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الحمد لله ربٌ العالمين» وصلَّى الله وسلّم وبارك على المبعوث رحمةً 
للعالمين؛ نينا مُحمَّدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. 

أمّا بعل؛ 

إن من المعلوم أنَّ تعريف سُئّةَ الرّسول يله وحديثه عند المُحدّثين: «ما «ما 
ضيف إلى اللي يك من قولٍ أو فعل أو تقريرٍ أو وصب تحلقيٌ أو حُلْقي؛ 
فيدخل في هذا النُعريف كل ما صحٌ عن أصحاب الرّسول فلِ من بيان 
ان ته يك الَلقيّةَ الجميلة التي خلقه الله عليهاء وصفاته الحُْقيّة العظيمة الي 
وقّقه الله ويك للتَخلّق بها. 

وهذه الصّفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت مبثوثة في دواوين السَنّة 
من الصحاح ودين والمسانيد وغيرهاء وجاءت مَفرَدَة في مؤلّفات خاصّة 
كبا زا رين الف في ذلك «كتاب الشّمائل» للإمام التُّرمذي صاحب 
«الجامع» المُتَوّنّى سنة 4/ا١ه‏ كُلَنْهُه فقد كان مرجعًا عظيمًا مهما في 
موضوعه. وكثرت عناية المشتغلين بالحديث به» قديمًا وحديئاء وقد وقْق الله 
الابن العزيز عبد الرَرَّاقَ - أدام الله توفيقه وأسعده في دنياه وأخراه ‏ لشرح هذا 
الكتاب التّفيس وإيضاح معانيه» وقد اطلَعْتُ على مواضع منه فألفيته شرحًا 
مفيدّاء أوصي طلّاب العلم بقراءة هذا الكتاب وشرحه والاستفادة منه علمًا 
وخلمًا: 

والفائدةٌ من معرفة صفاته كَللهِ الخَلقيّة معرفةٌ هيئة طلعته يل البهّة ومُحّاه 
الوضّاءء والتّمييز في الرّؤيا المناميّة بين الرُؤيا الصّادقة المطابقة لما ثبت عن 
أصتعابه الى لآ يكمئل الشّيِطان بهاء -وبين الزونا المنامة “الكاذية» وأمًا قائدة 
معرفة صفاته الخُلقيّة فالعلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة أثنى الله عليه 


ل 


بها بقوله: طوَإنّكَ لمَلَ علق عَظِِيرٍ 408 [القلم]ء بالعم حان التكلن بيد 
الأخلاق اقتداءَ به كل. كما قال الله وِتْكَ: طلَمَدَ كنَ لَكُمْ في رشول الله أسوة 
حَسَنَهُ نَم كن برجأ لَه وَالِيوم لير وك لله كبا )4 [الأحزاب]. 

ومن حمّه على أمّته أن تكونّ الألسنةٌ رطبةً بالئّناء عليه بكلّ ما يليق به 
مع الحذر من الغلوٌ الذي لا يرضاه الله ولا رسوله كل وبالدّناء على سُنّتهء 
وإيضاح ميفاسية تيان فبروزة الثابى إلى لهك جهاء وان كو الالسهة 
رطبة بالصَّلاة والسَّلام عليه يَكِ. 

وأسألٌ الله كبك أن يوكُنَ الجميع لما يُرضِيهء وأن يوقّْقَ طلَّابَ العلم 
للاشتغال بالكتاب والسّنَّةَ وما كان عليه سلف الأمّة» والعمل بذلك ليَظمَرُوا 
بسعادة الدُنيا والآخرة» وصلَّى الله سل وبارك على عبده ورسوله نبيّنا مُحمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


المُقَدّمةٌ 1 
- 


إِنَّ الحمدّ لله نحمده ونستعيتُه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفينا 
وسيّئات أعمالئاء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

اوأشهدٌ أن لا إله إلااله وعد له تقتريك لد براشية أن نود ةده 
اشوا يكل وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أمَا بعدٌ.. 

فإنَّ كتاب «الشّمائل» للإمام التّرمِذي كنهِ كتابٌ عظيم ومؤلّتٌ مباركٌ في 
باب من أشرف أبواب العدم وأجلياء آل وختواة : شمائل نبيّنا الكريم كله 
وخهناله العتيفةوضفاثة الشّريفة» وأخلاقه الرّفيعة» وآدابه الكريمة» 
ومعاملاته الطَيّبة الحسنة» صلواتٌ الله وسلامُه عليه. 


فهو كتابٌ يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبّهم إلى الله جل وعلا - 
خليل الله ومُصطفاه ومُجتباه» أكمل عباد الله عبادةً وأزكاهم لقا وأطيبهم 
نفسّاء وأحسيْهم معاملةء وأعظيهم معرفة بالله 8# وتحقيقًا لعبوديته؛ 
اصطفاه الله وبق ليكون سفيرًا بينه وبين عباده» وواسطة بينه وبين النّاس في 
الدّلالة على الخير والدَّعوة إلى الهُدىء واختاره 8# - على علم - من انضل 
وأغْرّق البشرية نسبّاء وخصّه بأكمل صفات البشر من حيث الكلق والصُلُق: 
وخصّة بأجمل الصّفات في هيئته البهيّة» وطلعته الجميلة» ومُحيّاه المُشْرق» 
وصفاته العالية الرّفعية صلواتٌ الله وسلامه عليهء وخصّه بأكمل الخلال 
وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب» وجعله 4# أسوةً للعالمين وَقُلوة العياد اله 
أجمعين» قال تعالى: لَمَدْ كن لَكُمْ في رسُول لَه أصوةٌ حسَئةٌ نس كن يرجأ 
الوم الدخر و55 أله برا 0 ١‏ ©> [الأحزاب: ١4]7؛‏ 00 الحافظ 


ابن كثير يله في «تفسيره”"2: «أصل كبيرٌ في النَّاسّي برسول الله يك في 
أقواله وأفعاله وأحواله». 

ومن المعلوم أنَّ النَّاسّيَ به بكلِِ والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصّاله 
وخلاله؛ إِدْ لا يتأنّى اقتداءٌ به ولا اتباغٌ لنهجهء ولا لزوم لهديه إلا بمعرفة 
سيرته وشمائله وخصاله وخلالهِ العظيمة يله ولهذا كان متأكّدًا على كلّ مسلم 
أنْ يُعنى بدراسة سيرةٍ هذا الرّسول الكريم كله وشمائله عناية مقدَّمَةَ على العناية 
بغيره من البشر؛ لأنه يَكِ أزكى البشريّة» وخيرٌ العباد» وقدوةٌ العَامِلين» وسيّدُ 
ولد اذم اتكيحن. 

و«الشّمائلٌ»: المرادُ بها خصال الإنسان» وأوصافهء وخلاله» وأخلاقه. 
وآدابه ونحو ذلك» يقال: فلان حَسَرُ يل الحماتريار أي: حسن الأخلاق» ويقال: 
0 السّمائل؛ أي: كريم الأخلاق» ولهذا سمّى الإمام التّرمذيٌ كأّنْهُ وغيره 

هل العلم أوصافٌ !الي يكل وأخلاقه وآدابه وما يتعلّقُ به ب «الشّمائل». 

وفي ذراسة شمائله يكل ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة» منها: 

أَوَلّا: 9 من واجباتٍ أهل الإيمان: الإيمان به كله ولا يكون ذلك إلا 
بمعرفته ؛ فكلّما ازدادت المعرفة به يلٍ ازداد الإيمان به» وازداد الاتّباع له؛ إذ 
إِنَّ من موجبات الإيمان به معرفةً ما هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف 
الكاملة؛ فإنَّ من عَرَقَه حقٌّ المعرفة لم يَرَْبْ في صدقِه وصدقي ما جاء به من 
الكتاب والسّئَّة والدّين الحقٌ؛ إذ إِنْ أوصاقه الحميدة» وشمائله الجميلة, 
وأقواله الصّادقة النّافعة» وأفعالّه الرّشيدة أكبر داع للإيمان به؛ ولهذا 
حت الله يل على تدبر ارام الرّسول كَل وأوضافه الذاعية للويمان به فقال: 


8 


وه دسم ع ل سر 13 أ 8 7 2 ص 0 1 
موقل 3 واجدة و أن تَعوموأ لله وى ندا ثم نكرو ما يصَاحِبِكم من 
00 ور ان م بر 0 مزه اصرح ع١‏ سم 


ثانيًا : مك و ليق الرضها ا بل إنه يجب أن 
تُقدّم يهطل شئة الوالك بوالؤلة والثانى ا جممن تبن عل اللفمن + :وذلك 


.)7917/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المُقَدّمةٌ 1 
لفاكت 


عقدٌ من عقود الإيمان الذي لا يتم إلّا بهء ولا ريب أن معرفته يل ومعرفة 

شمائله وخصاله تزيذ القلبّ حُبًا له وتعظيمًا وإجلالاء ومعرفة لقَدْرهِ العظيم 
ومكانته العليّة إن «العبد كلِّما أكتر هو دكن المحبوتب وامسخضار» ا وليه 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه تضاعًفٍ حيّه له وتزايد تدوقة 
إليه»"'؛ وعليه فكم للعناية بمناقبه العظيمة وشّمائله الكريمة وصفاته الحميدة 
وأخلاقه وآدابه وهديه وسنّته وسيرته من الأثر البالغ في ازدياد محبّته في 
القلوب وقوّتها 

ثالكاة إن اله كق عله أقدوة للعياد وأهوة للئاسء وام باشاعة والثير 
على منهاجهء بل هو الإمام الأعظمء والقدوة الأكملء قال الله تعالى: مد 

كن لَكُمْ في سول أله أسوة حَسََةٌ لمن كن يرجا الله وَاليوم الآرَ وَككَرَ اله 
20 [الأحزاب]» وقال ويل : 0-06 و وُمَا نلك عَنْهُ 

0 : 0]» وقال وَيَ: «َإقُل إن كُسْر مون لَه مَتََّمْنٍ مُخرب أمّد 
يز لك دنوي؟: وَأمّه ا © [آل عمران]» اف لالد به 
فرعٌ عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. 

رابعًا: إِنَّ الله قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهمء ففي «البخاري”") 
06 هويرة أن النّبىَ كل قال: مَا مِنْ مُؤْمِنِ إِلّا وأنا أَوْلَى به به في 
الدَّنْيًا وَالآخِرَةٍ اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُم الى أوْك بالمؤيينَ مِن ألشسي» [الأحزاب: 
5]... فهو ا م لأله وك بذل لهم من النُصح والشّفقة 
والرّأفة ما كان به أَرْحَمّ الخلق وأَرْأَمَهُم فكان بذلك أعظمَ الخلق مِنَهَ عليهم 
من كل أحلٍ؛ إذ لم يصل إليهم مثقالٌ ذرَّةِ من الخيرء ولا اندفع عنهم مثقالُ 
ذَرَةٍ هذ اشر إلا علن يديه ومسي فلذا وجب عليهم أن يعرفوا له مكاتته 
العظيمة ومنزلته العليّةَ وان يعرفوا من شمائله وخلاله ما يزيدهم حيًّا له 
وَاتْباعَا لنهجه» ووفاءًٌ بحقّه. 


خامسًا: إن الله وق أقسم في القرآن الكريم على كمال حُلق النَّبي يله 


)0( «جلاءالأفهام لابن القيم» (ص075). (؟) برقم (05849. 


وعظمهء فقال ثَلة: جات وَلْمَرِ وَالْقَلِرِ وما وما ينطوو 2 مآ أ بنعمَة ريك َك بِمَجَنونٍ 09 
ل وهذا شرفٌ 
عظيم لعبد الله ومُضطفاء يك حيثُ لعن ربّه وق بذلك» ولمّا سُئلت عائشة وفنا 
عن ع وك ١كَانَ‏ خُلْقُهُ القُزآن00". «فهذه كانت أخلاقٌ رسول الله يك 
المقتبسة من مث مشكاة القرآن؛ فكان كلامّه مطابقًا للقرآن تفصيلا له وتبييئاء 
وعلومه علوم القرآن» وإرادتّه وعم لفاعنا أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراضه 
وتركّه لما منع منه القرآن» ورغبتُه فيما رَعَبَ فيه» وزهدّه فيما زَهّد فيه 
وكراهبه لما كرهه. ومحيّتّه لما أحبّه» وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد 
في إقامته؛ ريمت 1 المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرّسول يه وحسن 
تعبيرها عن هذا كله بقولها: 1 ل القُرْآن» وفهم هذا الخائل لها عن هذا 
المعنى فاكتفى به افق 3 وهكذا الشّأن في كل من ولق لدراسة الشمائل 
والعناية بها يحصل له هذا الاكتفاء والاشتفاء. 

سادسًا: إِنَّ الله بك أمر العباد بالصّلاة والسّلام عليه اقتداءً به 
وبملائكته» وجزاءً له على بعض حقوقه عليهم فقال: «إنّ أله ومَلبِكته يصَلُون 
ع عل ألبّىّ يكاب الي امَئوأ صَلُوا عليه وَسَلِمُاْ مَنْلِيمًا ©»4 والأعرابي وكلها 
ازداد المرء بصيرةً بشمائله وقوَّة في معرفته ازدادت صلاثه عليه وحستت؟ 
«ولهذا كانت صلاةٌ أهلٍ العلم العارفين بسنّيه وهديه المُتّبعين له عليه 
خلاف صلاةٍ العوامٌ عليه؛ الْذين عطييع منها إزعاجُ أعضائهم بها ودفعٌ 
أصواتهم ؛ وأمّا أتباغه العارفون 57 الور بما جاء به» فصلاثهم عليه نوع 
آخر؛ ؛ فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ة ازدادوا ع ومعرفة بحقيقة الصّلاة 


المطلوية لمن الله اتعال !0 


(1) أخرجه مسلم (0/4), وأحمد (70:7) واللّفظ له. 

(؟) «التّبيان في أقسام القرآن» لابن القيم (ص”9١)»‏ ويشير ابن القيم بقوله : «فاكتفى به 
واشتفى» إلى قول راوي الحديث سعد بن هشام بن عامر: «فهَمَّمْتُ أن أقومٌ ولا 
أسأل أحدًا عن شيءٍ حتى أموت». 

(0) («جلاء الأفهام» لابن القيّم (صله). 


ب هنما 


شابعًا: إن شمائله:وصيرته العطرة 85 تمد منهج باق لكل ملم يرجيو 
لنفسه الخير والرّفعة والحياة الكريمة في الذنيا والكعرع» ثري عليها الأيناء 
يننأ عليها الأجيالُ؛ وإذا حاد النَّْنْءُ عنها حصل لهم الضّياع كما هو حال 
كتير من الشباب والشّايّات عندما يمّموا في قراءاتهم للسّيّر والأخبار نحو سِيّر 
التّافهين والنّافهات» وأخبار الضّائعين والضّائعات من الهمّل كيف ترئَّب على 
ذلك الانحرافٌ في العقائد والعبادات! افيد في الآداب والأخلاق! 
والاختلال في القِيّم والموانية! افيا آخة إجَ هؤلاء إلى العودة الصّادقة إلى 
هذه السّيرة العَطرَة ة والشّمائل المباركة؛ ليقفوا على هذا المعين المبارك 
والمنهل العذب الذي مَن وَقَفَ عليه واهتدى بهداه تلق له تمام الصّلاح 
والفلاح والسّعادة بإذن الله» «فالله سبحانه على سعادة الدّارين بمتابعته» 
وجعل شّقاوة الدَّارِين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاج والعرَّة 
والكفاية والتُصرة والوّلاية والتّأبيد وطيبٌ العيش في الدّنيا والآخرةة 


ولمخالفيه الذّلهُ والضّغار والخوفٌ والصّلال والخذلان والشناة في الذننا 
000( 


والآخرة» 


ثامئًا: إِنَّ معرفته عَكِلَهِ من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان؛ بل إِنّهَا من 
أعظم الأمور التي توجب الإيمانَ في ع من لم يُؤْمِنْ» 00 الإيمان في 
حقٌّ من آمنء كما قال ة: «ل لد برا سكم مَهُمْ لم شكزرت 69©» 
[المؤمنون]؛ أي 0ن معرفته يَكِلهِ موجبةٌ م عي 0 
من لم يؤمن» ومن النّاس في زمانه يككِ من ظل رَدْحَا من الرّمان ليس على 
وجه الأرض أبغضٌ إليه منه كَل بسبب الدّعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة» 
فما أن رأى مُحيّاه يله ووقف على سيرته عن كثب» ورأى أدبه ومعاملته إِلَّا 
درق تدمع قاف : ونش طاو ؤي الأرهى لك السك ابد يه 

ومَنْ يُطَالِع السّيرة النْبويّة يجد في قٌصص كثير ممّن أسلم أنَّ سبب 
إسلامهم هو الوؤٌّقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه كل وهذا معنى قول الله صِيِك : 


.)75/١( «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )١( 


هيما يَحْمَوَ يِنَ لد لنت لَهُمَ وَكر كُسَ كَطًَا غَيِط الأب لأنَسُوأ ين > 


هو 


[آل عمران: .]١48‏ 


ال بولك مو الفواند العطيطة والثبان الجييلة الى ييطيها من 
يُكرمه الله يلق ويوفقه لدراسة شمائل النَبِىَ يكل. 

وليه فين آزاء اكمر الآذات يواظي الأخلاق فلن يَجدّها إِلَّا في 
خلقه وهديه وأدبه تَكللِ. وهذا مما فطلي ويد عنايةٍ بدراسة شمائله وأخلاقه 
وآدابه صَلوات الله وسلامه عليه . 


وفي هذا الموضع أنقل نصَّيْن عظيمَيْن: 

أحدهما: لسفيان بن عُييئة فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في مقدّمة 
كتابه «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع 116 وإتسافة زليه أله كان يقول : 
«إِنَّ رسول الله كلل هو الميزان الأكبرء ا رفن الأفساء؟ على لق 
وسيرته وهديه» فما وافقها فهو الحقٌ. وما خالفها فهو الباطل». 

الثاني : للإمام ابن القيم 5 عله في كتابه «زاد المعاد)!'؟ حيث قال وهو 
يبيّن مكانةً الرّسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه -: «فهم الميزان الرّاجح الذي 

علي انواليم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم ي: يتميّز أهلٌ الهدى من أهل الصّلال؛ فالضّرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه والعينٍ إلى نورها والرُوح إلى حياتهاء فأيّ ضرورة 
وحاجة فُرضت؛ فضرورة العبد وحاجتّه إلى الرُسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن 
إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبّك. وصار كالحوت إذا 
فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قليه لما جاء به الرُسل 
كهذه الحال بل أعظمء ولك لاتيم ينذا لاقل حا 

وما لبجرح بميِّد ٍإيلام 


000 


وإذا كانت ستعادة العبد في الدّارين بعل بهدي النَّبِىَ يَلِلهِ فيجب على 


7 _-594/1( )0 .)94/1( )١( 


المُقَدَمَةُ 
00 


كل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتها وسعادتها أن يَعرف من هديه وسيرته وشأنه 
ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه كَلل؛ 
والنّاسُ في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروة: والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم». 

والحاصل أنَّ من نعم الله #6 على عبده العظيمة أن يُيسّر له الارتباط 
والصّلة بشمائل المصطفى كلِ وخصاله الكريمة» فهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب 
الخير» وكرامةٌ ومِنَهٌ من الله يل على مَن شاء من عباده. 

نُمّ إِنَّ هذا الكتاب 0 الّذي بين أيدينا - «شمائل الي كلا للإمام 
اللوكتي 5-0 الم و نفع الكتب المؤلفة في شمائل التي كل وقد 
أنَّى فيه مؤلّفه: على عُيون هذا ره ودّرره وجوامعهء ورنَّبه ترتيبًا بديعًا؛ 
وجمعه جمعًا مختصرًا؛ فليس بالطّويل الْمُمل ولا بالقصير المُخل؛ ؛ فهو 
متوسّظ في حجمه شامل لموضوعه». وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير كأنْهُ 
في كتابه «البداية والثهاية"”'' فقال: «وقد صنّف النَّاسُ في شمائل 
رسول الله كل قديمًا وحديئًا كتبًا كثيرةً مفردةً وغيرَ مُفْرَدةِه ومن أَحْسَّنٍ مَنْ 
جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمامٌ أبو عيسى محمّد ابن عيسى بن سَوْرَة 
التُرمذي كنهُء أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور ب «الشَّمائل»» ولنا به 
سما متّصل إليه».اه. 

ثمّ ساق كُلَنْهُ عيون ما أورده التّرمذي فيهء وزاد عليه أشياء مهمّة لا 
يستغني عنها المحدّث والفقيهء بدأها ببيان سن النَّبِيَ كلِ الباهر وجماله 
الجميل» ثم شرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتّفاصيل. 

وقال محمّد بن عبد الرّؤوف المناوي كله المتوقّى سنة (1١1ه)‏ في 
مقدّمة «شرحه للشّمائل»: «كتاب «الشّمائل» لعالم الرّواية وعالم الدّراية الإمام 
التّرمذي ‏ جعل الله قبره روضة عَرْفها أطيّب من ريح المسك الشَّذيّ ‏ كتابٌ 
وحيدٌ في بابهء فريدٌ في ترتيبه واستيعابه» لم يأتِ له أحدٌ بممائل ولا بمُشابف 


)١(‏ (ك/"1). 


سلكَ فيه منهاجًا بديعًاء ورضّعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعًاء حنَّى عُدَ 
ذلك الكتاب من المواهب» وطار فئ المشارق والمغارب».اه. 
وقال مل علي يادي «ومن أحسن ما ضف في شمائله 0 د 
٠ | 5 2‏ - 5 
كتاب التُرمذي المختّصر الجامع في سِيرّه على الوجه الأتمء سكن تطالم 


هذا الكتاب كان يُطالع طلعة ذلك الجناب» ويرى محاسته الشّريفة في كل 


ا ع م نقل عن ابن الجزري نظمًا أحسنّ فيه وأجاد”" : 


نْ شَط الحَبِيبُ ورت" ٠‏ :8 لقم ونائة تارك 
د ُمَا فَانَكُمْ بالسّمْع هَذِي سَمَائلُه 

والتَُّول عن أهل العلم في الئّناء على هُذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده 
وثماره وآثاره كثيرة» وكذلك عناية أهل العلم بهذا الكتاب ‏ قديمًا وحديئًا 8 
تنوّعت وتعدّدت ما بين مختصرء ومهذّب» وشارحء ومحقّق» وناظم. .. إلى 
غير ذلك من الجهود ل التافعة التي يُذلت خدمة لهذا الكتاب» إضافة إلى 
العحاي ‏ العلة الي قد عُقدت لمدارسته ومذاكرته"”" » ووصايا أهل العلم 
بالعناية به والانتفاع بفواتده وفرائده ومنافعه العظيمة. 
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وقد رنب الإمام التّرمذي كدَْهُ كتابه «الشّمائل» ترتيبًا دقِيقًا وقسّمه تقسيمًا 
بديعاء فجعله في سِنَّةِ وخمسين بابّاء وجمع فيه خمسة عشر وأربعمائة حديثٍ 
عن رسول الله عَكة. 
فبدأ بذكر صفات النَبِيَ كله الحَلقِية من حيث طولُّهء ولونُ بَشَرْتَهه وذكرٌ 
شعره» وصفَةُ وجههء وغير ذلك من صفاته الخلقيّة عله . 
م م أتبع ذلك كثَنْهُ بالكلام على حاجيّاته كَلِِ ومُقتنياته ومتاعه. فذكر ما 
يتعلق بسيفةه وما علق بلباسة ونحو ذلك من الأمور. 


.)7/١( «جمع الوسائل في شرح السّمائل»‎ )١( 

زهة وقد تظمهما تق في ختم كتاب «الشمائل»» كما في (الصّوء اللامع؛ للشخاوي (41/4). 

(9) وقد أكرمني الله 38 بشرح هذا الكتاب المبارك في خمسةٍ وأربعين مجلسًا في مسجد 
لني يل أودعتُ حاصِلّها في هذا الكتاب. 


ودس ةق 9 
المقدمة 


ثم انتقل كُلَنْهُ إلى الكلام عن شمائله ثله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته كَلِلِ. 

4 ثم ذكر عباداته . 

وختم كتابّه: برؤيته كل في المنام» فذكر في ضمن ما ذكر من الآثار 
ضوابط هذه الرّؤية» ومدى صدقها إن كانت وقعت للعبد»ء ومن ضوابط هذه 
الرؤيا كنا سيأتي في خاتمة الكتاب إن شاء الله العلمٌ بصفاته كه ولهذا 
لما قال رجل لابن عبّاس وَهها: إِنّي رأيثٌ النَبِيَ كله قال: «صِفْ لي مَن 
رأيتَ؛؛ فلمًا وصف الرّجِلٌ من رأى في المنام» قال له ابن عبّاس وَكيا: « 
رَأَيْتَهُ في اليَقَطَةٍ مَا اسْتَطعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ قَوْقَ هذا» كان من اميل جنع 
المصئف كدَنهُ: أن بدأ الكتاب بذكر صفات النَّبِيَ كله الخَلْقِيّة ثم ختمه 
بالرؤية» و قال كَلِ: «مَنْ رَآَنِي فِي المَنَامٍ فَقَّدْ رَآنِي؛ َإِنَّ الشَّيْطَانَ لا 
يكَمَئل بي0”". 

ب ا وب ا كو اك 
بالنّحقّقَ من صحّة الرّؤية أو عدم صسّتهاء وقد زلّت في هذا الباب أقدامٌ وضلّ 
أقوامٌ» لكهنون انامس أناهم اجافي الطنام وكا نه رسول الله يله لكن لا 
تكون الصُّورةٌ التي رآها صورة التي كل التي نقلت في كُتب الشّمائل وكُتب 
السّيرء فلا يكون هذا الذي رآه هو رسول الله يكلله. 

وكم من إنسانٍ وقع في بدع وانحرافاتٍ وعبادات وأذكارٍ ما أنزل الله بها 
من سلطانٍ بزعم أنه مب على رؤية الي كي في المنامء مع أله لم يمت 
إلا :بعد آن أكمل اكب الثن واد به التيم. ٠‏ قال تعالى: لوم َكلت ل 
دن وَأَمَنْثُ ل نعم وَرَضِيِتٌ لم لِْسْلم »4 [المائدة: ”7]. 

ثم إن هذا الكتاب سمّاه مصِئّفُه كألله: «شمائل النَبِيَ يل ويُعرف ذلك 
من نسخ الكتاب الخطية العديدة؛ حيث كُتب عليها «شمائل النريخ عدا . 
ويعرف كذلك من تسمية أهل العلم المتقدّمين لهذا الكتاب» وقد يختّصره 


.)51١( سيأتي عند المصئف برقم‎ )١( 
. زفةق 0 أخر جه البخاري 61" ومسلم (5ه.5) من حديث أي هريرة ضف‎ 


]| 1035| شَرَّح شمّائل النبيّ يلل 


بعضهم كفا مر في كلام أب كقبت لسمية «السّمائل» بحذف المضاف إليه 
والتّعويض عنه ب(ال) التّعريف» وهذا الاختصار يأتي كثيرًا عند أهل العلم؛ 
فيقال: «العُمدة» بدلا من «١غغمدة‏ الأحكام» و«الميزان» بدلا من «ميزان 
الاعتدال»)» و«المتح) بدلا من «فتح الباري», و«التيسير») بدلا من «تيسير العزيز 
الحميد»). . . وهكذا. 

وأضاف بعضٌ المتأخّرين إلى «الشّمائل» إضافة فقال: «الشّمائل 
المحمديُّ؛ وهذه الإضافة متأخُرةٌء وإنْ كانت لا إشكالَ فيها من حيث وم 
وقد يسّر الله لي وهو المّعين والموقّق ‏ إعدادً هذا الشَّرِح لكتا 
السّمائل» وجعلتُه شرحًا متوسّطًا ليس بالطّويل الممل» ولا بالقّصير ا 
راجيا منّ الله أن ينمّع به» وأن يتقبّله بِمَبُول حسّنء وأشرع الآن في المقصودٌ 
مستعيئًا بالله - جل وعلا -» طالبًا عونّه وتيسيرَهُ وتوفيقه» فإنه وحده الموفق لا 
شريك له. 


)١(‏ وقد أفدتُ في النّواحي الحديئيّة من «مختصر الشَّمائل» للشّيخ الألباني كاله ومن كُتبه 
الأخرى. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يه "ل 


وله وص عس ا8 
92 


لحصحينا 


005" باب مَاجاءَ في خَلقٍ رَسُولٍ الله يله 


عقد المصئّكث كك هذه التّرجمة لبيان ما يتعلّق بصفات النَبيْ به 
الخلقيّة بْتح الخاء - من حيثٌ الطول واللون والكعر وغير ذلك؛ وما صفاته 
الحلقيّة - وهي كنرة - فسيآتئ ذكرها - إن شاء الله في تراجم لاحقةٍ. 

وقد أكرم الله نبيّنا يك بأكمل وأجمل الصّفات الحَلقيّة كما أنه أكرمه يقل 
بأفضل الصّفات الحُلّقية ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككُدَنْهُ في كتابه «الجواب 
الصّحيح”'"2: وهُو يتحدّث عن آياتٍ نبوّته يله: «وكان خَلقُهِ يله وصورتُه من 
أكمل الصُّور وأتمّها وأجمعها للمّحاسن الدَّالّة على كماله»» فأكرمه الله بلق 
حسنٍ وصورةٍ جميلةٍ» واجتمعت فيه المحاسن. ا 


0 أفيا أبر جاء يبن سر ع عن مَالِكٍ : نأ ه 000 
رول الله ل لبن بالطويل الاين 5 0 وَلَا بالأيض الأنهق» وَلَا 
بالآدم» وَلَا بِالجَعْدٍ القَططء وَلَا بِالسّبْطء بَعَنَهُ الله تَعَالَى عَلَى رَأْسٍ أَرْبَعِينَ 
ا ا ِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ» وَبِالْمَدِيئَةِء عَشْرَ سِنِينَ» وَتَوَقَاهُ الله تَعَالَى عَلَى 


-ه 


رَأْسٍِ ين سَنة» وَلَيِسَ فِي رَأْسِهِ ولحيته عَشرول شُعْر عر ه بَيْضَاءً 0 
ه قوله ذه : (كَانَ رَسُولُ ا كل لَيْسَ بِالطُوِيلٍ البَائِْنٍ وَلَا بِالقَصِيرٍ) بيان 


)١(‏ (ه/8ى"9ة). 
(؟) أخرجه البخاري (5400): ومسلم (7747). والمصئف في «جامعه؛» (077717. 


لظوله كَل وأنّه رَبْعَة أي: متوسّظ بين «الطويل البَائنِ؛ المُفْرط في الول وبين 
«القَصيرا الذي اجتمع جسمه 0 وكان إلى الول أقرب منه إلى القِصّر 
كما جاء ذلك مصرَّحًا به في , بعضن الروايات” 1 وصفه أنسل طللنه تأنه + 
«لِيْسَ بالطّوِيل البَائِنِ) ولم يذكر وصمًا مقابللا في القِصَر؛ لأنّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
والسَّلامُ - إلى الظول أقرب. 

وقوله: (البَائِْنِ) قيل: هو من بَانَ» يبِينُ» بَيَانَا إذا ظهّر؛ وقيل: من 
بَانَّ يَبُونُء يَوْنَا إذا بعْد؛ٍ والمعنى : أنه يكل لم يخرج بظوله عن حدٌّ الاعتدال. 

ه وقوله: (وَلَا بِالْأَنِيَضْ الأَمْهّقٍء وَلَا بالآتم) يان للونه كل يُقال: أبيض 
أفَمقّم إذاتعان نبا عن يناما كانه لأ وا لطهت وله تمر ةزلة غين للم 
و(الآدم) هو الأسمر؛ والمعئّى: أنه يلةِ ليس بالشّديد البّياض» ولا هوأيضًا 
بالأسمر» وَإِنّما لونه لل - كما سيأتي في بعض الأحاديث ‏ بياض مُشْرَبٌ بحَُمْرة. 

ه وقوله: (وَلَا بِالجَغْدٍ القَطَطِء وَلَا بِالسّبْطِ) بيانٌ لصفة شَّعرِه يكل وأنّه 
وسظ ليس (بالجَغدٍ القَطَطِ) وهو شديدٌ النَّْنّ والجَعُودةٍ المُتداخلٌ بعضّه في 
بعض» المتلرّي بعضه على بعض لجعُودتهء (وَلَا بِالسَّبْطِ) وهو الشّعر 
المستّرسلء وإنَّما هو وسظّ بين ذلك. 

ت وقوله: (بَعَفَهُ الل تَعَانَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةَ)؛ أي: أنه كله نبو 
عندما أتمّ من العْمّر أربعين سَنَة. 

ت وقوله: (فَأَقَامَ بِمَكَةَ تشرَ سِنِينَ) بعد البعثة» وقد جاء في بعض 
الرّوايات «ثلاث عشرة سنة» وهي المدّة التي أقامّها النَبِيْ بل في مكة بعد 
البعثة» فهو بُعث على رأس الأربعين» وهاجّر بعد أن أكمّل ثلاث عشرة سنة 
ا «ويحمّل قولٌ من قال: عشر سنين» على فد إظهار ايا فإنّه لما بعثٌ 
استخفى ثلاث سنين»”"'» وأوضحٌ من هذا أن يُحمل قولٌ من قال عشر سنين 


)١(‏ كما فى «الأدب المفرد» »)١١585(‏ و«مسند» البرّار (1/49/) من حديث أبى هريرة طه 
(؟) «صفة الصَّفوة» لابن الجوزي (2)2). 


بَابٌِّ ما جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله 8 

9 03 5 ب 7 ًَّ 7 
على ما كان بعد نزول «المذثر» وأمره بالإنذار» ومن قال ثلاث عشرة سنة 
أضاف إليها الّلاث السّنوات الّتى كانت قبل الأمر بالإنذار» أو أن الرّاوي 
ألعّى الكسر. 

ه وقوله: (وَبِالمَيِينَةٍِ عَشْرَ سِنِينَ)؛ أي: أقام بعد الهجرة بالمدينة عشر 

ت وقوله: (وَتَوَفَاهُ اله تَعَائَى على رَلْسِ سِنَّينَ سَنَةٌ) النَّابتُ أن الله تعالى 
توفاء :عل رآين ثلاث 0 الزّواية على إلغاء الكسر. 

ه وقوله: (وَلَيْسَ في رَْسِهِ وَ!ِحْيَتِهِ يَتِهِ لِحيَتِهِ عِشُْؤونَ شَعْرَةَ بَيُضَاء) ؛ أي : أن 
الشَّيب في لحيته كل وفي رأسه كان قليلًا بحيث لا يصل إلى عشرين شعرة. 

مَدَنَئَا حَمَيْد بْنُ مَسْعَدَةٌ البَصْرِيُ» قال: اي النقَفِنُ» 
عَنْ خَمَبدء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ضيه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله له رَبْعَةَ: لَيْسَ 
ا حْسَنَ الجشمء ل أسَمر 
اللَوْء إِذَا م مَعَى يَتَكَنَاه" , 

م قوله: (كَانَ رَسُول ل الله كل رَيْعَة)» وسيأتي في بعض الرّوايات 
(مَرَيُوعًَا) وهما بمعئّى واحدٍء والمرادٌ بهما: المتوسّظ فى القامة» وقد وضحه 
بقوله : (لَيْسَ بِالطُوِيلٍ البَائِْنِ وَلَا بالقَصِيرٍ)؛ أي: وس بينهما. 

ه وقوله: (حَسَنَ الجشم)؛ أي : أن الله 6 من عليه بجسم معتدلٍ في 
الخلق متناسق الأعضاءء فجسمه كلل حسنّ وأعضاؤه مكنا سق ومرَّ رَ قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كانه : «وكان تحلقه يله وصورته من أكمل الصّور وأتمّها 
واتجمعيا للمسجامة الا لعل كمال 

ه وقوله: (وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِحَعْدٍ وَلَّا سَبْطِ)؛ أي : أن شعره لله وسطء 
وقد مرّت هذه الجملة فى الحديث الذي قبله . 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (17/554) وقال: حسن صحيح غريب. 
0) ص١١6١).‏ 


ه وقوله: (آلَسْمَ َسْمَرَ اللَّوْنِ) وقد مرّ في حديث أنس السّابق أنّه يله (لا 
ِالْأَئْيَض الأفهّق» ولا بالآدم) والآدم: اسع وهنا وصفه أنه (لَسْمَرَ سْمَرَ اللَّوْنِ) ؛ 
ولهُذا يرى بعضُ أهل العلم عدم ثبوت هذه اللّفظة» فقد تفرّد بها حميد عن 
أنس» وخالفه غيره من الرّواة» فقالوا: (أزهر الدّون) بدل (أَسْمَر اللّوْنِ) . 

ومن أهل العلم من حمل ذلك على أنَّ المراد بالسّمرة: الحُمرة الخفيفة 
الي أشرب بها بياضّه كلِ فكان بياضًا مُشْرَيَا بشيء من الحُمرة. 

ه وقوله: (إِذَا مَشَى يَتَكَفَأ)؛ أ أنه إذا مشى كه كأنّما ينزل من 
0 ماي رصم واكاك «إذًا مَسَى تَكَمَّاً تَكَقُوَا كَأَنّمَا 

ل دنا فعطة بن بر - يني مين كل حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن 
عفن 3ل حدننا ششيف عن ابي تكاق قال سمفت البراء بن 
عَازب 3 ول «كانَ َسُولَ الله َكل وَل مَرَيُوعَا » بَعِيدٌ مَا بين المنكبين » 

ظِيمَ الجمّةٍ إلى شَّحمَةٍ ل عَلَيْهِ ل حَمْرَاءُ» مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قط أَحَْسرً 
المترية 

قوله: (رَجُلَا مَرْبُوعَا) هو نظير قول أنس وه في الحديث المتقدّم : 
«كَانَ رَسُولُ الله يله رَبْعَة» والرّبعة والمربوعٌ هو متوسّظ القامة فليس بالطّلويل 
البائن ولا بالقصير» وإنما “عو وسك وهذا كله على وجه اللقريت وال فهناك 
نصوصٌ دلت على أنه كل إلى الطُول أقربُ منه إلى القِصر. 

ت وقوله: (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْبَيْنِ) (بَعِيدَ) تُروى مُكبّرة ومصعّرة؛ ابَعِيدَ 
و١بعَيّد),‏ والمنكب هو مُجمع العضد والكتف» فقوله: (مَا دَ 06 بَيْنَ المَنْكْبَيْنِ) ؛ 
أي: الأيمن والأيسرء والمراد: أنه يلل كان عريضٌ أعلى اله 

ص وقوله: (عَظِيمَ الجُمَّة إلى شَحْمَةٍ أَنْنَيْهِ) ؛ الشّعرٌ بحسب طوله له ثلاث 


)١(‏ انظر: (ح5). 
)١(‏ أخرجه البخاري 2)705١(‏ ومسلم (17731). 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يه نا 


صفات: الجمّةء والوّفرة» وَاللنة بكسر اللّامء ولي تأتي في وصف شعر 

قال أهل اللّْة ‏ على خلافي في ذلك -: 

الؤفرة؛ نا تزل إلى شهطة الأذن: وشهبة الأذن هر الج اللين 
المتدنّي من الأذن الذي يوضع فيه القُرْط بالنّسبة للمرأة. 

واللس نياو سحمة الأو سؤاء وم إلى المتكين ألا 

والحِمّة: ما ضرب المنكبيّن. 

فقوله: (عَظِيمَ الجُمّةِ إتَى شَحْمَةٍ أَدْنَيْه) المراد بالجمّة هنا: الشّعر؛ أي: 
عظيم الشّعر إلى شحمة الأذنء وإلّا فإنَّ السّعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن 
يقال له: الوّفرة. 

وقوله: (عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْراء) الحُلَّة لا تُطلق على النّباس إِلّا إذا كان 
مكونًا من تطتحين سل الأزان والرذاء» وقيل افى سيب سسميعة بذلك؟ أن 
أحدهما حل على الآخر. 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصّلاة والسَّلام - النَّهِْ عن لبس المياثر الْحَمْرء 
فعن البراء ابن عازب وها قال: «نهانا النَّبِنْ كل عن المياثر الحُمْر)"''؛ وقد 
قال بعض أهل العلم في التّوفيق بين لبسه كل للحُلّة الحمراء وبين النّمي عن 
المياثر الحَمْر: بأنَّ النَّمَي إِنّما هو عن الأحمر الخالصء أمّا إذا لم يكن أحمر 
خالصًا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو السّواد أو نحو ذلك فهذا لا يُنهى 
عنه» فإنَ الب يلل لبس حُلَّةَ حمراء. 

وقوله: (مَا رَآَئْتُ شَيْنَا قط أَحْسَنَ مِنْهُ) لم يقل ظئه: ما رأيثٌ إنسانًا ؛ 
بل قال: ما رَلَئْتُ شَيْنَا) لِيعُمّ جميع الأشياء التي رآها بما في ذلك القمر 
وَالشّمِن وغيرهما من الأشياء الجملة»:وقوله::(قط)4 أئ: دائمّا وباسشتمران 
في جميع الأشياء التي رأيتّها وشاهدتهاء وهذا فيه كمال خلقته وجمالٌ صورته 


.)75١55( أخرجه البخاري (2)04178 ومسلم‎ )١( 


وبهاء طلعته كلدِ وما حباه الله بن به من الحُحسن والجمالء» فهذا البراء ذلك 
يقول: اما رَأَيْتُ شَيَْا قط أَحْسَنَ مِنْهُه وسيأتي في كلام علي ذ#ه: «لَمْ أرَ ْله 
وَلَا بَعْدَهُ مِثْلّهُ”'' فآتاه الله ويك خسنا وجمالا وبهاء فاق ما يُرئ من الأشباء 
الجفيلة 


4#. 


و ال لي 


(؟ عَدَئَنا محُمُود ب طَبْلان قال حذتنا وكيم قال حدتنا سفبان» 
عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عاب وها قَالَ: دما ربكن ذي لكدافي 
خاو عه اف 1 شرل الله اكيز قرت عقا لعية 1 
المَْكِبيْنِء لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرٍ وَلَا بالطوِيل»" . 

حتيعترية عاق اورف الاح 

ص قوله: ما رَأَيْتُ مِنْ ذي لِمَّةِ) اللّمة من الشّعر هي ما جاوز شحمة 
الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لاء والمراد بها هنا الشّعر؛ والمعنى: ما 
رأيتُ من ذي شعر (في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله)ء فالئَّبِيُ يلل أحسن 
من كل من رأى على هذه الصّفة. 

5 وقوله: (لَهُ شَعْرٌ يَصْرِبٌ مَنْكِبَيْهِ)؛ أي: شعره يصل إلى المنكبين» فهو 
نازكٌ وواصلّ إلى المنكبين يضربهما. 

ه وقوله: (بَعِيدُ مَا بَيْنَ المَنْكَِيْنِ) وقد سبق أنه يكل عريض أعلى الظّهر. 

ه وقوله: (لَمْ يَكُنْ بالقَصِيرٍ وَلَا بالطُويلٍ)؛ أي: كان يل مقصّدًا بين 
الول بوالقصر»: قليس ,اويل البائن ولا بالقصين: وما كان بين ذلكة 50 
0 
لشفو ع قتا في ل في خلا ع تاف في يري »ع ٠‏ عَنّْ 
عَلِىَ بْنِ أبي طَالِبٍ 5ه قَالَ: «لَّمْ يَكُنِ الئِيْ كله اليل وَل بِالقَصِيرِء شَكْنُ 


)١(‏ انظر: (ح0). 
(؟) أخرجه البخاري (7019): ومسلم (779)» والمصئّف في «جامعه؛» (1775). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يلل هنما 


الكمَيْنِ وَالقَدمَيْنِه ضَحْمٌ الرّأسِء ضَحُمُ الكَرَادِيسِء طَوِيل المَسْرَةِ إِذا مَسَى 
كما تَكَمُوًا 56 ينْحَظ مِنْ صَبَبء 0 أرَ مَبْلَهُ وَلَا بَعْدهُ مِثْلَهُ كله»”"'. 

4 مَِدَتَنَا سَفْيَانُ 0 وكيع قال عزن أبِي» عَنِ عَنِ المَسْعُودِيُ) بِهَذَا 
الإِسْنَادٍ نَحوَه بِمَعْنَاه. 

ه قوله: (لَمْ يَكُنِ النّبِيّ يل بالطُويلٍ وَلَّا بِالقَصِيرٍ)؛ أي: متوسّط القامقّء 
وهذه صفة اشترك في ذكرها كل مَنْ وصَف الَبِىَ كلل 

ت وقوله: (شَئْنُ الكَقّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ)؛ أي: غليظهماء وهذا الغلظ لا 
يقتضي الخشونة» فقد وصفه أنس نه كما سيأتي'" ‏ بقوله: «وَلا مَسِسْتُ 
ترًا ولا حَرِيرًا ولا شَيْكَا كان أليّنَ مِنْ كف رَسُولٍ الله يله؛ فكانت يده يل 
ألين من الحرير. 

ت وقوله: (ضَخْمْ الرّأُسٍ) ضخامة الرّأس عِظّمه وكبره بعض الشَّيء. 

ت وقوله: (ضَخُْمُ الكرَاييسٍ) الكراديس قيل: معناها رؤوس العظامء 
وسيأتي قريبًا «جَلِيل المشاشس ا وهو بمعنى ضخم الكراديس» و«الْمْشَّاش» 
أطراف العظام» وقيل: (الكَراييس) مجمع العظام؛ أي: المفاصل التي تلتقي 
فيها العظام. 

وهذه الأوصاف «شَثْنُ الكَمّيْنٍ وَالقَدَمَيْنِ ضحم ضَحُمٌ الرّأسٍ» ضحم 
الرَادِيسٍ' ونحوها - مما سيأتي - كلّها تدلٌ على قرّة بنيته يكل وأنَّ الله ول 

قد أعطاه جسمًا قويًا . ْ 

ت وقوله: (طُوِيلٌ المُربَةٍ) المسربة هي السّعر الذي يمتدٌ من الصّدر إلى 
السُرّة» فكان كَل له شعر ممتدٌ من صدره إلى سرّته . 


5 مطاف مه م ون 12 111 0 
ت وقوله: (إِذَا مَشَى تََفَاً تَكَفَوًا) مرّ هذا فى حديث أنس. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (/771”) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وفي 
إسناده المسعودي عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء صدوق اختلط قبل 
موته» وعثمان ابن مسلم فيه لين. 

(0) انظر: (ح0740. 0) انظر: (ح07. 


ه وقوله: (كَأَنَّمَا يَمْكَطُ مِنْ صَتّب) الصَّببُ هو ما انحطّ ونزل من 
الأرقن؟ والمعتن :أنه مه إذا مشى فكاثما كول أو مقن قن متحس هن 
الأرض. 

ه وقوله: (لَه أَنَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِذْلَهُ) وفي هذا كما سبق كمال خلقته 
وجمال صورته وبهاء ديد حباه الله 00-5 به من الحسن والجمال. 


| 30 منت أخم بْنُ عَبْدَةَ الضّبّْ البَصْرِيٌ» وَعَلِنُ بم حجر 00 
مُحَمَّدُ بْنُ الحُْسَيْنِ - وَهُوَ وَابْنُ أبي > علقةان َالمَغْنَى واعةه الوا 
عِيسَى ابْنُ يُونْسَء عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: 0 
محمد من وَلَد حَلِيّ بْنِ أبي الِب ضيه قَالَ: كَانَ عَلِئّ ذه إِذَا وَصَفَ 

سُولَ الله كل قَالَ: «لَم يَحنْ رم رَسُولُ الله بالطُوِيل المُمَعْط وَلَا بِالمَصِيرٍ 
00 كَانَ رَبْعَةَ مِنَّ القَوم ا وَلَا بالسَّبْطء كَانَ جَعْدًَا 
رَجِلّاء َم يَكُنْ بالنطبي» وَلَّا المُكَلئم وَكَانَ فِي وَجهِهٍ تَدُوِيرٌ يض 
0 00 العَبْئَيْنِ» أَهْدَبُ الأَشْمَارِء جَلِيلُ المُمَاش وَالكَتَدِ أَجْرَدُ ذُو 
مَسربَةء ث شَئْنُ الكَفّيْنِ وَالقَدَمَيْن ا مكى فلع كنم نحط يفي صَبَبٍ ذا 
الَنّتَ التَعْتَ مَعَاء بَيْنَ كَيِمَيُْهِ حَاتَم اتيك وَهُوَّ حَاتم البينة أَجْوَدُ النّاسِ 
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صَدَْرَاء وأضدق النّاسِ ل وَأَليْنْهُمْ عَرِيكَة وأَكْرَمُهُمْ شر مَنْ رَآه ديه 
هَابَهَء وَمَنْ تَحَالْطهُ مَعْرِقَة أ يَقَولُ تَاعثه : َم 1 قَبْلّهُ قَبْلْهُ وَلَا بَعْذَهُ معله0 . 


بَا جَعْمَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ الحُسَيْنِ يَقُولُ: م سَمعت 


كال او وت 

)000( في إسناده مقال؛ اه مولى غفرة ضعيف» وفيه له بن 
محمّد وبين عليّ َيه وبهذا أعلّه المصئّف كن في كتابه «الجامع» (77748) حيث 
رواه فيه» 3 م قال عقبه : «وهذا حديتٌ ليس إسناده بمتصل». وما ل 
«جامم» مع» التّرمذي أنه قال: «هُذا عديك حي خريت لبس تناد ممتصل )علط من 
لاخ يتنافى مع قوله: «ليس إسناده بمتّصل»؛ والّذين نقلوا هذه الجملة عن الإمام 
التّرمذي مثل الحافظ العراقى وغيره نقلوها دون هذه الرٌيادة؛ فالحديث ضعيف 
الإسناد؟ لكن ألفاظه تشهد لجُلّها شواهدء تقدَّم بعضّها وستأتي أخرى. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله ته نما 


الأَصْمَعِيَ يَقُولُ في تَفْسِير صِمَةِ النَىَ كله: المْمَمّظ: الذَّاحِبُ ظولاء وَقَالَ: 
سَمِعْتٌ أَعْرَابِيًا يَ يقُولٌ في كلايه: تَمَغّط فِي نُشَّابَتِهِ؛ أي: مَدَّهَا مَذَا شَدِيدَاء 
َالمْكرَةة: الدَّاخِلٌ بَعْضُهُ فِي بَعْض قِصَرّاء وَأَما القَطظ: فَشَدِيدٌ الْجُعُوَوه 


وَالرّجِلُ: الذي في شَعْرِهِ حُجُوَةٌ؛ أئ: كن قَلِيل. 
وَآمَا المْطقَُ: قَالبَاوِنُ الكفية اللّخمء وَالمُكَُلتَمْ: المدّوّرٌ الوّجْدء 
وَالمِشْرَبٌ: الْني في بَياضِهِ 0 

وَالأَدْعَجُ: الشَّدِيدُ سَوَادٍ العَيْنْء وَالْأَهْدَبُ: الظّوِيلُ الأَشْمَارِ وَالكْبَدُ: 
مجْتَمَعٌ الكَتِمَيْنَء وَهْوَ الكاهِل. 

وَالعْشْريَة :هو التّمْدٌ الدَقِِق الذي كانه نيت من الصدر إل اق 

وَالمَّئْنُ: العَلِيظ الأَصَابع مِنّ الكمَيْنِ المي وَالتَمَلُْ : أن تحني 
بِقَوَةِء وَالصَّبَبٌ: الحُدذورء يقال: انْحَدَرْنًا في صَبُوبِ وَصَبّبٍ . 

1 جَلِيلٌ المُمَاشٍ يُرِيدُ رُؤُوسَ المَتاكبء وَالعِشْرَةُ: الصٌّحْبَةٌ 
وَالعَشِيرٌ: الصَاحِبٌء وَالبَدِيهَةُ: المَُاجَاَةٌ يُقَالُ: بَدَهْتْهُ بر . فَجَأَنهُ . 

قوله: (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله بِالطُويلٍ 5200 أي: شديد الظول» وقد 
مرّ في حديث أنس المتقدّم: «لَيْسَ بالطويل البَائِنِ؛ وهو بمعنى الطويل 
الممغّطء والانمعّاط هو بمعنى البائن الذي امت في الول .. 

ه وقوله: (وَلَا بالقصِيرٍ المُتَرَدّدِ)؛ يعني: شديد القصر. 

وقوله: (كَانَ رَبْعَةَ)؛ أي: كان وسطا (مِنَ القؤْم)؛ أي: من الرجال» 
فكان كَلهِ وسطاء لا بالطويل البائن ولا بالقصير. 

ه وقوله: (لَمْ يَكُنْ بالجَعدٍ القَطَطِء وَلَا بِالسَّبِطِ) وقد مر أنَّ الجعودة هي التَّني 
في الشّعر والتّعظّف فيه ودخول بعضه في بعضء فلم يكن يل بالجعد الذي في 
تعر جود تكيدة» ولا بالكيا: الذي عر عرفل + وإنها اد ونلا رين دللك» 

ه وقوله: (كَانَ جَعْدَا رَجِلَا) هذا توضيح للبينيّة التي بين الجعد القطط 
وبين السّبطء فكان شعره ككٍ وسطا بين ذلك. 


7 ] شَرْح شمّائل النبئ نه 


ت وقوله: (وَلَمْ يَكْنْ بِالمُطَهّم) والمطهّم السَّمِين الممتلئ» فلم يكن َك 

ه وقوله: (وَلَا بالمُكَلقّم) المكلثم المراد به مستدير الوجه الاستدارة 
النَّامة» فلم يكن وجهه يَكهِ مستديرًا تمام الاستدارة» وإِنْما كان بين الاستدارة 
والإسالة» فلذلك قال: «وَكَانَ في وَجْهِهِ تَدُوِيرٌة؛ أي: فيه تدويرٌ مع شيءٍ من 
الإسالة. 

ت وقوله: (أَبِيَض مُشْرَبّ)؛ أي: ليس بياضّه البياض الأمهقّ الخالصّ» 
أو البياض الصّرف» فانما هو بياض مشربٌ بحمرة» وهذا معنى وصفه - كما 
سيأتي ان (أزهر اللّون) ؛ أى: أنه أييض بياضًا مشربًا بحمرة. 

ه وقوله: (أَدْعَجٌ العَيْنَيْن)؛ أي : أسودء وقوله: (أهُدَبٌ الأَشَفَارٍِ) 
الأشفار: الشّعر الذي ينبت في جفون العين» فكان كَل طويل الأشفار. 

ه وقوله: ١جَلِيلُ‏ المُشَاشٍ وَالكَتَدِ) المشاش هي رؤوس العظام؛ وهي 
بمعنى ما تقدَّم في قوله: (ضَخْمٌ الكَرَاييسٍ)”" » (وَالكَتَدِ): مجمع الكتفين ويقال 
له: الكاهل» فكان كك (جليل الكتّد)؛ أي: عظيم الكاهل» وهو بمعنى ما سبق 
من أنه يكل (َعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكبَيْنِ)”" . 

ه وقوله: (آَخْرَدُ)؛ أي: غير أشعرء والأشعَر هو كثير شعر البدن» وذكر 
في وصفه أنَّ في مواضع من جسمه شعرّاء ومن ذلك قوله: 9 ) 
والمسربة هي الشّعر الذي ينزل من الصَّدر إلى السّرة» وقوله: (شَفْنْ الكَفَدْنٍ 
والقَدَمَيْنِ) سبق بيان معناه. 

ه وقوله: (إذَا مَشَى تَقَنّعَ)؛ 0 يمشي مشما قوناء ليس كمشي الذي 
يُنْهِضُ رجلّه من الأرض بتثاقل» وقوله: (كَأَنْمَا يَنْحَطّ فِي صَبَبِ) والصّبب: ما 
انحدر ونزل من الأرض. 

ص وقوله: (وَإِذَا التَفْتَ التَفَتَ مَعَا)؛ أي: إذا التفت إلى الوراء استدار 


)3غ( انظر: (ح6). زهة انظر: (ح07. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله كه لقنا 


بجسمه كاملة؛ وهذا من وقاره كهِ فلا يُدير الرَّأْنَ فقط وجسمه إلى الأمام» 
وإنما يستدير بكامل جسمهء أما النْظر اليسير إلى 'اليمين أو إلى اليسار فغير 
داخل هنا . 

ه وقوله: (بَيْنَ كَتِقَيْهِ حَاتَمُ اليو في ظهره كل بين كتفيه خاتم التُبوة 
وهو قطعة من اللّحم بارزة» وستأتي أحاديث عديدة في ترجمةٍ خاصّةٍ به. 

د وقوله: (وَمُوَ خَاتَمُ النِّيِينَ؛ أي: آخرهم فلا نبي بعده» كما قال الله 
5 سام خديعْ 7*6 كر اس سس 20 موده م2 سعممد مور شك 
تعالى: «انًا كن محَبَدُ بآ لَحَرِ من رَجَالِكُ مَلكن يسول اله وََائَمَ الييْعَن» 
[الأحزاب: .]5٠‏ 

[ وقوله: (أَحْوَدُ النَّاسٍ صَدْرًا) وهذا فيه رحابة صذره عَكَِّْ وسعته ؛ إن 
2 وسخاءه وكرمه وبذله عن سخاء صدر ورحابة نفس ؛ لا عن تصئع أو 

وقوله: (وَآَصْدَقٌ النّاسٍ لَهَجَةَ)؛ أي: أصدقهم حديئًا يكل وهو منذ 
نشأته غرف فى قومه بالصّادق الأمين. 

5 وقوله: (وََيَهُمْ عرِيكَة) المراد بالعريكة الطبيعة والسَّجِيّة فكان لين 
السّجايا والظباع» فلم يكن غليظًا ولا فظاء وإنَّما كان ليّنَا سمْحًا رفيمًا 
متواضعا سهلا وَكِلهِ. 

وقوله: (وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَة)؛ أي: كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة» 
فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معالمة كَل 

وقوله: (مَنْ رَآهُ بَيِيهَة هَابَهُ)؛ يعني: من رآه فجأةً أو لأوّل مرَّةٍ يهابه؛ 

وقوله: (وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةَ أَحَبَّهُ)؛ أي: من صاحبه وجالسه وماشاه 
ورافقه ككل أحبّه؛ لأنّهِ لا يرى فيه إِلّا ما يدعو إلى حُبّه من كريم الأخلاق 
وطبّب المعاملات وحسن المعاشرة» وقد قال الله تعالى: #يّمَا رَحْمَمَ مْنَ الله 


وعط 
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لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظَا عَلِيظ الْقلْب لَأْنفَصْواأ مِنْ عولك» [آل عمران: 159]. 


د وقوله: (يَقُولُ نَاعِتُهُ) النّاعت هو الواصف؛ أي يقول واصفه: (لَهْ أن 
قَيْلَهُ وَلَا يَعْدَهُ مِئْلَهُ) هذه الجملة واردة في قول غير واحدٍ ممّن وصفه يله . 

ثمّ أورد الإمام التّرمذي عن الأصمعيٌ تفسير الكلمات الغريبة التي 
جاءت في هذا الحديث؛ وأكثر هذه الكلمات واضحة المعنى مما تقدَّم ويأتي» 
وقوله : (تَمغْط في نُشَابَِ) بضم النُون وتكدبد الشين:-والنشابة واخدة النشات 
وهو النّبل» وقوله: 0 الذي في شغرِهٍ حُجُْونَة)» والمراد بالحجونة 
الانعطاف والئَّدنّيء قال: «أئ: تن قَلِيلٌ»؛ لأنَّ شعره كَل ليس بالجعد وإِنَّما 
فيه حجونة مثل ما جاء: اكَانَ جَعْدَا رَجِلَا) لم يكن جِعدًا قططاء وإِنّما كان 
جِعْدًا رجلا . 


عو دروي ور بيرم 


مَدَنَنَا سُفْيَان بْنُ وَكيع قَالَ: حَد حَدََّنَا جْمَيْعُ بْنُ مْمَيرِ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
العِجلِيُ - إِمْلَاء عَلَيْنَا مِنْ كِتَابِهِ - قَالَ: أخيرني رَجلْ من بتي تيم من وَل أبي 
مَالَةَ زو ج حََدِيجَة يُكْنَى أَبَا عَبْدٍ الله عَنٍ ابْنِ لأبي مَالَةَ ء عَنِ الحَسَنٍ بْنِ 
لي وها قال: ل 00 وكا وَصَانًا عن جل 
الي 5 كللِء ونا ١]‏ 
فَحْما 52 يتَكَألا و وَجَهُهُ هه تالو القَمر يله البَْرء أظول من المبوع: َأمْضَ صر 
مِنَّ المُشَذّبِ يي لها 4 3» رَحلَ الشَّعْرء إِنٍ الْقَرَكَتْ عَقِيمَتُهُ كَرَقَهَا وَإلَا فلا 
يُجَاوِرُ شك شكمة أذ ِذَا هُوَ وَكَرَهُ أَْهَرَ اللّوْنِء وَاسِعَ الجَبِين» 3 
الحَوَاجبٍء سَوَابِعَ فِي غَيْرٍ قَرَنِء بَبْنَهُمَا عِرْق يُِرهُ العَضَبُء أَقْنَى العِرْنِينِء لَه 
ار يَحْسَبْهُ مَنْ لَمْ يَتَأَمّلهُ أَضَمَّ كُثَّ اللّحْيَة سَهْلَ الخدَّيْنِء ضَلِيعَ 
امم مُفْلَجَ السْمَاِ دَقِيقٌ المَسَرَبَة بَةِ كَأنَّ عُنْقَهُ جيل دَمَيَةٍ ة في صَفَاءٍ الفِضَّقَ 
دل الخَلقء بَادِن مُتَمَاسِكٌء سَوَاءٌ البَظنُ وَالصَّدْرُ عَرِيض الصَّدْرِء بَعِيدَ ما 
بَيْنّ المَنْكِيْنِء ضَحُمُ الكَرَاويسء أَنْوَرُ المُتَجَرّوِه مَوْصُولُ مَا بَيْنَ اللبَّةِ وَالسْرَة 
بشّعْرِ يَجْرِي كَالِخَطٌء عَارِي النّديَيْنِء وَالبَظنِ مِمّا سِوَى 0 أشْعَرُ الذْرَاعَيْنِ 
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وَالمَنْكْبَيْن وَأَْعَالِي الصَّدْرِء طَوِيلُ الرَّنْدَيْنَء رَحْبُ الرَّاحَةٍ شَئْنُ الكَقَيْر 


0 


55 1 


ل 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسّولٍ الله كه ل 


وَالقَدَمَيْنِه سَائِلُ الأظرَّافٍ ‏ أَوْ قَالَ: شَائِلُ الأظرَافٍ ‏ خُمْصَانُ الأَخْمَصَيْنِ» 


مَسِيحٌ القَدَمَيْنِ او نوها العاف '(ذا ذال زا فنا" يخطو كديا 


هَوْنَاء ذرِيعُ اندلق إِذَا مَشَى كَأَنّمَا يَنْحَظٌ مِنْ صَبَبٍء وَإِذَا التَمَتَ 0 
جَمِيعَاء حَافِضٌ الطَرْفِء نَطَرُهُ إِلَى الأْض أظَوَّلُ مِنْ نَظَرِه إِلَى السَّمَاءِه جل 
نَظْرِِ المُلَاحَطَةٌ» يَسُوقٌ أَصْحَابَه يَبْدْرُ مَنْ لَقِيَ بالسّام”"©) 

0 طبه ربيبُ النّبِيحَ ككللة؛ اكه خرية ينات عويلك ينا 
زوج النْب يله فهو لفاطمة بنت النَِيّ يي من أمّها غعديجة: :وليذا قال 
الحسن بن علي 0 في روايته للحديث: «سَأَلتٌ حََالي». 

د وقوله: (وَكَانَ وَضّافًا) الوصّاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية 
به» وليس كل أحدٍ يُجيد الوصف, فمن النَّاس من يرى الشّخص مرّاتٍ ويُقال 
له: صِفْهُ فلا يستطيع» ومنهم من يراه مرّة أو مرّتين فيصفه وصمًا دقيقّاء فمثل 
هذا يقال له: وصّاف. 

ه قوله: (عَنْ جليّة النَبِيّ كة) المراد بحليته: صفته ونعته يِه واختار 
هذه اللّفظة لأنَّ الئِىَ يكلِ كلّه حليةٌ وجمالٌ. 


وقوله : (وَأَنَا أ أَشتَهِي أَنْ يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْنَا أو تَعَلَقٌ به) المراد بالبُعلّق 
هنا : تعلق العلم والمعرفة؛ يعني : تكون عندي صفة أحمَّظها وأضبطها بحيث 


)١(‏ فيه خمسة أوجه: فتح أوّله مع تثليث ثانيه (بفتحه وكسره وسكونه)؛ وضم أوّله مع 
سكون ثانيه أو فتحه. 
(؟) وهو حديث طويلٌ جدَّاء أورد المصئّف كه بعضه هنا وسيأتي مقطّعًا في مواضع من 
كتابه» وقد ساقه بتمامه الإمام المرّي كله في مقدّمة كتابه «تهذيب الكمال» )5١5/١(‏ 
وقال: «وفي إسناد حديثه بعض من لا يُعرف»» وقال العلامة ابن القيِّم في كتابه 
ا ).: «وأمًا حديث هند ابن أبى هالة في صفة اللي 6 فحديث لا 
يثبت وفي إسناده من لا يعرف». وفي إسناده أيمًا جميع بن عميرء قال الحافظ في 
«التقريب» :)١47/١(‏ «ججميع ابن عُمير... ضعيف رافضي»» والرّجل الذي من بني 
تميم من ولد أبي ي هالة زوج خديجة يُكُنَى أبا عبد الله: مجهول. فالحديث سئده 
ضعيف لا يثبت وقه مث يعن الفاظة قن اتاديكة متسس ويأتى بعضها أيضًا 
في أحاديث أخرى صحيحه. ١ ١‏ 


أكون على ذكر وعلى معرفة بوصفه يكل من خلال تلك الألفاظ والمجمل التي 
أحفظها . 

لالص ع ان ليم الله برؤية النّبي كله ولكنّه رآه وهو 
صغيرٌ ؤفك لذلك أراد من خاله هند ضيه الوضّاف أن يعطيه جملا في 
أوصاف النّي كله يتعلّق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف الجن علخ وهذا 
يفيد أن معرفة أوصافه َكل باب شريف من العلم تجدر العناية به. 

ه وقوله: ١كَانَ‏ النَّبِيّ كه فَخْمَا)؛ أي: عظيمًا في أوصافه وفي هيئته وفي 
مظهره وفي حليته وفي صفتهء (مُفَخَمَا)؛ أيْ: معظّمًا في صدور أصحابه وفي 
صدر من يراه َل . 

ه وقوله: (يَتَلَوةْ وَحْهُهُ تَلُانُوَ القَمَرِ نَيْلَّةَ الِبَدْرِ) النّلالؤ هو الإشراق 
والإضاءة» فكان وجهه يَكلِ مشرقًا مضيئًا متلألئًا تلألؤ القمر. 

وقوله: (أَطْوََ مِنَ المبوع)؛ أي: أنه يكل كان رَبِعةٌ من القوم لكنّه إلى 
الظُول أقرب؛» فليس مربوعًا تمامًا وإنّما أطول من المربوع؛ لكنّه ليس بالمّلويل 
البائن كما سبق بيانه. 

0ه وقوله: (وَأَقْصَرَ مِنَ المُشَذب) المقدت هو طويل القامة مع النّحافة» 
واللحيت الويل يظهر ظوله بشكلٍ واضح» فكان كَل أقصرَّ من المشدّب 
وأطول من المربوع . 

ه وقوله : (عَظِيمَ الجَامَةِ) ؛ أي الراسن وقد يق هذا 

ه وقوله: (رَحِلَ الشَّعْرِ) ؛ أي : في شعره تثنٌّ يسيرء وقد مرّ معناه. 


ه وقوله: (إنِ الْفَرَقَتْ ع3 عَقِيِقَتُهُ فَرَقَهَا) العقيقة الشّعر؛ أي: إذا كان شعره 
يُمكن فرق قَرَقَه لك قن ل وإن لم يُمكن فَرْقُه أبقاه 0 على 
حاله. 


قال ابن القيم كُثنهُ في «الرّاده”'2: «وكان أُوَلَا يَسدُلُ شعرّه ثم فرَقَه 


.)١الم/1١(‎ )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله ييه ذم 


والمَرْقُ أن يجعل شعره فرقتين» كلّ فرقة ذؤابة» والسّدل أن يسدُّلّه من ورائه 
ولا يجعله فرقتين». 


(مُجَاورٌ شَغْرْهُ شَخمَّة كَمَة شَحمة أَنْنَيْهِ إِذَا هُوَ وَفْرَهُ) وقد مرّ نحو هذا في بعض 
الأحاديث. 


وقوله: (أَزْهَرَ اللّوْنِ) الأزهر هو الأبيض بياضًا مُشربًا بحمرة. 

ت وقوله: (وَاسعَ الجَبينِ) الجبين معروفٌ؛ أي: ممتدّ الجبين في الول 
والعرض 

ه وقوله: (أرَجّ الحَواجب) الحاجب معروف؛ وهو العظم الذي فوق 
العين بما عليه من لحم والشّعرٍ النّابت على هذا اللّحمء وهما حاجبان» 
والرَّجَج : طول الحاجبين» ودقّتهماء وسبوغهما إلى مؤخر العينين» وقوله: 
(سَوَابِعَ) جمع سابغة بمعنى كاملة وتامّة» فكانت حواجبه كل تامّة كاملة» 
وقوله: (فِي غَيْرِ قَرَن) القرّن هو التقاء الحاجبين بحيث لا يكون بينهما فجوة 
أو فراغ» فالأ تر وطن انّصل شعر حاجبيه» والأبلج من كان ما بين حاجبيه 
خاليًا من الشّعرء وكانا منفصلين» والعرب تستحيّه. فكان كلِ قد وضّح ما بين 
حاجبيه فلم يقترنا؛ لذلك قال: (يَيْنَهُمَا عِرْقٌ ييِرُهُ العَضَبُ)؛ أي: بين 
السخاجين عزف تصدره: العظيين يعافا دما 

وقوله: (أفْنَى الجِرْنِينِ) بكسر النُون الّتي بعد الرَّاء» والعرنين هو 
الأنف؛ أي: طويل الأنفء فكان كَكلِةِ في أنفه شية من الظولء» وقوله: (نَهُ 
نُورٌ يَعْلُوهُ) والصّمير إِمَّا يعود على النَّبِىَ كل أو على الأنف وهما متلازمان» 
وقوله: (يَحْسَبَهُ مَنْ لَمْ يَتَآَمَلهُ أَشَم) الشّمم في الأنف هو ارتفاع قصبة الأنف 
35 استواء أعلاه: وإشراف الأرنبة؛ فالّذي يراه بسبب الثُور والوضاءة والإشراقة 
التي تكسو وجهه وأنفه ككل يظئه أشمّ ال لم 
ليس كذلك» بل هو كلل الى لان ىه نفه طول كَل . 

وقوله: (كَثَ اللّخْيّة)؛ أي: كثيف اللّحية ومن هديه كله إعفاءٌ اللّحية 
وإرخاؤهاء وقد أمر كككهِ بذلك في أحاديتٌ كثيرة» وعدَّها من سنن الفطرة» 


واعتبر حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهودء وجاء عنه وَل 
أحاديث كثيرة في النّههي عن ذلك» ولا شك أنَّ محيّته كر تدفع الإنسان دفعًا 
إلى الاقتداء به في إعفاء اللّحية كما كان يكل معفيًا لها. 

ه وقوله: (سَهْلُ الخدَّيْنِ) وجاء في بغض الرّوانات َسْيَل الكدينة؟ 
أي : خا تيا مرتفعين . 

ت وقوله: (ضَلِيعٌ الهَم)؛ أي: عظيم الفم» وقوله: (مُفْنَحُ الأَسْنَانِ) الفلجَ 
في الأسنان: تباعد ما بين النّنايا والرّباعيات؛ وهو من الجمال» وهذا الحُسن 
جعله الله # له خلقة وقد نهى كَل عن التَْلّجحِ للحُسن لما في ذلك من 
التّغيير لخلق الله. 

موقوَله؟ (تَقَدقّ المشومة)'المسرية» قن المدر» إذا كان مهدا إلى 
الكت في دقّةِ. 

ح وقوله: (كَأَنَّ عُنْقَهُ حيدُ دُمْيَةٍ فِي صَفَاءٍ الفِضّةِ) الدّمية الصُورة المنّخذة 
من العاج ونحوه» والمراد هنا وصفُ جمالٍ عنقه كَكةِ واعتداله وقوامه. وقوله: 
(مُعْتَِلُ الخّلق)؛ أيْ: أن حَلقه كَل قوامٌ» وقد مرّ مثل هذا المعنى. 

د وقوله: (بَايِنٌ مُتَمَاسِكٌ) مرّ في وصف على ذه حيث قال: 'وَلّمْ يكن 
بِالمُظهّم)”''؛ يعني : السَّمِينَء وهنا قال: (بَايِنٌ مُتَمَاسِكٌ)؛ أيْ: أنَّ جسمه يلل 
ليس جسمًا نحيلا ضعيمًاء وليسن: جستمًا سميتاء. وإئما هو جسم ممتلئٌ» وهذا 
فيه وصفٌ لجسمه كلو بالقوّة. 

وقوله: (سَوَاءٌ البَطْنُ وَالصَّدْرُ)؛ يعني: ليس في بطنه نتوءٌ أو برورٌ 
وكذلك صيدرة» وإلما هي سواء معتدلة متساوية» وقوله: (عريض الصَّدْرِ) ؛ 
أي: أن صدره يَكِ رحبٌ وواسعٌ وقوله: (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ ضَخْمٌ 
الكَرَاييس) قد مرَّ معناهما . ش 

وقوله: (أَْوَرْ المُتَجَردِ)؛ أي: نيّر العضو المتجرّد من الشّعرء أو 


(1) انظر: (ح07. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يله ا 


المتعرة من الثاني أي :نا كان تمن كذنه كله جردا من هر أو مرا من 
ثياب» فإنّه يظهر له نورٌ ووضاءةٌ. 

ت وقوله: (مَؤْصُولُ مَا بَيْنَ اللَبّةِ وَالسُرّةٍ بشَعْرٍ يَجْرِي كَالخَطً) اللَبّة هي 
ا الّتي فوق الصّدرء فما بين اللّّة والسُرّة موصولٌ بشعر يجري كالخطء 
ومرّ أنه يل دقينٌ المسرّبة. 

ت وقوله: (عارِي النَّدَْيْنِ وَالبَطنِ)؛ أي: أنَّ ثديَيْهِ له وبطنه ليس عليهما 
شعر (مِمَا سِوَى ذَلِكَ)؛ يعني : ممًا سوى الشّعر الذي جاء ذكرهء وقوله: (أَشْعَرُ 
الّرَاعَيْنِ وَالمَنْكِبَيْنِ وَأَعَالِي الصَّدْرِ)؛ أي: هذه المواضع من بدنه كلل - الذّراعان 
والمنكبان وأعالي الصَّدر ‏ كان عليها شعر. 

ه وقوله: (طُوِيلُ الزْمَينِ) الرّند أسفل الذّراع» فكان ككل طويل الرَّندِينَ» 
قوله: (رَحْبُ الرّاحَةِ)؛ أي: راحته واسعة ككل وقوله: (شَئْنُ الكَقَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ) 
مر معناهء وقوله: (سَائلُ الأَطْرَافٍ أو قَالَ: شَائِلُ الأَطْرَافِ)؛ أي: طويلةٌ 
أطرافه يله طولًا معتدلاء وقوله: (خَمْصَانُ الأَخْمَصَيْنِ) الأخمص هو الموضع 
الذي لا يمس الأرض من القدم عند الوطء؛ والمعنى: أنَّ خمصه 6 ليس 
مرتفعًا جدًا بل هو متوسّط الارتفاع. 

ت وقوله: (مَسِيحٌ القَدَمَيْنِ)؛ يعني: أنَّ قدميه كلك أملسان ليس فيهما 
م أو تشقن انو للك وقول : (يَنْيُو عَذّهُمَا القاة)؛ أى :الا شت رلا 
يستقرٌء والقدم الملساء إذا صُبِّ عليها الماءء فإنّه ينبو عنها ولا يستقرٌ عليها؛ 
بخلاف القدم التي فيها شُقوقٌ وتقشّر. 

ه وقوله: (إِذَا زَالَ رَالَ قَلَعَا) إذا مشى يَكْهِ ورفع رجليه من الأرض 
يرفعهما بقوَّةِ» لا يرفعهما رفع المتماوتٍ المتثاقلء وإِنّما يرفعهما رفع الرّجل 
القوي الشّديدء وقوله: (يَخْصُو تَكَفْيَ عرفنا معنى التّكمّي في حديثي عليٌ وأنس 
السَّابِقَين''"» وقوله: (وَيَمْشِي هَوْنَ) المشي الهون هو المشي المعتدل» وهو 


)١(‏ انظر: (ح7 وح5). 


5 
أ 


من أوصاف عباد الرّحمن كما في سورة الفرقان» وقوله : (دَرِيعٌ المِشّيَة) ؟؛ 
أن لزنه عله واسعة لكن بدون تكلف وقوله: (إِذَا مَشَى كَأنمَا يَنْخطْ مِنْ 
صَبَبٍ) ؛ أ إذا مشى 4 كأنّما ينزل من منحدر. 


د وقوله: (وَإِذَا التَقَتَ التَقَتَ حَمِيعًا)؛ يعني نى : أنَّهِ كلل إذا أراد أن ينظر إلى 
الخلفت لأ تنيز :واه لفط :وإ تجا تمكازن سيلاتة 5 وهذا الذي يتناسب مع 
كمال وقاره يكل» وقوله: (خَافِضُ الطَّرْفٍ)؛ أي: أنه يله غاضّ بِصَرَهُ لذلك 
قال: (نَضَرْهُ إِنَى الأَرْضٍ أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهِ إِنَى السَّمَاءِ)» وقوله: (جُلَُ نَطَرِهِ 
المُلاحظَةٌ)؛ أيْ: أنَّ نظره بك للأشياء نظر ملاحظةٍ وليس نظر حرص» والمراد 
بالملاحظة هنا التّفكُر والتَأمّل والتَّدبر. 

د وقوله: (يَسُوقٌ آَصْحابَة)؛ أيْ: يمشي في ساقتهم؛ بمعنى: أنه 3 
يقدّم أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. 

ت وقوله: (يَبْدُُ مَنْ لَقِي بالسّلام): وفي بعض ألفاظ الحديث: (يَبْدَُ 
ومعناهما واحدٌ؛ أي: يسارع إلى إلقاء السّلام على من يلقاه ولو كان صغيرًا . 

1 كنا الى توس فشيد بن المن» حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرِ قَالَ: 
حَدَّئَنَا شغْبَةٌ» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ: «كَانَ 
رَسُولٌ الله ار أَشْكَلَ العَيْنِء مَنْهُوسَ العقِب». 

كال عشب قلث يتاك ما ما ضَلِيعٌ المّم؟ قَالَ: عَظِيمْ امم قلتٌ: مَا 
أشكل الين؟” قَالَ: طَوِيلُ شِقٌّ العَْنْء قُلتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقِب؟ قَالَ: قَلِيل 
لحم العَقِبِ'" . 

ْ قوله ه: (ضَلِيعَ القم) هذه الصّفة مرت في حديث هند المتقدّم؛ 
ا أنَّ فمه كل ليس صغيرًا ضِيِّقَاء وإِنّما هو عظيمٌ» ؛ كما فسَّره سماك 
لشعبة رحمهما الله. 


.0751457( أخرجه مسلم (2)7794 والمصئف في «جامعه»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يله الات 

د وقوله: (أَشْكَلَ العَيْنِ) قال شعبة - راوي الحديث عن سماك _: قلت 
ليماك: ما أَشْكَلٌ العَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلٌ شِقٌ العَيْنَ؛ بهذا فسّر سِماك كله معنى 
قوله: (أَشْكَلَ العَيْنِ)» لكن قال القاضي عياض: «تفسير سنماك الشُكلة في 
العين بما ذُكر وَهُمّ عند جميعهم» وصوابه ما تقدَّم لغيره من الشّارحين: أنّها 
حمرةٌ تخالط بياضّ العين»9' . 

وهذا المعنى هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب: أنَّ الشّكلة حُمرة 
في بياض العين» وهو محمود تُمدح به العين» فكأنَ في بياض عينه كَل حُمْرة 
سيره 

ه وقوله: (مَنْهُوسَ العقِب) فسّره سِماك بقوله: (قَِيلٌ لخم الققِب). 
والعقِب هو مؤخّر القدم . 

110 عَدَئَنا هَنَادُ بْنُ السَّرِيّء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ بن القَاسِمء عَنْ أَشْعَتَ - 
يعني: ابْنَ سَوَّارٍِ ل عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَ قَالَ: «رََيْتُ 
رَسُولَ الله يكل فِي لَبْلَةِ إِضْحِيَانِء وَعَلَبْهِ خُلّةٌ حَمْرَاف ا ملت انقلة إلئة إلى 
القَمَرِِ فَلَهُرَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنّ القَمَره”" . 

ص قول جابر به : (رَآَنتُ رَسُولَ الث كَل فِي لَيْلَةِ إِضْحِيَانٍ) ؛ أَيْ : في ليلةٍ 
مضيئةٍ كثير ضوء قمرها؛ وذلك حين يكون البدر في تمام اكتماله» وفي تمام 
حُسنه وجماله؛ (وَعَلَيْهِ خُلَّةٌ حَمْرَاءُ)؛ أئ: على الي كل ل وقد تقدّم معنى 
الحلّة» (فَجَعَلتُ أَنْظْرُ إِنَيْهِ وإنَى القَمَرِ)؛ أَيْ: إلى جمال وجهه ككل وإلى جمال 
القمر ثم يقارن بين الجَمَالَينَء (فََهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ القَمَرِ)؛ أَيْ: وجد أنَّ 
جماله ككلهِ فاق جمال القمر. 

ويأتي في عددٍ من الأحاديث تشبيهُ وجهه كَل بالقمرء والتَّشْبيه هنا إِنّما 


1 


.)1١ 6/١ «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
وفي إسناده أشعث بن سوّار؛ وهو ضعيف»‎ »)1841١( أخرجه المصنّف في «جامعه؛‎ 00 


لكن تشبيه وجهه كك بالقمر وأنّه أجمل من القمر له شواهد في أحاديث يأتي ذكرّها. 


هو من باب تقريب المعنى وتوضيحهه وإلّا فإنَّ النَبِيَ كل قد كسا الله كبك 
وجِهَّهُ جمالا عظيمّاء وحُسنًا بالا أعظمَ من جمال القمر. 

40م عكتكا شفياد بن وكتيه قال -حَدئنا ميد بن عبد الرخمنق 

الرُوّاسُِ» عَنْ زُمَيْرِ عَنْ أبي إِسْحَاقَء كَالَ: سَأَلَ رَجلٌ البَرَاءَ بْنّ عَازِبِ 0 

«أكَانَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يله مِنْلَ السّيْفٍ؟ قَالَ: لاء بل مِثْلَ القَمَره" . 

د قوله: (ِكْلَ السَيْفٍ) يحتمل أله يريد به لَمَعَانَ السّيف وبريقّة» ويحتمل 
أنه يريد به طول السَّيف واستقامته. وقوله: (لاء بَل مِثْلَ القَمَرِ) ذكر أنَّ وجهه يلل 
مثل القمر في ضيائه وتلألَيِه ونوره» وكذلك في استدارته. 

قال الحافظ ابن حجر ككنْه في «فتح الباري"" : «كأنَّ السّائل أراد أنه 
مثل السّيف في الول فردٌ عليه البراءُ فقال: بل مثل القمر أي في التّدوير» 
ويحتمل أن كو أراد مثل السّيف فى اللمعان والصّقالء فقال: بل فوق 
اللقه وعدل [لق القهر العنيعة الشفينة مق التغرير'واللسعاةة داه 

وسبق بيان أنَّ وجهه ككلِ ليس تام النّدوير وإنّما هو بين الاستدارة 
والأبيالة. 


عَدَتَنَا أو داو 00 00 ب 0 0 7 الور 


21 كله كَالَ: كان ا اله 00 ا صِيعٌ مِنْ فِضَّةٍ 0 


» أخرجه المصئف في «جامعه) (177175)؛ وفي إسناده فيان بن وكيم وهو ضعيف‎ )١( 
لكن رواء البخاري (549") من طريق أخرى عن 7 نعَيِم حَدَثَنًا زُهَيْرٌء عَنْ أبِي‎ 
إِسْحَاقَ قَالَ: سُيْل البَرَاءُ: أكَانَ وَجَهُ النَبِىَ يلل مِنْلَ السَّيِْفٍِ؟ قَالَ: «لا؛ بَلْ مِثْلَ‎ 
0 القَمَرا.‎ 

(5؟) (ك/ثلاه). 

() في الإسناد صالح بن أبي الأخضّرء قال عنه الحافظ ابن حجر كله: «ضعيفٌ يعتبر 
به). «تقريب التهذيب» (5717/75). 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يه 1" 


000 


قول أبي هريرة به : ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كلل أَنِيَض) قد عرفنا فيما سبق أن 
بياض النَّبيٌ كل ليس بياضًا خالصّاء ولم يكن أسمر؛ بل هو بياضٌ مُشْرَبٌ 
بشىءٍ من الحمرة. 

ه وقوله: (كَأَنْمَا صِيعٌ مِنْ فِضّةِ) الفضّة معروفة في لمعانها وتلألئها؛ 
فكان لوجهه كَلهِ وبشرته نورٌ ووضاءةٌ وتلأنُوٌ مثل ما هو الشَّأن في الفضّة. 

ت وقوله: (رَجِلَ الشَّعْرِ) تقدَّم أنَّ شعره يلِكِ لم يكن بالجَعد القّطط ولا 
بالسّبطء بل كان رجل الشّعر؛ أي: وسطا بين ذلك. 

+117 مَدَنَنَا تي بن سَعِيدٍ قَالَ: أخبَرنِي اللَْتُ بن سَعْدِءِ عَنْ أبي اليب 

أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: اعْرِضَ عَلَيَ الأَنبيَا؛ َإِدًا 
مُوسَى فل ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍِ؛ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً» وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ 
مَرَيَمَ ظلا؛ قَإِدًا فرت من ا به فقا غروَة ين قشفوي 0 
إِبرَاهِيم 6لا ؛ قَإدًا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به 4 شَبَهَا صَاحِبكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ ل وَرَائِْثَ 


جبريل ؛ قَإِذَا ري مَنْ أن ب ه شَبَهًا ع" 


5 قوله كَلهِ: (مُرض عَلَيّ الأنْبِيَاُ) يحتمل أن يكون هذا العرض في 
المنام» ويحتمل أن يكون ليلة أسري به تكلله. 

5 وقوله: (فَإِذَا مُوسَى تن ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍِ)؛ أي: أنَّه وسظ من 
الرّجال في طولهء وفي قامتهء وفي جسمه 2د وقوله: (كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ 
شَنُوءَةَ) وهي قبيلةٌ من اليمن كانت أجسامهم معروفةً بالقرّة والاعتدال» وحسن 
القامة. 


عَنْ جَابِرٍ بْنٍ عَبْدٍ الله 


9 وقوله: (وَرَآَئْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْ مَوْهَمَ :لز ؛ فَإِدًا أقرَبُ مَنْ رَلَنْتُ بِهِ شَبَهًا 
عرْوَةُ بن مَسْعُودٍ) ؤه. ذكر كك أن شبَهَه أقربٌ ما يكون بالصّحابي الجليل 
عروة ابن مسعود. 


.075149( والمصئّف في «جامعه»‎ »)١717( أخرجه مسلم‎ )١( 


وقوله: (وَرَأَئِتُ إِبْرَاهِيمَ 252 ؛ فَإِذَا آَقْرَبُ مَنْ رََنْتُ به شَبَهَا صَاحِبْكُمْ 

0 (وَوَآَيَتُ حِبْرِيل ؛ فَإذَا آقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهَا يخْيَةٌ)؛ أي : 
الكلبىٌ ضيه وكان من أجمل الصّحابة» وكان جبريلٌ إذا أتى النَبِىَ يل على 
صورة بشر يأتيه أحيانًا على صورة دِحْيَّةَ الكلبئ ضيه . 

(415 عدا سُفْيَانُ بْنُ وَكيع» و مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ ‏ المَعْنّى وَاجِدٌ. - قَالَا: 
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ الجُرَيْرِيُ قَالَ نَ+"سَفعت آنا الطفيل يقول: 
رَآَيْتُ النبَىَ بل وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأْض أَحَدّ رَآهُ غَيْري2» قُلتُ: صِفْهُ لي: 
قَالَ: «كَانَ 0 

ه قول أبي الطفيل ضف : (ََئتُ النّبِيَ يي وما بَقِيَ عَلّى وَجهِ الَرْضٍ أَحَدٌ 
رَآَهُ غَيْرِي)؛ أي : جميع الشحابة قد مات ولم يبق [ إلا هر حيث مات سنة 
مائة» وقيل بعدهاء وكان آخر أصحاب النَّبِي يكل موئاء ووصف النَبِىَ كل هنا 
بثلاث صفاتٍ جامعةٍ: 

ه فقوله: (كَانَ أَبْيَض س) عرفنا فيما تقدَّم معنى البياض في وصفه ككل. 

ه وقوله: (مَلِيحَا) من المّلاحة» وهي الجمال والحسن في هيئته» 
وصفته» وبشّرته. 

ت وقوله: مُقَصَّدَا) المقصّّد هو الوسط؛ أي: وسطًا من حيث الطول» 
ووسطا من حيث لون البشرة ‏ ووسظا من حيث الجسمء» ووسطا من حيث 
الشّعرء وقد سبق بيان ذلك كله. 

(16] حِدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِء قَالَ: حَدَّثَنًا إْرَاهِمٌ بن امير 
الحِرَامِنُء قَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنِ أب بي تَابتٍ الزّمْرِيُ» قَالَ: حَدَّئْنِي 


ماه 


0 إِبِرَاهِيم ابن أَخِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفَبَة عَنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم (774) من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري» عن 
أبي الطفيل ضلفيه . 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله ييه ثك] 


كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وها قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كله أكْلَجَ النيتيْنِء إذَا تَكَلّم 
يي كالثورٍ يَحْرَجٌ مِنْ بَيْنِ ثَاياة0"" . 

ه ختم كله هذه التّرجمة بحديث ابن عبّاس وِ#ا قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الل كله 
أفنَج النَّنِيَتَيْنِ) والنّيّتان معروفتان» والأفلجٌ مَن كان بين أسنانه شيء من 
التباعدء وهو يعد من الجمال؛ فكان النَِّيُ يلل كذلك» ولذلك قال: (إذَا تكلم 
يي كَالنُورِ يَخْرْجُ مِنْ بَيْنِ فَتَاياُ) . 

* تنبيه: وصفٌ لني بل برؤية الثور بين ثناياة وأنّهِ لِِ مثلّ القمر فى 
اللّمعان ونحو ذلك؛ تلد يخط بعفل من كتب في طنقة الشين قله فيجعلونه 
نورًا حسيًا بمعنى أنه يضيء ما حوله» وريّما قال بعضهم في وصفه ول بأنه لم 
يكن له ظلّ باعتبار هذا التوو تر 1 فهذا ذ فهمٌ خاطئٌ. وقد جاء في 
أحاديث كثيرةٍ ما يدل على خطأ هذا 0 
فقدتُ رسول الله يلِ ليلةة من الفراش؛ فالتَمستّه فوقعت يدي على بطن قدمّيه 
وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: «اللَّهُمَ أَمُوذُ برِضَاكَ مِنْ 
سَحَطِكء وَبِمُعَائَاِكَ مِنْ عُقُوبيِكء وَأعُودُ بك منكء لا أخصي ثناء عَلَيِكء أنْتَ 
كَمَا أَنْتَبْتَ عَلَى تفْسِك)”2 . 

ا ل 0 
المسجد تبحث عنه ككل أن تمه تمشي في الظلمة تتلمّس بيدها إلى أن وقعت على 
طن نه 8 ومو جد لا انيت - ونا كي - بين خطأ مَن قَهِمَ 
من الأحاديث الي ورد فيها ذكر نورو يكل أنه نورٌ حسّي يضيء ما حوله. 


2ه 56 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ »)١1١4١(‏ و«الأوسط» (١071)؟‏ وفي إسناده عبد العزيز 
ابن أبي ثابت الزُهري وهو متروك الحديث؛ وأمّا وصفٌ النّبِيَ كله بأنّه أفلج الدنِيّتيين 
فقد تقدم ذكره في بعض الأحاديث. 


(0) أخرجه مسلم (485). 


© | © هه 


2 اه ره ه» 2 و 
يَابٌ مَا جَاءَ في خَاتَم النْبَوَةٍ 


هذا الباب له تعلق بصفة النَِيَ بلك الكَلقيّةَه فهو فرع عن الباب الذي 
قبله؛ لأنَّ مِن صفة النَّبِىْ يلل الخلقيّة هذا الخائّم الّْي جعله الله يل بين 
كَتِمَيْهه وقد انّفْق أهل العلم على أنَّه كان علّمًا وآيةَ على نبوّته يل لكنهم 
اختلفوا هل وُلِدَ به يكل أم أنه وُجد بعد ذلك؟ والأظهر الذي تسنده الرّوايات 
والأدلّة أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشَّقّ التي حصلت للْبيْ لي عندما أتاه 
جبريل وشنٌّ صدره وغسل قلبه» وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم النبوّة بين 
وهذا الخاتم هو جزءٌ ناتىئٌ وباررٌ من البدن بين الكتفين» وهو إلى الكتف 
الأيسر أقرب» ويأتي ذكرٌ حجمه في الرٌّوايات التي ساقها المصئّف ككلله بأنّه 
ككل لع بيغرة عطاق ب«اوانقية لسن بم نحيك اللو 
وقد جاء ذكر هذا الخاتّم صفةً له ككلِِ في الكتب السّابقة» وكان يعرفه 
أهل الكتاب بما اظّللعوا عليه في تلك الكتب أنَّه علامةٌ لنبوّته يكل وسيأتي 
أنَّ سلمان نه لما سمع بالئَِيَ يلهِ جاء يطلب هذه العلامة ويتحرّاها حنَّى 
رآها. 
417 عَحَنَنًا أَبُو رَجَاءِ قُتَيبَةُ ْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا حَاتِمْ بْنُ إسْمَاعِيلَ» 
عَنِ الجَعْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ7" قَالَ: سَمِعْتٌ السَائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «ذَهَبَتْ بي 


التي إلى اللي ييه فََالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إن ابْنَ أختِي وَجِعٌ ؛ فَمَسَحَ رَأْسِي 


عاب مك 1 86 عو ع مقهة عر مومه 2 ير 
وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةء وتَوَضأء فَسَرِبْتَ مِنْ وَضوئه» وَقَمْتَ خَلفَ ظهْروء فنظرت 


)١(‏ (الجِعْد بن عبدٍ الرّحمن) بالتكبير» وقد يُصغَّر (الجعيد). 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَاتّمٍ التّوَةٍ كل 


إِلَى الحاتم بَيْنَ كيِمَيُه» فَإِذَا هو مِثْلٌ يا ينا 

ه قوله: (ذَمَبَتْ بي خَالتِي إِنَى النَّبِيّ لِِ) قال الحافظ ابن حجر: «لم 
أقف على اسمها)”” . 

ه قولها: (يَا رَسُولَ الن! إِنَّ ائْنَ أَخْتِي وَحِعٌ)؛ أي: به مرضٌ» وجاء في 
بعض الرٌوايات في «صحيح البخاري»”' أنّها قالت: «يا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَ 


0 


من ؟رىلء. 5 واءع َ« 0 
أختِي وَقَعَ» فأخذ من ذلك بعضٌ أهل العلم أن الإصابة التي فيه كانت في 
قدمه. وقال الحافظ ابن حجر كأَنْهُ: «كان يشتكى رجله كما ثبت فى غير هذا 
الطريق»0*» ظ 

ه وقوله: (فَمِسَع رَأْسِي) مسْحٌ رأس الصّبي فيه التّلظّف به؛ كما أنَّ 
وضع اليد على المريض فيه مؤانسةٌ له» وإحسامنٌ ببعض ما يعانيه من حرارة 
الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك. وقوله: (وَدَعَا لي بِالبَرَكَةِ) المرادٌ بالبركة 
حصول الخير ونماؤه وزيادته . 1 ٠‏ 

وقد أجاب الله دعاء النّبِيّ كل له بالبركة» ففي بعض روايات الحديث 
في (اصحيح البخاري» عن الجعٌيد بن عبد الرَّحمن أنه قال: «رَأَيْتٌ السَّايِْبَ بن 
م جَلدَا مَعْتَدِلَا + كَقَالَ: كد عَلِمَتٌ مَا متخت به سَنْعى 
وَيَصَ بصَري إلا دَعَاءِ ءِ رَسُولٍ الله كلل إن تَالتى عب بي إله فَقَالَتْ: يا رَسُوَلَ الله! 


3 


1 ابن أختِي شاك فَاذعَ الله قَالَ: كَدَعَا لِي""'» فجاوز عمره التّسعين ولا 
يزال جسمه متماسكا قويًا معتدلًا؛ فليس فيه حُدبةٌ أو انحناءٌ» ولا يزال يتمنّع 
بسمعه وبصرهء ببركة دعوة النيق يك والسّائب آخر من مات من الصّحابة في 
المدينة؛ توفي سنة إحدى وتسعين» وهو ابن ست وتسعين سنة. 

د وقوله: (وَتَوَضَآ فَشَرِئْتُ مِنْ وَضُوئهِ)؛ أي: توضّأ النّبِيْ كله فشربتُ 


)١(‏ (الحجلة) بفتحتين» وقيل: بضم الحاءء وقيل: بكسر الحاء وسكون الجيم فيهما. 
(؟) أخرجه البخاري (40١)؛‏ ومسلم (745): والمصئّف في «جامعه) (07547. 
(9) «فتح الباري» (057/5). (4) أخرجه البخاري (0"041). 
(0) «فتح الباري» (077/5). (5) أخرجه البخاري (07010. 


لض وعيويةه واعو نا اتفطيل دمن الجا الذق لانن ينمه التريف و 
لهذا النّوع من البرك - التَرّكَ بريقه كله وشعرو وفضل وَضوئه - حقٌّ دلت عليه 
الدّلائل» وجاءت نصوصٌ كثيرةٌ تشهد له. وكان الصّحابة وي يفعلونه» وهو 
باثّفاق أهل البصيرة بسنّة النَبِىَ لله - من خصائصه ككل؛ فلا يُتبرّكُ بريق أحلٍ 
غيره» ولا بشعر أحدٍ غيره» ولا بعَرق أحدٍ غيره» ولا بفضل وضوء أحدٍ 
غيره» بل هو مِنْ خصوصَاتِهِ لل. ولا يُلحَقْ به غيره مهما كان فضله ومكانته. 

م وقوله: (وَقْمْتُ خَلفَ ظَهْرِهِ) ؛ أئ: م السَّائبُ خلف ظهر النْبيّ علدا ؛ 
إِمَّا أنّ قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي ربّما يكون قد سمع عنه ولم 
يره بعد» أو أنَّ قيامه كان اتّمَانًا فلم يقصد النّظرء لكنّه لما وقف وقع نظره 
عليه. 


ت وقوله: (قَنَطَرْتُ إِنى الخَاتم بَيْنَ كَتِفَيْهِ) هذه البينِيّةَ ليست على وجه 
التخديدةه وإتما عن .على وج اكمريك) الآ الكاتم لم يكن نين الكيفين 
تمامّاء بل هو إلى الكَيّف الأيسر أقرب» كما دلّت على ذلك الدّلائل 
والسّواهدء ولعلّ من حكمة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم ‏ أنَّ هذا 
الموضعٌَ أقرب إلى موضع القلب. 

ه وقوله: (فَإِدَا هُوَ مِئْلَ زِرّ الحكلة) ذكراليضت ككْأّنهُ عندما أورد هذا 
الحديث في كتابه «الجامع”" أنَّ زِرَّ الحجلة معناه بَِيضٌُ الحجلة الطّائر 
المعروف» ويعضد هذا التّفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة 
كما سيأتي» وهو مقاربٌ لبيضة الحجلة من حيث الحجم؛ ومن أهل العلم من 
قال: إِنَّ المراد بالحجلة ما يوضّع على السَّرير مثل القُبّة وأنَّ المراد بالرّر ما 
يوضع في عُروته مثل المقبض والممسكء فهو قريبٌ أيضًا من حجم البيض 
المذكور. 

ال ل ا حا 0 


.)75857( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَاتَمٍ التو لآ 


رَسُولٍ الله كله عُدَّةَ حَمْرَاءَ مِئْلَّ بَيْضَةٍ الحَمَامَقِه7" . 

قوله: (رَآَيْتُ الخَاتَم)؛ أي: خاتم النْبوّة» (بَيْنَ كَتَفَيْ رَسُولٍ الله يَل) 
وهذه البينيّة للتقريب لا للتنّحديدء وقوله: (عدَةَ) الغدَّة: عقدةٌ في الجسد تظهر 
بين الجلد واللّحم إذا غمزت باليد تحرّكت» وقوله: (حَمراء) ؛ أي : لونها 
أحمرء (مِثْلَ بَيْضْةٍ الحَمَامَةِ)؛ أي : من حيث الحجم. 

م يُذكر في بعض الرّوايات أنه شامةٌ عرد أو شامة خضراء» أو نحو 
ذلك؛ كله لم تأتٍ به أحاديث صحيحةٌ لالد كتف هو أن.لورنة تون 
| لجسد» لكنَّه جزء ء نات بحجم البيضة تقريبًا 


4 مَِدَنَنَا اد بُو مُضْعَبٍ المَدِينُِ كَالَ: حَدَّتَنا يم 0 عَنْ 
أَبِيهِ» عَنْ عَاضِمٍ بْنِ ار قَتَأَدَةّ» عَنْ جَدَّتَهِ رُمَيْعَةَ ونا قَالَتْ: 

سُولَ الله كل وَلَوْ أَشَاءُ أ أن أَمَبْلَ الكَائمَ الذي يمن أي فك . 

كول لشثل: بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ : «اهْيَدّ لَه عركن الرحمن 


قول رَمَيئة الأنصاريّة وِينا: (وَلَوْ أَشَاءٌ أن قبل الحَّاتَمَ الَذِي بَيْنَ كَتِفَيِهِ 
مِنْ قُرْبِهِ لَفَعَلتُ) جملةٌ معترضةٌ لتأكيد قُربها من النَّبِيّ بل وفيه توثيقٌ وتوكيدٌ 
سماعها منه كل لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. 

ه وقولها: (يَقُولُ لِسَعْدٍ بْنِ مُعَانٍِ يَوْمَ مَاتَ: اهْتَنَ لَهُ عَؤٍش الرَحْمْنٍ)؛ أي 
اهترّ لموته عرشُ الرَّحمْنء وفيه منقبةٌ عظيمةٌ» ومكانةٌ عليّةٌ لهذا الصّحابيٌّ 
الجليل نه؛ حيث اهترّ لموته هذا المخلوقٌ العظيم الذي هو أعظم 
مخلوقات الله وَِبْنَ وأكبرها وأوسعهاء وقد وصفه الله سبحانه في القرآن 


إنلق في إسناده أيُوب بن جابر بن صبّار؛ ؛ وهو ضعيفء وقد خرجه الإماء مسدم في 
الاصحيحه) (7755) من طريق عبد الل عن إسرائيل» عن سماك به ولفظه: «رَأَيْتُ 


.8 
6م سا صا هت 


الْحَاتَمُ عِنْدَ كَيَفِهِ م بَيْضْةٍ الحَمَامَةٍ يُشْبِهُ جَسَدَه؛ ومعنى : ايِشْبَهُ جَسَدَة) ؛ أي : لونه 
مثل لون الجسد. 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (551/97). 


بالعرش العظيم» وبالعرش الكريم» وبالعرش المجيد؛ أي: الواسع» وهو 
سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعهاء ولهذا جاء في الحديث أنَّ النّبِىَ كله 
قال: «قَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسنَ؛ فَإِنَهُ أَوْسَطُ الجَنّةِ وَأَعْلَى الجَنّةِ؛ 5 
عَرْشنْ الرَحْمْنِ»0©. 

وممّا جاء من الأحاديث في بيان عِظْمِ العرش وكبّره: ما رواه أبو 
ذر ضيه عن النّبِيَ كَل أنه قال: «مَا السَّمْوَاتٌ السَّبِعُ» وَالأَرضُونَ السَّبِعُ فِي 
الكُرسِيٌ إِلّا كَحَلْقَةٍ لِْيَتْ في نَلاة» وَمضْلُ العَرْشٍ عَلَى الكْْسِيَ كُفَضْلٍ َلك 
المَلَاةٍ عَلَى يَلْكَ الحَلّقَةه0"؛ أي: أنَّ السَّمُوات والأرضين كلّها بالنُسبة إلى 
الكرسيٌ كققطعةٍ صغيرةٍ ألقِيّت في صحراءء والكرسيّ في العرش مثل ذلك. 

فهذا العرش العظيم اهترز لموت سعدٍ؛ وهذا الاهتزاز على ظاهره يُمَرْ 
كما جاء على قاعدة أهل السَّنَّةَ والجماعة في هذا الباب» بعيدًا عن طرائق 
أهل التّأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله يَكْةٌ بتعطيل نصوصهء 
وصرف: معائيه عن ظاهرها الحقٌ الثابت إلى معان متكلّفة» يوردها أهلٌ التّأويل 
زاعمين أنّها المراد بكلام الله أو بكلام رسوله يَلِلةِ. 

وقد روت هذه الصّحابيّة وِييّنَا وغيرها هذا الحديث» وتناقله السّلف دون 
خوض فيما يصرف هذا النّص عن ظاهره» وهذا مما برأ الله السََّلفت ‏ الصّحابة 
ومن اتبعهم بإحسانٍ ‏ منه» فكان نهجهم إمرار اللصوص > كما جاءت» والإيمان 
بها كما وردت من غير تحرينب ولا تعطيلٍ» ومن غير تكييف ولا تمثيل» فهذه 
قاعدة أهل السّنَّه وجادّتهم في هذا الباب. 


وإضافة العرش إلى الرَّحمْن فيه تشريفٌ للعرش» وبيانٌ لفضيلته» وعظيم 


شأنه» كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعهاء وأكبرّهاء وقد خلقه الله يله 
وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا » كما أخبر بذلك في غير موضع 


.)7177( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)175 /١( (؟) «كتاب العرش» لابن أبي شيبة‎ 


بَابٌّ هَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النبوَةٍ 


من كتابهء قال وِيَكَ: «#اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَئ (©» [طه]ء وقال ‏ جل 
وعلا : #ثرّ اسشتر عل الْمرشٍ اليحْمنُ سَسْكَلْ يوه حيرا [الفرقان: 54]؛ 
ومعنى استوى عليه: غلا وارتفع عُلوًا وارتفاعًا يليق بجلاله وكماله. 

ومن لم يعتقد أنَّ رب العالمين مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله 
وكماله؛ فليس أمامه ِل أن يعتقد إحدى عقيدتين فاسدتين: 

الأولى : أن يعتقد - والعياذ بالله ‏ أنَّ الله في كل مكان ‏ تعالى الله عمًا 
يقول الظّالمون علرًا كبيرًا -» وهذه العقيدة من أفسد العقائد وأبطلهاء وهي 
مصادمةٌ للقرآن والسُّنََّه والفطرة» والإجماع» والعقل. 

الدّانية : أن يعتقد ‏ والعياذ بالله أن الله لا فوق» ولا تحت» ولا عن يمين 
العالم» ولا عن شماله. ولا داخله» ولا خارجهء وهذا وصفٌ لله تعالى بالعدّم . 

وعلى كل من العقيدتّين فئامٌّ من المبطلة» وحمى الله يق أهل الحقٌ 
والبصيرة بالله وبكتابه» وبسئّة نبيّه يكل من هذا الباطل؛ فآمنوا بما جاء في 
كتاب ربّهمء وسنَّة نبيّهم يل واعتقدوا أنَّ الله مستو على عرشه المجيدء 
استواءً يليق بجلاله» وكماله وعظمته #لة. 

419 مَدَنَا ًا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبيُ وَعَلِيُ بْنُ حُجرء وَغَيْرُ وَاحِلِء قَالُوا : 
حَدَّنَئَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء عَنْ مُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الله مَوْلَى عُفْرَةَ كَالَ: حَدَّنْنِي 
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌ : بْنِ أبي طَالِبِ - قَالَ: كان عَلِىّ إِذا وَصَفَ 
رَسُولَ الله كله قَذَكَرَ الحَدِيتَ شرل راق ابيْنَ كَتَمَيْهِ حَاتَمْ النبُوّة وَهُوَ 
حاتم النيبين7. 

ه تقدم حديث علي بن أبي طالب و في ذكر وصف الي 86 بطوله 
فى التّرجمة التي قبله بالإسناد نفسهء وأعاده المصئف كأنكُ هنا؛ لقوله: (بَِيْنَ 
َتِقَيْهِ كَاتَة تَمُ التيُوٌة) . 


)١1(‏ انظر: (ح7)؛ وقد تقدّم بيان أنَّ في الحديث علَّتِينَ: إحداهما ضعف عمر بن عبد الله 
والأخرى الانقطاع ب بين إبراهيم وعليٌ و . 


ل مَِدَنَنَا مُحَمَدُ بن يَشَا بَشَارِء قَالَ: حَدَّنَنَا أ بواخاصم)» قَالَ: حدتنا 


ا نَابتِء َال: دلي خاو اشر ل حَدَّتَيِي أَبُو رَيْدٍ 


6س اه 


ا هْرِي»: م فَعَثْ 
الْحَاتَم؟ قَالَ: شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ"'. 

5 قول عَمْرو بن أَخْطَّب الأنصاري َب : (قَالَ لِي رَسُولُ الله ككلِ: «يَا أَبَا 
َيوِم) فيه لُطف اللَبِيَ يكل وجمال مخاطبته لأضيحاء: فها هو كله ينادي هذا 

ه وقوله: (ادْنُّ مِنّي) طلّب وَللهِ منه أن يدنو ويقترب منهء وقوله: (قَامْسَمْ 
ظَهْرِي)؛ أي: ضع يدك على ظهري وحركهاء وقوله: (فَمَسَحْتُ طَهْرَهُ)؛ أي: 
مرّرَ يده على ظهر النَبيَ يكلل. 

5 وقوله: (فَوَفَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الخَّاتم)؛ أي: أنه أثناء تحريكه يدّه على 
ظهر الي يل وقعت أصابعه على الخاتم. ' 

ه وقوله: (قلتٌ: وَمَا الخَاتَمُ؟): القائل هو علبّاء - الرّاوي عن عمرو بن 
أخطب -» قال عمرو ذللث : شَعَرَاتٌ مُجُتَمِعَاتٌ) ذكر هذا باعتبار ما وقعت 
عليه يده» والخاتم قطعةٌ من اللّحم بارزةٌ بحجم البيضة تقريبّاء وحوله 
شعراتٌ» فوقعت يده على تلك الشّعرات» فليس الخاتم مجرّد شعرات» فلا 
تعارض بين هذا وبين ما سبق. 

* فائدة: جاء في «المسند» للإمام أحمد كُلَنهُ بسندٍ ثابتٍ عن أبي زيد 
عمرو الأنصاري و4 ذلك أنه قال: قال لي رسولٌ الله عَكلِة : (ادْنُ مِنّي)) قال: 
فمسح بيده على رأسه 5 ثم م قال: (اللَّهُمَ جَمَلَهُ وَآَيِهْ جَمَالَهُ) "2 فرعا يلل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) (2)701777 وفيه «فأدخلتٌ يدي في قميصه)ء وفيه ابين 
كتفيه» بدل «مجتمعات). 
(؟) أخرجه أحمد فى «المسند» .)7١1/87(‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النّبُوَةٍ لقنا 


له بهذه الدّعوة المباركة» وقد بلغ ويه بضعًا ومائة سنةٍ وما في رأسه ولحيته 
بِياضنٌ إِلَّا نبذٌ يسير» ولقد كان منبسط الوجه» ولم يُصب بالتّجاعيد التي تصيب 
كبار الْسَنٌّ» وَإثّما بقى وجهّه على جماله حنَّى مات يبركة دعوة لنب كلل 


1 


وهذه الدّعوة المباركة العظيمة متيسّرٌ الظّمَرْ بها حنَّى في زماننا هذا لمن 
كزمة الله 8ق جالعناية بسكة ا الشّريفة؛ حنظاء وفهمناء 
وعملاء ودعوةً إليها؛ فقد صحٌ عنه كل أنه قال في الخيف من م منّى: ١نَضّرَ‏ الله 
امْرََا سَّمِعَ مَقَالتِي ؛ فَوَعَاهَا فَأَدَّامَا كَمَا سَمِعَهَاه''» فهذه دعوةٌ منه يكل لكل من 
يُعنى بسنّته حَمَعا وفهمًا ودعوةٌ إليها أن تتقير الله وجههء وهي دعوةٌ ميتم 1 
فمن أراد أن يفوز بهذه الدّعوة المباركة في أي وقتٍء وفي أي قرن؛ فليَعْنَ 
بأحاديثه للك حفطًا لهاء ومذاكرةً لهاء وعملا بهاء ودعوة إليهاء قال سفيان بن 
عيينة: «ما مِن أحدٍ يطلب الحديتٌ إلا وفي وجهه نَضْرَة)”" . ظ 


يه مِسَتَنَا أب بُو عَمَّارٍ الحسَينٌ بْنُ خر خْرَيْثِ الخُرَاعِيُء قَالَ: حَدَّثْنَا ع 
حَسَيْنٍ بْنِ وَاقِدِء قَالَ: حَدَّئَنِي أبِي » قَالَ: : عَذّكِي عَبْدُ لله ذا 
سَمِعْتُ أبي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: جَاءَ سَلمَانْ المَارِسِىُ إِلَى رَسُولٍ | 
المَدِيبَةَ َه بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رَطبّء فَوَضَعَهًَا ين يَدَىْ رَسُولٍ الله ا قَمَالَ: «يَا 
سَلمَانُ! مَا هَذَا؟» قَقَالَ: صَدَفَةُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَء كَمَالَ: «ارْقَعْهًا؛ فَإنا 
لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ». قَالَ: قَرَمَعَهَاء َججاء اكد بمفلِوه قوَصَعَه ين يَة 
رَسُولٍ الله يله فَقَالَ: «مَا هَذًَا يَا سَلمَانُ؟!» قَمَالَ: هَيِيةُ لَكَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلل لأَصْحَابه: «أبْسْظواءء كُمّ نَظرَ إلى الحَاتم عَلَى طهْرٍ رَسُولٍ الله كلل 
فَآمَنَ بوء وَكَانَ لِلِيَهُودِ؛ ا رَسُولٌُ الله كلل يكنا ركذا درهما على أن 


واس 


يَعْرِسَ لهمْ تَخْلَا ل معان فِيهِ حَنّى نُظعِمَ كرس وَسُولُ الله يكل النّخلَ 


6 
نذا‎ 
١ 

3 


ين 
5 
2 


2 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (5504): وابن ماجه في «سئنه» (7120) من حديث 


0 


(؟) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (57). 


46 | شَرّح شمّائل النبيّ يلل 


2 واخرفه ‏ خا 
2 


إلا نَحْلَةَ وَاحِدَة غَرَسَهَا عُمَرٌ فَحَمَلَتِ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَا وَلَمْ تَخول نَخْلَد فَقَالَ 
32 ميلا - مع > . 86م وس م 0 - 2 - 1 س 
ول الله عَكَِِ : «ما شأن هذو النخلة؟)., فقال عم يا رَسُولَ الله ! 
ل هخم 01011 2 شر تاك م ع ع ع م1ةآاه هاس 500 
عْرَسْتَهَاء فَتَرّعَهَا رَسُولَ الله كك فَعَرَسَهَاء فُحَمَلتْ مِنْ عَامِهَا '. 


م« 


ه كان من خبر سَلمان الفارسي 5 أنّه سمع عن دُنُوٌ بعثة النّبِيَء 
وسمع ببعض علامات نبوّتِه» وأنَّ منها أنّه يقبل الهديّة» ولا يأكل الصّدقة: 
وأن بين كتفيه الخاتم» وكان يتحرّى نه أن يلقاه. ويتحرّى مكانه. بل كان 
مجيئه إلى المدينة تحريًا لذلك. 


5 قول بريدة َه : (جَاءَ سَلمَانُ الفارسيٌ إِلَى رَسُولٍ الله يه جِينَ قَيمَ 


هَدَا؟) ليس السّؤال عن نوع الطّعام الذي جاء به؛ لأنّه رُطبٌّء وإنَّما السّؤال 
عن أمر آخر فهمّه سلمانء» فقال: (صدقة عَلَيْكَ وَعَلَى َصْحَابكَ), فقال طَلِةِ: 
(رْفَعْهَا؛ فَإِنا لا نَأَكُلُ الصَّدَقَةَ). فهذه العلامة الأولى ظهرت لسلمان أنه يكةِ لا 
يأكل الصّدقة» وجاء في بعض روايات الحديث”" أنَّ النَّي يله أمر أصحابه 
أن يأكلوا وأمسّك هو يله وحمل أهل العلم قوله في هذه الرٌواية: (رْفَعْهَا)؛ 
أي: عنه هو ككل فلا تكون معارضةً للرٌواية الّسي فيه أمره يله لأصحابه أن 
يأكلوا منها . 

ه وقوله: (فَجَاءَ العَدَ بِمِذْلِهِ)؛ أي: بمائدة عليها رُطبّء «فَوَضَعَهُ بَيْنَ 
يَدَيْ رَسُولٍ الله كللء فَمَالَ: ما هَذَا يَا سَلَمَان؟! قَقَالَ: هَدِيةَ لَكَء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كل لأَصْحَابهِ: ابْسُطواكء يُقال: بسّط يده إذا مدَّها؛ أي: مدُوا 
أيديكم فتناولوا منهاء فلم يأمر كَكلِِ برفعها عنهء وهذه العلامة الثّانية. 


)١(‏ في إسنادٍ المصنّف له علي بن حسين بن واقد: صدوقٌ يّهِم؛ لكن رواه أحمد في 
المسنده) (/519141) من طريق زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن 
بريدة طبه به» وصحححَ إسناده البوصيري في «إتحاف الخيّرة. ..2. 

(؟) «السّنن الكبرى» للبيهقي (0/ 0771 . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَاتَم النبُوَةِ | ] 


ت وقوله: (ثُمَّ نَظْرَ إِلَى الخَاتمٍ عَلَى ظَهْرٍ رَسُولٍ الله كله فَآمَنَ به)؛ وهذه 
الثالثة» فاجتمعت له العلامات الثَّلاثْ الي ذُكرت له؛ فآمن برسول الله يَل. 

ه وقوله: (وَكَانَ لِليَهُويِ)؛ أي : كان رقيقًا لليهودء (قَاشْتَرَاهُ رَسُولُ الل يكل 
بِكَدَا وَكَذَا يرْهَمًا): سعى النَّبِيُ كل عند اليهود أن يكاتبوه على مقدارٍ من 
الفضَّةء وأن يغرس لهم نخلاء وجاء في بعض الرُوايات أن يغرس لهم مائتّين 
أو ثلاثئمائة نخلةء فأمر النّبىُ يل أصحابه أن يعينوه» فأخذوا يساعدونه 
بالفسائل؛ هذا يعطيه عشرّاء وذاك يعطيه خمسّاء وكان النَبِيُ بلْهِ يباشر غرسسَ 
تلك الفسائل بيده حجرصًا على عتقٍ سلمان الفارسي ده . 


ه وقوله: (فِيَعْمَلَ سَلمَانُ فِيِهِ حك حَنَّى تطعِمَ)؛ أ ان القفه ويؤككل من 


ثمرها . 
ه وقوله: (فَفَرَسَ رَسُولُ الله كِةِ النّخلَ) كان النَبِنْ كَل يباشر الغرس بيده 
الشّريفة» (لّا نَخْلَهَ وَاحِدَةَ غَرَسَهَا عُمَنٌ ذلك). 


ه وقوله: (فَحَمَلَتٍ النّخْلُ مِنْ عَامِهَاء وَلَمْ تخمل نَخْلَةٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ الك ككله: 
«مَا شَأَنُ هَذِهٍ النَّخْلَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الت! أَنَا غَرَسْتهَاء فَتَرَعَهَا رَسُولٌ الله كلل 
ففَوَضَهفتملث من عليه : وقد روى الحاكم في «المستدرك» من حلوك عفان 
قال: حذنيا تحباد بن شلدة عن عاصم بن سليمان» وعليٌ بن زيد بن 
جدعانء عن أبي عثمان النّهدي. عن سلمان قال: «كاتبتٌ أهلى على أن 
عرش الوم كبوا عله فإذا علقت فأنا حرّء فأتيت النْبِىَ كلل. ..». وقال 
في تمامه: «فغرسها رسولٌ الله يكل إلّا واحدةٌ غرستُّها بيدي» فعلقت جميعًا إلَّا 
التي غرستٌ بيدي». 

وقيل في الجمع بين الرٌوايتين: بأنَّه يجوز أن يكون كل من سلمان وعمر 
قد اشتركا في غرس هذه النّخلة» فأضاف الرّاوي مرَّة غرسها لعُمرء ومرّةٌ 

ولعلّ من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع التّخيل» 


سوى ما لم يغرسه بيده وَل ومنت : اعرف زهن غرية ذلك النغلة اننا 
وإطعامها في عامها . 
وات نا مُحَمَدُ بْنُ بَشّارِ كَالَ: حَدََّنا بش بْنُ الَضَاحء قَالَ: حَدََنا 
أبُو عَقِيلٍ الدَوْرَقَيُ عَنْ أبي نَضْرَةً العَوَقِيَء قَالَ: سَأَلتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَ عَنْ 
حاتم رَسُولٍ الله يك - يَعْني : حَاتَمَ الْبْوّةِ - كَقَالَ: كَانَ فِي ظهْرِه بَضْعَةً نَاشِرَة. 
ه قوله: (كَانَ فِي ظَهْرِهِ) دلَّت الرٌوايات السابقة أنّه بين الكتفين» 0 
وك لاطو انرو 
ه (يضعة بِضْعَة)؛ يعني : قطعةً من اللّحمء ٠‏ (نَاشِرّة) ؛ أي بَآرَزَةٌ 'مرتفعة 2 
فليست مستوية مع الجسمء. ٠‏ بل هي ناتئةٌ وبارزةٌ» ا 


تقر 


السَابقَة أن نُشُوءَها وبرورّها بحجم بيضة الحمامة 


45 مدنا اك الوِقْدَام بو الأشْعَثِ العِجلٌ البَصْرِيُ» قَالَ: 
حَمَادٌ ابن زَيْلِء عَنْ عَاصِمٍ الأخْوّلٍء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْحِسٌء قَالَ: 0 
دَسُولَ الله كه وَهُوَ ِي ناس مِنْ أصْحَابهِ كدت هكذا مِنْ خَلفِهء فَعَرَفَ 
أَرِيدُ» فألْقّى الرّداء عَنْ طَهْرِوء كَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الحَاتَمِ عَلَى كَمَيْه مِثْلَ الجْمْع حو 


غِيِلَانٌ كأنّهًا ليل فَرَجَعْتُ حَتَّى اسْتَفْبَلئُهُ فَقُلتُ: غَثَرَ اله لَّكَ يَا 0 


0 000 34 3-6 526 مم 6 زات ا لاع 0 3 
قَقَالَ: «وَلَكَ) فََالَ القَوْمُ 1 سْتَعْمَرَ لَكَ رَسُولُ الله كلِِ؟ فَقَالَ: نعم وَلكم ثم 
600 


رهمسج هبه“ .«» 


ثلا هَذِْ الآيه: «#وَاسْتَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَللْمؤنينَ وَالْمُؤْمِثٌ» [محمد: 19] 
د قوله: (أَتَيْتُ رَسولَ ال كَلِِ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِنْ أَضْكَابه)؛ أي معه َل 
مجموعةٌ من أصحابه الكرام وين وأرضاههم. 
- وقوله: (قَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خلفِه)؛ أي: ذهبتٌ إلى خلف النَّبِىْ كلل: 
وكان قَصْدَه بذلك أن يرى الخاتمٌ الذي كان قد سَمِعَ به» وقوله: (فَعَرَفَ الذي 
أَرِيدُ)؛ يعني: عرّف أنّني استدرثٌ وجئتٌ وراءه من أجل النَّظر إلى الخاتم» 


.)7755( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خَاتَم التُبُوَةٍ 
اللليييابيبيت-_- إإبإبإبإييييبيبيبس يي 1 يي ايب لس سس سس مسحي اه 


(فلَقَى الرّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ)ء والرّداءُ هو الجزء الذي يُوضَعُ على أعلى البدن» 
وإِرَاحَتُهُ عن الظهِر متيسّرةٌ وسهلةٌء فلذلك ألقاه كيه عن ظهره وقوله: (قَرََئتُ 
مَوْضِعٌ الحَاتم عَلَى كَتقَيْهِ مِئْلَ الجُمْع)» و«الْجَمْعٌ» هو: جمع اليد عندما تُقبض» 
فرأى الخاتمٌ مِثْلَ حتجم الجَمْع تقريبًا. 

وتقدّم أن الورياك التي جاءت عن الصّحابة في وصف حجم الخاتم 
متقاربةٌ» وكل من الرواة يذكرٌ بِحَسَّبٍ ما سَّنَحَ له» فأحدّهم يقول: مثل زرٌ 
الحجلة» وآخر يقول: مثل البيضة» وثالتٌ يقول: مثل بضعة لحمء ورابع 
يقول: مثل جمع اليد. 

والحديث رواه مسلم كلل في «صحيحه' بلفظ: «قْتَظَرْتُ إِلَى خَائَمٍ التبوَة 
وناغض الكتف»ء العظلم الرقق الات على طرفياء؟ فزده القواية عد على أن 
خاتم التْبرّة كان بين الكتفين ولكنّه إلى الكتف الأيسر أقرب» وما تقدم في 
الرّوايات أنه بين الكتفين من باب التّقريب» وإِلّا فإنَّه إلى الكتف الأيسر أقرب 
كما هو مصرّحٌ به في هذه الرٌواية. 

ه وقوله: ١حَوْلَها‏ خِيلَانٌ) الخيلان: جمع خالٍ ‏ وهو معروفٌ يقال له: 
الشَّامة » قطعةٌ صغيرةٌ لوثها أسودء وقوله: (كَأَنْهَا فَكِيلُ). والتّآليل جمع 
ُولُولء وهو جزء صغيرٌ ناتىم في الجسم يكون صلبًا متماسكا. 

ه وقوله: (فَرَحَعْتٌ حَنَّى اسْتَقْبَلْتُهُ)؛ يعني : جيتٌ أمامه بعد ما رأيتٌ 
الخاتم» (فَقَلتُ: غَفَرَ الله لَكَ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ: وَلَكَ) دعا له النَّبِيْ كله بهذه 
الدّعوة العظيمة: بالمغفرة. (فَقَاَ القَوْمُ: لَسْتَفْفَرَ لَكَ رَسُولُ الل ككله؟)؟؛ يعني : 
قُزتَ بهذا الأمر العظيم والرّبح الكبير؛ حيث استغفر لك رسول الله يكلك. 

وهذا يدل على عظم شأن هذه الدّعوة في قلوب أصحاب النَّبِنَ يل 
وفرحهم بهاء وهو - عليه الصلاة والسلام ‏ إنما يسَتَغَفِرٌ في حياته» أمّا بعد 
مماته فلا يستغفر لأحدٍء كما يدل لذلك ما جاء في «صحيح البخاري» من 
حديث عائشة وهنا أنَّ رسول الله ككلِ قال لها: «ذَاكِ لَوْ كَانَ وأنَا حَيّ؛ 


َأَسْتَفْفِدُ لكه”"2, وهذا دليلٌ واضح أنه بل إنّما يستغفر للئّاس في حياته» وهو 
ل الله وَيكَ: وَل أتَهْمْ إذ كما أنشَهُمْ بحاكوك دَاسْسَعْمَرُوا أله 
وأستعوير: لهم آل السو ل [النساء: 55]؟ أ في حياته . 

نا تنزيل الآية على ما بعد وفاته؛ فهو خطأ في الفهم وتعدٌ في معرفة 
مدلول الآية» ولهذا قالوا له: (لَسْتَغْفَرَ لَكَ رَسُولُ الله كل؟ فَقَالَ: نَعَمْ) استغفر 
لي» ولو كان هذا الأمر يُطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم» 
لكنّهم يعلمون أنَّ هذه 00 كانت ممكنةً وقتَ حياة النَيَ يكل 

ه وقوله: (وَلَكُمْ)؛ أي أنه يك استغفر لكم؛ ممعي الدلافة وله 
تعالى: «وَاسْتَغْفْرَ لِذَنِكَ 237 وَالْمُوْمِثْ» والئْبىْ كَل قام بذلك فاستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات. 

هذا جملهٌ ما ساقه المصنف كَنْهُ فيما يتعلّقُ بخاتم اللي يل. والواجبُ 
في هذا الباب هو اعتماد ما ثبتت به النُصوص الصّحيحة» دون ما يُذكر في 
الرّوايات الضّعيفة» والأحاديث الواهية» والأخبار الموضوعة؛ أو الحكايات 
المرسلة؛ ف «ما ورد من أنَّها كانت كأثر محِبجمء أو كالشّامة السّوداء أو 
الضراف أو ككرت اهلها مسد درل انه أن يز فاك المفيون» او “مو 
ذلك؛ فلم يغبت منها قني 72 

* فائدة: سئل الحافظ برهانَ الدّينٍِ الحلبي 6 عله : 00 المو عق 
خصائص النَبِيَ كلله؟ أو كل نبي مختومٌ بخاتم الشبوة؟ فاجاتب: 00 
في ذلك شيئاء 00 1 
إلى أ خاتم التبيّينَ» ولبسن كذلك غيرة: ولأنَّ باب التْبوّة تم به؛ فلا يفتح 
بعده أبدّاء وروى الحاكة”" عن وهب بن منبّه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: «لم 
يبعث الله نبا إلّا وقد كانت عليه شامة النْبوّة في يده اليمنى» إِلّا أن يكون 


ع 


.07511( أخرجه البخاري‎ )١( 
.06011( «فتح الباري» (0577/5) تحت حديث رقم‎ )١( 
في «المستدرك» (؟5717/15).‎ )9( 


7 د مود ف اميه م 1 
بَابٌ هَا جَاءَ فِي حَاتَم النْبُوَةٍ اد 


نبيّنا كلل فإنَّ شامة النْبرّة كانت بين كتفيه يل فعلى هذا يكون وضع الخاتم 
بظهر التي كل مما اختصٌ به عن الأنبياء»”"©. 


)١(‏ «سبل الهدى والرشاد» للصّالحي الشَّامِي (؟/050). 


شَرّح شمّائل النبي تيلا 


ّ َابٌ مَا جَاءَ فِي شَعَرِ رَسُ 


0 
3 
ب 


هذه التّرجمة لبيان ما يتعلّق بشعر رسول الله يلك من حيث طولّهء ومن 
حيث تسريحٌُه والعناية به. 

يقال: شعر - بفتح العين -» وشعْر ‏ بإسكانها -. 

(8؟4 عَسًََا عَلِي بن حُجْرٍ قَالَ: خرن لماعل لاعن عن كيه 

عَنْ أ بن مَالِكء قَالَ: «كان سَعة شَعْرٌ رَسُولٍ الله َكل حت يضف اخ 

في هذا الحديث أن شعره ككلكِ كان يبلغ إلى نصف الأذنين» وجاء في 
بعض الأحاديث أنَّ شعره كان جُمّةَ؛ وهي ما يُضرب الكتف من الشّعر. 

فمن أهل العلم من قال: إِنَّ هذا راجمٌ لاختلاف الأحوال» فمن رأى 
لني يكل وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصَفَّهُ بأنّه جَمّةٌُ» ومن رآه دون 
ذلك وصَمَّهُ بما رأى. 

ولهذا قال الإمام ابن كثير كأنْهُ في (التذابة والنيناية”” لما ساق 
الأحاديتٌ في الباب: «ولا منافاة بين الحالين؛ فإن الكعروتارة يطولهغ وتارة 
يقصّر منه» فكل تكن :بكسن بها راق ): 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ شعرّه كَكِ إلى نصني الأذن باعتبار النّظر 
إلى الشّعر من جهة الأذن» ومن قال بِأنّهِ جَمَةٌ فهو باعتبار النّظر إليه من جهة 


عيبي 


الخلفي؛ والقول د 6 


.)58/5( )9 أخرجه مسلم [للرضفة”‎ )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي شَفْرٍ رَسُولٍ الله #ه 


وَرَسُولٌ الله كل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قَْقَ الْجمَةِ وَدُونَ الوَفْرَوا"' . 


ه قولها رنا: (كُنْتُ أَعَْسِلُ أَنَا وَرَسُولٍ الله تله مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ) فيه دليل 
على جواز اغتسال الرَّوجِين من إناء واحد. 
وقولها: (وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قَوْقَ الجُمّةٍ وَدُونَ الور الوصف هنا باعتبار 
محل الشّعر لا باعتبار ذاته؛ والمعنى: أنَّ شعره كلل كان أنزل من الوّفرة 
وأعلى من الجُمّةء فمثل هذا يقال له لِمَّةَء وقد سبق أنَّ كلّا من الصّحابة حي 
وصف شعره هَل بحسب ما رأى. 
مثا أحْمَدُ بْنُ مَنِيع» قَالَ: حَدَثَنًا بو قَطنِء كال دنا فق 
عن أبي إِسْحَاقَ ء عن الا ْنِ عَازِبٍء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يك مَرْبُوعَاء 


هرد 


00 م بَيْنَ ١‏ كي » وَكَانَتُ و وزو جَمْتَهُ تَصْرِبُ 6ه 0 


يك مم2 ولد شع موا دم مه هت معي مه 40 
2 مَدَلكًا محمد :ة بَشَا ل قَالَ: نا و هب بن جردي بن حازم » 
" 


يا 
عَدَنِي أبيء عَنْ كتاكة» كَالَ: قُلتُ لأنس: كيف كان شَعْدُ رَسُولٍ الله لة؟ 


- 


قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالجَعْدٍ وَلَا بالسّبء كَانَ يله ةا 


5 موضع الشّاهد في حديث البراء بن ن عازب: (كَانَتْ جُمَّتّهُ تَضْرِبُ شَحْمَة 
أنَْيْهِ)» والجمّة ‏ كما سبق هي ما وصل إلى المنكيّين» فتكون (جُمَّتَهُ) - هنا - 
بمعنى شعره. 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه» )١1/00(‏ ثم قال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجهء وقد روي جه أنّها قالت: «كنتَ أغتسل أنا 
ورسول الله يلي من إناء واحل». ولم يذكروا فيه هذا الحرف لأي: وكان له شعرٌ فوق 
الجمّة ودوث الوّفرة]» وإنَّما ذكره عبد الرّحمن بن 7 الرّناد؛ وعبد الرّحمن بن أبي 
الزُناد ثقةّ كان مالك بن أنس يوثّقه ويأمر بالكتابة عنه». أراد كله أن يبت صحّة هذه 
الريادة, لأنَّ عبد الرّحمن بن أبي الرّناد ثقَةّ حافظ» فزيادته زيادة ثقة» ويضاف إلى 
ذلك أن ابن مَعينٍ قال عن عبد الرّحمْن بن أبي الرّناد: «أثبثٌ النّاس بهشام»؛ فهي 
زِيادةٌ صحيحةٌ مقبولةٌ. 

(0) انظر: (ح4). 

(*) أخرجه البخاري (2))0105 ومسلم (7778). 


ه أنَا حديث أنس بن مالك وَهبا؛ ففيه (كَانَ يَبْنُغُ شَعَرُهُ شَحْمَة أَتُتَيْهِ)) 
وهو وصف لشعره كَهِ في بعض أحواله. 


مم هح“8 ه م هس 2000 و يي م 8 دهم 
+150 عَدَنََا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ المَكْيْء قَالَ: عَدََّنَا سُفَْانَ بو 
| : 


مي عَنٍ ان أبي تَجبحه عَنْ مُجَاهِدِء عن أمْ مان نت أ 
«قَدِمَ رَسُولٌ الله َك مكة دم ة وَلَهُ أرْبعُ عَدَائر7 . 

ه أمّ هانئ وهنا شقيقة عليٌ بن أبي طالب ظظفنه» وقولها: (قَيمَ 
رَسُولُ الله كَل مَكَةَ)؛ أي: جاءنا رسول الله يلهِ في مكة. (قَدْمَة) مره (وَلَهُ أَرْبَعُ 
غعَدَايْر الغدائر هي ضفائر الشّعرء ويقال لها أيضًا: عقائص. 

قال ابن القيم كلثه: «كان يكل أرَلَا يَسْدِلُ شعره ثم فَرّقه» والمَرْقُ أن 
يجعل شعرَهُ فرقتين؛ كل فرقةٍ ذُوَابةٌ» والسَّدلُ أن يسيلّه من ورائه ولا يجعله 
فرقتين)""' 


مم رول م 2-0 2 يي روعر 0000 
00 ل لل ا ا 


95 2 


نَّ شَعْرَ رَسُولٍ الله يل كَانَ إِلَى أَنْصَافٍ أَدْنيْه) 2 


تقدَّم حديث أنس له من طريق أخرى في صدر التّرجمة» وإضافة 
(أنصَافٍ), وهي عع إلى (أذْنَيْهِ) وهي مثنى صحيح ل كقول الله تعالى: 
قد عع 4 [التحريم: 4]» وقوله تعالى: ظوَاَلسَارِقٌ وَالسَارِمَة مأَقْطعوا 
أَيذِيَهَمَاوه [المائدة: 8"]. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه' )١1/81(‏ ثمَّ قال: اذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» قال 
تحمل - يعني الإمام البخاري -: لا أعرفٌ لمجاهد سماعًا من 1 هانيا لكن سّماعه 
منها ممكنٌ؛ لأنَّ مجاهدًا كله وُلد سنة إحدى وعشرين» وهو مكىٌ» وأ م هانئٍ كذلك 
مكيَةٌ وجاء في ترجمتها أنّهها عاشت ت بعد وفاة على طلانه دهراء رقا علق ناميل 
أربعين» فالسّماع إِذًا ممكنٌ . 
وقد صحّمح الحديتٌ ابن القيّم كه في «زاد المعاد» (١//ا١)2‏ وغيرٌ واحلٍ من أهل 
العلم. 

(؟) «زاد المعاد» .)١9/8 /١(‏ 9 انظر: (ح57). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي شَعَرٍ رَسُولٍ الله :3 


عدناس ويد إن كه حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ المبَارَكُ عَنْ يونس بن 


َس وريير بل هبر سمه 


يَزِيدَء عَن الزُهْرِيَء قَالَ: حَدَنَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ عُيْبَهَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ: 
1 ل اند مَتَيَلَاَ كَان مه لُُ مسيم يم و5 عو ةد ره عم > بي لععه 08 
ن رَسَولٍ الله كَكْهْ كان يَسَدِلَ شغْرَهء وَكان المشركون يمرفون رؤوسَهمء وكان 
م و 7 مه م 2 عه ا 2 2 0 - 86 - 
أمْل الكتاب يَسْدِلونَ رَؤُوسَهُمْ وَكَانَ يَحِبّ مُوَافَقَةَ أل الكتَاب فِيمَا لم يَؤْمَر 


١ 


فبه بشي ثُمّ كَرَقَ رَسُولُ الله يلك رأسَه00"©. 

ه قوله: (أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ يَسْيِلُ شَعْرَهُ) بضمٌ الدّال وكسرها؛ أي: 
يتركه مرسّلًا على حالهء وقوله: (وَكَانَ المَشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُ) كَرْقُ الرّأس 
هو أن يُقسَّمَ شعرٌ الرّأس من وسطه إلى نصمَّين؛ أحدهما إلى جهة اليمين» 
والآخر إلى جهة اليسار. 

ه قوله: (وَكَانَ آَهْلُ الاب يَسْيلُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ يَحِبُ مُوَافَقَةَ أَهُلٍ 
الكِتّاب فِيما لَمْ يُؤْمَوُ فيه بِشَيْءِ)؛ لأنَّ أهل الكتاب لديهم كتابٌ سماوي من 
حيث الجملة» فيحتمل أن يوافِقٌ بعضٌ أعمالهم ما جاء في كُتبهم. بخلاف 
المشركين؛ فإنَّ دينهم بِرّمّته دين حادثٌ ونابتٌ من أفكار النّاس 
وتخرّصاتهم . 

ح قوله: (ثمَّ فَرَقّ رَسُولُ الله كلةِ رَنْسَهُ)ء قال الحافظ ابن حجر كأنَه: 
«كان الفْوّقٌ آخرٌ الأمرين»0"» من فعله كلله. 
اميم بن نَافِعٍ المَكُيّء عَنٍ ابن أبي تجبحء عَنْ مُجَاهِدٍء عَنْ أَمْ ماني 
قَالَتْ: «رَآيْتُ رَسُولَ الله يل ذَا ضَفَائِرَ أزيع 6 ظ 

ه تقدّم هذا الحديث من طريق محمد بن يحيى» عن سفيان» عن ابن 
. : 

أبي نجيح به» وسبق ذكر ما يتعلق به. 


.)715( أخرجه البخاري (2)7088 ومسلم‎ )١( 
انظر: (خ58).‎ )*( .)777/1١( (؟) «فتح الباري»‎ 


]| شَرّح شمّائل النبيّ يي 


* فائدة: سثل الشَّيخَ محمّد بن صالح العثيمين كُدْنْهُ عن إطالة شعر 
الرّأس وتوفيره: هل هو من السّنّةَ أم لا؟ 

فقال: «الجواب: لا ليس من السّئَّة؛ لأنَّ النَبِىَ بل انَخذه حيث ! 
الئّاس في ذلك الوقت يتّخذونهء ولهذا لما رأى صبيًا حلق بعض رأسه قال: 
«احَلِقْهُ كله أو انْْكْهُ كُلَهُه. ولو كان الشّعر مما ينبغي اتّخاذه لقال: أبقِه. 

وفلنى: لهذا تقل الهاة التمو لبي مم للكةة لك زه كان الناس 
يعتادون ذلك فافعلء وإِلّا فافعل ما يعتاده النّاس؛ لأنَّ السّئّة قد تكون سنةَ 
بعتدهنا 6 وقد تكون سلة مجتسها: 

فمثلًا: الألبسةٌ ‏ إن لم تكن محرّمةٌ» والهيئاتٌ إن لم تكن محرّمةً ‏ 
السُنَةُ فيها اتّباعٌ ما عليه الئّاس؛ لأنّ النّبِيَ كلل فعلها اتَّباعَا لعادة النَّاسء 
فنقول: الآن جرت عادةٌ الئاس أنْ لا يُتَخذ الشّعرٌء ولذلك علماؤنا الكبار ‏ 
أوّل ما نذكرٌ من العلماء الكبار شيكنا عبد الرحمن بن سعديء كذلك شيحّنا 
عبدَ العزيز بن بازء وكذلك المشايخ الآخرون؛ كالشَيخْ محمّد بن إبراهيم 
وإخوانه» وغيره من كبار العلماء ‏ لا ينّخذون الشّعر؛ لأنّهم لا يرون أنَّ هذا 
سن ونحن نعلم أنّهم لو رأوا أنَّ هذا سنّةٌ لكانوا من أشدٌ النّاس تحرّيًا لاتباع 
السّئّةَء فالصّواب أنّه تبَّعٌ لعادة النّاس؛ إن كنت في مكان يَعتَادُ النَّاسُ فيه 
انَخادّ الشّعر فاتَّخْلُ وإِلّا فلا»0©. 


8 


كن ينس أن تدر أعة الحدوسيى التعتد لكان او لنت وقد كال 
النّبُِ كلِه: «مَنْ تشب بِقَوْم؛ فَهُوَ مِنهُم'". وأيضًا «لعن رسولٌ الله يله 
المتشبّهين من الرّجال بالنْسّاء0', ومع هذا فبعضٌ الشَّباب قد يربي شعرّه 
ويطيله» ويكون في تسريحه له مثل المرأة تمامّاء وربّما استعار بعض أدوات 
أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره» كالماسكات للشّعرء فيكون 


.)5؟١(ص لقاء الباب المفتوح‎ )١( 
.)5071( (؟) أخرجه أبو داود فى «السَّنن»‎ 
أخرجه البخاري (0885) من حديث عبد الله بن عباس ؤِهها.‎ )9( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعَرٍ رَسُولٍ الله يله 06 ]| 


كل أحنة تجاماء: لا“سينا اله وجل تحعه كماما بل ينتفهاء ويستعير من أخته 
أيضًا الأشياء التي تُضفى على خده نوعًا من الشمرة: وبعضهم ريما تشيّه 
بالكمّار في قَضّة الشّعر أو لونه وهذه مُصيبةٌ عظيمةٌ» وربّما غالظ بعض هؤلاء 
وقال: توفير الشّعر سُنَةّه مع تفريطه ربما بالصّلاة المفروضة» والله المستعان. 


0 شَرْح شمائل النبئ له 


و 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُلٍ رَسُولٍ الله يله © 


© | © هه 


عمّد المصنف كَل لهذه التّرجمة لبيان ما يتعلّقُ بترجل اللّبئ له: 
والتّرجُلُ هو تسريح الشّعرء وتنظيقُةُ» والعنايةٌ به. ْ 

وكان هدي يكلهِ في هذا الباب ‏ وفي سائر الأبواب ‏ وسطّاء فليس حاله 
كمن همّه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقانًا طويلة» ولا كحال مّن 
يمل شعره ولا يعتني به الب وإِنَّما كان وسطًا دون إفراط أو تفريط . 

1 ِسَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَّى الْأَنْصَارِيٌء قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنُ بُنُ عِيسَى» 
َالَ: حَدََّنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسء عَنْ هام بْن عُرْوَة» عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِةَ قَالْتْ : 
«كُنْتُ 0-6 رَأمنّ رَسُول الله يله ونا 0000 

5 في هذا الحديث دليلٌ على جواز ترجيل المرأةٍ رأ زوجها ولو 
قائك اموا كملا يدن على عواد جلامية الضسائض لزوضهاة بوملؤ ميته :لهاء 
وأنَّ جسم الحائض ليس بنجس. 

(7]) هلا بُوسْتُ بن عيسَى» كالَ: عَدَكَنا وكيعٌ» قَالَ: عَدَئنا اليم بن 
صَوبِح ؛ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ ‏ هُوّ الرَقَاشِيْ ب عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يُكْيِرُ دَهْنَ رَأْسِد وَتَسْرِيحَ لِحْيتِه؛ وَيُكْيِرُ القِتَاعَ حَتّى كان تو 


ل مرح زرف 
نوب زيات؟ ‏ . 


3 


.)5917( أخرجه البخاري (590؟)2 ومسلم‎ )١( 

زم إسناده ضعيفٌ؛ فيه الْرَبِيعٌ بن صبييح : وهو صِدَوقٌ نبو ع الحفظء. قال الإمام ابن 
حبّان: «كان عابدا» ولم يكن الحديثٌ من صناعته ؟ فوقع في حليثه المتاكيز من خيثٌ 
لا يشعر) «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي 41/1١‏ وفيه أيضًا يزيد ذٌ بن أبان 
الرّقاشي» وهو ضعيفٌ . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَرَجُلٍ رَسُولٍ الله يي ]| 


ه قوله: اكَانَ رَسُولُ الل كل يُكْئِرٌ دَهْنَ رَأْسِه وَتَسْرِيعَ لِحْيَّتِهِ)؛ أي: 
أنه يك كان يُكيْرٌ من استعمالٍ الذحن تشع رأبه اعد سرية له ويسرح 
كذلك لحيئّه . 

ه قوله: (وَيُكْئِرُ القِنَاع) القِناعُ خرقةٌ تُوضِمٌ على الرّأس عندما يُدهِنُ 
الشّعرٌ بالرّيت لتُحمى الثَّيِابُ من الزَّتء فكان النَِّيْ كل يُكثر القناع لكثرة دهن 
رأسه بالرّيت. 

ه قوله: كن َوْبَهُ فَوْبُ رَيّاتِ) الرَّيّات هو الذي يشتغل بالرَّيت دائمّاء 
فمثله تكون على ثيابه بقعٌ» وآثارٌ من الزَّيتء وهذا المعنى فيه نكارة» قال أبن 
كثير: لمّا ذكرٌ الحديث: «فيه غرابةٌ ونكارةٌ»» فمن التّكارة فيه: لفظ ١كَأنَّ‏ نَوْبَهُ 
كَوْتُ رَيّاتِ) هذه صفةٌ كان يكل يُنكرها على من يراها عليه؛ فقد روى 0 
داود: في «سنئنه» عن جابر طلانه أنّه قال: «أتَانًا مول الله عَللِيد فَرَأَى رَجْلا 

5 3 5 0 ِ > > 1 0 75 2 
شعكاء فد تقرف شَعْرَهُ؛ فَقَالَ: «أَمَا كان يَحِدُ هذا مَا يُسَكنُ بهِ شَعْرَه». وَرَأى 
رَجَلُا آخَرَ وَعَلَيْهِ ييَابٌ وَسِحَدٌ؛ كَثَالَ: «أَمَا كَانَ هذا يَحِدٌ مَاءٌ يَغْسِلُ به نَوْبَُ0). 


02 


مَدَنَنَا هَنَادُ نه بن السريء قالّ: حدث ألو الأ خوص: عَن :| شعك بن أنين 


يحب التَيْمْنَ في ظهُورِهِ ذا تَطهرَ تفي َرَجْلِهِ إذَا ترَجَلَء وَفِي الْتعَالِهِ إِذَا انْتَعل) . 


آل 


أورّد الإمامٌ البخاريّ كله هذا الحديث في «صحيحه"'' وزاد: «وَفِي 
2 و2 7 
شانه كله). 


ى: أن 


ه قولها: إإنْ كَانَ رَسُولُ الل ككل لَيُحِبُ التَيمُنَ)؛ أي: أن النّبِىَ َل كان 
يَحَبٌ ب البدء باليمين» قولها: (فِي طُهُورِهٍ إِذَا تَطهّرَ)؛ 0 إذا أراد أن يتوضّأ 
يدا بالشيق؟ نشول الب لين دل التسرف ركوات عدل التخل التكين قل 
اليسرى . 


)1١(‏ (ح1308). 


ت قولها: (وَفِي ترَجُلِهِ إِدَا تَرَجلَ)؛ أي: إذا رجّل شعر رأسه بدأ بالشّقٌ 
الأيمن قبل الأيسرء وكذلك يبدأ بالشّقٌ الأيمن عندما يدهنٌ الرَأسسَ. 

د قولها: (وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ)؛ أي: إذا أراد يَكلنِ أن يلبس نعلّيه بدأ 
بالقدم اليُمنى قبل اليسرى. 

وكذلك الشَّأنْ في كل ما كان من باب التّكريم؛ كدخول المسجدٍء 
والأكل والشّربٍ» والمصائّحة» والأخذ والإعطاء» ولبس النُوب» وفى ضدٌ 
ذلك يقدم اليسار؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاط» 
وأشباه ذلك . 

ىه تم وروءعء وواداة ّي 22 28 0 70 ه 3 .0 

حَسَانِء عَن الحَسَنْء عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَمّلء كَالَ: «تَهَى رَسُولُ الله يله عن 


ع 
2 
0-0 
2 
9 ا 
امسو 
١‏ 
نذا ٠.‏ 
١‏ 
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د قوله: (تَهَى رَسُولٌ الله كَلِِ عن التّرَجُلٍ إِلَا غِبا)؛ أي: إِلّا حيئًا من بعد 
حين» فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجُل شغله الشَّاغلء وإِنّما يكون وسطا؛ 
فلا يهمله بالكيّة» ولا يجعله أيضًا ديدنه. 
ابْنِ 2 حَالِدِء عَنْ أبي العَلَاءِ الأوْدِيٌ» عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ ع الرّحْمْنِء عَنْ رَجُلٍ 
مِنْ أُصْحَابِ التق لله : «أنَّ النبِىَ بل كَانَ يَتَرَجَلَّ غِبا)”" . 

ح قوله: (عَنْ رَجْلٍ مِنْ أَضْحَابٍ النّبِيّ كه) جهالة الصّحابيٌ لا تضرٌ؛ 
لأنّهم كلّهم ون عُدُولُء وقوله: ١كَانَ‏ يَتَرَجّلُ غِبًّا)؛ أي: كان الي كلل يترجّل 
حِينّاء ويترك حيئًا؛ فلا يواظبُ عليهء ولا يُهمله. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (2)17/57 وفي إسناده الحسن» وقد عنعن. 
)١(‏ في إسناده يزيد بن أبي خالدء وهو صدوقٌ يخطئ كثيرًاء لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي شيب رَسُولٍ الله يتل ات 


2 2 ِ_ 
اع 6 - 

2 2 
8" باب مَاجَاءَ فِي شَيَبٍ رَسُولٍ الله 5 5 


هذا الباب ‏ نظير الأبواب الَّتي قبله ‏ متعلّقٌ بصفة النَِيَ يله الحَلقيّة 
والشَّيبُ هو تحؤل لون الشّعر من لونه الأصلي ‏ السّواد أو غيره ‏ إلى 
انناف وقد غنة العمتك كله لمن الكرهية لساناما بعلن يشيك 
رسول الله ككلل؛ هل وجد في شّعر رأسه أو لحيته شيبٌ؟ وما مقدار ذلك؟ 
والّذي دلّت عليه الأحاديث الصّحيحة ‏ وقد ساق المصئّف كيه بعضها في 
هذا الباب ‏ أنَّ الشَّيبٌ الذي وجد في شعر رسول الله لله شية يسيرٌ جداء وتُبذٌ 
قليلةٌ في ثلاثة مواضعء أشار إليها أنسٌ #5ه؛ حيث قال: «لَمْ يَحْتَضٍِ 
رَسُولُ الله يل إِنّمَا كَانَ البََاضنُ فِي عَنْمََه وَفِي الصّدْعَيْنَ» وَفِي الرأس تُبذُو290, 
الصّدْعْ هو ما بين العين والأذن» العَْقَقَة هي ما بين الذَّهَنِ والشَّفَةٍ السُفلى. 
+497 عَدَئَنًا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِِ قَالَ: أخبرًا أَبُو دار قَالَ: أخبرنًا هَمَّامُ 
عَنْ قَتَادَةَه قَالَ: قُلتٌ لأَنَس بْنِ مَالِكِ: هَل حَضَبَ رَسُولُ الله يلله؟ كَالَ: «لَمْ 


2 


مه 1ه و20 ل 2 0 3 07 2 0 جد ا فين م 
يَبْلغْ ذْلِكَء إِنمَا كان شَيْبًا في صُدْغَيّْه وَلكِنْ أبو بكر ذه حَضَبَ بالحناء 
31 2 - م 


- 


وَالكتّم)”" . 

ت قول قتادة لأنس 4؛ه: (مَل خَضْبَ رَسُولُ الله يَلِ؟)؛ أي: هل حصل 
أن استعمل رسول الله و الخضاب؟ والخضابٌ هو تغيير لون الشَّيب بالحنّاء 
وبالكتم » أو نحو ذلك. 


.)5741( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟9) أخرجه البخاري (2)7"060 بلفظ: «شىء» مكان «شيبًا»» ودون قوله: اولك أبو 
بكر. . .»2 وكذا أخرجه مسلم (741؟) من طريق ابن سيرين» عن أنس نه وفي 
آخره: «وَقَدْ حَضَبٌ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ِالحِنَاءِ وَالْكَتَمه؛ فأضاف عمر. 


د 31 | شَرّح شمّائل النبيّ يَيه 


ئ 


ه قول أنس وليه : (لَم يَيْلْعُ ذَيِكَ) ؛ أي : ما وجد من شيبه كله شيء يسير 
جدًا لا يبلغ أن يخضبه صاحبه بالحِنّاء والكتم. 

قوله: (إِنّمَا كَانَ شَيْبَا فِي صُدْعَيْهِ)؛ أي: إِنّما كان شيبه يلل شيبًا يسيرًا 
في صدغيه» وتقدّم في حديث أنس َيه المواضع الثَّلائة الي كان فيها شيئه يكلله. 

ت قوله: (وَلَكِنْ أَبُو بَكْرِ خَضْبَ بِالحِنَاءِ وَالكَتم)؛ أي: غيّر أبو بكر 5 
الشّيب الذي كان فيه بالحئّاء والكتّمء وهما شجرتان معروفتان تُستعملان في 
الصَّبغْ وتغيير اللَّون؛ فالحنّاء يغيّر الشَّيبِ إلى الحمرة» والكتم يغيّره إلى 
السّوادء فإذا جمع بينهما بأن يضع قدرًا من الحِنّاء وقدرًا من الكتّم ‏ كما ورد 
في هذا الحديث وغيره ‏ تغيّر لون الشَّيب إلى لونٍ وسط بين السَّواد والحمرة» 
فلا يكون أسود خالصّاء وقد ورد النَّهي عن التَّغيير بالسَّوادء ولا يكون كذلك 
احير عرفا وإلما يكون ين ذلك 

وفي هذا الحديث نفى أنسٌ َيه أن يكون النّبِيُ ل قد خضب شعرٌ 
رأسهٍ أو لحيتهء وستأتي الإشارة إلى خلاف الصّحابة و في ذلك. 

(]4 مِدَنَئَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء وَيَحْيَى بْنُ مُوسَىء قَالَا: حَدَثَنَا 
تَبْدُ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمَرِء تَنْ نَابتِء عَنْ أنّسء قَالَ: «مَا عَدَدْثُ فِي رَأْسٍ 
رَسُولٍ الله يلل وَلحيَيه إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةٌ بَيْضاء»©. 

د في هذا الحديث يخبر أنسّ 4 أنَّ الشَّيبَ الذي وُجد في. شعر 
رأسه كَل ولحيته شي يعر عذاة بلغ عددة أربع عشرة عر 

وجاء في «الصّحيحين»”'' من طريق ربيعة بن أبي عبد الرّحمن؛ عن 
أنس ويه أنّه قال: اتَوَكَاهُ الله وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَّعْرَةٌ بَيْضَاءَ؛ 
أي: لا يبلغ عدد الشَّيبٍ الذي كان في رأس رسول الله و ولحيته عشرين 
شعرةٌ» وهذا العددٌ يُعتبر عددًا يسيرًا جدّاء ولهذا قال أنسن َه - فيما تقدّم -: 
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«لَمْ يَبْلْمْ ذَلِكَ؛ أي: لم يبلغ عددُه الحاجةً إلى الخضاب لقلته. 


.)15590( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)77417( (؟) البخاري (2»)0400 ومسلم‎ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي شَيِبِ رَسُولٍ الله يي 6ا- 
> َم ل ه ٠.‏ 2 ون 201 0 
19 مدب مُكَمَد بن المثى 2 قا: أخيرنا بو داو :قال حَرَثنَا شغية 


م 0 سَمِعْتُ جَابِرَ بْنِ سَمُرَةَ َكَد سهِلَ عَنْ شَيْبٍ 
سُولٍ الله يكله؟ فَمَا نَّ إِذَا معن رأسَهُ ا لاي" وَإِذَا لَمْ يَدْمَنُ ني 


0) 
.  اهئم‎ 


ه قوله: قازر قفن زقلة كرفو به 1 أن : أن الشّيب يختفى 


2 


مع وجود الدذهن؛ فلا , يتبين يتييّن لقلّته (وَإِذًا لَمْ يَدْمَنْ رُثِي مِنْهُ). 
وهذا الحديث يدل :على ما دل عليه حديك أنس الساق مونآن الشيت 
الذي كان في شعر لحية رسول الله يكل ورأسه شعراتٌ يسيرةٌء لا تبلغ عشرين 


2 


شعرةٌ فكان إذا دهن لحيته» أو رأسه اختفى لقلته . 

ليان تَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الوَلِيدٍ الكِنْدِيٌ الكُوفِيُ» قَالَ: حَدَّثَنا 
يخبى إن لقم عن شريك». غن غييد اله بن مدرء عن نافع ؛. تحن خبل الله أن 
مر كَالَ: (إِنَما كَانَ شَيْبُ رَسُولٍ الله يل نَخوًا مِنْ عِشْرِينَ اانا 


ع .جم 


0 فيه أنَّ شيْب النَبِئَ كله كان (نَحوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةَ بَيْضَاءَ)؛ أي 
قريبًا منه» وهو يتَّفقَ تمامًا مع حديئّي أنس وجابر المتقدّمّين. 

190 عَدَنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ العلَاءِ قَالَ: عَدَتََا مُعَاوِيَةُ بْنُ عِشَام 
عَنْ شَيْبَانَ عَنّ أبي إِسْحَاقٌء ا عَنِ ابن عَبّاسِ) قَالَ: ا 
بكر : يَا رَسولَ الله ! قَدُ شِبتٌ» قَالَ: شَيْبَئنِي هود وَالوَاقِعَةٌ وَالمَرْسَلَاتٌ 
وَعَمّ يَتَسَاعَلُونَ: وَإِذَا اسمس كُورت»77. 


ا قَال: حَدَثنَا مُحَعَدُ ين بشرء عَنْ عَلِيَ بن 


)1( أخرجه مسلم (05744. 

(؟) في إسناده شريكٌ القاضي». وفي حفظه كلامم معروفٌ» لكن يشهدٌ له حديثٌ أنس 
المتقدّم» نا مالا في «الصّحيحين» من أنه يكلله: «تَوَقَاهُ الله وَلِيِسَ فِي رَأْسِهِ 
وَلِحْيْتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَة ه بيِضَاءً؛ . 

(9) انظر: الحديث الذي يليه . 


]| شَرَحَ شمّائل النبي طَله 


--ه 


صالخ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ أبي جُحَيْفَةَ » قَالَ: 


- 


قَانُوا: يا رَسُولَ الله! نَرَاكَ 


وو لاع م 


قَلُ 0 قَالَ: ١قَدْ‏ سَيْبْنِي هُودٌ 0" 

ت الشّاهد من الحديثين قوله بلِِ: (شَيَيَنْنِي هُودٌ وَالوَاقِعَةٌ؛ وَالمّرْسَلَاتُ 
وَعَمَّ يَتَسَاءْنُونَه وإذّا الشَّمْسُ كُوَّرَتْ)» وقوله ل لشيئِي هُودٌ وَأَكَوَاتُهَا)؛ أي : 
أخواتها من سور القرآن لعي فيها ذكرٌ لأهوال يوم القيامة وشدائدهء فهذه 
السّورٌ المذكورة فيها وصِفٌ لأهوال ذلك اليوم» ولذلك جاء عن النَِىَ كله أنه 
قال: «مَن سَرَهُ أَنْ يَنْظَرَ إِلَى يَوْم القيامَة كَأنهُ رَأَيّ عد عيْن كَلَفَْأ «إذًا التّمس كيرت 
4 و جإدا اشم اسَطرث 9©». وَطإكًا ال أنقدّكَ 20:46 ؛ لأنّ لمذه 
الشور تعيقك اتلك الأهوالة والشدافة العظيمة الح اسيلقاها اتاد في ذلك 
اليوم. 

فَالشيت التهر الذي وُجد في شعره كَل لم يكن لاهتمام آمو الدتياء 
أو فوات مصالحهاء أو تعلق بهاء أو رغبةٍ في المزيد منهاء أو نحو ذلك مما 
هوالعال: تدى في من الناس مده عضيل له الثري بيدا الشي ويل كان 
اهتمامًا لأمر الآخرة. 

حت قوله: (قَنْ شِيْت)؛ أي ظهر الشَّيبُ في شعرك» والمراد هو السّؤال 
عو نين للق 

د قوله: (قَنْ شَيَيَئْنِي هودٌ وَأَخَوَاتْهَا)؛ أم أن سبي هذا الشيت نما عو 
الاهتمامٌ باليوم الآخر. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه) (791") من طريقين: أحدهما عن أبي إسحاق 
السّبيعي» 0 عن ابن عات عن أبي بكر به والآخر عن أبي إسحاق 
السبيعي؛ عن أب جحيفة به وروي الحديث أيضًا من غير هذين الوجوين» ولهذا 

عذّه بعض العلماء ء في علم لم ل ا الو 
حجر للحديث المضطرب في «ال: مضا ابن الصلاح' ١‏ الام وذكر أنه 
يُروى على أكثر من عشرة .أوجه اختلف فيها الرُواة على أبي إسحاق السّبيعي » ولهذا 
أعلّه بعض أهل العلم وضعّفوه بالاضطراب. 
(؟) أخرجه ا لمصئّف فى (جامعه» 071719 , 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي شيب رَسُولٍ الله كله "3 


وفيه بيانٌ لِعظّم أثر القرآن» وكبّر منفعته لمن تلبّره» وعقّل معانيه. 
وعرف دلالاته» فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحهء وزكائه» 
وفلاحه فى دنياه وأغترا. 


فمن تلبّر القرآن حقٌّ تدبّره؛ ريّطه باليوم الآخرء وصرف اهتمامه وعنايته 
لذلك اليو العظيمء دون تفويتٍ لمصالحه الدكرقةة ولهذا كان من دعائه يَكِةِ: 
«اللَّهُمَ لا تجعل الدُّنيا أكبر همّناه”'". وهذا يفيد أنَّ الإنسان لا بأس أن يهتمّ 
بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده. لكنّ الخطأ أن تطغى 
امعمامانه الزتير كلا عدن الامد الذي لق لأجله وهو توحيد الله تعالى» 
والاستعداد للقائه» والتّزوّد ليوم المعاد. 


ونستفيد منه أيضًا أنّ القرآن طب للقلوب» وشفاءٌ للنُْفوس» وصلاحٌ 
للأحوال» فكلّما كان للعبد عنايةٌ بالقرآن تديرًا وتأئّلُا لمعانيه ودلالاته أوجد 
فيه صلةً بالله واهتمامًا باليوم الآخرء واستعدادًا وتهيّئًا وتزوٌدًا لذلك اليوم 
العظيم» ومن آخر ما نزلَ على نبيّنا يل قول الله تعالى: «#وَانّفُواْ يومَا يجعُوت 
فيه إل أنه [البقرة: .]58١‏ 


فمن تدبّر الذرآن حل الاير أورئه التّقوى والتَّروّد ليوم الميعاد والاستعداد 
له بخلاف حال من شغلته الذنيا؛ فأصبحت أكبرَ همه وبل علته يفيت 


2 « م« .و 


ومو 


من أجلهاء ولأجلها يمرض ويعتَمٌ ويهكمء فيصدق عليه قوله : انَعِسَ عَبْدْ 
الدّيئَارِء وَالدَّرّمَمء وَالقَطِيفَة وَالخَمِيصَة؛ إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَء وَإِنْ لْمْ يُعْط لم 
يَوْضَ0”" . 1 
مَِدَئَنَا عَلِنُ بْنُ حُْجْرِء فال البانا شُعَيب نن مْفوان عن 
بد اليك بن مُمَِء عن ادن ليذ جلي عن أبي رفقة ليمي نم 
الرّبَابِء كَالَ: «آتَيْتُ النَِّىَ ل وَمَعِي ابْنّ لي» قَالَ : تأريك. كلت لما أة؟ 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (7007) من حديث ابن عمر وَهها. 
(؟) أخرجه البخاري (5885) من حديث أبي هريرة يه . 


5 عه د 


هذا أئنة الله كله وَعَلَنَة تَوَيَان أُخْضَرّاقة وله صقر فد غَلاة الشجثاء وَسَينه 
0 
حمر . 


ه قول أبي رمئة التّيمي 5ه : (أَتَيْتُ النّبِيَ كَل وَمَعِي ابْنَ ليء قَالَ: 
فَأَرِيتُهُ)؛ أي: أرِيتٌ النّبِىَ كله قد يكون هذا المجيء أوَّل مجيءٍ له إلى 
الي لِ؛؟ فلم يكن يعرفه فسأل عنهء فقال لما رآه: (هَذَا نبي الله له) يتحمّق 
(وَعَلَيْه تَؤْبَانٍِ أَحْضَرَانٍِ) مثل إزار ورداءء ولا يلزم من قوله: 0 
الأخضر الخالصء وإِنّما قد تكون خضرةً مع سوادء مثل البرود اليمانيّة. 

ه قوله: (وَنَهُ شَعْنٌ قَدْ عَلَاهُ الشَيْبُ) هذا موضع الشّاهد من الحديث» 

أحدهما: يحتمل أن يكون المرادٌ وصف شيبه كَلِةِ بالكثرة» فإن كان 
كذلك فهو مخالفٌ للأحاديث السَّابقة المفيدة قلَّهَ شيبه يلل. 

والنّاني : أن يكون المراد وجود الشَّيبِء فإن كان كذلك فهو يتَّفْق مع 

3 7 
الأحاديث المتقدّمة في بيان قلّة شيبه» وهو الأولى. 

ه قوله: (وَشَيْبْهُ أَحْمَدُ) هل هذه الحَمْرة من آثار الخضاب؟ أو من آثار 
الدُهن؟ قد سبق من الأحاديث ما يشهد للثّانى فى قول جابر ديه : «كَانَ إِذَا 
كَعَن رَأسَهُ لم ير هله شيب وَِذَا لَمْ يَذْهَنْ رَبِيَ مِنْه). 

(15 عَدَئََا مد بن مَنيع» قَالَ: عَدَنَنا سْرَيجُ بْنُ التعمَانِء قَال: عَدَئَا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَهَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ» قَالَ: قيل لِجَابر بن سَمَرَةَ: ) 
رَأْسٍ رَسُولٍ الله كل شَيْبٌ؟ قَالَ: لَمْ يَكْنْ فِي رَأْسٍ رَسُولٍ : 
شَعَرَاتٌ في مَمْرِقِ ا إِذَا اذَّهَنَّ وَارَاهنّ الج , 


)000 فى إسناه تعيب ين سفواتء قال عنه الحافظ في «التقريب»: «مقبول» والمقبول لا 
يحتحٌ بحديثه إل إذا وجد له متابعٌ» ولم يوجد له متابعٌ؛ بل وجد له مخالفون» 
ويقرّي هذا أنَّ بعض رواياته - كما سيأتي - ليس فيها لفظ «قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ2. 

() انظر: (ح8"). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي شيب رَسُولٍ الله يت | 


ه ختم المصئف 5ل هله اترجمة بهذا التخذيت عن تابر بن مكرة .5+ 
اله ساله سباك ين خرت قائكة: «أَكَانَ في رَأْسٍ رَسْولٍ الله يله يله شََيْبّ)؟ السّؤال 
هنا عن الشَّيب في شعر الرَّأسء وليس عن شعر اللّحية ولا غيره» ويُطلَقُ 
الرَْمنُ على شعر الرَّأسء والإبظ على شعر الإبط» والعانةٌ على شعر العانة» 
والصّدعٌّ على شعر الصّدغْء والذَّكَنُ على شعر الذََّن وهكذاء فقول الله تعالى 
حكاية عن موسى وأخيه يكذ : طلا تَلْمْدْ بلحت 1 4 [طه: 44]؛ أي 
بشعر رأسي كما ذكر المفسّرون. 

ه فقول السّائل: (أَكَانَ فِي رَأْسِ رَسُولٍ الله ككل شَيْبٌ)؛ يعني: هل كان 
أي شع رامواتبييا؟ فأجابه جابرٌ وإ بقوله: (لَمْ يَكْنْ فِي رَأْسٍ رَسُولٍ ال كلل 
شَيْبٌ إِلَا شَعَرَاتٌ فِي مَفْرِقٍ رَنْسِه)» ومفرق الرّأس هو وسط الرّأسء وهذا 
1 نما كان البياضن في 

عَنْفْقَتِهِ» وفِي الصَّذْغَيْنِ؛ وَفِي في الرَّأْسٍ 39 يعني : شيءٌ يسيرٌ جدًا. 

ه قوله: (إِذَا ادَمَنَ وَارَامُنَ الدّهْنُ)؛ يعني: من قلّتهنّ أنه يكل إذا دمن 
رأسه بزيتٍ أو طيب أو نحو ذلك لم يتبيّن الشَّيبِء بل يختفي مع الدّهن. 

* فائدة: وصف الصّحابة مور لِشَيْبِ النّي يله الذي في رأسه دليلٌ على 
أنه ب كان يحسر عن رأسه أحيانًا؛ بل إِنَّه قد يكون واجبًا كمن أراد أن 
يمسح على رأسه أثناء الوضوء؛ إذ ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجبٌء 
وكذلك في الحجٌّ حال الإحرام. 

* فائدة أخرى: الشَّيب نذيرٌ لصاحبهء ومُؤْذْنُ بدنرٌ الأجلء قال 
الشّاى 2©9: 

ألا فامهَّدْ لنفسِكٌ قبلَ موتٍ فإنَ الشَّيْبَ تمهيدٌ الحجمام 
وقد جد الرّحيلٌ فكُنْ مُجدَا ‏ بحطّالرّخل في دار المقام 
نسأل الله طِيبَ العمل وحُسنّ الختام. ْ ْ 


.)35( «العمر والشَّيب» لابن أبي الدّنيا‎ )١( 
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8 0 بَابٌمَاجَاءَ فِي خضاب رَسُولٍ الله كله © 


عقد الإمام التُرمذي دنه هذه التّرجمة لبيان خضاب الرّسول كَهِ من 
حيث ثبوثه وعدمه؛ والْضابٌ ‏ كما سبق هو تغييرٌ بياض الشّيب بالحنّاء 
والكتّم» أو بالحنّاء فقط. 

وقد اختلف الصّحابة في خضابه يلِِْ ‏ كما ذكر ذلك العلامة ابن 
القيّم كأَنْهُ في كتابه «زاد المعاد"'2 ؛ فقال أنسٌ: لم يخضب. وقال أبو 
هريرة: خضّبء وقالت طائفةٌ: كان رسولٌ الله كل مما يكثر من الظيب قد 
اعد اقكز# :لكان انان مكهيزيا وله يحعت: 

هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. 

(150 عَسَئًَا أَحْمَدُ بن منيع ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا هْسَيمٌ قَالَ: حَدَثنَا عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ 
عُمَيْرِه عَنٍ إِيَادِ بْنِ لقِيط» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رِمْئَة ٠‏ قَالَ: أَتَيْتٌ رَسُولَ الله وَل 
ابن لِي. فَقَالَ: «ابْنْكَ هَذَا؟» قَقَلتٌ: نَعَمْ أَشْهَدُ بوء قَالَ: دلا يَجْنِي 

عَلَيْكَ وَلَا جني قاين فال :رايت الشيت ا 


كال الى عنتى :هذا امن شوو زوئ :في هذا :البّات وانسرة أن 


- عت 


الروَايَاتِ الصَّحِبِحَةَ أن النَِيَ كله لَمْ يبل ال 
وَأَبُو رِمَْة اسم * رِفَاعَةٌ بْنُ يَْربِيٌ التَيْحنُ . 
ع بدأ المصئف 5 0 بحديث 5 رمثة طلانه قال: (أَتَيْتٌ رَسُولَ الث عل 
مَعَ ابْنٍ بِي)؛ في هذه الجملة فائدةٌ وهي اصطحاب الآباء أبناةهم إلى مجالس 


)١(‏ (1/كل(). 
(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على «المسند» (07111. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي خِضَابٍ رَسُولٍ الله يه "ل 


الخير» فإذا كان الأب بصدّد الذَّهاب إلى مجلس علمء أو زيارة عالم» أو 
نحو ذلك فليَصطحب أبناءه إن أمكن؛ فإِنَّ في ذلك تربيةً وتنشئةً لهم على حُبٌ 
أهل العلم» وحُبٌ مجالس العلم» والارتباط بهاء والإفادةٍ منهاء ويتأكّد هذا 
الأمر في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل الضّياع وأسباب الانحراف» 
وأصبحت الشَّهواتٌ والشّبهاتٌ تتلئّف أبناء المسلمين» فاصطحابهم إلى يلين 
العلم بالرّفق والحسنى والتَّشْجيع: وتحبيبُ مجالس الخير إليهم نافعٌ جدًّا في 
تربيتهم وتأديبهم . 

ص قوله: (فَقَاَ: ابْئّكَ هَدَا؟) سأل النَبِنْ تل أبا رمثة د#نه: هل هذا ابنك؟ 
(فَقلْتُ: نَعَمْ أَشْهَدُ به)؛ أي: نعم أقرُ بأنّه ابني؛ وإنّما قاله تأكيدًا. 

ه قوله كَللِ: (لا يَجْنِي عَلَيْكَء وَلَا تَجُنِي عَلَيْهِ)؛ يعنى: إن حصل منه 
جتان تسنات. .مان انين «وزن الج لين يتاك خا فيا جامد افيه فلا و2 
وار وزر أخرى» وفيه قطمٌّ لدابر أمر كان موجودًا في الجاهليّة» وهو الدّأر 
عندما يقتل الابنُ شخصًا من قبيلةِ؛ فإنَّهم يقتلون أباهء أو أخاهء أو مجموعةً 
من أسرتهء فأبطل النَِن ل ذلك بأحاديث؛ منها قوله هنا: (لا يَجْنِي عَلَيِْكَء وَلَا 
تَجْنِي عَلَيْه) . 

ه قوله: (وَرَآَيْتُ انث الشَيْبُ أَخْمر) هذه الرُواية دون الرُواية السّابقة في 
وصف الشين: فقال هناك: (عَلَاهُ الشَيبُ)» وهنا قال: (وَرََيْتُ الشَيْبَ أَخْمَرَ) 
فهذه تستقيم مع الرّوايات التي فيها أنَّ الشَّيب الذي كان في الئََ لله شيء 
قليلٌ» ووصفه أبو رمثة 5ك بأنّه أحمرء فهل الحُمرة عن خضاب أم أنّها عن 
أثر 0 

فبعضٌ أهل العلم يرى أنَّ ذلك عن غضاب» وجاء التُصريح بذلك عن 
ين الطتحاية يكل أمْ سلمة - كما سيأتي -» فهو يزى 'أندامن آثر الذهن: 
وأنَّ النِىَ كلل لم يخضب. كما جزم بذلك أنس بن مالك ذه فيما تقدَّم من 
حليئه . 


ه (قَالَ أو عِيسَى)؛ أي: مُصئْف هذا الكتاب: (هَذَا أَحْسَنُ شَيْءِ روي 


فِي هَدَا البَاب وأَفْسَرُْ)2 وفي بعض النسخ: (وأَفِسَرْةُ)؛ وكذلك نقله ابن القيّم 
فى «الدّاد)7 

فمعنى قوله: (وأَفِسَرُةُ)؛ أيْ: أكشمُّه عن حالهء وأبيّثه لهاء ثمّ علّل ذلك 
فقال: (لأنّ الرّوَائَاتٍ الصَّحِيحّة أنَّ النّبِيَ كه لم يَبْلّغْ الشَّيْبَ) ؛ أي : أن الْسّبْتِ 
الذي كان فيه ككل كان قليلا لا يحتاج إلى خضاب» نقد قاذ م اللاي را 
تعالى أعلم ‏ أنَّ المصنف يميل إلى ما رآه أنس بن مالكِ وه وهو أن 

ت قوله: (وآَيُو رِمْمَةٌ اسْمٌة: رِفَاعَةُ بْنُ يَثِْبِيَّ التّمِيْ) هذا الذي جزم به 
المصنف جرّم به أيضًا الإمام أحمد والبخاري وابن حبّانء كما ذكر ذلك 
المرّي كأَنْهُ في ترجمته في «تهذيب الكمال”'': وهناك أقوالٌ أخرى في 


اسمه . 


امكف 


عَسَّنَنَا سْفْيَانُ بْنُ وكيع» قَالَ: حَدَتَنَا أبي» عَنْ شَرِيكِء عَنْ عُثْمَانَ بْنِ 
مَؤْهَبٍء قَالَ: ل هَرَيْرَةٌ : دمل حَضَبَ رَسُولٌ الله يلِ؟ قَالَ: نَعَمْ). 
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى أبو عَوَاَةَ هَذَا الحَدِيتَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 
مَؤْعَبِء قَقَالٌ : :5 عَنْ َم 220 
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(9) لعل المصئّف كل أراد بإيراد هذه الرّواية هنا إعلالَ جعل الحديث من مسند أبي 
هريرة ضَييه؛ فإِنَّ جماعةً من الثّقات ‏ كأبي عوانة» وسلام بن أبي مطيع» وإسرائيل بن 
يونس - خالفوا شريكا فجعلوه من حديث أمّ سلمة و#نا. 
أمَا حديث أبي غوانةة فيو ها أعان إليه المضكف بقرلة: وورؤى ابو تعواتة هذا 
الْحَدِيتَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَْدِ الله بْنِ مَوْمَبِء كَقَالَ: عَنْ أَمّ سَلْمَقه. 
وأمّا حديث سلام بن 9 مطيع: فقد أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (0841)؛ 0 
ب مر كلك على أء علئة: كاقرف ل فده 
مِنْ شَعَرٍ الي يكل مَخْضْو 
وأمًا حديث إسرائيل بن يونس: فقد أخرجه البخاري ‏ أيضًا في (صحيحه) 
(6895)» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَِدِ الله بْنِ مَوهَبِ قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَمْلِي ل م سَلَمَةَ ِقَنَحِ - 


بَابُ مَا جَاءَ فِي خِصَاب رَسُولٍ الله يله لكا 


© في إسناد هذا الحديث شريكُ القاضي وهو كما ذكر أهل العلم ‏ سيّئ 
الحفظء وقد خالفه الثّقات. فجعلوه من مسند أمّ سلّمة مَقتاء وهو الصَّواب. 


((15 مد تَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ هَارُونَء قَالَ: أَنْبَأَنَا النَضْرُ بْنُ رُرَارَةَ عَنْ أبي 
جَنَابِء عَنْ إِيَادٍ بْنِ لقي ء عن العؤدقةة امْرَأَةِ بَشِيرٍ ابْنِ الخَصَاصِيَةِ قَالَتْ: 
«أنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَل يحرج مِن بيه ينض 0 وَقَدِ اغْتَسَلَء وَبِرَأَسِهِ رَدْعْ 
هك تاف أذ قَالَ: رَدْغْ شك فِي هَذَا الشَّيْحُ)20. 


ه قولها وَهينا: (أَنَا رَآَئْتُ رَسُولَ الله كله يَخْرْجُ مِنْ بَيْتِهِ يَنْفْض رَأْسَهُ وَقَدٍ 
اغْتَسَلَ» وَبِرَأَسِهِ رَدْعٌّ مِنْ حِنَاءِ آؤْ قَالَ: رَدْغْ) هذا الشَّكّ من شيخ المصنف الذي 
هو إبراهيم بن هارون؛ شك هل هي ردح أو ردءٌ؟ والرّدع: الصَّبغْ من 
الرُعفران والوّرسء والرّدغْ: اللّطخ من الجِنّاء ونحوه. 


فذكرت ونا أنّها رأت قطعةً من حنّاء مجتمعةً على رأس الرّسول يلل 
كما قال بعض الشُرّاح ‏ لا يلزم منه أنه خضابٌ للشّيب» بل قد يكون 
وضعه كَكةِ للتّداوي مثلّاء أو للتّبريد» أو لنحو ذلك. 


َِدَئَّنَا عَبْد ١‏ لله بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمِنِء قَالَ: متو و او 
قي 


قَالَ: حدثنا حَمَادُ بْنُ ملم قَالَّ: ال 1 » عَنْ أَنْسِ » قَالّ: (رَأَيْثُ شَعْرَ 
رَسُولٍ ال يق مَحْشوا 


من مَاءِ ‏ وَقْبَضَ إسرَائِيلَ ثلاث أصَايمٌ - مِنْ فِضَّةٍ فِبو شَّعَرٌ مِنْ شَّعَرٍ لني بلللة. 0 
ِذَا أَصَابّ الإِنْسَانَ عَيْنُّء أؤ شَيْءٌ بَعَتَ إِلَيْهَا يِحْصَبَهُ؛ فَاطْلَغْتُ في الْجُلْجُْلٍ كَرَأ 
شَعَرَاتِ جُمْرًاه. قال الإسماعيلي: ليس فيه بيان أنَّ الئَبِىَ كلل هو الذي خضّب» 5 
يحتمل أنه احمرٌ بعد أن خالطه شية من الظيبه. 
هؤلاء الثّقات: أبو عوانة» وسلام بن أبي مطيعء وإسرائيل بن يونس كلهم روًوا 
الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند أمّ سلمة جنا فهذا يضعّف الرّواية المتقدّمة 
الي جعلته من مسند أبي هُريرة ظفل . 

)١(‏ الحديث فيه النُضر بن رُرارة» فهو مستورٌ كما قال الحافظ في «التّقريب» (؟/037)» 
وفيه أيضًا أبو جناب». وهو يحيى , بن أبي حيّة الكلبي؛ ضكّفوه لكثرة تدليسه. 


قَالَ حَمَادٌ: وَأَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: وَأنث شه 
رول لله يكل عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ ا 

ه ثم ختّم المصئّف 10 طَيِيْه قال: (رَأَيْتُ 
شَعْرَ رَسُولٍ الل يلك مَخْضُوبًَا)ء وقد سبق بعض أحاديئه اه التي جزم فيها 
بنفي الخضاب» فيكون هذا الحديث مخالقًا لما رواه عنه الثّقات» أمثال 
محمّد بن سيرين» وثابت» وقتادة؛ كل روّوا عن أنس نه جَرْمَهُ بأنَ 
النِىَ كَل لم يخضب. 

ح (قَالَ حَمَادٌ: وأَحْبَرَنَا عَيْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيِلٍ قَالَ: رَأَيْتُ شعر 
رَسُولٍ الل يِه عِنْدَ آَنَسِ بْنِ مَالِكِ مَخْضُوبًا)ء هذا مثل ما تقدّم في حديث رؤية 
الشّعر عند أمّ سلّمة مخضوبّاء وهذا ‏ كما قال أهل العلم ‏ لا يلزم منه أن 
يكون الدَنْ يله خضبء بل إِنَّ ذلك قد يكون من آثار اليب أو نحوه. 

فقد جاء في «المستدرك» للحاكم”" عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
قال: «قدم أنسٌُ بن مالك المدينةً وعمرٌ بن عبد العزيز واليها؛ فبعث إليه 
عمرٌ وقال للرّسول: سَلهُ هل خضّب رسول الله يله؛ فإنّي رأيت شعرًا من 
شعره قد لَوّن؟ فقال أنسٌ: إنَّ رسول الله يلل كان قد مُنّع بالسّواد» ولو 
عَدَدتُ ما أقبل عليّ من شَّيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدْعنٌ على إحدى 
عشرةً بي وإنهنا هذا الْني لوّن من الطيب الذي كان يَطيّب شعر 
رسول الله َل . 

والتحاصل !ان الأحاذئة الهيسة 00 النّبِىَ ب كانت له 
شعراتٌ يسيرةٌ لا تحتمل الخضاب» كما ثُقِل عن أنس َيه وغيره» وبه قال 
جمعٌ من أهل العلم» وأمّا ما رئي من حمرقء 0 ”7 خضاتٌء - فقد تكون 

من آثان الدهن) أو من آثار الطليب. 


)١(‏ الحديث في إسناده عمرو بن عاصمء قال عنه ابن حجر في «التّقريب»: (مقبول) (؟/ 
47)» فحديث مثله لا يقوى لمعارضة أحاديث محمّد بن سيرين وثابت وقتادة. 
0) (673/95). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي خِصَاب رَسُولٍ الله يه 0 
1 1 85 5 0 01 ِ- 2 
ونقل عن بعض الصّحابة و الجزم بأن النبي يكل خضّبء. وإلى هذا 

ذهب بعض أهل العلم ‏ كابن كثير في «البداية والنهاية» -» وقالوا: من أثبتَ 


الخضاب فقد أثبت علمًا زائدّاء والمُثِتُ مقدَّمٌ على النَّافيء والله تعالى أعلم. 
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1 زع عدا ادن 


قلحي ا 


ّ بَابٌ ما جَاءَ فِي كَحَلٍ رَسُولٍ الله يله 


كه اترحعة عنبها امكف كله انما لق كبحل ودوك ال كله 
أنه كان من هديه كلخ ومن سُئنه القوليّة والفعليّة كما يأتى فى أحاديث الباب 
والكحل نوع من الحجر معروفٌ» منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو 
مائل إلى الحمرة» وكل منهما يقال له: الإثمدء وهو سريع التَفنّتَء ويُسحق 
م وين يم وقد 
عن الب يل النَّرغيب بالاكتحال به خاصّة 
والاكتحالُ بالإثمد ذكر له أهلّ العلم فوائد» جمعٌ مُخلاصتها العلّامة ابن 
القيم 5 ْنهُ ففي كتابه «زاد المعاد»”'' فقال: «وفي الخُحْلٍ حفظ لصحّحة العَيْنَء 
وتفؤية للدون الباصيةه وجلاءٌ لهاء وتلطيفٌ للمادّة الرّديئة» واستخراجٌ لهاء مع 
ل عا ا جد ل لعل ولي ار رو 
عقيبه عن الحركة المضرّة بهاء وخدمة التلبيعة لهاء وللإنْمد مِن ذلك خاصية». 
(148 عَدَتَئَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَيْدٍ الرّاذِيُ» قَالَ: حَدَنَنَا أبُو دَاوُدَ الطَيَاِسِيُ» 
عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورِء عَنْ عِكْرِمَةه عن ابْنِ عَبَّاسِء أنَّ النّبِيَ يله قَالَ: 
«اكْتَحِلُوا بِالإنْمِدٍ؛ قَإِنّهُ يَجْلُو البَصَرّء وَيُنْيِتُ الشَّعْرَا. 
وَرَعَمَ أن النََّىَ بك كَانَتْ لَهُ مُكْحْلَةٌ يَكْتَحِل مِنْهَا كل لَيْلَةِ َكانه في هَذِه 


.)581/5( )1١( 
.07599( (؟) أخرجه المصئف في «جامعه» (لاه/ا١)» وابن ماجه‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كُحَلٍ رَسُولٍ الله يه 


ا 


(:49 مسا َْدُ الله بن الصاح الاشِْيُ البَصْرِيُء أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله به 
موسو احيرا إِسْرَائِيل بْنّ يُونْسَء عَنْ عَبَّادٍ بْنِ مَنْصُورٍ . 
(ح) وَحَدَّنْنَا عَلِىُ بْنُ جره حَدَّنَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَء حَدَّنَنَا عَبَادُ بْنُ 
مَنْضُورِء عَنْ عِكْرِمَة » عَنِ ابْنِ عَبَّاِء قَالَ: ١كانَ‏ النْبيْ يكل يكتجل قَبْلَ أَنْ ينام 
وَقَالَ يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ في حَدِيئِهِ : «إِنَّ التي له كَانَْ آ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَجِلٌ 
ِنْهَا عِنْدَ النّْم ثانا في كُل عَيْنْه” 4 
ه أمر ال كل في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمد» وذكر له منفعتين: 


المنفعة الأولى: (فَإِنَهُ يَجْدُو البِصَرَ)؛ يعني: يكون للعين مطيّبًا ومنظمًا 
ومنقيّاء ويساعد على 0 البصر والضّياء في العين. 

المنفعة الثّانية: ( يُنْبتُ الشغر)؛ أي يفيه الشمز الذي ذ فى الجفون؛ 
أي: الأهداب» وهذا ال نبانُه وطولّه ونماؤه يُعَدٌ وقايةٌ للعين رما لها 
من الأتربة والغبار وجمالًا لها وغير ذلك» وإِنَّ من نعمة الله يل على الإنسان 
أن جعل عينه ترمش دائمًا؛ لما في ذلك من فائدة عظيمةٍ للعين من حيث 
نظافتها وحمايتها . 


5 (وَرَعَمَ)؛ أي: ابن عبّاس» وهو هنا بمعنى قال: (أنَّ النّبِيّ كل كَانَتْ 


)١(‏ أورد المصئّف كأ اتعالى حديث ابن عباس هذا من طرقء» مدارّها على عبّاد بن 
منصورء وهو صدوقٌ كان يدلين: وتغمّر اضر والإمام ابن كثير كله لما ساق هذا 
الحديث في كتابه الشُّمائل من «البداية والنّهاية) (1/5) 3 بعده عن علي بن 
المديني أنه قال: «سمعتٌ يحيى بن سعيد يقول: قلت لعبّاد بن منصور: سمعتٌ هذا 
الحديث من عكرمة؟ فقال: أخبرنيه ابن أبي يحيى» عن داود بن الحصين عنه؛, 
فصرّح أنه أسقط واسصطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة؛ الأوَّل ابن أبي يحيى» وهو 
كما ذكر أهل العلم ‏ متروك الحديث» والئّاني داود بن الحصين» وهو ضعيفٌ في 
عكرمة خاصّةَء فالحديث لا يصحٌء » والأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار أنه يجلو 
البصر وينبت الشّعر ثابتٌ عن النَبِيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلامِ - في غير هذا الحديث. 


دا | شَرّح شمّائل النبيّ ينه 
نَهُ مُكْْلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كُلَّ لَيلةِ ثَلَانَةَ فِي هَذِهء وَتَلَانَةَ في هَذِهِ)؛ ب يعني : ثلاثة في 
عينه اليمنى» وثلاثة في عينه اليُسرى يَكِلَِ. 

ولك عاد عه 1 الترعبي في أذ كود الاكتحال وترًا؛ فقد قال كَلِ: 
«إنَّ الله وثرٌّ يُحِبُ ب الوثر"''. هذا نالسر وقال يَلكةِ في خصوص 
الاكتحال: (إذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَليَكْتَجل وِنُرّاه!'©. وقد ذكر أهل العلم في 
الإقار في الككل ظريكين جاء فى كز متهما يحفل الأخاذيكب:عان اكلام اف 
بعضها -: 

الطّريقة ة الأولى: أن يكتحل في العين اليُمنى ثلاث مرّات» ثم يكتحل في 
العين اليسرى ثلاث مرّات» فيكون الوتر في كل عين. 

والطّريقة الثّانية: أن يبدأ البنتى يكحلها عر ثم اليُسرى مرّةٌ ثانية» ثمّ 
اليمنى مره ثالئة» ثم م اليسرى مرَّةٌ رابعة» ثمَّ ينتهي باليمنى بالمرّة الخامسة» 
فيكون مجموع ما في العينين وترّاء وتكون اليمنى فُضّلت بهذه الطريقة 
أشياء : بالبدء. 00 وبزيادة العدد. 
ساق ل عَنْ جار - هُوَ اب عبد الله -: 

سُولُ الله ككلهِ: «عَلَيْكُمْ بِالإِنْمِدٍ عِنْدَ النَّوْم؛ قَإِنَهُ يَجْلُو البَصَرّ وَيُنْبِتُ 
الف 

ه فيه التّنصيص على الاكتحال عند النّوم (عَلَيْكُمْ بِالإِنْمِدٍ عِنّْدَ النّوْم)» 
وسبقٌ نقل كلام العلّامة ابن القيم كُدَنهُ في فائدة الاكتحال عند النّوم» وأنه 
أنفع للعين وأسلم من المضرّة. 

ث ذكر يكهِ للاكتحال فائدتين؟ فقال: (فَإِنَهُ يَجْلُو البِصَرَء وَيُنْبتُ الشَّغْرَ). 


. أخرجه مسلم (77171) من حديث أبي هريرة طله‎ )١( 
.)*1495( (؟) أخرجه أحمد في «المسند» (8515). () أخرجه ابن ماجه‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كُخَل رَسُولٍ الله يله 3 


عُثْمَانَ بن ختيمء عَنْ ا لله كك : 
«إِنَّ خَيْرَ أَمْحَالِكمُ الإنّْمِدُة يَُلُو البِصَرَ وي ثبت القّغت9 , 

ه قول رسول الله كَكلِ: ل الإِنْمِدُ)؛ أي: خير ما تكتحلون 
به الإثمدء وهذا يفيد أنَّ هناك أشياء عديدةً تستعمل فى الاكتحال» لكن خيرها 
وأنفعها 0 الإثمدء ومن فوائده أنه (يَجْلُو اليِصَر؛ وَيُنْبتُ الشَّغْرَ). 

(160 مد مَسَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُسْتَمِرٌ البَضْرِي» قَالَ: حَدث 0 عَنْ 
نْمَانَ بْن عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ سَالِمِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يكل : 
«عَلَيكُمْ ب الانْمد؛ فَإِنهُ يَجْلُو البَصَرَ ويم بيت القفته2 . 

ه ختم كفك الأرجمة بحديث ابن عمر وا ذاء وهو بمعنى ما قبله. 

* فائدة: ثبت في بعض الدّراسات الطّبيّة الحديثة أنَّ بعض ما يُباع من 
الإئمد لا يسلّم من الغشْنُ؛ حيث يكون مخلوطًا بنوع من الرّصاص يُسحَق 
معهء أو فيه شيءٌ من الئَلوْتْء فيصبح عندئذٍ مضرًا لا نافعّاء فلهذا ينبغي 
للإنسان أن يحرص على أخذ الإثمد الجيّد الذي يطمئِنُ لسلامته. 


)00( أخرجه أبو داود (/081 وابن ماجه (74917)» والحديث رواه الإمام أحمد بلفظ: 
م خَيْرُ أكُحَالِكُمْ الِانْمِدُ عند عنْدَ الوم 56256 فزاد فيه : «عِنْدَ النّوْم. 
زم أخرجه ابن ماجه فى «السّئن) 8496 وفي إسناده عثمان بن عبد الملك المكي» 


لين الحديث» لكنّه يتقرّى بالحديثين اللَّذِين قبله. 
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هذه التّرجمة ليبيّن ما يتعلّق بلباس الي ل من حيث صفتُهء وأنواعه» 
والوائةون نوكو الك مما على :بيه 

وينبغي أن يُعلم أنَّ الأصل في اللّباس الإباحة؛ فإِنَّ للإنسان أن يلبس ما 
شاء من اناب متجًا ما جاء النّهي عنه في الشّريعة» ولهُذا صح عن نبيّنا أنه 
قال: ١كُلُوا‏ واشْرَبُوا والبَّسُوا وَتَصَدَقُوا مِنْ غَيْرِ إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَقها''2 وجاء 
عن ابن عبّاس وها أنّه قال: كرييا د شت ما أخطأئكَ 
اثنتان: سرّف» أو.هخيلة !© :آي الب ما فقت من الثباب» لكن اشن من 
الإسراف واحْذّر أيضًا من المخيلة؛ وهي الخيلاء. 

وجاءت السّنّةَ بذكر بعض المحاذير فيما يتعلّق باللّباس أمرّ النّبِئ يله 
باجتابهاء منها: 0 

ت الإسبال؛ وهو أن ينزل ثوبٌ الرّجل أسفل من كعبّيه» فقد جاء في 
هذا وعيدٌ في أحاديتٌ كثيرة» ولهذا عدَّه جماعةٌ من أهل العلم في الكبائر» 
وشم جاده ين الرعيارها ع مسلم” أن النَبىَ يكل قال : 
لام لا يُكَلَمُهُمْ ال يوْمَ | لقِيَامَةِ وَلَا يَنظْرُ إِلَبْهِمْ ولا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ 
ليم : المُسْبِلٌ» وَالمَنَانُ َلِتُق سِلعَتَهُ بِالحَلِف الكاذِب»؛ وفي الباب أحاديث 
كثيرةٌ فيها النّحذير من الإسبال وبيان خطورته. 

فاوقد:تهى يلد الرجَال عن لبن التحرير» وعة: الا لبان الشيرة؛ 
)0 ا ابتار هنا فى ات الأباس . 
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وهو أن يلبس الإنسان لباسًا يتميّز به بين أهل بلده؛ ولهذا كان الأصل للإنسان 
أن ملس مل لبان اهل بلفه مما ليين فيه مخالفة عِوعَية ‏ أكا إذا وجدت 
المخالفة؛ فإنّه يجتنبها . 

ه وممًا جاء به النَّهي في أمر اللّباس قوله يكله: «مَنْ تَشبّهَ بِقَوْم فَهُوَ 
مِنْهُه”"2. فالألبسة التي يختصٌ بها الكمّار ويُعرّفون بها لا يحل للمسلّم أن 

(106 مَدَتنا مُحَمَّدُ بْنُ حُْمَيْدٍ الرَّاذِيُء قَالَ: حَدَّتَنَا المَصْلْ بْنُ مُوسَىء 
وَأَبُو تُميْلَة» وَرَيْدُ بْنُ حُبَابٍ» عَنْ عَبْدٍ المُؤْمِنٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ عِبْدٍ الله بْنٍ 
بُرَئْتَةَه عَنْ أمٌ سَلَمةَ» قَالَتْ: «كَانَ أَحَبُ النّيَّابٍ إِلَى رَسُولٍ الله يل 
القَميصٌ)”"' . 

القميص هو التَّوبِ المعروف, الذي له كُمَّانَ تدخل فيهما اليدان» وله 
جَيبٌ يدخل فيه العُنق» وقد قبل في سبب حبٌ اللي يه للقميص: لأنّه سهل 
في لبسهء سهلٌ في خلعه» مريحٌ في التَّحرّك بهء بخلاف بعض الألبسة التي 
تحتاج عند التَّحرّك فيها إلى تعاهد مثل الإزار. 

(166 مَدَئَنًا عَلِىُ بْنُ حجر قال حَدَّثَنَا الفَضْل بْنُ مُوسَىء عَنْ 
عَْدِ المُوْمِنِ بْنِ خَالِدِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرينَهَه عَنْ أمّ سَلَمََ قَالَتْ: «كَانَ 
أَحَبُّ الثيّابٍ إِلَى رَسُولٍ الله يكل القَميصٌ)27 . 

+107 مَََنَكا زِبَادُ بِنُ أيُوبَ البَمْتَادِئُ كَالَ: حَدَنَنَا أبُو تُمَيْلَةَ عَنْ 
عَبْدِ المُؤْمِنِ ابن حَالِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن بُرَيْدَهَه عَنْ أُمُء عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: 
«كَانَ أب العيّابِ إِلَى رَسُولٍ الله يل يَلبَسَهُ القَميصٌ)70. 


| 


)١(‏ سبق تخريجه ص(50). 

(؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (19/59). 

(0) أخرجه المصئّف فى «جامعه» )١774(‏ وانظر: الحديث الذي قبله. 

(5:) أخرجه المصئئف في «جامعه» (0)11/77 وأبو داود في «السّئن» (5077)» وابن ماجه 
(هلاه3). 


لي ل عن 


وي ل يَزِيدٌ في هذا الحديث «(عَنْ 0 َه مر 
هذه رواياتٌ لحديث أمّ سلمة وَوِنًا ختمها بترجيحه: أنَّ الأصحّ في ذلك 
هو ما رُوي عن عبد الله بن بريدة» عن أُمّه عن أمّ سلّمة» بزيادة عن أمّه. 
(107 مدنا عَبْد ١‏ . لله بْنّ مَحَمَّدِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَجَاجء قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ حِشَام 
قَالَ: حَدَّئَبِي أبي» عَنْ بُدَيْلٍ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرّة العْقَيْلِيَ ل» عن شَهْرٍ بُنِ 
حُوْشَّبء عَنْ أَسْمَاءَ بْتِ يَزِيدَ» كَالَتْ: «كَانَ كُمٌ قَميص رَسُولٍ الله كل إِلَى 
الرّسْغ)”" . 
ه الرسْغْ: هو المفصل بين الكفٌ والسّاعدء فكان كم قميص اللي كلل 
إليه لا يتجاوزه. 
1 (01> عدا بو عَمَارٍ الحُسَينُ بن حُرَيْثِء كال: عَدَننا بو تُعَِمٍ» كال: 
دلنا يي عن شزرة بن عب اله بن كبر عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّه عَنْ أبيهء 
قَال: «أَتَيْثُ ت رَسْولَ 0 لِنْبَايِعَه وَإِنَّ قَمِيِصَهُ لمُظلَّقٌّء - 
0 زر قَمِيصِهٍ مُظلَقٌ ل لَ: كَأَدْخَلتُ يَدِي فِي جَيْبٍ قَمِيصِهِ فَمَسَسْتُ 
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د قوله: (فِي رَهْطٍ مِنْ مُرَيْنَةَ لِتْبَايِقَهُ) الرّهط: من القوم هو ما بين 
الثلاثة إلى العشرة. 


000( ا المصئف في اتا »)١9/5045(‏ وأبو داود في «السّنن» (650), وفي إسئاده 
شهرٌ بن حَوشَبء ضِدَوق كتير الإرسال والأوهامء لكن له شاهدٌ في كتاب «أخلاق 
النبن» لبي الشّيخ ص(١4)‏ قال: «حدّئنا عبد الله بن محمّد بن ناحية» أخبرنا 
محمّد بن تثعليبة بن سواءء أخبرنا عمّي» أخبرنا همَّامء عن قتادة» عن أنس» قال: 
كان قميص رسول الله تَلِيْهِ إلى رُسغه)ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان (01/58) من 
طريق محمد بن ثعلبة به. 0 

(؟) أخرجه أبو داود في «السَّنن» (5087)»: وابن ماجه في «السَّنن» (7010/8). 
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ه قوله: (وَإِنَّ قَهِيِصَهُ لمُطْلَقّ - آؤ قَالَ: زِرُ قَمِيصِهٍ مُطْلَقٌ -)؛ أي: زرٌ 
قميصه وَل غير مغلّقٍ» قوله: (فَأَنْخَلتُ يَدِي فِي حَيْبٍ قَمِيصِهٍ فَمَسَسْتُ الخَاتَمَ) ؛ 
أي: أن قرّة ضيه أدخل يده في جيب القميصء وهو مُوضع إدخالٍ الرأس من 
القميص» وقد سبق ذكرٌ ما يتعلّق بالخاتم في بابه. 

* فائدة: إغلاق زرٌ القميص هو الأصلء وإذا كان هناك حاجةٌ لإطلاقه 
طلق» وكون بعض الئاس يتسئَّن بإطلاقه؛ فهذا لا يُعرف له دليلٌ واضحٌ على 
مشروعيّته» وهذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب» ولا بعيد؛ لأنّه لا 
يعلم هل فتحه تعدا وتسئنّاء أو أنه فتحه لغرض من الأغران» [كا ل 
أو لخرارة قن الصيرة أرما افيه دنهم يل الذي يغرب علن الكك المالم 
يفعله تسدّنًا؛ لأنّه لو كان هذا من السّئّةَ لم يُجعل الّرٌ أصلاء فما فائدته إذا 
كان لاايزر: 
حَمّادُ ابْنُ سَلَمَة» عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِء عَنِ الحَسَنِء عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِء أن 
لني يكل حَرّجَ وَهْوَ يَتَكَئْ عَلَى أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِء عَلَيِْ نَؤْبٌ قِظرِي قَذْ تَوَشّحَ ب 
000 
عد إنكريت ]ون ما علي إن ».قنك : عذغاحتاة نل سلف فقان: لز كاد 
أَحَافُ أنْ لا أَلقَاكَء قال: مُه عَلَيْه ثُمَّ أخرّجتُ كتابي كَْرَأتُ عَلَيْهِ. 

ه قول أنس نه : (أنَّ الذي كه خَرَجٌ وَهُوَ يَتّكَئُ عَلَى أسَامّة بْنِ زَيْدِ 
عََيْهِ قَوْبٌ قِطْرِيٌ) النّوب القطريُ: هو نوعٌ من البرود اليمانيّة» لها خطوظ 
مقلم قوله: (قَنْ تَوَشْعَ بهِ)؛ أي: وضعه على عاتقيه» قوله: (فَصَلَّى بهم )؛ 
أي : إمامًا . 


| 


.)11/5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


ه قوله: (وَقَالَ عَيْدُ بْنُ حُمَيْدِ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الفضْل: سَأنَنِي يَحْيَى بْنُ 
مَعِينِ عَنْ هَذَا الحَدِيثٍ أَوَّلَ مَا جَلَسَ إِلَيّ» فَقُلتٌ: حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ فَقَالَ: لو 
كَانَ مِنْ كِتَابِكَ) أراد أن يسوق الإسناد من حفظهء فطلب منه ابن معين أن 
يسوقه من كتابه. 

ه قوله: (فَقْمْتُ لأخْرِج كِتَابِي)؛ أي: بناء على طلبهء (فَقَبَض عَلَى تَؤْبِيء 
الحرص» ورعاية الوقت» والخوف من حصول القواطع أو العوائق» قال: 
(فَآمتئِتُهُ عَلَئِهء كُمَ آَخْرَخْتُ كِتَابِي فَقَرَأتُ عَلَيْه) أملاه عليه من حفظه أولاء ثّ 
ذهب وأحضر الكتاب فأملاه عليه من كتابه مِرَة أخرى» وفي هذا نان حرص 
السّلف ‏ رحمهم الله وعنايتهم الشّديدة بأحاديث الرّسول الكريم ككل. 

(:45 عَعَنَنَا سُوَيْدُ نْنُ نَضْرِء قال: حَدَنَنَا عبد الله ب المُبَارَكِه عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ إِيّاسٍ الجُرَيْرِي» عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي» قَالَ 
رَسُولُ الله كل إِذَا اسْتَجَدَ نَوْيَا سَمَّاه بِاسْمِهِ؛ عِمَامَةَ أ قَمِيصًا أَوْ رِدَاءَ» 
يَقُولُ: «اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ كُمَا كَسَوْتَيوِء أَسْأَلّك خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُْعَ 

+150 متنا جِمَامُ بْنُ يُونْسَ الكُوفِىُ كَالَ: حَدَّثَنَا القَاسِمٌ بْنُ مَالِكِ 
المُرَنِيُء عَنِ الجُرَيْرِي» عَنْ أبِي نَضْرَةَ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِي» عَنِ النَِيْ له 
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6. 
ه هذا دعاءٌ مباركُ يُشرع للمسلم أن يقوله عندما يُكرمه الله 6 بلباس 
جديدء قميصًا كانء أو عمامةء أو نحو ذلك. 
قوله: (كَانَ رَسُولٌ الل كَلةِ إِذَا اسْتَجَدَ فَوْبَا)؛ أي: إذا لبس ثوبًا جديداء 


قوله: (سَمَاهُ باسْهِهٍ) فسّره بقوله: (عِمَامَةَ أو قَمِيصًا أَوْ رتاءء كُّمَّ يَقُولٌ: اللَّهُمَّ لَكَ 


مه 


.)507١( وأبو داود فى «السَّنن)‎ .)١1/59( أخرجه المصتّف فى «جامعه»‎ )١( 
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الحَمدٌ كَمَا كَسَؤْتَنِي)؛ والمعنى: أنَّه عندما يدعو يقول: اللَّهمّ لك الحمد كما 
كسوتني هذه العمامة» أو هذا القميص.ء أو هذا الرّداءء يسميه باسمه 
مستحضرًا منّة الله ## عليه به» وليس المراد أنَّه يُطلق على الكساء الجديد 
اسمّاء أو العمامة الجديدة اسمًا. 

يبدا أدَلُا بحمد الله على ذه التّعمةء ولا شلك أنَّ الكساء الذي يواري 
سّوءة العبد ويستر عورته» ويتجمّل بهء ويكون زينةً له نعمةٌ عظيمةٌ ومنّةٌ كبيرةً 
مَنَّ الله يل بها على عبدهء قال تعالى: يبن ادم قَدَ أَرلْنَا عيِكِ باس بور 
َو ريما ولاس التقوئ ذَلِكَ ض«4 الآية [الأعراف: .]7١5‏ 

ولهذا إذا استجدّ الإنسانُ ثوبًا ينبغي أن يتجدّد معه ذكرٌ المُنِهِم 
وحمده #لة» وكثيرٌ من النّاس عندما يستجدٌ ثوبًا يذهب مذهبًا آخر فتجد ذهنه 
منصرفًا عن الحمد إلى جدارته ‏ مثلًّا ‏ في تحصيل النَّوبء أو براعته في 
انتقائه» أو مهارة حائكهء أو غير ذلك من المعاني الَّتي ينشغل بها وبذكرها 

ت قوله: «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ)؛ أي: يا إلهي! لك الحمد كما 
تفضَّلتَء ومننتَ علي بهذا الكساء؛ يواري سّوءتي» ويسئُّر عورتي» وأتجمّل 
به وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذْكُرًا عباده بهذه التُعمة: (يَا عِبَادِي! 
كُلّكُمْ عار إلا مَنْ كَسَؤْتُةُ؛ فَاسْتَحْسُونِي أَكْسكُة)”" . 

ه قوله: (لَسْأَنْكُ خَّيْرَهُء وَخَيْرَمَا صيِْعَ لَهُ)؛ أي: أسألك خير هذا 
الكساء؛ (خَيْرَهُ) مفردٌ مضافٌء. والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف 
يعمٌ؛ لأنَّ الخير الذي يكون بالكساء ليس خيرًا واحدّاء بل خيراتٌ متعدّدة؛ 
فهو يواري السّوءة» ويُتجمّل بهء ويُتّقَى به من البرد في الشّتاء» وغير ذلك من 
المنافع العظيمة» فهو بك يسأل الله تعالى جميع الخيرات التي تحصل له بهذا 
الكساء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (/7801) من حديث أبي ذر الغفاري طكه. 


ه قوله: (وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَره وَشَرّ مَا صُنِْعَ لَهُ) الشَّر هنا أيضًا مفردٌ 
مضافٌ فيعمء وفي هذا دليلٌ على أنَّ في أبس بعض التّياب شرورّاء فمن أنواع 
الشرون فية: أن يلعها الأشان مق اهل الشهرة اومن جل الخيلاه والكر 
أو يكون على ثيابه صورةٌ محرّمةٌ» أو يكون النَّوب ضيِّقًا يحججم العورة» أو 
ينزل إزاره تحت الكعبين. 

وفي هذا أيضًا افتقار العبد إلى الله وِبْكَ في كل أحواله» وجميع شؤونه 
بما في ذلك الكساء الَّذي يلبسه؛ فهو مفة مفتقرٌ إلى الله يلل في وجود الكساءء 
ومفتقر إلى الله يل في خيرات الكساء ومنافعهء ومفتقرٌ إلى الله كيْكَ بالإعاذة 
فخ شروو الكياء وافرارة 

فلو أنَّ من ابل بالإسبال مثلًا أو بغيره من الأمور المحرّمة الي تتعلّق 
باللّباس يتفكّر في هذا الدّعاء» ويتأمّل في مضامينه لكان فيه شفاءٌ له من 
الوقوع فيما وقع فيه؛ فإنَّ الثِّاب فيها خيرٌ وفيها شرّء والعبد مطالّبٌ بتحصيل 
خيرهاء واتّقاء شرّها. 

5 روى الإمام أبو داود هذا الحديث في «سننه» وزاد: «قال أبو 

: فَكَانَ أَصْحَابٌ النَّبِىَ ككل إِذا لبس أَحَدُهُمْ نَوًْا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبلي 
20 لهُ تَعَالَى)» «قيل له)»؛ أي: ل ل اه اتبلى وَبخْلك الله 
تَعَالَى)؛ أي: لا تزال متممّعًا بالعمر والصّحَة والعافية في هذا التّوب 5 
يبلى» ثمّ يعرّضْك الله وِبْك عنه إذا بلي بغيره؛ فهو متضمَّنٌ للدَّعوة له أن يعيش 
حياةً حميدةً طيبَة؛ لأنَّ النّوبِ إِنّما يبلى بعد مدّة طويلة من الزّمن. 

وما ذكره أبو نضرة هنا جاء نحوه مرفوعًا العم البخاري»”'' من 
حديث أمّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وأا قالت: أَتيّ رَسُولٌ الله 86 
بياب فِيهًا حَمِيصَةٌ 0 قَالَ: امَنْ ترون تَكْسُوهًَا هذه الكَميصّة؟): فَأسْكتٌ 
القَوْمُ» قَالَ: «اتتُوني م حَالِدِ) أي بي الى يله كَألبْسَهَا يّدو وَقَالَ: «أبلي 
وأخلِقي». 


4 (ح0846). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسٍ رَسُولٍ الله يه "ما 


وفي هذا بان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عندما يرى 
أحدّهم على أخيه ثوبًا جديدّاء وهو يُشعر بما تنطوي عليه القلوب المخلصة 
محبّة الخير للآخرين» كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفائهاء بخلاف 
حال من انطوى قلبّه على الحسدء أو الغْلٌ؛ فيثله يعجر لسائه أن يدعو لأخيه 
بمثل هذه الدّعوات العظيمة النّافعة. 
وبمعنى ما تقدَّم - وفيه عظيمٌ ثواب من أتى بهذا الحمد إذا استجدّ ثويًا - 
ما رواه الحاكم عن معاذ بن أنس أنَّ رسول الله ككل قال: ١مَنْ‏ أَكَلَ طَعَامًا 
فَقَالَ: الحَمْدُ ل لله الذي أَطَْئنيٍ هذا وَرَْقَِيِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ ني وَلَا ُو غَفِرَ لَهُ 
ما نََدمَ مِنْ ديو وَمَنْ يسن 3 تَوْبَا فْقَالَ: الحَمَدُ لله له الَذِي كَسَانِي هَذَا مِنْ غَيْرٍ 
حَوْلٍ مني وَلَا قُوّةِ؛ غْفِرَ غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبه»" "© وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ 
على شرط البخاري». ‏ 


ل ل 

ح قوله: (الجبَرة) على وزن عِنَبَّة» ثيابٌ تُتَّخْذْ من القُطن» أو الكنّانء 
محبّرة ؛ أي : الريك والتّحبير هو الُجميل والثِّيين» ولهذا فإنَّ الحبرة لا تكون 
إِلّا مخطّطةً فيها نوعٌ من التَّرِيينَ؛ فهو يتعلّق باللّونء ولهذا يقول ابن القيُم 15 
في كتابه «الرّادك”": «وكان أحبٌ ألوان الُياب إليه البياضّ والحِبَرَة»؟؛ يعني 
التّوب الأبيض الخالص» وكدلت الحبرة؟ وهي الثّْاب المقلّمة» ففيها مثلًا 
سوادٌ وبياضٌ» أو سوادٌ وحُمْرةٌ كما سبق بيانه. 

(475 مَدَتَنَا مَحْْ 0 قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِء قَالَ: حَدَّتَنَا 

بيه » قَالَ: «رَأَيْتُ الى يلك وَعَلَيْهِ حُلَةٌ 


.)17941( أخرجه البخاري (0817): ومسلم (70174)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)578/:( 5 


حَمْرَاءُ؛ كأني أَنْظرُ إِلَّى بَرِيقٍ ف قال شقان را 0 


قولة(وكتده كثة خدن 6 الخلة تللق علن الكري المكون من 
قطعتين» مثل الإزار والرّداء» والحلّة الحمراء ‏ كما قال أهل العلم -: بُردان 
يمائيّان مخطّطان بخطوط حمراء مع سوادٍء فليست حمرتهما خالصة. 


قوله: (كَأَنّي أَنْظْرْ إِنَى بَريق سَاقَيْهِ) البريق؛ هو الوّضاءة واللمعان» 
ومثل هدام فى:ضفة حسده الشريك 6ق وفى .هذا إشارة إلى أن نززازه للد 
عندما رآه أبو ججحيفة كان إلى أنصاف ساقيه. 


ه قوله: (قَالَ سُفَْانُ: أَرَاهَا جبَرَةٌ). سفيان: أحد الرّواة في الإسناد - وهو 
الغوري - يرى أن هذه الحلة الحمراء التي كانت على ال 8 حبر وقد 
عرفنا معنى الحبرة» وهذا صحيحٌ؛ أن النَبَِ كلل لم يلبس الأحمر الخالص» 
ا ا ا بل إنه يلل نهى عن ذلك نهيًا 
شديدّاء ولهذا يقول ابن القيم كله في كتابه «الرّاد”" : (وغلظ: مظن أنها 
كانت مر اء جنا له يخالطها غبرد» ونم الجلة الحمراءة ثرذاة مماتان 
منسوجان بخطوط حُمْرٍ مع الأسوّد؛ كسائر البرود اليمنيّة» وهي معروفةٌ بهذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرهء وإِلَّا فالأحمر البحتٌ منهئٌ عنه 
أشدّ النّهي»» وفي هذا المعنى الشّماغْ المكرّن من اللّون الأحمر والأبيض؛ 
فلا يُنهى عنه لأنه ليس أحمر خالصًا. 

455١‏ عَسَئَنا علِيْ بن حَشْرَمد كَالَ: حَدَئنَا عِبسَى بن يُونّسَء عَنْ إِسْرَائِيلَ: 


عَنْ أبي إِسْحَاقَ: عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِبِء قَالَ: «ما رت أخد من النّاسِ م 


فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ الله يل. إِنْ كَانَتْ + جَمَّتُهُ لْمَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ 
ه770 . 


.)00*( وأصله في البخاري (715): ومسلم‎ .)١917( أخرجه المصئف في «جامعه»‎ )١( 
انظر: (ح5).‎ ) .)0"ال/1١(‎ )0( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي لِبَاسٍ رَسُولٍ الله ييه 
إاك| هذا الحديث بمعنى الذي قبله» وسبق موضع الشّاهد منه») وهو قوله: 


في 0 ةَ حَمرَاء) أن المراد بالْسلة الحمراء بردان يمانيان فيهما خطوظ حمر 
وخطوظ سود» 0 حمرتها خالصة. 


5 قوله: (عَلَيْهِ يوْدَانٍ أَحْضَرَانِ) الخضرة هنا ليست خالصةء وإِنّما هي 
خضرةٌ معها خطوظّ من ألوانٍ أخرىء فلو كان أخضر بحنًا لم يكن بردًا؛ لأنَّ 
البُرود نما تكون مخمّلطة. 

مَدَنَنَا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ قَال: حَدَّئنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍء كَالَ: حَدَنَنا 
عَبْدٌ الله بْنُ حَسَّانَ العَْبَرِي» عَنْ جَدَنَيْهِ دُحَبْبَةَ وَعْلَيْبَةَ م 
قَالَثْ: «رَأَيْتُ الى وك وَعَلَيْهِ أَسْمَالُ مُليِيْنِ اننا برَعْفَرَانِ وَقَدْ نَفَضَيْدها" . 

وَفِي الحَدِيثِ قِصَّهٌ طَوِيلَة. 

ه قولها: (عَلَيْهِ أَسْمَالُ) أسمال: جمع سَمَل؛ مثل أسباب جمع سبّب» 
وهو النَّوبِ الحَلِقَء قولها: (مُلَيتَيْنِ©) تثنية مُليّة وهي تصغير مُلاءة» وهي تطلق 
على كلّ ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط» بل كله نسجٌ واحدٌء كذا في 
«القاموس». 

ص قولها: ١كَانَتَا‏ بِرَعْفَرَانِ)؛ أي: دُهِنتا بزعفران» قولها: (وَقَدْ نَفَضَنْةُ) ؛ 
أي: نفضت الأسمالٌ لون الرّعفران؛ فلم يبق له إِلّا أثرٌ يسيرٌء وقد نهى ككل 


.)5076( أخرجه المصئّف في «جامعه» (75817)غ وأبو داود في «السّنن»‎ )١( 
- أخرجه المصئف في «جامعه» (2)5815 وقد وقع عط في إسناد المصئّف هنا‎ )0( 
يضخح من «الجانم؟» للمصئف ومن غيره -») وهو قوله: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الله , 2 بن حَسّانَ‎ 


العَنْبَرِي» عَنْ جَدَتَيُه دَحَيبَةٌ وَعْلَيْبَةة والصّواب: عن جدنّيه دُحَيبة وصلية ننتئ 
عُلَييةء قال كه ذ 0 «حدّئنا عبد الله بن حسّانء أنه حدّئته جدّتاه صفيّة ينت 
عُلَيبة» ودُحَيبة بنت عُلَيبة؛ حدّثناه عن قَيْلة بنت مخرّمّة». 


]| شَرْح شمّائل النبيّ يله 
الرّجال عن أبس ما مسّه زعفران أو وَرَسء فلا تائف الأسمال هنا قن نميه 
الرعفران حتَّى لم يبق له إِلّا أ شير له اللي 26 
قوله: (وَفِي الحَدِيثٍ قِصّةٌ طوِيلَةٌ) يأتي بعضها ‏ إن شاء الله -» وقد 
روى هذه القصّة بتمامها وطولها بعضٌ أهل العلم؛ منهم الطّبراني في «معجمه 
الكبير)20 وفيها فوائد كثيرة ولطافلن ع 
حَدَتَنَا قتِةٌ بْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَّئَنَا بِشْرٌ بْنُ المُمَضصّلِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
كنات إن حي عن عد ل لقن نقن الن عامرك 14 قال رمو ل الله لله : 
«عَلَيِكُمْ بِالبيّاضٍ مِنّ القيَابء لِيَلِسْهَا أَحْبَاوْكُمْ وَكَمُْوا فِيها مَوْنَاكُمْ؛ نه مِنْ 
خَبْر ييَابك)7. 
قوله يلِ: (عَلَيْكُمْ بالبَيَاضِ مِنَ النَّيَابِ)؛ أي: الرّموها واحرصوا 
عليهاء ففي هذا ترغيبٌ النَّبِيَ يكل وحنه على لبس البياض» والبياضٌ من 
الثّياب أفضلٌ من غيره من الألوان سواءٌ الخالصة منها أو المخطّطة. 
أسباب تفضيل اللّون الأبيض من الثٌّياب ما سيأتي في الحديث الآتي من 
قوله كَل : «مَإنَهَا أَطْهَدُْ وأَطْيَبُ). 
ه قوله: (لِيَلبِسْهًا أَحْمَاؤُكُةْ, وَكَفُنُوا فِيهًا مَوْتَاكُة؛ فإذهااون حير كتايكم) 
حث طللِِ الأحياءة على لبسهاء ورغٌب في تكفين الموتى يهاه وخر ا لواامق 
وحثٌ لني يل على لُبِسٍ البياض من الثُّيِاب يفيد أنّه كان يلبس ذلك» 
وهذا وجه الشّاهد من الحديث للتّرجمة» وقد جاء في «الصَّحيحين» من حديث 
أبي ذر قال: «أتيثٌ النْبِىَ كله وعليه ثوبٌ أبيض». 
(478 ع مَتَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ كَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌّ الرَحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيُء قَالَ: 
ل ل 


)١‏ (188/18). (0) انظر: (ح05). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسٍ رَسُولٍ الله كل ]| 


سَمُرَةَ بْنِ جَنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللِ: «البَّسُوا البَّيَاضَ؛ إنهَا أطْهَر 
وَأَطْيَبْء وَكَفْنُوا فيهًا مَؤْتاكُهع0" . 

ه فيه الحثُ على لبس البياض؛ كالحديث الذي قبله. 

د قوله: (فَإِنْهَا آَظْهَرُ وآَطْيَبُ)؛ أي: أنَّ الثّياب البيض تجمع بين هاتين 
الصّفتين: الظهر والطيب؛ فهي تمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائهاء 
وإذا وُجد فيها شيءٌ من الوسخ ظهر مباشرةً» بخلاف التُيَْابِ الأخرى؛ فإنّها ربّما 
تتسخ ولا يظهر الوسخ» ولهذا اختاره َلك دون غيره من ألوان في دعائه؛ حيث 
قال: «اللّهُمَ َي مِنَّ الحَطَايَا كَمَا يُنقَى النَوْبُ الأبْيضُ مِنّ الدنّسِ. 

459 مَََنا أَحْمَدُ بْنُ مَنبع؛ قَالَ: عَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ رَكرِيًا بْنِ أبي زَائِنَهَ 
قَالَ: حَدَّنَنَا أبي» عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ شَّيْبَة عَنْ صَفِيّةَ بِنتِ شَيْبَة عَنْ عَائِمَهٌ 
قَالَتْ: «خرَجَ رَسُولُ الله كل ذّاتَ غَذَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْظ مِنْ شَعَر شَعَرِ أَسْوده”". 

٠‏ ه قولها: (ذَاتَ غَدَاةٍ الغداة الصّباح الباكر. 

ت قولها: (وَعَلَيْهِ مِرْطُ مِنْ شَغْرٍ أَسُودَ)» المِرْط ‏ بكسر الميم -: كساءٌ 
طويل واسمٌ يُؤتزر به. 

معنا يُوسْفَ بْنْ عيسَى ‏ قَالَ: حَدَّتَنَا وَكِيعٌء قَالَ: حَدَتَنًا يونس بْنُّ 
بي ِسْحَاقَء عَنْ أييوء عَنِ الشَّعبِي» عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أبيدء 
دأنّ البّينَ ل لبس جيه ويه د ضَيْقَةَ الحُمَينَ0”". 


.)581٠١( أخرجه المصنّف في «جامعه»‎ )١( 

(0) أخرجه المصئّف في «جامعه' 2)718١17(‏ وأخرجه مسلم 2)3١81(‏ وفيه: امِرْط 
مُرَحَلُ)» قال النّووي في «شرحه على مسلم؛: «وأمًا قوله: «مرحّل»؛ فهو بفتح الرّاء 
وفتح الحاء المهملة) هذا هو الصّواب الذي رواه الجمهور.ء وضبطه المتقنون» 
وحكى القاضي أنّ بعضهم رواه بالجيم؛ أي : عليه صور الرّجال» والصّواب الأوّل» 
ومعناه: عليه صورة رِحَال الإبل» ولا بأس بهذه الصُورء وإنّما يحرم تصوير الحيوان» 
وقال الخطابى: المرحَل الذي فيه خطوط».اه. 

() أخرجه مسلم (575)» والمصيّف في «جامعه؛ (17/58). 


ه ختم كه هذه التّرجمة بحديث المغيرة بن شعبة ذه (أَنَّ النْبِيَ كلل 
بس جُبّةَ رُومِيّة) نسبة إلى الرُوم» والجُبّة نوع من اباس يُلبَسَ فوق القميص» 
قوله: (ضَيّقَةَ الكُمَيْنِ) الكُمّان موضع إدخال اليد من اللباس. 

وبهذا يكون المصنّف ككأنْه أنهى ما يتعلّق بلباس لني يل ويلاحظ من 
التّرجمة ومن خلال الأحاديث المتنوّعة الي ساقها المصئّف كله تنوّعٌ لباس 
النَبِيّ كلِ؛ فلبس الإزار والرّداء» ولبس الكساءء ولبس القميصء» وأنواعًا 
أخرى من الألبسة» وهذا مما ييّن أنَّ الأمر في اللّباس واسعء وأنَّ الأصل فيه 
الل ما لم يدل الدّليل على تحريمه؛ كأن يكون الثَّوبِ بالنّسبة للرّجل مُسبلاء 
أو ثوب شُهرةء أو من الحريرء أو من المعصفرء أو أن يكون ثوبًا فيه تشبّه 
بِالكُمَاره فكلٌ ذلك حرامٌ. 

وأمّا ما لم ينه عنه في الشَّرِع فالأصل فيه الحِلَء كما قال الله تعالى: 
قل من حَرّمَ زِيمَة أل ألَىَ أَحجَ عادو وَالطَيبّتِ مِنَّ الررْقٍ»ه [الأعراف: ؟"] الآية» 
فأنكر سبحانه على من حرَّم اللّباس والمطاعِم والمشارب» التي أخرجها لعباده 
نم عله وري فدلّ على : أن أصلها الإباحة» حي يأتي من الشّرع ما 1 
على التحريم . 

ودخل في هذا الأصل: جميع ما تُتَّحْذْ منه الأكسية من أي نوع كان؛ 
فهو مباحٌ» ولم يحرّم الشَّارعٌ إلا أشياء مخصوصةٌ ترجع إلى دفع الْضّرر 
وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيّشٍ رَسُولٍ الله يه ]ا 


2 2 4 
065 باب مَاجَاءَ فِي عيش رَسُولٍ الله كي © 
عقد المصئث كأّنْهُ هذه التّرجمة لبيان ما جاء في عيش رسول الله كل 
والعيشٌ هو العام والغذاء والقوك الذي كدق هه الأتسان: وقد أوره 
الكت كثَنْهُ فى هذه التّرجمة حديئّين» وسيعيد 001 الترجمة نفسها لاحمًا 
متوسّعًا في ذكر الأحاديث المتعلّقة بها2©0. 
التي يك كان عيشة وطعانه وغذاؤه قونّاء وكان راضيًا بذلك؛ ففي 


وج 


«الصّحيحين)”" أنه يكل قال: «اللّهُمٌ اررق آلَّ مُحَمَّدٍ قُونَاه: والقُوت: ما يسدٌ 
الرّمق من 0 5 يتقأل من الدناء ويكتفي منها بالبلغة. 
ميِسننًا قهز شديد» كال حذكا خناذ بن تيده و اتوت عن 


و2عهمة 


مد إن يريو 5 5 كنا عن أن هُرَيْرَةَ» وَعَلَيْهِ تَوْبَانِ مُمَشَمَانٍ مِنْ كَتَّانِ 
َتَمَخْط في أَحَدِهِمَاء فَقَالَ: بخ بخ ؛ ؛ يَتَمَخَظ أَبُو هُرَيْرَةَ ني الكَنَّانِء لََدْ َأنثي 
ل عَائِسَةَ مَعْشِيًا عَلَىّ؛ فَيَجِيءٌ 
الجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُدْقِي يَرَى أنَّ بي جُنُونَاء وَمَا بي جُنُون 0 
المجوعع79 . 

ه قوله: (وَعَلَيْهِ نْبَانٍ مُمَشَّقَانِ)؛ أي: فيهما ألوانُ أو خطوظء قوله: 
(فَقَالَ: بَخْ بَخ؛ يَتَمَخّطُ آَيُو هُرَيْرَةَ فِي الكَنّانِ) تذكّر حاله الماضية» وقارئها بحاله 
الحاضرة» أله في يوم من الأيّام اشتدّ به الجوع فلم يجد طعامًا يغذي به بدنّه 
)١(‏ وهو الباب رقم (01). 


زفق أخر جه البخاري (555) ومسلم لك 4 من حديث أ هريرة وله . 
() أخرجه البخاري (7775): والمصئّف في «جامعه» (77519). 


ويسدٌ حاجتهء حنّى إِنَّهِ أخذ يتلوّى ضيه في مسجد النَِّيّ يكل من الجوع. حنَّى 
يُْشى عليه؛ فيظن من يراه أَنَّهِ يتلرّى لما به من جنونء وما هو إِلّا شدَّة الجوع 
الذي يجده» وإذا هو اليوم عليه الكتّان يتمخّط به. 
وقد أورد المصئّف كه لهذا الأثر ليبيّن شيئًا من الحال التي كان عليها 
أصحاب البق كَل وسيأتي أيضًا في التّرجمة القادمة مزيد بيانٍ لهذا الأمر 
وإيضاحٌ له؛ حيث كان أحدّهم يربط الحجّر على بطنه» أو يأكل من ورق 
الشّجر من شدة الجوع. 
47:١‏ مدنا فتَيدٌ قَالَ: حَدَئَنَا جَغْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصْبَعِيُء عَنْ مَالِكِ بْنِ 


03 


لا نع رشول الله لمن د خُبْزٍ قط وَلَا لخمء ِلّا عَلَى ضَمَفِه 
قَالَ مَالِكُ: «سَألتُ رَجْلُا مِنْ أَهْلٍ التاوية + 2 الطنك؟ قَالَ: أَنْ يَتَنَاوَكَ مَعَ 


اكع 
6 

-5- 
١ 

١ اا‎ 


ه قوله: (مَا شَبِعَ رَسُولُ الله كله مِنْ خُبْزٍ قط وَلَا لَخم, إلا عَلّى ضَفَفٍ) ؛ 
أيْ: إِلّا في هذه الحال» وفي معنى الضّفف يقول مالك بن دينار: «سَأَلتُ 
رَجَلا مِنْ أَهْلٍ البَادِيّةِ: ما الضَّمَف؟ كَالَ: أنْ يَتَنَاوَلَ مع النّاسٍ»؛ أ ِلَّا أن 
يأكل كا 


عبد رسن أنه قال : «قَالَ بَنْضْهُْ؛ هو كثْرَةٌ 0 - لا ! إذا 0 
الأيدي على الطّعامء. وكثرةٌ الأيدي على العام من بركتهء قال الإمام 
أحمد كيَنْهُ: «إذا جمع الطغاء أربعاء فقد كمل: إذا ذكر اسم الله في أوَّلَهء 
وحَمِدَ الله في آخرو وكثرث عليه الأيدي» وكان من ”7 . 


. وهو مرسلء. وسيأتي موصولا في (باب ما جاء في عيش رسول الله ككل) الآتي‎ )١( 
.)5377/5( (؟) «الرّاده‎ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خحُفٌ رَسُولٍ الله 8 ]ا 


34 9 
5 5 5 


©2206 بَابٌمَاجَاءَ فِي خف رَسُولٍ الله يله 


الحفٌ: : يجمع على خفافٍ» وهو معروفٌ ع من الجلدء ويْلبس في 
القدم فيغطّيها كاملةًٌء وهذه التّرجمة عقدها المؤلّف كل لبيان ما يتعلّق بخفٌ 
رسول الله كله من حيث صفيّه وشكلّهء ونحو ذلك. 

مِدَنَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِي قَالَ: حَدَتَا وَكِيعٌ» عَنْ دَلْهَم بْنِ صَالِْحَء 
َنْ حجر بن عبد الله» عن ابن ري عن أيبو» أن النجَائِيَ ع أَهْدَى لِلئيَ كله 

حُمَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِء «قلَِسَهُمَا ثُمّ تَوَضَّأ وَمَسَحَ لهم . 

قوله: (أَنَّ النَّحَاشِيَ) التّجاشى: لقب لملوك الحبّشة» وهذا الملك 
المعيّن اام حَمَة؛ آمن الي ل واعتنق هذا الدّين» ومات على 
الإسلام» فلمًا توني ضيه صلَّى عليه نينا كل صلاة الغائب. 

ه فالنجاه شئُ (أفدى لِلنْبيَ كه خُفيْنٍ أَسْوَدَيْنِ)؛ أي لونيهها أسودء 
(سَانّحَيْنِ)؛ أي: غير منقوشّينء ولا شعر عليهماء قوله: (فَلَبِسَهُمَا) عطفٌ 
بالفاء التي تفيد الفوريّة» وفي هذا لطفه كلِ في قبول الهديّة» ومسارعته إلى 
الإفادة منها مما يُدخل السّرور والفرّح على المُهدي» قوله: (كُمّ تَوَضَآ وَمَسَعَ 
عَلَيْهِمَا) والمسحٌ على على التق تواترت به الأخاصت اف زيبرل 0 116: 

40 عدننا فته بن شعيده قال :ذقنا يشيتى ن زكرا زد أبي َال 
عَنِ الحَسَنٍ بْنِ عَيَّاشلِ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ الشَّعْبِيَ» َالَ: قَالَ الْمَغِيرَةٌ بْنُ 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه؛ (: ٠2؛‏ وأبو داود في «السئن؛ (166). وابن ماجه 


في «السّئن» (049)» وفي إسناده: لْهَم بن صالح» وهو ضعيفٌ» وفيه أيضًا حجير بن 
عبد الله وهو مقبول . 


شَرّح شمائل النبيّ يله 


1 «أَمُدَى دحيَةٌ لني بل خمينِ. قَلبِسَهُمَا وَقَالَ إشرافل: عَنْ جا 


ور 
عاير : وجبّةَ فَلَِسَهُمَا ‏ حَنَّى تَكَرّقا لا يَدْرِي الئَبِنْ يكل أَذَكِنٌ هُمَا أمْ لاء 
6200 


ماوع ونو1امسم 


الوتعيتى :تابو إشتكان :هذا هو أب إِسْحَاقَ الشَيْبانيع» واسمة 

د قوله: (أهدى يِحْيَّةُ لِلنّبِيَ كله خُفَْيْنٍ طايه 
أجمل الصّحابة» وكان جبريل يأتي إلى النبيٌ كله على صورته أحياناء 
(فَلَبِسَهُمَا) فيه قبوله الهديّة» وسرعة الإفادة منهاء مما يُدخل السرور على 
اجيف كما تقدم . 


» عن 
قَالَ 


4 2ه 1 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه) »)١754(‏ وقوله: «وَقَالَ إِسْرَائِيلَ: عَنْ جَابرٍ...' 
أراد كه أن يشير إلى اد العدية سامش لوكين , 
من طريق أبي إسحاق؛ وعرّف به المصئّف فقال: « 
الدجا وَاسْمُهُ سُلَيْمَانُ) 
ومن طريق جابر؛ وهو ابن يزيد الجعفي» ضعيفٌ جدّاء وفي: طريقة زيادة: «وجبّة 
َلِسَهُمَا حَنَّى تَحرََا لا يَذْرِي الي له أَدكِيّ هُمَا أَمْ لّا2؛ يعني : أنَّ دحية ولك أهدى 
للنّبيَ كل حُمَّين وجبَّةٌ فلبسهما النَبِنْ يكل وهو لا يدري هل هو متَّكَذَّ من حيوانٍ 
مذبوح بتذكية شرعيّة ة أم لاء وهذه الزّيادة غير ثابتقء ولم تأت في الطريق الأولى 
الصّحيحة. 


ء« 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي نَعَلٍ رَسُولٍ الله يله “تل 


ولد به عسراة 


م بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعَلٍ رَسُولٍ الله يله 


النعلٌ: الحذاء؛ وهو ما وقيّتُ به القدمٌ من الأرض» وقد عقد 
المصنف ككدَنهُ هذه التّرجمة ليبيّن صفة نعل النَِيَ يلل وهَديّه كلِ في لبسه. 

ويقال في هذا الباب ما سبق ذكرٌه في باب اللّباس بأنَّ للإنسان أن يلبس 
ما شاء من العمائم وَالفُمْضن والأزدية والتعال ما لم يُنه عنه شرعًا؛ فإِنَّ التُعال 
التي تلبس في كل زمانٍ تختلف صفائها وهيئاتها بحسب عادات النّاس 
ومألوفهم. فالأصل في كل ذلك الإباحة حنَّى يرد الدّليل على تحريم شيءٍ 
مله . 

(476 عَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنَّارِء قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُهَ الطَيَالِسِيُء قَالَ: 
حَدقنا هَمَامْ عَنْ قَتَادَةَ 0 قلت لأنس بن مَالِكِ: «كَيْف كَانَ تَعْل 
رَسُولٍ الله ككل؟ قَالَ: لَهُمَا قِبَالَانِ 

ه قوله: (لَهُمَا قِبَالَانِ) ؛ 9 5 واحدٍ من التّعلين قبالان» والقبالان 
نه قِبَال ‏ بكسر القاف -. وهو الرّمام والسّير الذي يعقد فيه الشّسع الذي 
يكون بين أصبعي الرّجلء وهو يساعد على راحةٍ الإنسان في المشي» وثباتِ 
الخناء: في القلم: ااا 0 

(173 مَحَئَنا أبُو كُريْبٍ مُحَمّدُ بْنُ العَاوِء قَالَ: حَدَّئََا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيَانَ: 
ع خالف الصداء: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الحَارِثِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «كَانَ لِتَعْلٍ 
رَسُولٍ الله كل قِبَالانِ مَنْنِيٌ شِرَاكهُمَا»”" . 


.)١الالا( أخرجه البخاري (08651)» والمصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
.)9515( (؟) أخرجه ابن ماجه في «السّنن»‎ 


قوله: (مَنْدِيُ شِرَاكُهُمَا) الشّراك: هو أحدٌ سيور النّعل الي تكون على 

وجههاء والمعنى أنَّ نعل النَِيَ يكل كان لها زمامٌّ قد عل فيه سيران اثنان. 
+/40 عَسَئَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَيبعء كَالَ: عَدَنَنَا أبُو أَحْمَدَ الرْبَْريُ» كَالَ: 

دكا عقي اث قفا 31 أخرع: إلينا انل تق عالك تفلين جرداوان 
لَهُمَا قِبَالَانِء قَالَ: تَحَدَّتَيِي نَابتٌ بَعْدُ عَنْ أَنَس ألْهمناا اننا نعلي 

د فقوله: (جَرْدَاوَيْنِ) ؛ أي : لا شعر عليهماء يقال: أرضٌ جرداءٌ؛ أي : 
لا نبات فيها. 

وقوله: (فَحَدَتَنِي نَابِتٌ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ أَنّهُما كَانَتَا مَعْلَي النَّبِيّ يَلنق)» فكان 
أن 5ه خادم الي به محتفطًا بهاتين التّعلين عنده في بيته» وينظر 
الآتى في آخر هذه الترجمة حول التَّبِرّك بآثار النّبّ له المنفصلةٍ من بدنه 
كالشَّعرء أو الملامسة لبدنه كالحذاء. 


و 
.- 


مَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيٌ قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنّء قَالَ: حَدَئ 


ان 2 7 0 01 - مومهم 2 مه مه . مه ل 
0-2 د 7 2 

3 غم د وق هه 2 حل ىه 1 - 7 2 4 0 

لابن عَمَرَ: رَأَيْتَكَ تلبس النْعَالَ السَبْتيّة» قال: «إني رَأَيْتَ رَسُولَ الله كَل يَلبس 


العَالَ التي لَيِْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيتَوَضَّأ فيهَاء كآنَا أَحِبُّ أنْ البَسَهَاه". 

5 قولة: '(رَكَتكَ كُلَجَمْنَ 'التْعَالَ التشكتكة) الشيدية؛“نسسبة للشبك- بكسر 
السّين - وهو جلد البقر المدبوغ» وتسمّى سبتيّة؛ لأنَّ شعرها قد سّبت عنها؛ 
أي: أزيل بعلاج من الدّباغ» فالتّعال السّبتية هي المصنوعة من جلد البقر 
المدبوغ الذي سقط منه شعره. 


3 


فقوله: (إِنّي رَأَئْتُ رَسُولَ الله كل يَلبَسُ النَّعَالَ التي لَيْسَ فِيهًا شَعْْ) هذا 
معنى السّبتية» والتُعال إذا صُنعت من جلود بهيمة الأنعام» فأحيانًا يبقى عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري (28808) بغير لفظ: «جرداوّين». 
(؟) أخرجه البخاري 2»)086١(‏ ومسلم 2)١1417(‏ وفيه قصّة. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي نَقَلٍ رَسُولٍ الله يله 
التّعِرَ كاملا وآاحيانًا يق عليها مَحْثّمَاء .واحيانًا يرال بالكلة» فتوضك عندكد 
التّعل آنن جرداء» وأنها سبيةٌ . 

: 0 (وَيَتَوضَأُ فِيهَا) يحتمل أنه يله 0 وهي عليه فلا ينزعهاء أو 
أنه د يبتو ثمّ يلبس التعلين؛ والرّجلان رطبتان من أ ثر الوضوء. 

ده قوله: (فأنًا أَحِبُ أن ألَبَسَهَا)؛ 1 أحبٌّ عبد الله بن عمر و أن 
بلبين: لثمل السدة؛ لأنّه رأى النِىَ يكل يلبسها . 


2 0 قَالَ: حَدَّثَنا د الاق عر قل 


ترل الله 53 تالان. - 


0 حديث 5 هريرة هذا بمعنى حديث أنس» وحديث ابن عبّاسِ ' 
وفك تقدفا. 

14:0 مَدَنًَا أَحْمَدُ بن ممنيع » قَالَ: حَدَّمنا 3 0 قَال: دنا سَنيان) 
عَنِ السَدَّي لحني بو اصح عنرر او شري بر لْ: َرأقث 
رَسُولَ الله يله يُصَلَي في تَعْليْنِ مَحْصُوكتيْنا”" . 

قوله: مَخْصُوفَتَيْنِ)؛ أي: 50 والخصفٌ هو ضم الشّيء إلى 
الشّيء؛ وتحصف الئْعل معناه خَرزُها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض» 
وكان يك يَخصفٌ نعلّه بيده كما جاء ذلك في «المسند» من حديث أمّ المؤمنين 
عائشة ويا قبل لها: امَا كَانَ الي يه يَضْنَعُ في بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كُمَا يَصْنَعْ 
أَحَدُكُمْ : يَخْصِفُ نَعْلَّهَ وَيُرَقُُ 7 . 

وفي الحديث صلاته يلل بالنّعلِين» وقد صم ذلك عنه يلك فى سئنه 
القوليّة والفعليّة» فلا إشكال فى جوازه عندما تكون أرضٌ المساجد ترايًا 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» :)91١19(‏ وفي شين 1 وهو الرَّاوي 
عن عمرو» لكن جاء ما يقوّيه عند الإمام أحمد كثّة في «المسند» )5١0410(‏ وغيره. 
(1) «مسئد الإمام أحمد» (55159). 


وحصباء؛ أو تكون الصّلاة في الصّحراء» «لكن بعد أن فُرشت المساجدٌ 
بالشرش القاعرة د في /الجالنياد يق لوخ وسل المسيط أنه يكلم تعلنة راي 
لنظافة الفُْرشُء ومنعًا لتأذّي المصلّين بما قد يصيب القُرش مما في أسفل 
الأحذية من قاذورات» وإن كانت طاهرة07) 


0 مَدَثَنا إشحاق ب ُوسَى اا قَالَ: عدا 1ه كان خذنا 


لا يَمْشِيَهَ نيأ ف داجن لفن يتا 1 ليُحْفِهِمَا جَمِيعًاه”". 
مَدَنَنَا فيد عَنْ مَالِكِ بْنِ بْنِ أَمْسِ » عَنْ أبي الرّنَادٍ نَحْوَهُ. 

د الزن لطا ركد جيل جو للك رش ارين به كل في 
لبون التمار» فأورد حديث أبي هريرة ونه أنَّ رسول الله قال: (لَا يَمْشِيَنَ 
أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ) ؛ بحيث تكون إحدى الرجلين منعولةٌء والأخرى حافيةً 
قوله: (لِيُنْعِلهُمَا جَمِيعَاء أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعَا)؛ يعني: إِمّا أن يمشي بالرّجلين 
منعولئين» أو يمشي بهما حافيئين» أمّا أن تكون إحدى الرّجلين حافية 
والأخرى منعولةٌَء فهذا الذي نهى عنه النَيّ يله وأوضح ما ذُكر في الحكمة 
في ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: قيل لعل يكون في ذلك تشْبّةٌ بالشّيطان» ولهُذا روي في 
بعض طرق الحديث زيادة: (إِنَّ الشَيْطَانَ يَمْثِي بالتغلٍ الوّاحِدَة)7" . 

الأمر النّاني: لئلّا يكون ظُلمًا للبدن» فالشّريعة أمرت الإنسان بالعدل 
َحتَى مع بدنهء فإذا مشى بنعلٍ واحدةء والرّجل الأخرى حافيةٌ؛ فإِنْ كانت 
الأرض حارَّةٌ أو باردةً طم الرّجِلَّ الحافية» والشَّرِيعةُ جاءت بالنّهي عن الظلم . 


.)117/5( «فتاوى اللّجنة الدّائمة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0805)» ومسلم (250917» والترمذي في «جامعه» (5/الا١).‏ 

() «اشرح مشكل الآثار»؛ للطحاوي (087/7). عن اللَّيثْ بن سعد» عن جعفر بن رقع 
عن عبد ار حمن الأعرجء عن أبي هريرة» وقد تفرّد بها جعفرٌء وللحديث طرق عديدةٌ 
ليبس فيها هذه الرّيادة . 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي تَعَلٍ رَسُولٍ الله يه نكنم 


وقد نقل العلامة ابن القيّم في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود»(© 
عن شيخه ابن تيميّة ‏ رحمهما الله كلامًا عظيمًا في تقرير هذا؛ حيث قال: 
«نهى رسولٌ الله عن القَزِع» والقَرِعَ أن يحلقّ بعضّ رأس الصّبيٌ وَيدَعَ بعضّهء 
قال شيخنا: وهذا من كمال محبّة الله ورسوله للعدل؛ فإنّه أمر به حتَّى في 
شأن الإنسان مع نفسهء فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه؛ لأنَّه ظلمٌ 
للرّأس؟؛ حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريّاء ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس 
بين الشسّمس والظل؛ فإنّه ظلمٌ لبعض بدنه» ونظيره نهى أن يمشي الرّجل في 
نعلٍ واحدة؛ بل إِمّا أن ينعلهما أو يحفيهما». 

ويُذكر أنَّ الشّيخ ابن باز كله سأله سائلٌ فقال: لو كانت التّعل الثّانية 
بعيدةً عنّى خطوةً أو خطوتّين؛ أفأمشي إليها بنعل واحدة؟ فقال الشَّيخْ: إن 
استطعت أن لا تخالف السنّة ولو بتخطوة واحدةٍ فافعل. 


عدننا إتكاق بن موقن + قال خذتنا مفو كال كككناثالكه 
عَنْ أبي الرُبَيْرِءِ عَنْ جَابرٍ: «أنَّ النَبِىَ كل نَهَى أنْ يَأكُلَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - 
شِمَالِهء أ يَمْشِيَ في نَل وَاحدَق9". 
: 0 (يَعْدٍ َغنِي الرَجل) اليس ع ذلك ان 0 2 بالرجَال؛ 
النهي عن الأكل بالشّمال يشمل النهي عن .الشزن يه ايشا قلا يجوز 
الكشرت بالشُمال» كما لا يجور الأكل به. 


ه قوله: (أَوْ يَمْشِىَ فِي نَغْلٍ وَاحِدَةِ) ؛ أي نهى يَكِهَ عن أن يمشي الرَّجل 


في نعل واحدة؛ بحيث تكون إحدى الرجلين منعولة والأخرى حافية وهو 
يمعتى الحديث الذي قبله. 


00 (/0). (5) أخرجه مسلم (5049). 


> َم 2ر2 عض واس 0م مدال ه < 0 
صِدَئنَا فتيبه» عن مَالِكُ) (ح). وَحدئثنا إسحاق بن موسَى » قال 
عَدَّئَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّتََا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرّنَادِء عَن الأغرّج» عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ: 


3 ا ر_” 4 


نّ النيَ يلل ثَالَ: «إذَا انْمَعَلَ أَحَدكُمْ فَليبْدأْ باليمِينِء وَإِذَا نَرَعَ قَليبْدأْ ِالشّمَالٍ» 
سس 2 َل هر 7 2ص لظم سوه 0 1 
فلتكن اليمن ولهمًا تنعل. وَاخِرَهمًا تنزع») : 


فيه أنَّ اليمين لها التّكرّمة على الشّمال في الانتعال» ولهذا كان من 
هديه وَل حبُ التَيمّن في الأمور التي فيها التكرّمة والرّينة؟ من ترجله وتنعله 
وشأنه كلّهء وتُّقدِّ البسرى في ضدٌّ ذلك. كنزع النّعلء وعند دخول الخلاءء 
وعند الخروج من المسجد. 


2 مي كو اع اش انر ع5 مع إإونيّة 0 ل كويب عراس" وو اهم 

(446 عَدَتَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَدُ بْنُ المُتَنىء قَالَ: حَدَئنَا مُحَمَّدَ بْنْ جَعْمْرِ 

نعي ماه هو قروا قا ما عر ين ل 2 عم َ م2 ع 7 

قال: حدثنا شعبة » قال حدثنا أاشعث ‏ وهو ابن أ الشعثاء -» عَنْ أبيه» عَنْ 
ممع اس مه ما جم 00 و ل ات ير 2 2 2 7 7 عسوا م . 
9 ث2 ت: «كاد 1 شمر" ما اسد 3 

مسر وي »2 عَنْ عائشة» قالت كان رَسول الله عل يحب التيمنّ ستطاع في 


000 00 - 
ترَجُلِهِ وَتَتَعْلِهِ وَطهُورِو"'. 
5 5 للب 1 5 . 5 0 *لللن» 5 
حديث عائشة وَونَا هو بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة وَبْه؟ فقد 
كان ولِِةِ يحب التَّيمّن فى لبسه لنعله» وفي تسريحه لشعره» وتمشيطه له» وفي 


طهوره؟ فيبدأ باليد اليمنى» والقدم اليمنى. 


مم2 ورا س2 وو وبر كو مه سُ 2ه ايم روم سه ه ١‏ مع 
َِدَئْنَا محمد بن مرزوي أبو عَبدٍ الله» قال: حدثنا عَبْدَ الرحمنٍ بن 
2 7 1 موده 


فيس أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا حِشَامُء عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كان 


>6 - يلاتك «-الهء 01 م3 2 يبه لاه صضء روخ سم 2 
لِتَعْل رَسُولٍ الله كَل قِبَالاذِء وأبي بكر وَعَمَرَّء وأول مَنْ عقد عَقدا وَاحجدا 
٠‏ عو 
عَثْمَان700 . 


دق أخرجه البخاري (دكممه). ومسلم 56209 وأخرجه المصئف فئن «(جامعه» 
(ولإل/ا١ا).‏ 

(8) إسناده لا يثبت؛ لأنَّ فيه عبد الكَحمن بن قيس أبا معاوية وهو متروكء كذّبه أبو زُرعة 
وغيره . 1 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعَلٍ رَسُولٍ الله يله اننا 


د قوله: ١كَانَ‏ لَِعْلٍ رَسُولٍ الله كله قِبَالَانِ)» سبق بيان معنى القبالين» 
قوله: (وآَبِي بَكْرٍ وَعْمَرَ)؛ أي: كان لنعلّيهما قبالان كذلكء (وَأَوَلُ مَنْ عَقَدَ عَفْدَا 
وَاحِدَا عُثْمَانُ) ضَيليه؛ أي: انَّكَلَّ بالا واحدّاء وفيه أنَّ لَبِسَهُ يكل كان على وجه 
العادة» لا على قصد العبادة» )0 لم يتركه عثمان طلكه . 


* فائدة فى مسألة التَبِرّكَ بآثار النَبىَ كل المنفصلة من بدنه كالشّعرء 
والملازمة لبدنه كالجيّة: ١‏ 

جاء عن الصّحابة و# أنّهم كانوا يحتفظون بهْذه الآثار» ويعتنون بهاء 
ويتبرٌكون بهاء وقد سبق أنَّ أمّ سلّمة أمَّ المؤمنين ونا كان عندها جلجلٌ من 
فضَّةٍ فيه شعّراتٌ من شعر رسول الله يِه وكان إذا أصاب إنسانًا عينٌء أو 
اشتكى بَعَثَ بإناءِ إليها فحَضحْضَتهُ فيه. ثمّ شربه» وتوضّأ منه. 

قال ابن حجر: «والمرادٌ أنه كان من اشتكى أرسل إناءً إلى أمّ سلّمة؛ 
فتجعل فيه تلك الشّعرات» وتغسلها فيه» وتعيده؛ فيشربه صاحب الإناء» أو 
يغتسل به استشفاءً بهاء فتحصل له بركتها»0"©. 

وقد خص الله نبيّه كلك بأن جعل جسمه مباركّاء وكان الصّحابة مقن 

يتبرّكون بعرّقه» وببصاقه» وبشعره» وبفضل وضوثه كله وهذا كله ثابتٌ في 
الأحاديث الصّحيحة. 

فالتبرُك بآثار رسول الله يل أمرٌ ثابتٌء ومأثورٌ عن الصّحابة و##ر» وعن 
التابعين لهم بإحسانء وحكمه باق على المشروعيّة؛ فلا تقتصر على الصّحابة» 
وعلى التابعين. 

لكن الشوال: هل 'يوجد شى2 من آثان رسولنا كله فن زماننا لهذا تيف 
يكون عندنا يقِينٌ تام وجزمٌ أكيدٌ أ شعرٌ لني يكللة. 5 أو نحو ذلك؟ 

أمَا الآثار التي هي أحاديثه كَل وسنّتهء وآدابهء وأخلاقه ومعاملاته؛ 
فهذه محفوظةٌ في دواوين السُنّه بالأسانيد الثّابتة الصّحيحة. 


.)7601"/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


لكن فيما يتعلّق بآثاره» مثل الشَّعرء والنّعل والعصاء ونحو ذلك» فهل 
يوجد شي2 من ذلك في هذا الزّمان؟ الإجابة على هذا السّؤال تتضمّن أمورًا : 

الأمر الأوّل: إِنَّ ما خلّفه التي يكل من الآثار قليلٌ جدّاء ويدلٌ عليه ما 
رواه البُخاريُ””'2: عن عمرو بن الحارث ذه أنه قال: «ما تَرَكَ رَسُولُ الله َكل 
ِْدَ مو ورْهمَاء وَل دِيئارّاء ولا عبْدا وََا مد وَلَا هَيكا إلا بَْلهُ اليضَاء 
وَسِلَاحَه عا الات ع 9 

الأمر النّاني: إِنَّ كثيرًا من هذه الآثار تعرّضت للفقدان مع مر الأيّام 
سينا نز تمتها الفتن التي وقعت بين المسلمين؛ فقد جاء في «الصّحيحن)""' عن 
ابن عمر وَكْها أنه قال 7 ا كل سول اله لله كله حاتمًا مِنْ وَرِق» وَكَانَ في يدو 
م كاد بَمدُ في مد أبي بَكرء ُمْ كان يَعْدُ في يد مر ثم كان بَْدُ في يد 
” 
الباب الذي يليه . 

ومن أسباب فقدان تلك الآثار: وصيّة بعض الصّحابة ون بأن يُدفن معه 
ما يوجد عنده من آثاره 6ل؛ فقذ جاء عن سَهل بن سعد له أنه أوصى 
بذلك. 

ومن أسنات “فذاق تلك لافار الحروب؛ فمن يطالع كتب لتَادِبخٍ ى 
«البداية والنّهاية» يجد الإشارة إلى أشياء مُقدتء مثل البُردة» والقطيفة التي 
ققدت في أواخر الدّولة العبّاسيّة» حينما أحرقهما التّتار عند غزوهم لبغداد. 

الأمر الّالث: - وهو اه م يكون في هذا الباب ‏ عدم الدّليل اليقيني ؛ 
فيحتاج الإنسان إلى أدلَّة يقينيّةٍ تبت هذا الأثر ليتأكّد أنه من آثاره يكل ولهذا 
قال غيرٌ واحدٍ من أهل العلم: 7 هذه الآثار في مثل هذا الزّمان لا يمكن 
الجزم بها؛ لأنّه ليس هناك أدلَّةٌ يقييّهٌ تثبتهاء فلا يجوز للإنسان أن يتبرّك بشيء 
إلا إذا كان عنده يقينٌ تام أنّه من آثاره يكل أمَّا الدّعاوى والتَّخرّصات 


.)5١91( (؟) البخاري (/0841)» مسلم‎ .)5270986( )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي تَعَلٍ رَسُولٍ الله يله 6]ا- 
والظنون» فلا يُعتمد عليها في هذا الباب ولا تقبل؛ لأنَّ المقام مقامّ خطيرٌ. 

إضافة إلى أن بعض النّاس قد تجاوزوا في هُذا الباب وبخلوا في نوع 
من المغالاة والمجازفة الي تؤثّر على العقيدة تأثيرًا بالعّاء ولا أطيل كر 
الشّواهد والأمثلة على ذلك» لكي ورك بِيَا واحدًا لأحدهم يذكره في نعل 

ولمّا رأيتُ الدّهر قد حاربَ الورى ١‏ جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصنا 

أي : سيّد الورى وهو النَِنْ يكل فجمع في هذا البيت بين ثلاث مخالفات: 

الأولى: قوله: «لمّا رأيتُ الدّهر حارّب الورى»؛ ففي هذا سب الدّهرء 
وقد صحَّ عنه تله في غير ما حديث النّهِىْ عن سب الدّهر. 

النّانية : قوله : «جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصنًاه؛ أي: جعل النّعل حصنًا 
لهء وهذا فيه تعلّنٌ بغير الله 8# والتجاءٌ إلى غير اللهء وهُذا من المّرك بالله. 

الكالئة : ما في قوله: «نعل سيده»؛ أي: سيد هذا الثهر الذي حارب 
الورى من مُعالاةٍ لا تخفى. 

وممّا يوْسَفُ له أيضًا انتشارٌ صورةٍ في بعض المواقع يُرْعَم أنّها صورةٌ 
لنعل لني كل فيتبرّك بها بعض الناس» مع أنّها لم تثبت بسندٍ صحيح» وَلَق 
فل ثبوتها فليست الصّورة هي التّعل التي يُتبرّك بها. 

ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف» ولا يخاطر بدينه وبعقيلته» 
وأن لا تحمله بعض العواطف إلى الدّخول في منزلّقاتٍ لا تحمد عاقبتها . 

فحبٌ التي كله تاج على رؤوس أهل الإيمان» ووسامٌ في قلوبهم لا 
يُساوّم فيه ولا يُنازّع عليه» ومكانته بل عظيمةٌ» ومحيّته مقدّمَةٌ على النّفس 
والنّفيسء والوالد» والآل» والنّاس أجمعينء لكنه وَل حذر الأمّة أشدَّ 
التنّحذير من المغالاة ومن التَّعدِّي؛ٍ فعن عائشة وِقْنا أنَّ النّبِىَ بل قال: «مَنْ 
غيل عَمَلد لسن غلنه أمرنا قو 3055 وفي لفظ : «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هذا 


.)١714( أخرجه مسلم‎ )١( 


00 | شرّح شمّائل النبيّ ل 


مَا لَيْسنَ فيه؛ قَهُوَ رَد20, وقد جاء عنه كَلكِ في هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ. 
فينبغي للمسلم أن يُلزْم نفسه بالسَّنَةء وأن يضبط نفسه بضوابطهاء وأن 
يحذر من الغلرٌ والتّجاوزء والإحداث في دين الله تبارك وتعالى -. 
* تنبيه: التَّرّكَ بالآثار خاصٌ بآثار النَبِئَ يكلله؛ فلا يُتبرّك بآثار غيره كائنًا 
مَن كان» ولهذا لم يُنَقَل إطلاقًا عن أحدٍ من الصّحابة أنه تبرّك بآثار أبي بكرء 
أو عمرّء أو عثمانَ» أو علىٌء وليس في الأمّة خيرٌ منهم وَقن بعد النَِّيَ يكلل. 


.)1914( أخرجه البخاري (5591؟)2 ومسلم‎ )١( 


5 
بَابٌِ مَا اللذب؟001 8 


الخاتم : حَلْقةٌ ذا قَصٌ من غيرهاء فإن لم يكن لها مُصُ فهي قَنْحَةء 
وهذه التّرجمة تعقودة لبيان ما يتعلّق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله علي 
من حيث صفتّه ونقشّهء وغرضٌ اتّخاذهء وغير ذلك. 

نكا كل اتمفل الخاتم في وقتٍ متأخرٍ بعد هجرته. انَخذه في أواخر 
السّنة السّادسة للهجرة عندما بدأ كَكِيةِ يُكاتب الملوك بالدّعوة إلى دين الله - 
تبارك وتعالى -» فلمًا أراد أن يكتب إلى الرُوم» قيل له: إِنَّهم لا يقرؤون كتابًا 
إِلّا أن يكون مختومًا؛ فائّخذ حينظٍ الخاتم. 

ولهذا فصّل بعضٌ أهل العلم في حكم اتّخاذ الخاتم؛ فقالوا: إذا كان 
لحاجة لكونه مثلًا قاضيّاء أو مسؤولًا يحتاج إلى الختم؟ فهو بالنُسبة إليه سنّةٌ 
وأمّا إذا كان عن غير حاجة؛ فإنَّه يكون مباحا'. 


+447 معنا َيِه بن سَعِدِء وَغَيْرٌ وَاجِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ وَهُبٍء» عَنْ 
يُونْسَ عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَ حََائَمُْ النَبِيَ يل مِنْ 


1 
وَرِقِ» وَكَانَ قْصّهُ حَيَنً)! 1 


د قوله وه : (كانَ خَاتَمُ النّبِيّ كله مِنْ وَرِقِ) الورقٍ - بكسر الرّاء - هو 
النفّق فاتخذ ظكلِلِِ حاتمًا من فضّة وهوايدل على موا لسن الرحل الخاتم 
من الفضّة. 


)١(‏ وقد افرد جماعةٌ من أهل العلم أجزاءً في أحكام الخواتيم وأحاديثها : كالبيهقي في 
«الجامع في الخاتم»» وابن رجب في «كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلّق بها2. 
زفق أخر جه مسلم 02945 والمصئف فو فى «جامعه» )(7*9/ا١1).‏ 


ه قوله: (وَكَانَ قَصَّهُ > حَيَشِيًا) الْمَضصُ؛ هو الموضع الذي يُنقش عليه من 
الخاتم» فكان فَصٌّ خاتم النَّبِيّ حبشيًا؛ أي: أنه سر من الميست أو أنه 
حبشيٌ في صفته» وطريقة نَقشْه. 

مَدَئَنَا فيب قَالَ: دن ا عَوَانَةَ ان بِشرء عَنْ نَافِع» عَنِ ع 


37 0< ا 


ابن عَم النبِىَ يل انَخَلَ حَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فكان يَحْيِم بهء وَلَا يَلبْسه). 


قَالَ أَبُو عِيسَى: أَبُو بِشْرٍ اسْمُهُ: جَعْمَرُ بْنُ أبِي وَحْدِيّةة" . 

هذا فخالك للاجاذيث العديدة الى ثفين أله يله كان يلين اتيت 
فنن آهل التلم هن ملك بلك الرين ينه ورين تلاق :الأجاديت» ومنهم من 
أعلة بالشذوة لما فيدا :من محالقة: 

وقيل: كان لني َك أكثر من خاتم؛ فيلبس بعضًا دون بعضء» فيكون 
سببٌ عدم أبسه له أنه لم يكن فك كالم .ل خالطة ما دلا جور لسة 
كالحديد متلا . 

جاء عن الإمام أحمد كن أنّه قال: ا 0 
فضّةٌ فرمى به»» وقال الحافظ ابن رجب كانه في كتابه «أحكام الخواتيم 
اي ال ل 0 
رواه التّرمذي فى «الشّمائل» إن ثبت»» يشير إلى هذا الحديث» فإن صحّحت 
هذه الرٌيادة وه يَلِبَسّْهُ)؛ تحمل على حال معيّنة 

+145 عدي مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَثَنَا حَمْصٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ - هُوَ 


ا لكيس دوع كه هجلم مه 22 2 00 
ل ل ل ل لِك قال: 


كان حَاتَم لني يله مِنْ فِضَّةٍ قَصّه 0 
5 قول أنس ذه : (قصّهُ مِنْهُ) يخالف قوله في حديثه المتقدّم: (وَكَانَ 
قَصَّهُ حَبَشِنًا) ١‏ وجمع بعش أهل العلم بينهما أنه حبشيّ فى الصّفة» وصياغة 


.)٠١4ح( انظر:‎ )١( 
.)١7540( (؟) أخرجه البخاري (08170)» والمصئّف في «جامعه»‎ 


بَابٌّ ما جَاءَ فِي ذكَرِ خَائَمٍ رَسُولٍ الله ب 


نقشهء. وقيل ف في الجمع بينهما بالحمل على التعذّد؛ 0 أنهما خاتمان: خاتم 
فصّه حبش ) وخاتم فصّه منه؛ أى: : من فضّةٍ. 


6 
27 
5 
- 
0 


يت إِى العم فيل لق إن لقح لا يقار | كما 
حَاتَماء كني أَنْظرٌ إِلَى بَيَاضِهِ في كَفّوو0" . 

ه فيه بيان سبب اتّخاذ النّبىّ يله للخاتمء وأنّه نما انَخذه لمّا أراد 
مكاتبة الملوك» وذلك في أواخر السّنة السّادسة حين رجع كَل من الحديبيّة؛ 
فقيل له بأنَّ ملوك العبجَم وزعماءهم لا يقبلون خطابًا إِلّا إذا كان عليه ختم 
ممّن أرسله. والمراد بالعجّم غير العرب» والختم هو الطب والمهر. 


450 َتنا نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله الأَنْصَارِيٌ 
قَالَ: حَدَّنَيِي أبي» ا" عَنْ أنّس بن مَالِفٍ) قَالَ: «كَانَ نَمْسُْ 6 حَاتَم 


رَسُولٍ الله كل: مُحَمدٌ: سَظرٌء وَرَسُولُ: سَظرٌء وَالله: سَظر)”". 
فيه أنَّ خاتمه كَلِِ كان مكرّنًا من ثلاث كلماتء وهي: (محمدٌ)ء 
(رسول). (الله)» وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحدٍء بل في ثلاثة 
أسظرء «مُحَمَّدٌ: سَطْرٌّء وَرَسُولُ: سَطرٌء والله: سَطرٌ» ولعلّ ذلك والله تعالى 
فل لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب الكلمات الثّلاث في سطر واحل. 
وظاهر الحديث أنَّ السّطر الأوّل من الأعلى: (محمّد)» والنّاني: 
(رسول)» والثّالث: «الله)”". وكان هذا نقشهء ولم يكن عليه شيءٌ آخر. 


.)7714( أخرجه البخاري (0810)»: ومسلم (070917)» والمصنّف في «جامعه»‎ )١( 

زفق أخر جه البخاري (7005)» والمصئف في «جامعه» .)١9/51/(‏ 

(9) قال الحافظ في «الفتح»: «وأمًا قول بعض الشبوخ أنَّ كتابته كانت من أسفل إلى 
فوق؛ يعني: أن الجلالة في أعلى الأسطر الثَّلائة» ومحمّد في أسفلها؛ فلم أر 
د بذلك في شيءٍ من الأحادية: بل راوية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ 
فإنْه قال فيها: محمّد: سطرء والسّطر الثَّاني: رسولء والسّطر الثّالث: الله».اه 


(؟15 مَسَتَنَا َا نَضرٌ بْنُ علي الَهْضَمِيُ أَبُو عَمْرِوء قَالَ: خدنا توح ين 
قيس ) عَنْ حَالِدٍ بْنِ قيِسِء و ا «أَنَّ اللخ كله كنت 
9 كِسْرَى وَقَيِصَرٌ وَالنَجَاشِيٌء فَقِيلَ لَهُ: نَهُمْ لا يَمْبلُونَ كايا إلا بِحَائَم؛ فَصَاعَّ 

سُولُ الله يلل حََاتَمًا حَلقَتُهُ فِضَد 0 ميد رَسول 3 . 


5 قوله: (أَنّ النبيَ يل كَتَبَ إِنَى كشرى..)؛ أي: أراد أن يكتب» كما 
بّنت ذلك الرٌوايةٌ السّابقة: (لمّا أرات رسول الله يكل أن يكتب) . 
5 قوله: (قَصَاعٌ رَسُول لك كك أي : أمر أن 00 


و عا يف 


قوله : (حَلقَتُهُ فِضَّةٌ)؛ أي: متَّخْلَّ من فضَّةَء قوله: (وَنْقِضَ فِيه: مُحَمّدَ رَسُولُ ا) 
كُتِبت في ثلاثة أسطرء جاجد قم كع با اران الالو 
(:15 عَمَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ منْصُورِء قَالَ: حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ وَالحَجَاجُ 
انْنُ مِنْهَالِِ عَنْ هَمّامِه عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنٍ عَنِ الزْمْرِيْء عَنْ أنّس: «أنّ الل بل 
كَانَ إِذَا دَخَلَ الخلاء نَرَعَ حَائمَة)”" . 
0 فيه بيان أنه كل إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم» فلا 
يكون في يده كك وقتَ قضائه للحاجة؛ تنزيهًا لما فيه ذكرٌ الله عن مواطنٍ 


لع 


الخيّث 
2 َم 6س 2 ٠‏ 9 5 سه 51 6 7 8 
(156 مَِسَنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ نَمَيْر ل: 
سروم مع بير مم 


تلام رهن اوور عَنِ ابْنِ عُمَرَء قَالَ: «انَِد رمو سول الله عكلِل 
اناا زرف فكاة قن تيو ها نياله إلى بكو يد ثم كَانَ 


7 ٠ 
5. 


- 1 ده اسما 6 و2 دو عو 2 5 لضن 
فى يَدِ عَثمَان» حتى وقع فِي بر أريس؟؛ نقشه : محيك رسو 2 


3 


ََ و 
ه بئر أريس: بئرٌ بحديقةٍ قريبةٍ من مسجد قباء» وكان عثمان به على 


00( أخرجه المصئّف في «جامعه» (4)1757: وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأبو داود 
في «السننء )١19(‏ وقال: «هذا حديث 0 وابن ماجه في «السَّنن» 05 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي ذِكُرِ حَاَمٍ رَسُولٍ الله يه ننه 


البئر وأخذ يحرّك الخاتم في يده فسقط منه في البئرء فاختلف عثمان لبه مع 
أصحابه ثلاثة أيّام ينزحون البئرء فلم يجدوه. 

والقول تحر خاتم رسول الله يك في هذا الزّمن المتأخُر دعوة تفتقر 
إلى برهانء ومثلٌ هذا لا يُقبل إِلّا بأدلَةِ تابتق» وبراهينَ واضحةٍ. 


- 


9 
2 


© بَابٌ مَاجَاءَ فِي أنَّ النّبيْ :ه كَانَ يَتَحََّمُ في يَمِينِهِ © 


عقد المصئف كه هذه التّرجمة لبيان أن السنّة في الخاتم أن يكون في 
اليد اليُمنى ‏ وهو اختياره كُلَنْهُ - حيث ساق رواياتٍ عديدةً في ذلك» وأعل 
الرّواية الَّي جاء فيها أنَّ خاتمه يكلِ كان في يساره. 
ومن يتأمّل ما ورد في هذا الباب يجد رواياتٍ تفيد تختمه كله في يمينه 
ورواياتٍ أخرى تفيد تختمه في يسارهء قال ابن القيّم كأَهُ في «زاد 
المعاد)”'' : «واختلفت الأحاديث؛ هل كان في كاه أو سراق كايا" مي 
السّنده» وقد أحسن الحافظ العراقيٌ حيث نظم ذلك فقال: 
يلبّسّه كما روى البّخاري في خِنْصَرٍ يَمِيِنٍ أو يسار 
كلامُمَا في مُسلم ويُجِمَعْ بأنَ ذا في حالئَينٍيقَّعْ 
وأمًا الحكمٌ في المسألة من حيث هو فيقول النّووي كله" : 0 
على جواز النَّحْتّمِ في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدةٍ 
منهما؛ واختلفوا أيّتهما أفضل؟ فتخنّم كثيرون من السّلف في اليمين» وكثيرون 
في اليسارء واستحبٌ مالك اليسارّء وكره اليمين» » وفي مذهبنا وجهان 
لأصحابنا : الصَّحِيحُ أذ البِمِين أقضل ‏ لأله زيم ودزواليسة أشرف زاح بالزية 
والإكرام». 
(450 مَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكر البَعْدَادِيُء وَعَبْدُ الله بْنُ 
عَبْدٍ الرّحْمِنِء الا أخيرنا تعن بن تان قال عدينا لكان ب يلال 


.)1"5/١( )١ 
0)  ال؟/1١( زفق اشرح صحيح مسلم»‎ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي أن النّبِيّ 5 كَانَ يَتَخََّمُ في يَمِينِه 3*1 
ماخ 0 3 ع 200 سه ه 0-8 0ه وده 7 
به ع عل ني ا طالِب: سل م يس حاتم : 00 


5 أورد المصئف نْهُ هذا الحديث من طريقين عن عليٌ بن أبي 
طالب ضيه في بيان أنَّ خاتم النّبِيَ كان في يمينه» هذا منطوقٌ الحديث 
ومفهومّه أنَّ الخاتم لم يكن في اليسار» وقد اعتبر بعض العلماء هذا المفهوم» 
فقالوا: السّنَّة أن يُلبس الخاتم في اليمين لا اليسارء بينما يرى بعض أهل 
العلم عدم اعتبار المفهوم؛ لمعارضته لمنطوق حديث آخر يفيد أنْ النْبىَ كلل 
لبس الخاتم في يساره؛ وهو ما رواه مسلم في «صحيحه”"' عن ثابت» عن 
أنس ذل أنه قال: «كان خاتم الَبِيَ كلل في هذه وأشار إلى الخِنْصَرِ من يده 
اليسرى»؛ ومعلومٌ أنَّ المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق. وجمعوا بين 
ا 


22 ا ا قَالّ: + جلها ويه إن كازوتء 000 


لظ 
حول الله د 7 و نحم في يمينه يمينه ) اناا 


م2 سشةهم 3 أ 0 َه مه 3 32 02 َه 
(490 عَدَنَنًا يَحْيَى بْن مُوسَى» قال: حَدَّثَنَا عَبْكُ الله بْنّ نَميْرء قال: حَدَثَنَا 


000 أخرجه أبو داود في اسئنه» (7؟2)571 وفي إسناده شريك بن عبد الله بن نمرء وهو 


لجر 


صدوقٌ يخطئ» ولكن للحديث ما يشهد له كما سيأتي عند المصنّف كله . 

.)5١8660( (؟)‎ 

() أخرجه المصئّف في «جامعه؛ (1745). وقال: «قال محمّد بن إسماعيل: هذا أصحٌ 
شيءٍ روي عن النبئ كه في هذا الباب»» وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي رافع» وهو 
مقبول» لكن تابعّه عبد الله بن محمّد بن عَقيل في الحديث الآتي بعده. 


إإراهيم بين الفضلء » عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ : 
أن النَىَ بك كَانَ يَتَحَنّمْ في يمينها 000 
لي ايو ل ع طبه المتقدّم . 
(195 عََدَتَنَا بُو الحَطّابٍ زَِيَادُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
0 مكتنه غزا أيه عن خاو تن عتن اه دآن الى وه 
07 
كَانَ يَتَحَنّمُ في يَمِينها 
ه حديث جابر ونه هو بمعتّى ما سبق. 

1 هَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حْمَيْدٍ الرّاذِيُء قَالَ: حَدَّئَنَا جَرِيرٌء عَنْ مُحَمَّدٍ 
سْحَاققَ عَر' عَن الصَّلتِ بْنِ عبد الله قَالَ: كَانَ ابن عَبّاسِ يتَحُنَّم في يَمِينِهِ و 
إِخَالَهُ إلا َال : «كَانَ رَسُولُ الله كله يَتَحْتَّمُ في يمينه”" . 

ه حديث ابن عبّاس وها هو أيضًا بمعنى الحديث السّابق. 

+4101 عَعَتَنَا مُحَمّدُ بن ل أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ أَيُوبَ بْنٍ 
موسي عَنْ نَافِعء عَنٍ أبْنِ عْمَرَ: «أنّ النّبِىَ كل انَحَذَّ حَائَمًا مِنْ فِضَّقٍ 
وجَعَلَ قصّه يما َي كله تقرف (لسيد. سول الها ونون أن يتقش أذ 
عَلَيْه وهو الْني سَقَط مِنْ 7 معيقيب في د ارين 

ت قوله: (وَجَعَلَّ قصة ما يلي كَقة)؛ بمحين : أنَّ فصّ الخاتم لا يكون 
ظاهرّاء وإنّما يكون من جهة باطن الكفٌء وهو يدلٌ على أنه يكل لم ينَخذ 
الخاتم للرّينة» وإِنّما انّخذه للحاجة. 


سٍِ 
وَلَا 


دياه عا كش يه 


| قوله: (وَنَقَشُ فيه مُحَمّدٌ رَسُولُ الله )» وَنْهَى أنْ يَنْفْشٌ أَحَدّ عَلَيْهِ) » وهذا 


)١(‏ في إسناده إبراهيم بن المّضل مترولٌ ‏ كما قال الحافظ في «التّقريب»   »‏ وقال 
البخاري والنّسائي وأبو حاتم: «منكر الحديث»» وقال الدارقطني والأزدي: «متروك». 

(9) إشناةه معت جدًا؛ لأ كه عيذ الله بن كمون -وهن مفروك الحديف: 

(9) أخرجه المصئّف فى «جامعه» »)١17/57(‏ وأبو داود فى «السّنن» (5779)» وفي إسناده 
الملع بن عبد الك يعر ستيولة ونيد له الأحاديت الطحيية الواردة قن ألبات» 

(5) أخرجه مسلم (50941). ١‏ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي أنَّ النّبِيّ ب كَانَ يَتَحَنَّمُ فِي يَمِينهِ 


فيه أن نقشن الإنسان الّدئ يمير خاتمه يكونُ خاضًا به4 فليس لاحل أن يحاكيه 
قد لأله تحدث لبساء 

وهذا أيضًا يبيّن خطورة التّروير في الختوم» وهو نوع من الغشٌْ يترنّب 
عليه جرائم في النّواحي العلميّة. أو التّواحي التّجارية» أو غيرهما من 
المجالاات. 

قوله: (وَمُو الذي سَقَط مِنْ مُعَيْقِيب فِي بِمْرِ أريس) تقدَّم أنّه سقط من 


مويسم 


يد عثمان وَبْهء وقيل في الجمع بين الحديثين: لعل عثمان دنه مدَّ الخاتم 
لمعيقيب به ليختم به أو لحاجدٍء ثم لما عاد ليناوله إيّاه سقط في البئر. 

ومُعَيقِيبٌ هو ابن أبى فاطمة الدّوسى» من السّابقين الأوّلِين» قد شهد 
المشاهد كلّهاء وكان به ولي بِيتَ المال لعْمَر ضيه . 


مم2 2# مو - تيب ماسم عع روس < سهةاا سرهم اه 


8 مه » 2 م م - َه مح قم ل .الى أ 5 ١‏ 
مُحَمَّدِء عَنْ بيه قَالَ: «كَان الحَسَنٌ وَالحْسَيْنُ يَتَحْتَمَانِ في يَسَارِهِمَا»” 4 
ه وهذا يفيد أن الأمر في ذلك واسمٌ؛ إن شاء تخدّم في يمينه» وإن شاء 

ده 0ك كن 5 589 
تختم في يساره. فبكل ثبتت السنة عن النبيّ كَك. 

َمّع) ده رن مو مه مه ١‏ 2 . ايم ولاس ئداه - 

َِدَّئْنَا عبد الله بن عَبْدٍ الرحمن» قال: حدثنا محمد بن عِيسَى - 
در وه َ .007 ل ةي سه . 2 هاس ٠.‏ َ 04 م سه 
وَهُوَ ابْنُ الطَبّاع » قَالَ: حَدَثْنَا عََّادْ بْنُ العَوَّامِ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي عَرَوبَة عَنْ 


2 سه 41 3 - عو ولاق 12> سد ل (١ - ٠‏ 
قَتَادَة عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ: «أنْه يك كَانَ يَتَحَنَمْ في يمينه»”" . 


جم كو - 1 - 2 ئ كه وو ف اداه - 3 01 
وَقال أبو عِيسى: هذا حدِيث غريبء. لا نعرفه مِنْ حَدِيثٍ سَعِيدٍ بن أبي 
لها دمي مه ردج 2ه 6ه 04 3 صلاته > 26 2ه 0 06 4 
عَرُوبَة عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ أنسء عَن النيت ككل نحو هذا إلا مِنْ هَذا الوَّحْهِ. 


أ 5 0 03 َه > ادي م >> ادع 2 ع 7 7 
وَرَوَى تعض أُضححَاب فَتَادَةَ» عَن قَتَادَةَ» عَنْ أنس بن مَالِكُء عن 
ٍ_- َ« 0 00001 


00 570 1 سس كه ًّ 600 5 2 ل 
النبئ كه أنه كان يَتَحْنّم في يَسَارِه؛ وَهْوَ حَدِيتُْ لا يَصِح أيْضًا. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» »)١1/417(‏ وهو منقطع. 
(؟) أخرجه النّسائى (0704). 


أله قال: «كانَ خائم الئ يلل فى هذهء وأشار إلى الخنصر من يَدِهِ اليَسُرى». 
حَازِم؛ عَنْ مُوسَّى بْن عُقَبَدَّه عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَه قَالَ: «انَحَذْ رَسُولُ الله يكل 
حَائَمًا مِنْ ذدَّمَبِء فَكَانَ يَلبَسُهُ فِي يَمِيئِدِء فَانَخَذَ النَانُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَب 
مَطْرَّحَهُ يلل وَكَالَ: «لَا أَلبَسّهُ أَبدًا» قَطرّحَ اتابن ع7 

سار 1د لاك اذك 5 ا 00 

ختم كته هذه التّرجمة بهذا العديت: عن ابن عخرا را خيابيات أد 
النبى كلِ اتخذ خاتمًا من ذهبء. وذلك في أوَّل الأمرء ثم نسخ, ولهذا 
طرحه عله وطرحه النّامن: وقال عله : («لا أَلَيَسُّهُ أَبِدَ»). 

00 ره 8 0 له مه 
تقدّمت بذلك الأحاديث عن النبين كل. 

* فائدة: قال النّووي كنهُ: «أجمع المسلمون على أن السّئّهَ جِعْلٌ خاتم 
الرّجل في الخنصرهء وأمّا المرأة فإِنّها تنّخذ خواتيم في أصابع»”"'؛ أي: في 
أي أصبع شاءت من يدها؛ لأنها تتخذه للزينة والتجكل» 


.)١741( أخرجه البخاري (0870)» ومسلم (2750941»: والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)7/1١/1١5( زفق شرح صحيح مسلم»‎ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي صِعَةٍ سَيَفِ رَسُولٍ الله يه اننم 


50 بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ سَيَفِ رَسُولٍ الله يله 9 


هذه التّرجمة ‏ وكذلك بعض التّراجم الّتي تليها ‏ تتعلّق بأدوات 
الست التي استعملها النَّبيُ ل. فذكر المصنّف كله أوَّلَا سيت 
رسول الله 2 من حيث صفتّه وممًا صنعء ومقبضه» وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة به. 


وعَفْدُ هذه التّرجمة بعد التّرجمة التي قبلها وهي عن خاتم رسول الله لله عد 
فيه والله أعلم ‏ نكتةٌ لطيفةٌ وهي أنَّ الدّعوة بالقلم واللسان معدم علي 
المقاتلة بالسَّيف والسّنانء فالخاتم الذي كان مع النَبِيَ يك إنّما انّخذْه ليخم 
ويطبّع به على مكاتباته إلى الملوك والرّؤساء» وهي مكاتباتٌ بالدّعوة 
إلى الله كِبْنَء وإلى دينه» وإلى صراطه المستقيم؛ وتخليرهم مكاعم عليكا من 
الكفر بالله كين والتّكذيب الجن الذي جاء به َلِنْةِ فقدَّم وَل ذكرَ الخاتم 
الذي البدن لأجل الدّعوة» ثم م بعد ذلك فكر فا سملن اليف ونه يُعلم أن 
الدّعوة بالقلم كتابةً وبيانًا وإيضاحًا ونصحًا وتوجيهًا ووعظًا مقدّمةٌ على الدَّعوة 
بالسّيف والسّئان. 

ت قوله: (يَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ سَيْفٍ رَسُولٍ الله كلك) السّيف هنا مفردٌ 
مضافٌ» والقاعدة أنَّ المفرد إذا أضيفتء فإلنَّه يعم والنَبِيْ يللِ كان له كما 
ذكر أهل العلم ‏ أكثر من سيفيء بل أوصلّها بعضّهم إلى تسعةٍ سيوفي» قد 
تكون اجتمعت عنده في أن واحدٍء وقد يكون يلي ملكها في أوقاتٍ متفاوتة 
وهو الأقرب» وقد ذكر ابن القيّم كُثنهُ فى كتابه «زاد المعاد”" أسماء 


.)ل70١/(‎ )١١ 


5 مَكَيَلْابنَ 03 5 2 . 5 0 - ةُ 5 
سيوفه يله وجمعها بعض أهل العلم في بيتين من الشعر قال فيهما: 

- - 5 0 . رع م 0 كم 

لِهَادِيبَا مِنَ الأسْيَافٍ تِسْعٌ ‏ رَسُوبٌء والمِحْذمء ذو الفِمّار 


0 50 وده يه م ران 26 3 د 
2 حتف وَالبَتَارُ عَضبٌ و بحى») وَمائور الفجار 
مَِدَنَنَا مُحَمِّدُ بن بَشَّارء كَالَ: حَدَتنَا وَعْبُ بْنُ جرير: قَالَ: حَدَثَنًا 
ن وهب بن جرير» 3 
ََ 5ه ا مع صمتَيزابسَ 0 
ل قَالَ: «كَانَتْ قبيعَة سيف رَسُولٍ الله كَل مِنْ 


2020 
فضه) 5 


ت قوله: ١كَانَتْ‏ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولٍ الله يَلِِ) القبيعة ما يكون على طرف 
مقبض السيف لتلا تتزلق اليذ. 

0 قوله : (مِنْ فِضّة) ؛ أي نيا كانت مصنوعةً من فضّدَء وهذا الحديث 
إن ثبت؛ فإِنّه ذل على سملن الل لقان ونحوه من أدوات الحرب 
بالفضّة» لكن في سنده جرير بن حازم الأزديء وهو وإن كان ثقةً إلا أنه 
يُضِعَف فى حديثه عن قتادة» وهذا م عن قتادة» وقد ثبت 
506 البخاري»”" عن أبي أمامة وَينه قال: «لَقَدْ فت فَتَحَ الْفْتُوحَ ؟َ مَا 
كَانَثْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمٍ الذَّمَبَ وَلَا الْفِضّدَ إِنَّمَا كانت حِلْيَتُهُمْ الْعَلَابِيَ وَا 
وَالْحَديدة 

لمكن رع لكاو قَالَ: حَدَّئَنَا مُعَادْ بْنُ حِشَام قَالَ: حَدَّئَنِي 
أي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أسضِ الحَسَنء قَالَ: «كَانَتٌ قَبِيعَةٌ سنت 
سول الله كله مِنْ فِضّة)7 1 . 

ه سعيد بن أبي الحسن البصري: هو أخو الحسن البصريء الإمام 

المعروف» وقوله: (عَنْ سَعِيدٍ سَعِيِدٍ بْنِ آبي الحَسَنٍ قَالَ: «كَانّتُ...») هذا مرسل»ء وقد 


ؤم ا 
الآنْكَ 


. 0747 /١( نظمها عبد الباسط سبط السّراجٍ البلقيني» انظر: «التّراتيب الإداريّة»‎ )١( 

(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» »)١191(‏ وأبو داود في «السّنن»؛ (75087). 

.)5909( )9( 

(5) أخرجه أبو داود في «السُّننَ» (7085)» وفي إسناده ‏ كذلك ‏ معاذ بن هشام؛ صدوقٌ 
ربما وهم. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ سَيْفِ رَسُولٍ الله 9 اننم 


قال الإمام أبو داود كثّله: «أُوئ هذه الأحاديثٍ حَدِيتٌ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
الحَسَنِء والبَاقِيَةٌ ضِعَافٌ». 

+4107 عَِدَنََا أبُو جَعْمَرٍ مُحَمَدُ بْنُ صُدْرَانَ البَصْرِي» كَالَ: حَدَثَنَا طَالِبُ بْنُ 
حجيّر عَنْ هُودٍ ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْلٍِّ عَنْ جَذّوى قَالَ: «دَحَلَ 
ل الله يلد مَكة يَرْمَ م الفنْح وَعَلَى سَيْفِهِ ذهب فض 

قَالَ طَالِبٌ: َسَأَلتُهُ عَنِ الفِضَّةٍ َقَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةٌ السَّيْفٍ فِضّة" . 

5 قوله: (قَالَ طَالِبٌ)؛ هوابن - حجير ‏ الرّاوي عن هود قوله: 
(فَسَأَلتَهُ عَنِ الفِضّةِ)؛ أي: سألتٌ هودًا عن الفضّة (فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةٌ السَيْفٍِ 
فِضّةَ) كأنّ السّؤال ‏ والله أعلم - عن موضع الفضّة من السّيفء وقد سبق بيان 
معنى القبيعة. 

+4101 مدنا مُحَمَّدٌ بْنُ شبجَاع البَعْدَادُِء كَالَ: حَدَّتَنا أبُو عُبَيْدَةَ الحَدَّا3ُ 
جُنْدب وَرَطَّ 529 اك 8 سيد عَلَى سيا وسو الله يلل وَكَانَ حَنَيا»”" . 

+113 متنا عه بن مُعْرَمٍ التضريي. قَالَ: حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ عَنْ 
عُنْمَانَ بْنِ سَعْدِءِ بِهَذًا الإسْنَادٍ نَحَوَهُ 

ص قوله: (وَكَانَ حَنَفِيًا) هذا من كلام سَمُرة» ويحتمل أن يكون من كلام 
محمّد بن سيرين» وقد وُصِف السّيف بذلك؛ لأنّه كان على هيئة سيوف بني 
حَنيفة» وكانوا معروفين بحسن صناعة السّيوف» وقيل: وُصف به؛ لأنّه صَنعه 
رجل من بني حنيفة . 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» »)١140(‏ وجاء في بعض النسخ: «عن جدّه لأمّهف 
واسم جدّه : مريدة دتعلى وزن اكبيرة اين غالك» وقيل: مزيدة بن جابرء» وهود بن 
عبد الله مجهولٌ» فالإسناد غير ثابتء ولهذا قال الذّهبِي في «ميزان الاعتدال» (؟/ 
**”7): «وهذا منكرٌ؛ فما علمنا فى جلية سيفه كله ذهبًا) . 

(1؟) أخرجه المصنّف في «جامعه؛ (1781)»: وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه عثمان بن سعدٍء 


وهو ضعيف. 
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| اممصصيع 


© 0 باب مَاجَاءَ فِي صِمَة دِرّع رَسُولٍ الله يله © 


2-75 المؤّف كه هذه ال لان 3 00 الع ولبسه في 


بإذن الله تباراك اكه ضرب ا :0 السيفء ا 


والدّرع هنا مفردٌ مضافٌ فيفيد العموم. والنَِيُ يلِ كان له أكثر من درعء 
قال ابن القيّم كه في كتابه «الرّاد('2: «وكان له سبعة أدرُع: ذات الْفُضول؛ 
وهي التي رمنها عند أبي الشّحم اليهودي على شعيرٍ تعبالة ركان لاني 
صاعًاء وكان الدَّيْن إلى سنٍَء وكانت الدّرعٌ مِن حديدٍء وذاثٌ الوشاح» وذاتٌ 
الحواشي» والسّعديّة» وفضّةء والبّتراء» والخؤئّق». 

وَالين كه لبس الدّرع والذرعين» وكان له 1 در مع نه سيل 
المتوكلين على الله يله وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن 0 الأسباب 
للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى مع التَّوكُلء بل حقيقة التّوكّل على الله 
سبحانه قائمةٌ على اعتماد القلب على الله ونْنْء وتفويض الأمر إليه سُبحانه مع 
بذل السّبب» فل يتعلّق فلبه بالسّب: وإنّما يكون متوكّلًا على الله #ة مفوّضًا 
أمرّه إليه ويك . 


هه و 2 0 ر هوم ير اث في مر 


مَِدَتَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأشَحٌء قال: حدثنا يونس ابن 


2004 


لني كله يوم افده عا فَنَهَض إِلَى الصَّحْرَةٍ فَلْمْ يَسْتَطِعْء فَأْفْعَدَ طلحة 


766 4 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةِ درّع رَسُولٍ الله يه ننه 


تَحْنَهُ وَصَعِدَ النَبِنُ بل حَنَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَوَا قَالَ لَ: سَمِعْتٌ النْبىَ طل 
ول «أَويَتَ 230 


ه قوله: (كَانَ عَلَى النَّبِيَ كَل يَوْمَ أَحُدٍ يِرْعَانِ) وهما: ذاتٌ المُضول 
وفِضّةٌء الي أصابها من بني قينقّاع ؛ أي: أَنّه يلل في معركة أَحُدٍ ظَاهَرَ بين 
درعين اثتّين؛ أحدهما فوق الآخرء وفي هذا مزيد الحماية والوقاية» وهذا لا 
ينافي التّوكل كما سبق -» قال ابن القيّم كلَنْهْ: «فقد كان رسول الله أعظم 
المتوكلين وكان يلبس لَأمََه ودرعهء بل ظاهر يوم أَحُد بين درعين واختفى في 
الغار ثلانا؛ فكان متوكّلا في السَّبب لا على السّبب"" . 

ه قوله: (فَنَهَض إِلَى الصَّخْرَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ) قد يكون عدم استطاعته وك 
للثهوض على الصّخرة لعلؤهانوا رشاعهاء وقد يكرد لتقل الذريكين اللتين كانتا 
عليه » وقد يكون بسبب الإصابة التي أصابته بك في معركة أحدء كل ذلك محتملٌ . 

ه قوله: (فَأَفْعَدَ طلكة نَحْتَهُ)؛ أي: طلب من طلحة به أن يقعد تحته 
ليكون مثل السُلّمء فيتمكن من الصّعود على الصّخرة. 

والحكمة من هذا النئهوض إلى الصّخرة هى من أجل أن يراه المسلموث؛ 
القزيي مع واليعية» فطعو ]على بعياتة ويفرسوا بذلكة ومع اخجل أن 
يجتمعوا حوله ككل فتعود لهم القوّة والشوكة في الاجتماع. 

7 ه قوله: (حَتَّى اسْتَوّى عَلَى الصَّخْرَةِ)؛ أي : حنَّى علا وارتفع عليها؛ 
لأن هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب» وعندما نتلوا قول الله وَبْكَ في 
القرآن: «اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشِ أستوئ (©4» [طه]ء فمعناها في اللّغة: علا وارتفع 
علوًا يليق بجلاله وكماله» لا معنى لها غيره» وهذا المعنى للآية ونحوها هو 
الذي أجمع عليه أئمّة السّلف ‏ رحمهم الله تعالى -. 


(1):“اخرجة لمكت فل تعافيه )وق إننادة محكد ين إمتحافة "وهو عدلس 
وقد عنعن» لكن الحديث جاء في «مسند الإمام أحمد؛ »)١417(‏ وفيه تصريحه 
(5) «الرُوح؛ ص(747). 


1 ] شرح شمائل النبئ ل 


ت قوله: (أَوْحَبَ طَلحَةٌ)؛ أي: وجبت له الجنّة» فطلحة» وكذلك الرّبير - 
الرّاوي للقصّة -؛ كلهما من العشرة الميكرية بالفحة , 
حَصَيْفَة عَنِ السَّائْبِ بن يزِيدٌ» ء«أَنَّ رَسْولَ الله يله كَانَ عَلَبْه يوم د دِرْعَان 
قَنْ ظَاهَرٌ يَيْنَهُمض70'. 

ه السَّائب بن يزيد ضيه صحابيٌ صغيرٌ ححجّ به في حَبجَّة الوداع» وهو 
ابن سبع سنين» وهو آخر أصحاب النَبِيَ ككل مونًا في المدينة؛ حيث مات عام 
واحدٍ وتسعين للهجرة. 


1 22 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى «سننه» »)758٠057(‏ وهذا الحديث من قبيل مراسيل الصّحابة» وقد 
جاء فى «سَئن أبى داود») :)569٠0(‏ «عن السَّايِب بن يزيد عَنْ رَجَل قَذُ سمّامٌ ‏ أي: 
فق الكحابةى أن حول الل كل السديعة: 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ مِفَمَرِ رَسُولٍ الله يي 


ول عاك 
2 


© باب مَاجَاءَ فِي صِمَةِ مِغْمَرِ رَسُولٍ الله يه 5 
المِعْفرٌ: من الغَفْر وهو السّترء هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل 
الحُوذة؛ يصنع من الحديد لحماية الرّأس من النّبلى وضرب السّيف ونحو ذلك. 
مَِدَنَنَا قتي 0 بِنْ سَعِيدٍ» قَالَ: حَدَنا مَالِكُ * بن أَنْسِ » عَنِ ابْنِ شِهَابِ 


-ه 


عَنْ نس بْنِ مَالِكِ: أذ الي ب دعل مَكْة وعليهِ مُق قَقِيلَ لَّهُ: هَذَا ابْنُ 
حَطلٍ متعَلُّ بأَسَْارٍ الكَعْبَِ» قَقَالَ: «اْتلُوم0" . 

ه قوله ضيه : (أَنّ الذَبِيَّ يله دَخَلَ مَكَةَ وَعَلَيْهِ مِغْفَرَ) ؛ ا على رأسه 85 
مغفر» وسيأتي بعد هذه التّرجمة «أنّهِ له دَخَلَ مَكَةَ يَوْم المح وَعَلَيْهِ عِمَامَة 
سَوٌدَا: فلا تنافي» لأنّه من الممكن أن يكون قد جمع بينهماء فالمغفر يمكن 
أن ثلبين وحذه» ويمكن أن تلبس تحته القلتسوة:.ويسكن أن تلبس فوقه 
العمامة؛ أو أنَّه عقب دخوله نزع المغفرء ثمَّ لبس العمامة السّوداء. 

كول (فَقِيلَ لَهُ: هَذَا اد بْنُ خَطَلٍ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارٍ الكَعْبَةِ) جاء في بعض 
الرُوايات أنَّ القائل هو سعيد ين خريث طلانه . 

وابن خطل ؛ هو أحد الّذِين أهدر الي يكل دمَهُم يوم فتح مكة» وأمر بقّتلهم 
أينما وُجدوا في الحلّ والحرّم وكان مِن أمره أنه أسلم وكان معه خادمٌ مسلمٌ 
يخدمهء ثمّ ارتدّ بعد ذلك وقتل الخادم» وأخذ يهجو النَبِيَ يلل وأصحابه ون » 
. واتّخذ قيئتَيّن تَعّْْان له بهجاء الى كل وسبّه» وسبٌ أصحابه وان . 

ت قوله: (فْتُُوْةُ) فأمر كَل بقتله أينما وُجدء قيل: إِنَّ قايَلَهُ هو أبو بَررّة 
الأسلمي ويه وقيل غير ذلك. قتلَّهُ بين الركن والمقام. 


.)1191( أخرجه البخاري (00554»: ومسلم (2)11207 والمصيّف في «جامعه؛‎ )١( 


ملاو الم تان لوق ا ل ال 
حَدَّئنِي مَالِكُ : ْنُ نس عَنِ ابن شِهَاب عَنْ أنْس بن مَالِكِء أن رَسُولَ الله كَلِلِ 
8 0 


م عام الي وَعلن راسد الحتفر» قال فليا 'تزعة كاء: وجل 
له : ابن حَطل متَعَلّقُ بأَسْتَارِ الكَعْبَةَء قَقَالَ: «اقتُلُوه. 
قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَبَلََنِي أَنَّ رَسُولَ الله كل لَمْ يَكُنْ يَوْمَئذٍ مُحْرِمًا”". 
ه هذه طريق أخرى لحديث أنس وله . 
5 قوله: (قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَبَلَعَنِي أَنّ رَسُولَ ال كله لَمْ يَكْنْ يَوْمَِذِ مُحْرِمًا) ؛ 
أي : هق لم يدخل مكة محرماء وممًا يشهد لذلك ما يأتي في الأرجمة 


- 


القادمة من حديث جابر وله «أنّه لل 1 كله دَحَلَ مَعَةَ يَْمَ المح وقلنه عاق 


سَودَاءً) . 
ويستفاد من هذا أن من أراد دخول ك2 لحاجةٍ وليس من نيه أن يحرم ؛ 
فليس عليه أن يلبس الإحرام» وإنَّما لُبس الإحرام يلزمَ من أراد دخول مكّة 


حاجًا أو معتمرًا. 


27 


.)1١771( «موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةِ رَسُولٍ الله :و | 3 


كك 57 ك 
8 0 باب مَاجاءَ فِي عِمَامَةٍرَسُولٍ الله يه 89 


العمامة: اسم يُطلق على ما يُلبّس على الرّأسء وقيل: سُمُيت بذلك؛ 
لأنّها تعمٌ الرَّأسَ وتغطّيه كاملاء والعمامةٌ لباسّ اعتادت عليه العربُ قديمّاء 
ولبسّها لني بل وأصحابه في معتّاد لبابيهم . 

والأصل في اللّباس الحلٌ» وللعبد أن يلبس منّ اللّباس ما شاء ما لم ينه 
عنه شرعًاء ويستوي في ذلك ما يُلبس على الرّأس» وما يُكسى به البدن» وما 
يُلبس في القَدمَينء وقد لبس كله العمامة وتحتّها القّلنسوة» ولبس العمامة 
بدون القّلنسوة» ولبس القّلنسوة بدون العمامة» كما أنه يكلِِ كان يُرخي للعمامة 
ذؤابة أحيانّاء وأحيانًا يلبسها بدون ذؤابةٍ؛ كما بيّن ذلك الإمام ابن 
القيّم 230 , 

وهذه التّرجمة معقودةٌ لبيان ما جاء في عمامة رسول الله يَكّهِ من حيث 
صفتُهاء ومن حيث لونهاء ومن حيث الأحكام المتعلّقة بها. 
حَمَّادٍ بْنِ سَلَّمَة» (ح)» وَحَدَّئَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌء عَنْ 
حَمَادٍ بْنِ سَلَمَهَ عن أبي الزييرة عَنْ جَابرِء قَالَ: «دَحَلَ النبنْ كلل مَكَةَ يَْمَ 
المَنْح وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ»!" . 

ه سبق في التّرجمة المتقدّمة أنه ل دخل مكة وعلى رأسه المِغمّره وفي 
هذا الحديث أنه دخَلها وعلى رأسه ما سوداءء فلا تنافي بينهما؛ لاحتمال 


| .)١78/١( انظر: «زاد المعاده‎ )١( 
.)1778( (؟) أخرجه مسلم (1708)» والمصئّف في «جامعه»‎ 


أن يكون ييلِ قد لبس المغفر لحماية الرّأس ومن فوقه العمامة» ولاحتمال أن 
يكون المغفر على رأسه كَكِْهِ أوَلاء ثم لمّا استتبّت الأمورٌ نزعَ المغفرٌَ ولبسّ 
العمافة: 
وقد ذكر أهل العلم أنَّ النََِ يكل لم ينّخذ العمامة السّوداء لباسًا راتبًا؛ 
بحيث لا يُعرف إِلَّا بهاء بل لَيِسَّها ولّبس غيرها. 
ولهذا يقول العلّامة ابن القيِّم ككنْهُ في كتابه «زاد المعاد"'': 
«والنّبيُ كل لم يلبسه ‏ أي: السّواد ‏ لباسًا راتبّاء ولا كان شعارّه في 
الأعياد» والجُْمّع. والمجامع العظام البنَّة» وإنَّما انَّفْق له لبِسٌُ العمامة 
السّوداء يوم الفتح دون سائر الصّحابة» ولم يكن سائْرٌ لباسه يومئكٍ السّواد 
بل كان لواؤه أبيض». 
ع ودع برهو *# وددم تم الم لم لك 2 00 
+1119 عَدَنََا ابْنُ أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَء عَنْ مُسَاوِرٍ الوَرّاقِء عَنْ 
الوك وَعَليه حمّاقة 02 


يَمّه) م ه 8# 8 86 ونفإم.ء رع يروي وو - ث5 0 ا 
+417 مدنا محمود بن غيلان» ويوسف بن عيسى » قالا : حدثنا وكيع» 
و اعم ل هاه 5 وم +92 6 وده 1 3 5 ى صَلانَ 
عَنْ مَسَاورٍ الوَراقي» عَنْ جَعفر بن عَمرِو بن حريثٍ» عَنْ أبيهِ» «أن النبي كَل 
5 


ا 00 َ 7 سه > ) هه ذه 2 
حَطبَ النَّاسنَ وَعَلَيْه عِمَامَةٌ سَؤْدَا)7" . 


00 


لا في هذا الحديث 1 النَبِيَ يل للعمامة السّوداء» وقد أورده 


د 2م شايع 55# مو هام وام سا . ل يت هس مير عراست 
َِدَئنَا هارون بن إسحاق الهُمدانِيٌ قال: حدثنا يحيى بن ممحمد 


ص 
7 جه 2ه رن قا 027 :5 مه 0 فده 2 5 16 َ. 0 
ص 
مره قَالَ: «كَانَ التي كل إِذَا اغْتَمٌ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كيِفيْوا. 


.)1709( (؟) أخرجه مسلم‎ .):59/#« )١( 
انظر: الحديث الذي قبله» جاء في بعض النسخ ذكر التّحويل في الإسناد في قوله:‎ )7( 


00207 


١حَدَّنَنَا‏ مَحْمُودُ بِنُ غَبْكَانَ. وأثبت قبلها حرف (ح) ثم قال: وحدّثنا. . . 


بَابٌُ مَا جَاءَ فِي عِمَامَةٍ رَسُولٍ الله 6 الفئنةا 


قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ قَالَ عُبَيْدٌ الله: وَرَأَيْتٌ القَاسِمَ بْنّ 
مُحَمَّدِء وَسَالِمًا يَفْعَلَانِ ذلك(" . 

ه قوله: (إِذَا اممتَمٌ)؛ أي: إذا لبس العمامة» قوله: (سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ 
كَتِقَئْهِ)؛ أي: أرخى عمامَتّه وأرسلها لتنزل الذؤابة بين الكتمّين» قوله: (وَكَانَ 
بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَيِكَ)؛ أي: يفعل فى عمامته مثل ذلك؛ فيجعل لها ذؤابةٌ بين 
كتقيه» (وَرَلَيْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحمَّدِء وَسَالِمًا يَفْعَلَان دَلِكَ)؛ أي: يجعلان لعمامتهما 
ذؤابةَ يرسلانها بين الكتمَيْن. 

ممه ع عيع معو اس 0 ل تي2) دس وي قَانَ: ححدكى آ* 

حَِدَّئْنَا يوسف بن عِيسَىء قال: حذثنا وكيع» قال: ححد بو 
ركوس اه ررر لويم ته ١‏ مو 6< 007 الس ا . 0 5 ع 
سليمان - وهو عبد الرحمن بن العْسِيل -» عَنْ عِكْرِمّة عَنِ ابن عباس : «ان 
النيَ كله خَطبّ الْنَّامنَ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمائ9 . 


نا 


ه قوله: (وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ) العصابة: هى ما يُلفُ به الرّأس ويعصب» 
وهي بمعنى العمامة» قوله: (دَسْمَاءُ) قال ابن الأثير في «النهاية في غريب 
الحديث»0” : سوداء. 

فالحديث على هذا المعنى موافقٌ لحديئّي جابر وعمرو بن خُرَيثِ في 
قولهما : (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤْدَاءٌ) . 

* تنبيه: لم يصحٌ عن النَبِيَ كل حديثٌ في فضل لبس العمامة» وكل ما 
صحّ عنه في هذا الباب هو لبسه كلل لهاء ويُروى في الباب أحاديث لا تصحٌ؛ 
فهي إما واهيةٌ أو موضوعةٌء مثل: «صَلَاةٌ بعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ حَمْس وَعِشْرِينَ صَلَاةٌ 
بلا عِمَامَةقا اي ِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ جَمْعَةَ بلا عِمَامَةِو 20 ونحو ذلك» 


فلا يجوز نسبتها إلى النَِّيَ كل. 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه؛ (1777): وفي إسناده يحيى بن محمّد المدني» وهو 
صدوقٌ يخطى. لكنَّ للحديث طرقًا وشواهد يتقرّى بها. 

(؟) أخرجه البخاري (9717). 5 .)008/5١‏ 

(:) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١18/1١(‏ 


تإقاشيل هل لسن العبانة سن »تهات تآن الآضل للاننيان: اد يليين 
من لباس أهل بلده ولا يميّز نفسّه بشيءٍ عنهم ما لم يخالفوا الشَّرِع؛ وقد جاء 
عنه يك النّي عن لباس الشهرة. 

وليذا لأ بيهر لاحو أن يقده عدن النامن فيُلزِمهم بلباس معيّن» أن 
بهيئةٍ معيّنقٍ» وينكر على من خالف ذلك؛ فإِنَ الأصل اديليس الإبنانة م كناء 
لكن دون مخالفة ةٍ شرعيّةء فإن كان الى منلبيية لمان شهرةٍ يتميز به عن 
الثّاسن؟ قلا يلبشه» وإنّمَا يلبس مما يعتاده الثّامن ويألفونه ل ومجتّمعه: 
والله تعالى أعلم. 

وقد ورد في «فتاوى اللّجنة الدّائمة»0" قول مشايخنا الكرام: البس 
العمامة من العادات وليس من العياذات» ونيا نشها الي 2 05 كانت 
مِن لباس قومهء ون هن قل كسان حرا قير الى كلد ستياه 
فالمشروع للإنسان أن يلبسٌ ما تيسّر له مِن لباس أهل بلده ما لم يكن 
محرّمًاه» وقولهم كذلكَ لأحدٍ المستفتين ‏ وقد ترك مُعتادٌ لياس أهل بلده 
ولبس العمامة -: 0 لبس العمامة؛ فهو من المباحات وليس بسنَةٍ كما 
توقّمت: والأولئ أن تبْقى: على ما يلبسه أغل بلدك على رؤوسهم من الغترة 
والشّماغ ونحوه). 


د 2ه 54 


.)42/55( )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِزَارِ رَسُولٍ الله يله اللكنة| 


وله به عسسراة 
2 


© باب مَاجَاءًَ فِي صِمَة إِرَّارِ رَسُولٍ الله بيه - 
الإزارٌ: هو ما يُّلتُ به جزءٌ البدن الأسفل» والرّداء: هو ما يوضّع على 
الكتمّين ويغطّى به جزءٌ البدن الأعلى» وهذا اللباس كان موجودًا في زمن 
لني بكللق. ولهذا ستأتي أحاديث كثيرةٌ أنه كله ليس الإزار والرّداء» لكن لم 
يُنقل عنه حديثٌ واحدٌّ في فضل أبس الإزار والرّداء» ولهذا لا يصحٌ أن يقال: 
إن لبس الإزاد :زاك داء سثة». ورتما تيك الكم هيه لكحرفه يعاذا فى ذلك 
الزّمان. ش ْ ْ 
ع مَََا أَحْمَدُ بْنُ مَِيع؛ َالَ: حَدَئَنَا سْمَاعِيلَ بْنُإْرَاهِيمَ» ال 
حَدَّثَنًا و عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ لال عَنْ أبي بُرْدَةَ قَالَ: «أخْرَّجَتُْ إِلَيْنَا عَايْسَة 
كسَاءَ مُلبَدَا وَإِزَارَا غَلِيظاء فَقَالَتْ: فيض رُوحُ رَسُولٍ الله ككل ني 03 0 
قوله: (كِسَاءً مُلَبَّدَ) المراد بالكساء هنا: قطعةٌ من القماش ليست 
مخيطةً» وإِنّما هي على حالهاء فكان كَلهْ يغطي بها جزءً بدنه الأعلى» والملبّد 
هو الذي تحن وسثله فضار سميكاء كيه الذي تلبّدت عليه أشياءٌ وتراكمت. 
م قوله: (وَإِزَارَا غَلِيظًا) يُلتُ به كَل جزء بدنه الأسفل» وكات سميكاء 
5 قولها: (قبِض رُوحٌ رَسُولٍ الله كه فِي هََيْنِ)؛ أي: أنه كَل فارق الدّنيا 


وعليه هذا اللّباس. 
(:411 مدب موه إن غَيْلَانَ قال دكا 1 دَاوْدَء عَنْ ة: » عَنِ 
الأَشْعَثِ بْنِ لاك سَمِعْتُ عَمَِي تُحَدَّتُ عَنْ عَمْهَاء قَالَ: «يَيْنَا أنَأ أمشى 


ِالمَدِيئَةء إِذَا لاد تلفي , يَقُولُ: «ارْقَعْ إِرَارَكَ ؛ فَإِنّهُ أنقى وأَبْقَى». فَإِذَا هُوَ 


.)179/7#( ومسلم (25080)»: والمصئّف في «جامعه»‎ :)7١١8( أخرجه البخاري‎ )١( 


سُولُ الله كل فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّمَا هِيَ بُرْدة مَلْحَاءُء كَالَ: «أُمَا لَك في 
00 نطرتٌ فَإذًا إَِارُهُ إِلَى نِضفِ سَائَيُوه70" . 
لُبسُ الإزار يحتاج إلى تعاهّدٍ؛ لأنّه كلّما مشى لابسّه استرخى» لذلك 
أمره النَّبِئُ كله بتعاهّدهِ فقال: (ازْفَعْ إِزَارَكَ؛ فَإِنَّهُ تثقى)؛ أي: فيما بينك 
وبين الله هبك بتحقيق طاعته يُ. بفعل ما أَمَرَ به وترك ما نهى عنهء (وَأَبْقَى)؛ 
أي: لثوبك؛ لأنك إذا رفعته سلِم وطالت مدَّة بقائه عندك» بخلاف ما إذا 
النّقاء»ء وهو السّلامة من الوسّخ ونحوه. 
ونظير هذا ما رواه البخاري في «صحيحه)”” ليزم ورا مير المؤمنين 
عمق ب الخطاب طبه «وَجَاءَ اناس يُدْنُونَ عَلَيْه وَجَاءَ رَجَلُ شَاتة فَمَالَ: 
أنشة يا مير المؤيتية ! حدذى اله اكه مِنْ صُحْبَةَ رَسُولٍ اله 2» وَقَدَمٍ في 
شاوه قَدْ عَلِمْتَ ثُمّ وَلِيتَ فَعَدَلّتَه ثُمٌ اشهائف قال ينث أن ذلك 
مَاف لا عَلَىَ وَلَا لِي» قلمًا اننوإن ذا إَِارُهُ يَمَسُ الأرْضء قَالَ: رُدُوا عَلَيَّ 
العام قَالَ: ابن أَخِي ! ارْفعْ تَوْيَكَ بك ؟ َِنَهُ أَبقَى لتَوْبكَ وَأتْقَى لِرَنْكَ) . 
وهذا م خاصٌ بالرّجال دون النساء؛ لذلك لما قال يَكّ: «مَنْ جَرَّ 
0 ا مقا 0 لان 


«قَيرخِيئَهُ ذِرَاعَا لا 0 0 3 والتّراع: 7 56 إلى أطراف 0 


َي 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (77085, 77081). من رواية , عمّة ة الأشعث بن سليم» عن 
عمّهاء وهو وإن لم يعرف فإنَّ جهالة الصّحابي لا تضرٌّء وعمّته لا تُعرف» وجاء في 
«المسند' للإمام أحمد كلل (77080) تسميتها «رّهُم)» وهي مجهولةٌ؛ فالإسناد 
ضعيفٌ لكن جاء له شاهدٌ في «مسند الإمام أحمد؛ )١1941/7(‏ من حديث الشّريد طلله 
فيتقوّى به. 

(؟) (000/ا") من حديث عَمْرو بن ميمون ذك . 

(9) أخرجه الترمذي في «الجامع» (171)» وابن ماجه في «الشّنن؛ (7080). 


بَابّ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِزَارِ رَسُولٍ الله يه لللقنة| 


لزان :ا مو بترو دويز ليل ندنل انرا عنقا قلا طح لوانت الا 
الخاطئةء فلذا أمِرت بأن ترخي ثوبّها هذا الإرخاء» وإن كان النُوب قد يَعرض 
له بعض الوسخ لكنّ المصلحة في ستر قدمّيها أكبر وأرجح. 

ح قوله: (فَإِذَا هُوَ رَسُولُ الله )+ أي: إذا القائل رسول الله كلو قوله: 
(إنّمَا هي بُزْدَةٌ مَلحَاءُ) ملحاء؛ مؤنّث أملّح» وهو يطلق على ما كان مكوّنًا من 
لونين: أسودٌ وأبيض. 

كأنّه وليه أراد ‏ والله تعالى أعلم أن يشير إلى أنَّ هذه البُردة بهذه 
الطقة اليسكامن الثيات التي تدعو إلى فخر أو خيلاء» ولو نزلت عن 
الكعبّين» بل هي يُردةٌ متواضعة. 

وقد أجاب النَّبِيُ كلل عن ذلك بقوله: (آمَا لَكَ فِيّ أُسْوَةٌ؟ فَنَطَرتُ فَإِذَا إِرَارُهُ 
إلى نِضْفٍ سَاقَيْهِ) . ظ 

ومع هذا فإنَّ بعض النّاس ‏ هداهم الله وأصلّح بالهم - قد يلازِمٌ لبسّ 
الثَّيْاب المسبّلة» وإذا ذهب إلى الحاثك أُمَرَه أن يخيط ثويّه إلى أسفل الكعبّين» 
ثم يقول: لم أرخه عن خيلاء وكبر. 

وإذا علم المسلمُ أنَّ نبيّنا يل صحّحت عنه أحاديث كثيرةٌ جدًا في التّحذير 
من الإسبال» كقوله ككِ: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبَيْنٍ مِنَ الإزَّارٍ قَفِي الثَّارِ»!"' 
وقوله ككل: الَلَانَةٌ َا يُكَلّمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامَةٍء وَلَا يَنْظُرُ إلَبْهِمْ وَلَا يُرَكَيِهِمْ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ: المُسْبلُ والمَئَانُ والمُتَقُقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِف الكاذِب”", 
فكيف يرضى لنفسه بهذا الوعيد النَّديد الذي يدل على أنَّ الإسبال من كبائر 
الذنوب؟!. 

(4191 مدنا سُوَيْدٌ بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَثَنًا عَبْدُ الله بْنْ المَبَّارَكْء عَنْ 
مُوسَى بْنِ عُبَيْدَة» عَنٍ إِيَاسٍ بْنِ سَلَّمَةَ ا ْنِ الأكوّع. عَنْ أبيهء قَالَ: «كَانَ 


. أخرجه البخاري (01/81) من حديث أبي هريرة ذه‎ )١( 
. من حديث أبي ذرٌ لله‎ )1١5( أخرجه مسلم‎ )1( 


ه قوله: (يَأَتَْرُ إتى أَنْصَافٍ سَاقَيْهِ)؛ أي: يلبس الإزار إلى أنصاف 
ساقّيه. قوله: (هَكَذَا كَانَتُ إِرْرَةٌ صَاحِبِي ‏ يَعْنِي النَّبِيَ يك -) الإزرة - بكسر 
الهمزة -: اسم للهّيئة؛ يعني: هكذا كانت هيئة اتّزار الرّسول كله فكان يأتزر 
إلى أنصاف السّاقين. 


ع عون شُسسة ه - 0211 0 017 هلم 000 واسدرم” 

711 مدنا فتيبة بن سعيك » قال: ديا أَبُو الأخوّص. عن أبى إسحاق» 
سه .0 .0 ٠‏ مه 2 ه عا 6 م 0 و ل تار مل اس 
عَنْ مُسْلِم بْن نذِير» عَنْ حذيفة بن اليَمَانِ قال: «أَحَذْ رَسُوَلَ الله كلل بعضَلة 


سَاقِي أو سَاقِوء فَقَالَ: هَذًَا مَوْضِعُ الإزّا فَإِنْ أَبَئْتَ كَأُسْمَلُ» فَإِنْ أَبَيْتَ فلا 
عن للإزاواق انز" 

قوله: (بعضَلَةٍ سَاقِي أو سَاقِه) النَّكُّ من أحد الرُواة» وعضلة السّاق: 
هي الشّحم المتماسك خلف السَّاق؛ يعلو نصف السّاق بقليل» كما يدل لذلك 
حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسولٌ الله ككله: «إِرْرَةٌ المؤمن إلى عَضَّلَةٍ 
سئبو ثم إلى نِصْف سَاقَبْو ثم إِلَى الكَمْبيْنِء َمَا كَانَ أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ في 
النَارٍ» وواة أاخيدة” : 

د قوله: (فَإِن َبَيِتَ فلا حَقَّ لِلإرَارِ فِي الكَعْبَيْنِ)؛ أي: لا بحن للإزار أن 
ينزل إلى الكعبين» وهذا يفيد تحريم ذلك. 

وما تحت نص السّاقين إلى الكعبين موضعٌ ثبت في السَّننٍ جوازه» 
وأجمعٌ على جوازه المسلمون بلا كراهةٍ؛ لأحاديتٌ منها: حديث العلاء بن 


)١(‏ في الإسناد موسى بن عبيدة؛ ضعيفٌ. 

(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (17/817)» وابن ماجه في «السّنن) (2)7017/7 وفي إسناده 
أبو امخاق»: وغو مدلّسٌ وقد عنعن» وفيه أيضًا مسلم بن نذير؛ مقبولٌ» والمقبول لا 
يُحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. 

(9) «مسئد أحمد» (/201/861 وأخرجه النّسائي في «السّننَ الكبرى» .)91/١09(‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ إِزَارِ رَسُولٍ الله ب الشدنةا 


عبد الرّحمْنء عن أبيه» قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار» قال: على 
الخبير سقطتء قال رسولُ الله كلِ: (إِرْرَةٌ لمُسْلِم إِلَى نِضْف السَاقٍء وَلَا 
بش از لجاع بو كه د َبيْنَ الكَعْبَيْنِ» َمَا كَانَ أَسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ كَفِي الثَارِ 
مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطًَا لَمْ يَنْظرٍ الله رن اعد حمد”" . 

وممًّا يؤسف له أنَّ بعض سفهاء الشَّباب كانوا إذا رأوا مَن عليه ثوبٌ أو 
إزارٌ إلى أنصاف ساقيه سخروا منهء ثمّ لما رأوا الغربيّين بعد فترةٍ يلبسون 
النطال إلى اذكب ملتحرا مدن تلهج افكرحوا في الشّوارِع بالبناطيل إلى 
الرُكبة» ثمّ إِنّ الغربيّين انّجهوا إلى تقطيع هذا البنطال تقطيعًا عشوائيًا فقلّدوهم 
أيها في ذلك: فلبسوا بناطيل ضيّقة مشرشّرةٌ من الأسفل بشكل عشوائ تن فهذا 
يدل على مرض في قلوب أولئك الشَّباب؛ حيث أعرضوا بل سخروا من عدي 
النّبِىَ يكل الذي هو خير الهدي. وأقبلوا على الباطل الي جاء من عند 
أعدائهم . 


د 2ه 5 


.)١١9ا/( «مسند أحمدة‎ )١( 


-[ 4[ شَرَّح شمّائل النبئ يه 
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ك 
8" بَابٌ مَاجَاءَ فِي مِشْيَةِ رَسُولٍ الله ة 2 © 


المشية: اسم للهيئة» وهديه يكهِ في المشي أكمل الهدي» وكان وسطا - 
كما هو شأنه في أموره كلّها ؛ عملا بقوله تعالى: ظوَاتْصِد فى مَنْيكٌ» 
[لقمان: 14]؟ أي: ليكن مشيك وسطا بين الإفراط والتّفريط. 


مو 2 


َم 2-0-2 - 0 8 0 امه مه 5 2/1 ٠‏ 
حَِدَننَا قتيبة بن سَعِيدٍ» قال: حَدَثنًا ابن لهيعة» عَنْ أبى يونس» عَنْ 
أبن شريو قال :لاله راث شا اخشونية رشول :الله كله كأن الشمس 
نَجْرِي فِي وَجْهِهِء وَمَا رَأَيْتُ أَحَدَا أُسْرَّعَ في مِشْيَيِهِ مِنْ رَسُولٍ الله ككل كَأَنْمَا 
َه ن َ ََ ع 000 2 2ه م 
الأَرْض تُطوَى لَه إِنَا لَنَجَهدُ أَنْفْسَئا وإنه لَغَيْرٌ مَكْتَرثِ!300 . 

ت قوله: (وَلَا رَآَنِتُ شَيْنَا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ اله كَلِ) لم يقل: ولا رأيت 
إنسائاء وإنّما قال: ولا رأيت شيئًا ليعمٌ كل ما رآه من إنسان» أو قمرء أو 
شمسء أو غير ذلك من الأشياء الحسنة البهيّة الجميلة. 

ه قوله: (كَأَنّ الشمْس تَجْرِي في وَجْهِهِ)؛ أي: لشذة إشراقة وجهه كَل 

1 هه 00 ع2 0 000 : 2 
وتلأليِه يَخيّل للناظر أن الشمس يتاذ لا فى وجههء» وهذه الإضاءة ليست حسية 
بمعنى أنه ينير الأشياء التي حوله ‏ كما سبق بيان ذلك » وما يُنسّب إلى ابن 
0-7 لي م 5 5 8 3 ئ 2 
عباس وكيا أنه قال: «لا ظل له» باطل لا يصح. 
قوله: (وَمَا رَأَنْتُ أَحَدَا أَسْرَعَ في مِشْيتِهِ مِنْ رَسُولٍ الله بك؛ كَأَنْمَا الآرض 


تُطْوَى لَهُ)؛ أي: كأنّ الأرض التى تحته تُدنى ويقرّب بعضها من بعض0» قوله: 


)١(‏ أخرجه المصئئف فى «جامعه» (0”) وفى إسناده ابن لهيعة وهو صدوق اختلط» 
لكنّه توبع عليه فققد رواه ابن حبّان في «(صحيحه» (2/1) من طريق عمرو بن 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِشَيَةٍ رَسُولٍ الله بن م 


(إِنَّا لَحُخِهِدُ أَنْفْسَنَا وَإِنَْهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِث)؛ أي : يمشي هذا المشي لا عن إجهاد 
نفس » ولا تكلّفٍء وإنّما هو مشيه يكلهِ المعتاد. ومع ذلك فإنَّ الصّحابة 
يُجهدون أنفسهم إذا مشوا معهء وفي هذا إشارةٌ إلى قرّة بدنه كل 

+478 مَدًََا عَلِنْ بْنُ حجر وَعَيْرُ وَاجِلِء قَالُوا: حَدَََا عيسى بْنّ يُونْسَء 
َنْ عُمَر بن عبد اله مَْلَى عفر ال اد نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَِّء مِنْ وَلَدٍ 
عَلِيٌ ابْنِ أ بي طَالِبٍ قَالَ: كان عَلِيّ إِذَا وَصَفَ النَبِيَ كله قَالَ: «كَانَ إِذّا مَشَى 
لع نما بط منْ صبّب»(©. 

5 تقدّم هذا الحديثء» والشَّاهد منه هنا قوله: ١كَانَ‏ إِذَا م مَشَى تَقَلََّ)؛ 4 
ميض اند بن ارون ليف المتذارت الك مر 1 وأذما ينهضها بقوّ 
ويمشي بقوَةٍ لكمال قوّة بدنه 8 قوله: (كَلَنمَا يَدْخط مِنْ صَبَبِ)؛ أم 0 
ينرل: من مكان مرتفع » وقد سبق بيان ذلك. 

10 مَدَتَنَا سّفْيَانُ 7 بن وَكبع» » قَالَ: حَدَّتَنا أبي» عَنِ المَسْعُودِيُ» عَنْ 
ُنْمَانَ بْنِ مُسْلِم بْنِ مُرْمُرَ عَنْ نافع بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُظهِم ار 
طَالِبٍ قَالَ: «كَانَ ان كله إِذا تق تكن كوا عانم لع ون 1 

ه قد سبق هذا الحديث أيضّاء وهو بمعنى ا الذي ا 
(إذَا مَشَى نَكَفَّآ تَكَفْوَا) مفسّرٌ بقوله: (كَأَنَمَا يَنْخط مِنْ صَبَبٍ) والصّبب: هو ما 
انحدر من الأرض. ا 


() انظر: (ح/0. 
رف انظر: 2 8ه 0). 


اّنع : هو وضعٌ القناع على الرّأسء والمراد به تغطية الرّأس بقطعةٍ من 
قماش أو نحوهء ويُحتاج إليها غالبًا عند ادُهان الشّعر بزيتِ أو نحوه» لتقي 
الملابسّ وتحميها منّ الزَّيت الذي يُوضَع على الرّأس. 

حَدَتَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيمٌ» قَالَ: حَدَثَنَا الرَبِيعٌ بْنُ 

صَبيح» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَّه عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يكير 

ه (كَانَ رَسُولُ الك كله يُكْئْرُ القِنَاَ) على رأسهء حتّى (كَأَنَّ فَوْبَهُ قَؤْبُ 
َيّاتِ): وثوبُ الرَّيّات يظهر عليه بُْقَعٌ من الزَّيت» وتقدّم اتبيه على ضعف هذا 
الحديث» وما في متنه من نكارة. 

وجاء في «صحيح البخاري”" ما هو مناسبٌ لهذه التّرجمة عن 
عائشة وَونا أنّها قالت: ابَيْتَمَا نَحْنُ يَوْمّا جُلُوسٌ في بَيْتِ أبي بَكْرٍ في نَحْرٍ 
الظهيرَة قَالَ قَائِل لأبي بكر : هذا رَسُولُ الله كَل مُتَقَنْعَاا؛ أي : مغظيًا رأْسَه 
قال ابن القيّم في «زاد المعاد»”": (إنَّما فعله النَّبِيْ بل تلك السّاعة ليختفي 
بذلك» ففِعْله للحاجة ولم تكن عادثه التََّنم». 
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.077( تقدَّم بسنده ومتنه عند المصئّف برقم‎ )١( 
.)7906( (؟)‎ 
.)1"ا/1١(‎ 6 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي جلسَة رَسُولٍ الله ب ا“ 


2 97 | 9 
0 بَابٌ مَا جَاءَ في جلسّة رَسُول الله ييه 0 


الجلسةٌ: بالكسر اسم للهّيئة» والمراد بهذه التّرجمة بِيانُ هيئة جلوس 
رسول الله عله . 
عَبْدُ الله بْنُ حَسَانَ عَنْ جَدَئِوه عَنْ فيه نْتِ مَخْرَمَة «أنَّهَا رَأْتْ رَسُولَ الله 246 
فِي المَسْجِدٍ وَهُوَّ قَاعِدٌ القّرْقْضَاءَء قَالَتْ: قَلَمًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل المْتَحْشّعَ 
في الجلسَة أَرْعِدْتُ مِنَّ القَرَقِ»0" . 

0 هذا الحديث قد سبق ذكرٌ طرفي منه» وهو حديثٌ طويلٌ جدًا في قصَّةٍ 
إسلامها وِؤيتاء فقولها: (وَمُوَ فَاعِدٌ القُرْقْضَاءَ) ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله 
تعالى - لهذه الجلسة صفتين: 

الأولى: أن يجلس الرّجل على إِلْيّتهه ويضُمّ فخذيه إلى بطنه ويشدّهما 
بيديه» ووّصفت بهذه الصّفة؛ لأنَّ الجسم يتقرفص؟ أي: يتجمّع وينضم بعضه 
إلى بعضء وهذه الصّفة يقال لها أيضًا: الاحتباء. 

الصّفة القّانية: أن يجلس معتّمدًا على ركبتَيه - كجلسة التَّشْهّد ب ثم 
يلصق بطنه على فخذيه» ويجعل يديه تحت إبطيه. 

5 قولها: (أَرَعِدْتُ)؛ أي: أصابتني رعدةٌ وهي ارتعاش البدن (مِنَ 
القَرَقِ)؛ أي: الخوف. لما جعل الله له كلِِهِ من مهابةٍ. 

عفتنا عي ل عزن ااتقان مقو 1 وك وانيل #الرك علا 
سُفْيَانُء عَنٍ الزّهْرِيَ» عَنْ عبّادٍ بْنِ تَمِيم» عَنْ عمو «أَنْهُ رَأى النَِّيَ يكل مُسْتَلقِيا 


.)5840( أخرجه أبو داود فى «الْسّنن)‎ )١( 


في المَسْحِدٍ وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَبْهِ عَلَى الأخرى»”" . 

ه عمٌ عبّاد هو عبد الله بن زَيد ب بن عاصم خم ضيه؛ صحابيٌ جليل» شهد 
العقّبة وبدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله كلل وهو الذي أرِي الأذان في 
التو شارك في قتل مُسَلِيمة الكذاب. 

ه قوله: (مُسْتَلقِيَا)؛ أي: نائمًا على قفاهء قوله: (وَاضِعًا إخدى رِخِلَيْهِ 
عَنَى الأَخْرَى) يستوي في ذلك وَضِعُ إحدى الرّجلين على الأخرى والقّدمان 
ممدوتان» أو بإقامة إحدى القّدمِين وجَعْل الأخرى عليها. 

وهذه الهيئة يفعلها الإنسانُ أحيانًا للرّاحة إذا احتاج إليهاء وليست هيئةً 
مألوفةَ يفعلها الإنسانُ ابتداة» فلذلك لا تفعل غالبا في المجامعء وإِنّما يفعلها 
الإنسان إذا كان خاليًا فى المسجد أو فى غيره» أو كان بين عددٍ يسير من 
رفقته واحتاج إليها. 0 ش ّ 

وقد روى مسلم في «صحيحه) عن جابر 485 #ه أنَّ رسول الله يكل: «نْهَى 
عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ في نَوْبٍِ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرةَ فَعَ الرَجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ 
عَلَى الأَخْرَى وَهُوَ مُسْعَذْقٍ عَلَى ظَهْريه9: قال أهل العلم في الجمع بين 
الحديثين: يحمل حديث النّهي فيما إذا كان الإنسانُ لا يأمَنُ أن تنكشف عورثه 
كالمؤتزر» أمّا إن أمِنَ ذلك كالمتسرول فلا حرج عليه. 

410 مَِدَتَنَا سَلَمَةٌ بْنُ شَبِيبِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ المَدَنِيُ» 
قَالَ: حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُ» عَْ 0 بْنِ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ أبي 
سَعِيدِء عَنْ أبيوء عَنْ جَدَه أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيّ» قَالَ: رَسُولُ الله كك إِذَا 
جَلْسَ فِي المَسْحِدٍ اخْتَبى بِيَدَيْه). 

ت قوله: (احْتَبَى بِيَتَيْهِ) الاحتباء: هو أن يجلس الإنسانُ على مقعدته 
ويضمٌ البطن والسّاقين 9 الفخذّين» ويقبض بيديه مِن أمام ساقَيّه أو يُدير 


.)7050( والمصئّف في «جامعه»‎ »)75٠٠١( أخرجه البخاري (57817)» ومسلم‎ )١( 
فق برقم (595كهة).‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي جلسّة رَسُولٍ الله يي 


قطعةٌ من القّماش مِن وراء الظّهر بدلا من اليدّين» وهي جلسة تريح البدنَ» 
وتُغْني الإنسان عن الانّكاء إلى جدار أو نحوه» وقديمًا قالوا: الاحتباءٌ حيطان 
العَرب: ذُ 

وقد وردت في هيئة جلسته أحاديتُ أخرى غير هذه؛ منها ما جاء من 
حديث جابر بن سَمُرة َيه في «سنئن أبي داود»”"' بإسنادٍ ثابتٍء قال: «كَانَ 
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)١(‏ (عممة). 


الكأة : م يتكئ عليه من وسادة أو مخدّة أو نحو ذلك حال الجلوس. 
4100 عِدَبنًا غَتَامن :مُكل الذورت] البفداو كان #تخدننا شا نيز 


52 


مَنْضُورِء عَنِ إِسْرَائيلَ» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: «رَأَيْتُ 
سُولَ الله يِه متكا عل وتان على ارك 

قوله: (مُتَكِنَا عَلَى وسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ)؛ أي: على جنبه الأيسر» وقد 
يتّكئ على جنبه الأيمن» وهذا الاتّكاء قد 558 إليه الإنسان؛ لأنّه يريح 
لجست : 

صَدَنَنَا حَمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَة قَالَ: حَدَّتَنَا بِشْرٌُ بْنُ المْفَضصّلِء كَالَ: حَدَتَنا 

ا عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنِ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 
دا حَدنُكُمْ بأكبرٍ الكَبَائِرٍ ؟) قَالوا: بلى يا رشول :الله قال: «الاشرّاك بالل 
وَهُْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ2ء قَالَ: وَجَلَّسَ رَسُولُ الله كه وَكَانَ 0-0 قَالَ: ا 
الزُورِ»» أَوْ «قَوْلُ الور قَالَ: قَمَا رَالَ رَسُولُ الله كله يَقُولّها حَنَّى قُلنَا: لَيْتَهُ 
الم 

ه قوله: (آلا أُحَدَّتُكُمْ كبر الكَبَائِر؟) هذا الأسلوب كثيرًا ما يستعمله كَل 
وهو مفيدٌ في التّعليم والتّوجيه لما فيه من جذب القلوب وشدٌ الانتباه. 

أراد بكلِ أن يُخبر بأكبر الكبائر ليتّقيها المسلمُ فلا يقع فيهاء فكما أنه 


.)1157( أخرجه المصئف فى «جامعه» (٠/ا/ا7)» وأبو داود فى (سننه»‎ )١( 
.)40( زفق أخر جه البخاري (25565) ومسلم‎ 


بَابُ هَا جَاءَ فِي تُكَأَةٍ رَسُولٍ الله بي ل 


مطلوبٌ من المسلم أن يعرف الخير ليعمّل به فكذلك مطلوبٌ منه أن يعرف 
الشَّرَّ ليجتنبه» وكيف يتَّقَي مَن لا يدري ما يِتََى؟ 

وقد أفرد العلماءً - رحمهم الله مصنّفاتٍ خاصّة بالكبائر» من أنفسها 
«كتاب الكبائر» للإمام الذّهبي م , 

ه قوله: (الإشرَاكُ باله) هذا أكبر الكبائرء وأعظم الظْلمء قال الله 
تعالى: «إك اليَرِْكَ لَظْلْمٌ عَظِيٌ» القمان: »]١*‏ وهو تسويةٌ غير الله بالله في 
شيءِ من خصائص الله يل وحقوقه. 

فمن أعطى غير الله شيئًا من خصائص الله في ربوبيّته أو في أسمائه 
وصفاته» أو شيئًا من حقوقه؛ كالدُّعاء» والذّبح» والنّذرء أو غير ذلك من 
العبادات؟ فإنّه يكون بذلك مشركًا مرتكبًا أكبر الكبائر. 


ت قوله: (وَعُقُوقُ الوَاَِينِ) الِعَنُ هو القَظعُ» وعقوقٌ الوالدين كلمةٌ تُجمع 
كل إساءةٍ للوالدين؛ وَذِكْرٌ الي يل عقوق الوالدين عقب كبيرة الشّرك دليل 
8 5 و مث ساس اه وط مناه . . 5 
على عِظم حقهما وخطورة عقوقهماء وقد قرن الله يُلةِ في غير موضع من 
القرآن حقّهما بحقّه سبحانه» فمن ذلك قوله تعالى: #وقضئ ريك ألا هبدأ إلا 
ِيَّاهُ وَبالولديْنِ لِحْسَدئًا» [الإسراء: 17 وقوله: #أنٍ أشْكر لي ولولديك» 

.]١5 [لقمان:‎ 


العو 


ه قوله: (وَجَلَسَ رَسُولُ الله كَلِ وَكَانَ مُتَكِنَا)؛ أي: عندما قال يَكِلِ: 
(الْإشْرَاكُ باليهء وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ) كان متّكرًا م جلس ٠»‏ ويستفاد منه أنه لا حرج 
على الإنسان أن يتّكئ وهو يُلقي بعضّ مسائل العلم. 

: اال ان 0 4ن )2 2 5 5 

ص قوله: (وَسْهَادَة الرُورِء أو قؤل الرُورٍ) الشك من الرواي» وقد جاء في 

ااصحيح البخاري»”": (وَقَوْلُ الزُورٍ وَشَهَادَةٌ الزُورِ) بدون شكٌ. 


)١(‏ ينبغي للآباء في البيوتات المسلمة أن يُعنوا بهذا الكتاب مع أهليهم وأولادهم قراءة» 
ولو مرَّةٌ حنّى يعرفوا الكبائرء ويقفوا على ما أعدّه الله 6 لفاعِليهما منّ العقوبات؛ 
ليكونوا منها على حدَّرٍ. 

(؟) برقم (091/5). 


11 ] شَرَح شمّائل النبي يله 


والرُور: هو التّغطية والتّلبيس» وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورًا 
وبهتائاء وشهادة الزُور تفسد المجتمع» عع الحقوق. 

ه قوله: (قَمَا رَالَ رَسُولُ الله كَل يَفُولّها حَنَّى قُلنًا: : لَيْتَهُ سَكَتَ) شفقة 
عليه له ورحمة 8 


00 ل 
حال الانّكاء. وقد قيل في علّة ذلك: أنَّ الاتكاء جلسةٌ تعطي الإنسان شيئًا من 
الشَّره والإكثار من الصَّعامء وأنّه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. 

قال ابن القيّم كُلهُ: «وقد قُسّر الاتكاءً بالتّربُع» وقُسّر بالاتّكاء على 
السَّيءء وهو الاعتمادُ عليه» وقُسّر بالانّكاء على الجَنب» والأنواعٌ الثلائة من 
الانّكاءء فنوحٌ منها يضرٌ بالآكل» وهو الاتّكاء على اليججنب؛ فإنّه يمنعُ مجرّى 
العام الطبيعي عن هيئته» ويَعوقه عن سّرعة نفوذه إلى المَّعِدّة» ويضغظ 
المَعِدَه فلا يستّحكم فتحُها للغذاء» وأيضًا فَإنّها تميل ولا تبقّى منتصبةٌ» فلا 
يصل الغذاء إليها بسهولة. وأمًّا النّوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة 
المنافي للعبوديّة»”" . ش 

عَسََنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيل» 
عَنْ سِمَاكِ بْنِ خحربء. عَنْ 0 َالَ: «رَأَيْتُ النّبِيَ يَكِهِ مُتَكُنَا عَلَى 
وَسَادَة) . 


.)1870( أخرجه البخاري (2»)0798 والمصنّف فى «جامعه»‎ )١( 
.)5١7؟/5( (؟) «زاد المعاد)‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تُكَأَةِ رَسُولٍ الله يله اشنلا 


َالَ أبُو عِيسَى: لَمْ يَذْكُرُ وَكِيعٌ «عَلَى يَسَارِواء وَمَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنٍ 
إِسْرَائِيلَ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكيع» وَكَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى فِيهِ هعَلَى يَسَارِوا إِلّا مَا رَوَاهُ 
سْحَاقُ بن منصُورء عن إِسْرَائي”. 

ه ختم كله تعالى هذه التّرجمة بإعادة حديث جابر بن سَمْرة 4 من 
طريق أخرى» وليس فيه ذِكْرُ (تملى يَسَارِهِ) بخلاف الذي تقدَّم في أرّل 
التّرجمة. 


)١(‏ انظر: (ح١737):‏ أشار المصئّف كانه إلى أنَّ زيادة «عَلَى يَسَارِ نما جاءت من طريق 
إسحاق بن منصور عن إسرائيل» وقد رواه وكيع عن إسرائيل بدونهاء وكذلك رواه 
غير واحدٍ عن إسرائيل بدونها. 
لكنَّ إسحاق بن منصور قد تُوبع بهذا الزيادة؛ فقد جاء في «مسند الإمام أحمد» 
75١80(‏ أنه قال: «حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَرَاقِِ أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ» عَنْ سِمَاكِ أَنّهُ سَمِعَ جَايرَ بْنَ 
سَمْرَةَ يَقُولُ: أُتِيَ النّبَنْ لله بِمَاعِرْ بْن مَالِكِ. . . وَرَسُولُ الله لله مُتّكمْ على وسَادَةٍ 
عَلَى يسَارِه). 0 


كك 


8 يَابُ مَا جَاءَ فِي اتَّكَاءٍ رَسُول الله كله 


50 كثَنْهُ هذه التّرجمة لبيان انّكائه كهِ حال القيام» والتّرجمة 
قة بقة تعلق با باكائه كي حال الجلوس» وانكاة الإنسان جال شاع على غيرة 


0-0 ثَنَا عَبْد الله بْنْ عَبْدِ عَبْدٍ الرَحْمِنٍء قَالَّ* حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاضِمء 


قَالَ: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ سَلمَةه عَنْ حُمَيوِء ؛ عَنْ نس : 0 
َخْرَج يتوَكأ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ رَيْد وَعَلَيْهِ َو ره تَوَسّحَ به قَصَلّى بِهِم). 
ه قول فل بن الت نه : (أنَّ ا أي: في المرض 
الذي مات فيه» (فَخَرَجَ مَتَو كأ عَلَى أُسَامَةَ يْنِ رَيْدِ وَعَلَيْهِ تَؤْبٌ قِطرِيٌ) ) الَتَّوب 
ل د (قَدْ توشّع به فَصَلَّى بهِم)؛ أي : ألقاه على 
تقّيه فصلّى بهم» وقد تقدّم الحديث"" . ش 
4151 عَسََاَبْدُ لله بن عبد الرَحنِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَدُ بْنُ المُبَارَكِء قَالَ: 
حَدَثَنَا عَطَاءٌ بن مد لم الحَمّافُ الحَلَبِنُ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا جَعْمَرٌ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ عَطَاءِ 
07 عَنِ الفْضْل بْنِ عَّاسِء قَالَ: دَخَلتُ عَلَى رَسُولٍ الله يك في مَرَضِهِ 
الذي تُوْفّيَ فيه وَعَلَى رَأَسِهِ عِصَابَةٌ ظَنْواة» سلكت علنة قال : 00 


ته 


قُلتُ: لَبَيّْكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَشددْ بِهَذِهِ العِصَابَةِ رَأْسِي»» قَالَ: َمَعَلتُ 


0700 0 


فَعَدَ فَوَضَعَ كَمَّهُ عَلَى مَنْكبِي» ثُمَّ قَامَ فَدَكَلَ في المَسْجِدِء وَفِي الحَدِيثٍ قِصَه0" . 


يم 
كن 


)غ20 برقم (609). 
(6) إسناد الحديث ضعيفٌ؛ ففيه عطاء بن مسلم الخئّاف» وهو صدوقٌ يخطيع كثيرًاء وفيه 
أيضًا جعفر بن بيرقان» وهو صدوقٌ يهم. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي اتَكَاءِ رَسُولٍ الله يه 


ت قوله: (ثُمَ قَعَدَء فَوَضَعَ عَفَهُ عَلَى مَنْكِبِيء ثُمَّ قَامَ فَتَخَلَ فِي المَسْحِدِ) هو 


9 
بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة أكلٍ رَسُولٍ الله يله © 


عقد المصئّف كله هذه التّرجمة لبيان طريقة النْبِئ كه في تناول الطّعامء 
وكيفيّة جلوسه إذا أراد أن يتناوله» وغير ذلك من الآداب المأثورة. 


َم رس ماه د 6 نيل لوه 053 0 مه 9 سه 
َِدَئَنَا محمد بْنُ بَشْارء قَالَ: حَذثنًا عَبْد الرحمن بْنُْ مَهْدِيُء عَنْ 
ص 2 3 


5 
َه 
0 


ف قو لو ا و ل لي ا لاقو ا اا 
بال عن صعة بن ابراقيم» من ابن حماسن ماه عن بد 


قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى غَيْرُ مُحَمَّدِ بن بَنَّارٍ هَذَا الحَدِيتَ قَالَ: يَلعَقُ 
06 00 1 

ت قول كعب بن مالك 45 : (أنّ النّبِيَ كَلِهِ كَانَ يَلعَق أَصَابِعَهُ نَلَانًا) 
هكذا جاءت هذه الرٌواية» وجاءت روايةٌ أخرى بلفظ : (يَلقق أَصَابِعَهُ الثَلَاتٌّ)؛ 
وهذه هي المحفوظة التّابتة» والأولى شَادةٌ. 

هذا الحديث متضِمُّنٌ أدبين من آداب أكله يَكةِ. 

الأوّل: الأكل بأصابعَ ثلاثء ولم تُعيّن هذه الأصابع الثلاث لكنّها 
معلومةٌ وهي الإبهام والسّبابة والوسطى» فهو من آداب الطّعام المستحيّة. 

ذكر بعضٌ الشُرّاح أنَّ الأكل بالأصابع الثّلاث يكون في الأكل 
المتماسكء. الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثّلائة» أمّا إذا كان العام 
متنائرًا فلا حرج في أن يأكله بأصابعه الأربع أو الخمس إن احتاج إلى ذلك. 

الأدب الثّاني: لَعْقُ الأصابع بعد الفّراغ من الظّعام تمامًا ‏ لا أثناء 
الكلعام؛ لأنّه قد يتأذّى به من يأكل معه » والحكمة في ذلك هي تحرّي بركة 


.)58١75( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ أَكلٍ رَسُولٍ الله ينل "6 


0 لما جاء في «صحيح مسلم” من حديث أنس َقيه: « 
سُولَ الله كِْ كَانَ إِذَا أكَلَّ طَعَامًا لَعِقَّ أَصَابِعَهُ العَّلَاتَ» قَالَ: وَقَالَ: «إِذًا 
سَقطَث لُقمَةُ أحيكم؛ ؛ تَلبُمِط عَنْهَا الأّى وَلَبأكُلهَاء وَلَا يَدَهُهَا لِلشَيْطَانِ» 
َأَمْرَنَا أن شلك المضعة»: كال «نكُمْ لا نَدْرُونَ في أي طَعَامِكُمُ البَرَكَة0)؛ 
يعني : : أن البركة أو جزءًا منها قد تكون في هذا الذي علّق في اليدء أو في 
الجزء الذي تبقّى في الصّحفة. 
وبركة الطعام تتناول أمورًا عديدة؛ لأنَّ الَبِىَ لل ذكرها مطلقة» فمنها: 
تغذية البدن» وسلامته من مضرّة الطّعام» وتقويته على طاعة الله #ة. 
قال النّووي كانه تعليقًا على قوله كَ: إِنَكُمْ لا دْرُونَ في أَيٌّ 
طََايِكمٍ البَرَكَةُ؛ ‏ قال: «معناه ‏ والله أعلم ‏ أنَّ العام الذي يحضره الإنسان 
فيه بركةٌ» ولا يدري أنّ تلك البركة فيما أكله» أو فيما بقي على أصابعه» أو 
فيما بقي في أسفل القصعة» أو في اللّقمة السّاقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا 
كله لتحصل البركة»”" . 
ومن المؤسف أن يُؤكل العام على سفرة نظيفةٍ جديدة» ثم يترك 
للشّيطان ما تساقط عليها من الظّعام ولا يُتناول» وقد قال كل: (إِذَا سَقَطَتْ 
لُقْمَهُ أَحَدِكُمْ؛ فَليْمِطْ عَنْهَا الأدَى. وَلَيأكُلهَاا فكيف بالّذي لم يصبه أذى أصلا؟ 
(4150 مدنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ اللا الصَلَدلُ: قَالَ: عدّتتا عَنَّانُء قَال؛ عَدَئنًا 
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَه عَنْ ابت عَنْ نس ؛ قَالَ: «كَانَ الي يل إِذا أكَلَ طَعَامًا 
عن ايك التكارع)©2 , 
ه وهو بمعنى الحديث المتقدّم؛ وفيه الأدبان السّابقان: الأكل بالأصابع 
التَّلاثْء ولَعقُ الأصابع بعد الفاغ من تناول الظّعام . 


41590 مدنا الْحُسَيْنُ بن عَلِيَّ بْنِ يَزِيدَ الصّدَائِيُ ع البَعْدَادِي قَا 


- 
قا 


5 لس 


.)007/117( «شرح صحيح مسلم»‎ )0( .)1١78( برقم‎ )1١( 
.07١75( أخرجه مسلم‎ )5( 


يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقٌ؛ ‏ يَعْنِى: الحَضْرَمِيَ -» قَالَ: حَدَّتَنَا شعْبَةٌ» عَنْ سُفْيَانَ 
النَوْرِيٌء عَنْ عَلِىَ بْن الْأَفْمَره عَنْ أبى جُحَيْفَة قَالَ: قَالَ النَِنْ يلله: «أمًا أنا 


ه الحديث قد سبق بيانه في التّرجمة السّابقة» واختّلف في معنى الانكاء 
أثناء الأكل : 

فقيل: هو التَّمكّن في الجلوس للأكل على أيّ صفةٍ كانت» فعندما 
يجلس الإنسان للكّعام جلسةً متمكنةً فإنّهها تستدعي مزيدًا من الأكل وشَّرّمًا في 

تناوله» ولهذا قال إبراهيم النّخعي ككَْهُ: «كانوا يكرهون أن يأكلوا نُكَاة مخافة 

آذ تنظ بطونوي. 

وقيل: الاتكاء هو أن يأكل الإنسان مَّكئًا على أحد شقّيه 

وقيل: هو أن يضع يده اليسرى على الأرض مكنا عليهاء ويأكل بيمينه 

وقد-قرّر ابن القيّم كه في «زاد المعاد؛ أن الذّمّ الوارد في التُصوص 
عبار ل ذه الكقات كلها 4 لأ زه زفي على اسسيعياء قال لوا لاكاء على 
ثلاثة أنواع؛ أحدها: الانكاء على الجَنبء والثَّاني: التَربْعء والثّالث: الاتكاء 


على 25 يديه ٠‏ دأكل بالأخرى ؛ وَالعَّلاتثُ لو 


.416 معنا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدٍ 
حَدَثنًا سيان : عَنْ عَلِيٌ بن الأَقْمَرِ ب نحوة . 
ه هذه 3 أخرى لحديث أبي جحيفة ديه السَابق. 
+1141 عد تَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيُء قَالَ: حَدَّتْنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلَيْمَانَ 
عَنْ هِشَام بن عَرْوَة عَنِ ابْنِ لِكَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أَبِيوِء قَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ الله يكل يَأكُلُ بأَصَابِعِهِ الدلاثِ وَيَلعَفُهُنَ. 


تقدّم هذا الحديث في صدر هذه التّرجمة. 


ل 


ب 


.)١177/4( انظر: (ح180). (؟) «مصئّف» ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١58/1١( «زاد المعاد»‎ )( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ أَكَلٍ رَسُولٍ الله يله [ففل] 


41400 عَدَئنًا أَحْمَدُ بْنُ ميبع» قَالَ: عَدَتَنَا المَضْلّ بْنُ ذُكيْنِء كَالَ: حَدَثنا 
٠. 02‏ 01 2 . صضاه 78 2 2 0_6 8 - 34 وماك #ه 
مُضْعَبُ بْنُ سُلَيْمه كَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مالِكِ يَقُولُ: «أتيَ رَسُولَ الله يكل بَمْرِ 


لوقه لا 528 ع يمع دق 
أيته ياكل وهو مقع مِنَ الجوع» . 
0 ختم 15 هذه التَرجَمَة بحديث أشن بن مالك 2-07 والحديث أورده 


الإمام أحمد في «المسند”" بلفظ: «أَهدِي لِرَسُولٍ الله يله تَمْرٌ فَجَعَلَ يَقْسِمُهُ 


بعِكْتل وَاحِدٍ وأنَا رَسُولُهُ بو حَنَى فَرَعّ مِنْهٌ كَالَ: كجَعَلَ يَأَكُلُ وَهْوَ مُقْع أكُلا 
ذْرِيعًا فَعَرَفْتُ فِي أَكْلِهِ الجوعَ». 

كان كل به جوع شديدٌ فأهدي إليه تمرّء فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمهء 
يرسل أنسًا خادمّه ضيه بالثّمر فيذهب بوكتل إلى محتاج» ثمّ يرجع ليذهب 
بمثله إلى آخرء وكرّر ذلك حنَّى فرغ كل من قسم الثّمر على المحتاجين» ثم 
أكل يكل . 

ه قوله: (وَهُوَ مُقْعٍ مِنَ الجُوع) الإقعاء هو الجلوس على الوّرِكين من غير 

١ 0 

تمكن». ولهذا جاء فى بعض روايات الحديث (وَهُْوَ مُتحفن) بدل قوله: 
ك1 4 11 َ رت ال 5 
(وَهُوَ مُقع). والمتحفز هو الذي يجلس كأنه مستعد للنهوض» ومن صوَّر 


54 02 


)١(‏ أخرجه مسلم )9١54(‏ دون لفظة: «مِن الججوع» من طريق حفص بن غِياث» عن 
مصعب» وإن كان يستفاد من الرٌواية التي بعده من طريق سفيان بن عُيّينة» عن مصعب 
وفيها: «نَجَعلَ النِيْ يكل يَقْسِمُهُ وَهْوَ مُحْتَفِرٌ يَأكُلُ مِنْهُ أكلا ذَرِيعَاءء وَفِي رِوَايَة زُمَيْرِ: 
«أَكْلَا حَئِيئًاه: وهذا الأكل الذّريع أو الحثيث إِنَّما هو للجوعء قال النّووي: «وكان 
استعجاله ليقضي حاجتّه منه» ويردٌَ الجوعة» ثمّ يذهب في ذلك الشغل».اه. 

فق برقم .)171١1١(‏ 


اتلك 
م كِ 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ خْبّز رَسُول الله يله 


عقد المصئّف كل هذه التّرجمة لبيان ما يتعلّق بصفة خبز رسول الله لله 
والخبز معروف. 
يَزِيدٌه يُحَدُتُ عَنِ الأَسْوّدٍ بْنِ يَزِيدٌه عَنْ عَائْسَةَ» أَنّهَا كَالَتْ: «مَا شَبِعَ آل 

ه أمّ المؤمنين عائشة ينا عاشت حياتها في بيته كله فهي من أخْبّر 
الئاس بطعامه» أتحبرت أنَّ خبز الشّعير الذي يُشْبع الإنسانَ لم يكن في بيت 
النََيّ يكل ليومين متتابعين حتَّى فارق الدّنيا . 

وفي هذا بيان تقذّله يل من الكلعام» وفيه أيضًا هوانُ الدّنيا على الله - 
جل جلاله -؛ لأنَّ النَبِىَ يله - وهو أفضل عباد الله يُبيت جائعًا وليس عنده 
شيءٌ يأكله» مما يدل على هوان الدُّنيا على الله» فلو كانت عظيمةً لأعطاها 
بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضل عباده. 


2 ا 
اي 
12 ع كينب شم بع مع برؤئدي”م هه روه اه 9 2 ه. شس د هع كس( #سرس 
ًُ 


لي 


البَامِلِيَ» يَقُولُ: «مَا كَانَ يَفْضلُ عن أَهْل بَيْتٍ رَسُولٍ الله يكل حبر 
ل اك 


.)١59ح( انظر:‎ )١( 
(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (709؟).‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ خْبَزِ رَسُولٍ الله يه 


ت فيه بيان قلّةَ طعام أهل بيت النَِيَ يلله؛ حيث لم يكن يتبقّى منه شي 
بل لم يكن كافيًا لإشباعهم فضلًا عن أن يتقّى منه شيء. 

وقد روى البخاري””'' وغيره عن عائشة وَقيتا أنّها قالت: «دَخَلّت امْرََةٌ 
ا ل ل إيَامَاء كَمَسَمَتها 
بيْنَ ايا وَلَمْ تأكل مِنْهَاء ثُمّ قَامَتْ مَكْرَجَتْء كَدَحَلَ النِيْ يله عَلَينَا فأخبرئة 
قَقَالَ: «مَنْ ابثلى 9 البَتَاتِ بِشَيْءٍ كن لَهُ سِثْرًا مِنَّ النّارِ)». 

+4140 عَبَئََا عَبْدُ الله بنْ مُعَاوِيَة الجُمَحِئْء قَالَ: حَدَئَنَا نَابِتُ بْنُ رَيِه عَنْ 
هِلالٍ بْنِ حَبّابِء عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كله يت 
اللََالِي المَتَبَابِعَة عَةَ طَاويًا هُوَ وَأَهْلَّهُ لا يَجِدُونَ عَشَاءَء وَكَانَ أكْثَرُ 000 
اكع , 

ه قوله: (طَاويًا) ؛ أي: جائعاء اعرد رق الطَوّى وهو الجوع. وحَمّص 
البطن» يقال: 0 طاوي البطن» إذا ضَمرٌ بطئه من الجوع. 

41 عدر ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ عبْدِ الرَحْمْنِء قَالَ: حَدََنَا عُبيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدٍ 
الحَنَفِيُء حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِء قَالَ: ملت حَازِم» عر 
0 أن قل لا: أي ْول الله يل التي - يَعْنِي الحُوَارَى - كَقَالَ 
سَهْلٌ: ما رَأى رَسُولُ الله كل؟ النّقََ > 00 ف تل ل: كل كانث 
0 3 اعد 
كم نض تقو بالشدر؟ َال : كنا تخد كيطيث هِْدُ ما تنجلذه7. 

د «النَّقِي) قيل: هو الدّقيق ل الخالص» ولا يكون كذلك إِلّا إذا 
نُخْلَ أكثر من مرّةٍ. 


5 


0 برقم (0418. 

زفق أخرجه المصئّف في «جامعه» (1769؟)2 وفي إسئاده هلال بن خبّاب» وهو صدوقٌ 
تغيّر بأخَرة» وسيأتي في باب عيش اللَِيَ كلل أحاديث تشهد لمعناه من حيث الجملة. 

(6) أخرجه البخاري (04117)» والمصئّف في «جامعه) (57554). 


ت وقوله: (ما رآه)؛ أي: فضلا عن أن يكون أكّلهء ويشبه هذا ما جاء 
في «صحيح البخاري)”'' عن قتادة قال: «كُنَا ١‏ تي أَنّسَ بِنّ مَالِكِ وَحَبَّارُهُ قَائِمُ 
وَكَالَ: كُلُواء كَمَا أعْلَمُ الب يكل رَأَى رَغِيقَا مُرَقَنَا حبَّى لَحِقَّ بالله». 

ه قوله: (مَل كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْد رَ سُول الله يَلِ) مناخل : : جمع 
منخل» وهو ما يُنخل فيه الدّقيق حتَّى يصفوء ويكون ناعمًا. 

ت قوله: (كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بالشّعِيرِ؛) خصٌ الشَّعير بالسّؤال؛ لأنَّ فيه 
أخزاء فإذا حيرت استعسر مفتهها ‏ بخلاف ما إذا تخل فإنه يكون اعت 
ا 


20 


ه قوله: لكالل 0 جاء في «الجامع» 
للتُرمذي: : «كُنَا تَنْفْحَهُ فَيَطِيرٌ مِنْهُ ما طَارَ 2 1 فَتَعْيجَنةُ) ؛ أي: : نصبٌ عليه 
. الماء حنَّى يُثريه ويُليّنه» ثمّ نعجنه . 

مَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بََّارِءِ كَالَ: حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامء قَالَ: حَدَّد 

أبي» عَنْ 0 عَنْ قَتَادَّةٌ عَنْ أن بْنِ مَالِكُ) قَالَ: «ما 
عَلَى حِوان» وَلَا في سكُرجَةٍ وَلَا خيرٌ لَه ل 

قَالَ: قَقُلتٌ لِمَتَادةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأَكُلُونَ؟ كَالَ: عَلَى هَذِهِ السّمَره". 


واد نس * وه ودااة ورا و * و 


قَالَ مُحَمَّدَ بْنُ بَشَارِ: تونمن هذا الذي روى عن فناذة هو يولس 


يصنع من الخشّب أو لحوه» وقوله: (وَلَا فِي سُكُرَّحَةِ) 000 إناعٌ صغيرٌ 
يؤكل فيه الشَّيء القليل من الأدّم ونحوه. قوله: (وَلَا خُْبَ لَهُ مُرَقَقّ) المرقّق: 
هو المليّن المحسّن النّاعم 


.)5461( برقم‎ )١( 
.)١/84( أخرجه البخاري (١5ه6) والمصئف في فى «جامعه)‎ (000 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةِ خُبَزِ رَسُولٍ الله #6 _ 


ت قوله: (عَلَى هَذِهِ السُفَرِ) السّفر قد تكون قطعةً من الجلد تُفرّش» ثم 
يوضع عليها الإناء من الطّعام» ومَديّه كلِ في هذا الباب ‏ كسائر الأبواب -؛ 
وسط بين الأكل على الأرض مباشرةً» وبين الأكل على خِوانٍ» فالأكل على 
الأرض مباشرةً إذا سقط الطّعام أصابه الأذى» والأكل على الخوان فيه شي 
من التَّرقُه بينما الأكل على السّفرة جلسة متواضعة» وفيها حمايةٌ للتّلعام من 
الأذى إذا سقط. 


والأكل على الخوان مباحٌ وليس بمحرّم؛ لكن النَّبِىَ يل كان متواضعًا 
في طعامه وفي سؤونه كله وقد تقدَّم قول قتادة : «كً نأتى أنسّ بن مالك 
وخازه قاكم, وخوانه موضوعً)؛ أي : عنئذه شيءٌ مرتفع يوضع عليه العام 
كو هذه الحديث. 


414/0 مد نا أَحْمَدُ بْنُ مَِبعِ» قَالَ: حَدَنَنا عَبَادُ ْنُ عبّادٍ المَُلِْيُّ عَنْ 
مَجَالِدِ عَنِ الشَني: عَنْ ْ مَسْرُوقٍ) قَالَ: دَخَلتٌ عَلَى عَايِسَةَ قَدَعَتْ لي 
ِطَعَامٍ وَقَالَتْ: «ما أشبَع مِنْ طَعَام فَأَشَا شَاءُ أَنْ نكي لا بكيتٌ؛ قَالَ: قلتٌ: 
لِم؟ قَالتُ: أذْكُرُ الحَالَ المي َارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله #6 


م لظام 60 


مِنْ خُبْرٍ وَلَحم مَرَتَيْنِ في يَوْم؛ 
ت مسروقٌ كان مولده في حياة النَبِيَ يكل لكنّه كان في الكوفة فلم يرهء 


2 
6 


وهو إمامٌّ من كبار التّابعين» وقيل: سمي مسروقا؛ لأنه سرِق وهو صغيرٌء ثم 
وجده أهله. 


5 


لديا والله مَا شَبِعَ 


ه قولها: (مَا أَشْدَ شْبَعٌ مِنْ طَعَامِ فَأَشَاءُ أَنْ أَبِِي إلا بَحي)؛ أ كلّما أكلت 
من طعام بعد وفاة الي كل وشبعثُ تذكّرت الحياة الي عشتها معه لله من 
قلّةَ العام» وَأنه فارق الدنياء وما شعحين حبر وحم مرّتين في يوم. 

0149 مَدَتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّثَنَا أو دَاوُدَءِ قَآلَ: حَدَتنا شعبة 


)١(‏ أخرجه المصِئّف في #جامعه» (2)77057 وإسناده ضعيفٌ؛ لأنّ فيه مجالدٌ بن سعيد 


2 
صعيف . 


ماظع ها مامه 3 سا اه موه 03 هساسا اه # ب اس 5م ماه 
عَنْ أبى إسحًاقء» قال: مَعِعْت عبد الرحمن بن يزيد يُحَدَتُ عَن الأسْوَّدٍ بْن 
ساس هو ديءوج هم هن ع واب كيك “عو بد + وان زان ماده 0 سومهة 
يَزيدء عَنْ عَايَشَةء قالت: دما شُبعَ رَسُولُ الله يِل مِنْ خيز الشعير يَوْمَين 


مَُنَابعَيْنِ حَنّى فض" 

ت تقدّم في أوَّل التّرجمة؛ والشّعير من أقلّ الطّعام ولم يشبع منه يومين 
متتابعين؟ فهو دليلٌ كذلك على أنه بكلِ لم يشبع يومين متتابعين مما هو أجود 
من بز السّعير. 

410.١‏ حََسَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنَء كَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو أَبُو 


سه مس 22 رومع 7 5 2 3 ءًَ لاير سمه ي-2 5 > 
معمن» حدثنا عبد الوَارِثِ» عن سعيدك بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» 
106 21 


قَالَ: همَا أَكَلَّ رَسُولُ الله يكل عَلَى خِرَانِء وَلَا أَكل خُبْرًا مُرَقََا حَبّى مَات00. 
ه تقدَّم الكلام على هذا الحديث”". 


.)77801( أخرجه البخاري (5417)» ومسلم (2)19170 والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)7757( (؟) أخرجه البخاري (54650)» والمصئّف فى «جامعه»‎ 
.)١417ح( زفرق انظر:‎ 


بَابُّ هَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله يه 


- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ إِدَام رَسُولٍ الله يل © 
الإدام والأذم: ما يُوْتَدَمُ به» وهو ما يؤكل بالخبز أيّا كان» وسُمّي 
بذلك؛ لأنه يجعل الخبرّ ملائمًا للإنسان ويُصلحُه له. 
والتّرجمة الَّتتي قبل هذه في خبز رسُّول الله يل وهذه التّرجمة في 
إدامه كل وذْكْرٌ الإدام بعد الخبز من تمام الملاءمة. 
(4101 دنا مُحَمدُ بْنُ سَهلٍ بْنِ عَسْكَرء وَعَبْدُ اله بن عبد الرّحلْنٍء قَالَا: 
م حى اد قَالَ: حَدَّثَنا ل 
عَنْ أَبِيوء عَنْ عَائِضَ أنَّ رَسُولَ الله كَل َالَ: «نِعْمَ الادَامُ الخَلُ» نا قَا 
عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمنِ فِي حَدِيئِه : ايم 0 انم - الكل0" . 
ه فقوله: (يِعْمَ الإدَامٌ الخَّلّ) اقل معروفٌء وتختلف أنواعه باختلاف 
المخلّل نفسه؛ زيتوئا كان أو جزرّاء أو غير ذلك. 
ومعلوم أنَّ في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخلء ٠‏ لكنّ النبيّ كه 
قال ذلك باعتبار الموجودء وفيه أيضًا تطييبٌ لخاطر آل بيته كما يدل عليه 
سبب ورود الحديث» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه”'"' عن جابر ضَي قال: 
أذ شرك له ل يتدي كات تق إلى ملل تأشزع يه لقا من ره قَقَالَ: 
هما مِنْ أُدُم؟. 5 تَقَانُوا: لا إِلّا شَيْءٌ مِنْ خَلُء قَالَ: «قَإِنَ 0 
ا ا ا الك الاين الي وَقَالَ طلحة : 


> > ووه 


.)1810( والمصنّف في «جامعه»‎ »)7300١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5١61( زفق برقم‎ 


ولهذا قال ابن القيّم كآنه في قوله يكئِ: «نِعُمَ الِادَام الخَلٌ : «وهذا ثناءٌ 
عليه -؛ أي: الخلّ - بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره» 
كبا عط لقيال نوست الحديت ا سنك على اقل يوقا 1 ودر 
الحديث 0 
71000 معنا قال بعدنا بُو الأخوّص» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء 

3 صيفث:اللفعان بن بجر كول أَلَسْتُمْ ني طَعَام وَشَرَابٍ ما شِتم؟ لَقَدْ 

ات 7 : يك وَمَا يَجِدّ مِنَّ الدَّقَلٍِ ما ل 9 ١‏ 

ه يُذكُر الُعمان بن بشير ضيه مَنْ بقي من الصّحابة» 000 
التّابعين بنعمة الله عليهم» فيقول: (أَسْتُمْ فِي طَعَامِ وَشَرَابٍِ مَا شِتُم)؛ أي 
ما تشتهونه من أنواع الأطعمة والأشربة متيسّرٌ لكم. 

ه وقوله: (نَقَنْ رَآَنِتُ نَبِيَكُمْ بك) وإنّما قال: نبيّكم لتذكيرهم بمنّة الله 
عليهم باتباعه تلهِ والإيمان به» وهو أدعى لاستحضار المعنى الْني يذكّرهم به. 

ه قوله: (وَمَا يَحِدُ مِنَ الدَّقَلٍ مَا يَمْل بَطْنَّهُ) الدّقل: هو رديء الثّمَنة 
أراد يه أن يذكرهم بهذه العم العظيمة» والرّزق الواسع الذي أكرمهم الله ل 


به . 


لََ 
ف 


(416 عَِسَتَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله الحُرَاعُِ قَالَ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حِشَامء 
تسيا 5 عَنْ جَابِرٍ بن عَبَدٍ الله » قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يَكلِِ: «نِعُمَ الادَامُ الكَلو9 . 
ه هذا الحديث مثل حديث عائشة وين المتقدّم . 
+0105 مَدَتَنَا هَنَّادُ قَالَ: حَدَثنًا وَكِيعٌ؛ » عَنْ صفيّانَ عَنْ لوك عَنْ أبي 
قِلَابَةَ عَنْ زَهَدَم الْجَرمِىٌ ' قَالٌ: 5 عِنْدَ 0 موسّى الأشْعَريٌ» فَأَتِىَ بلخم 
)١(‏ «زاد المعاد» .)5١9/5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم (141): والمصئّف في «جامعه» (78"/9). 
(7) أخرجه المصئف في «جامعه» (1814). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَّة إِدَامِ رَسُولٍ الله يه “مات 
ايا 4ه و ل مي د سه مع قم 2 
دجَاج فتنحى رجل مِنَ القؤم, فَقَالَ: ما لَكَ؟ فَقَالَ: : إني رَأَيتَهَا تَأكُلٌ سَيَْا 
َ فَإِنّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله بل يَأْكُلُ لَحْمَ 


ه قوله: ني ْنَا تكُلُ شَْنَا) وفي بعض النسخ : (إنّي رَأَئْتُهَا تَأَكُلُ نَتَنَا) 
فلم يعيّنه حتّى لا يجعل الحاضرين يتقذرون الطعام» وتعافه نفوسهم » فالإنسانٌ 
إذا لم يَطِبْ له الطعامء فإنّه يكفيه أن يقول: أجدني أعافه. كما قال يَكِِ في 
الصَّبّء أو نحو ذلكء لا أن يدم العام عند آكليه؛ لأنَّ بعض النّاس إذا عِيب 
الطَعامُ عنده عافته نفسه. 

ه قوله: «فَحَدَفْتُ أَنْ لا آكُتها)» قد يكون حلّف أن لا يأكلها مِن هَولٍ 
الشظر الذى راع وقد يكون حدلك حكن له يلظ قينا بعد الل أكلهاء 

ه قوله: (اذْنُ؛ كو اك عر و 
الصّحابة روي لما كان يأكله َلْهِ من الطّعام» ويدلٌ أيضًا على أ نَّ لحم الدّجاج 
مباح» وقد أكله ال تلِ فلا ينبغي أن يكون في النّفس منه شيء. 

أنّا إذا كانت الدّجاجة تأكل من القاذورات والأوساخ حنَّى أثَّر في 

لحمها وأصبحت جَلَّالةَ فمثل هذه يُنهى عن أكلها؛ لما رواه أبو داود وغيره 
عن ابن عمر و أنَّه قال: «نَهَى رَسُولُ الله كَل عَنْ أكل الجَلَالَةٍ 
وَألْبَائِهَاهو9)) سواء في ذلك بهيمة الأنعام» أو الدّجاجٍ ونحوه» فإذا كانت 
الدّجاجة بهذه الصّفة؛ فإنّها لا تُؤكّل وإِنّما تُحبّس ثلانًا عن هذا الأكلء 
ويُّقدّم لها المّلعام اليِّبء والغذاء الكَّيِّب حتَّى يطيبَ لحمُّهاء ثمّ بعد ذلك 


110 عَمَّنَنَا المَضْلْ بْنُ سَهْلٍ الأغرّجٌ البَعْدَادِيُ» قَالَ: حَدََنا إِيْرَاهِيمُ بْنُ 
عْْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ مَهْدِيّ» عَنِ إِيْرَاهِيمَ بْنِ عْمَرَ بْنِ سَفِينَة» عَنْ أبيه عَنْ جَدُو 


.)1549( ومسلم‎ 2)00١11( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7"1/86( وأبو داود فى «السّئن»‎ »)١1875( (؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ 


قَالَ: «أكلت مَعَّ رَسُولٍ الله وله لخم حُبَارَى»”" 
ه والخبّارى طائرٌ معروفٌء. رمادي الوق طويل العنق» وفي منقاره 
من الظول» وليس من ذوات المخالبء, وحُكُمُ أكلهِ حلالٌ على الأصل؛ 
حيث لم يرد في الشَّرع ما يدل على تحريمه» وحديث التّرجمة غير ثابت. 
(4107 َتنا ثَنَا عَلِيُ بْنْ خجرء قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء عَنْ 
أَيُوبَء عَن القَّاسِم التّمِيمِىٌء عَنْ زَهْدَم الجَرْمِيٌّء كَالَ: كُنا عِنْدَ أبي مُوسَى 
الأسْعَرِيٌ» قَالَ: كَقَدْمَ طَعَامُهُ وَكُدُمَ في طَعَامِهِ لخم جاح َي القَومٍ ل 


ميم ال أختز كال تؤلى» قا قَالَ: للع يدنه ال له لو وي دن فَإِنّي 
َدْ رَآَيْتُ رَسُولَ الله يلل أَكَلَ مه َقَالَ: إن رَأَبُهُ يكل سَيْئَا كَقَذِرْتهُ مَحَلَفْتُ أَنْ 


ل اعم ل 

حديث أبي موسى الأشعري ذَيبه وقد تقدّم» وساقه هنا من طريق 
خرى. 
707 عَدَتَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْكَانَ قَالَ: حَدَّتَتا أبُو أَحْمَدَ الرْبَبْرِيء وَأَبُو 
نُعَيِم» سي سد دفن امار 
قال لَهُ: : عَطَاءٌء عَنْ أبي أَسِيدٍ قَالَ: قَا سُولٌَ الله كك : «كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا 


؛ فَإِنْهُ مِنْ شَجَرَةٍ مبَارَكة)"" . 
ه قوله: (كُنُوا الرَّيْتَ)؛ أي: انّخذوه إدامًا يُؤكل مع الخبزء وقوله: 


وب 


يا8 0 


1١ 


0 
- 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه» »)١/78(‏ وأبو داود في لاسئنه) (230740"©). وإسناده غير 
ثابتٍ؛ فإِنّ شيخ المصئّف الفَضل بن سهل الأعرج صدوقٌ» وإبراهيم بن عُمّر بن 
سفيئة ويلقّب ب: : (برَيّه) مسنتوز» لا يعرف ِل بهذا الحديث» ول يتابع ‏ عليه ؛ قال 
الحافظ ابن حجر فى «التَّلَخْيص الحبير» :)"8٠/4(‏ (إسناده ضعيفٌ» ضعَّفه العقيلي 
وابن حبّان». 

0) انظر: (164). 

(6) أخرجه المصئّف في «جامعه» (2)1807 وفي إسناده رجلّ من الشَّام يقال له: عطاءء 
مقبولٌ» فلا يحتجٌ بحديثه إلا إذا وجد له متابعٌ» لكنَّ الحديث يشهد له حديث عَمّر 
ابن الخطّاب َيه الآتى بعده. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله اه ك0] 


(وَادَهِنُوا بو)؛ أي: اذَّهنوا به الشّعر والبشرة» قوله: (فَإِنَهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةِ) ؛ 
أي: شجرة الرّيتون مباركةٌ لكثرة نفعهاء ويكفي دلالة على فضلها أنَّ الله #6 
أقسم بها في القرآن فقال: وَالينٍ وَاَوْنْ 4©3 [التين]ء ووضفها بأنّها مباركة 
فقال وَبَك : «يويد ين سَجَرَوْ مركو رَيْونةْ لا سْرَقِيةْ ولا عَرييّة» [النور: 0"]. 

قال العلّامة ابن القيّم كنك في «زاد المعاد(©: «والدَّمْن في البلاد 
الحارّة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصّحة وإصلاح البدن» وهو 
كالصّروري لهم». 

40/0 متنا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الرّزّاقَء قَالَ: عَدَّتَنا 
مَعْمَرٌء عَنْ رَيْدِ بْنِ أُسْلَّمَ» عَنْ أبيوء عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَابء قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكه: «كُلُوا الرّيتَ وَادَِنُوا به؛ فَإنَهُ مِنْ شَجَرَة مُبَارَكق0". 

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَبْدُ الرَّرَاقِ كَانَ يَضْطَرِبُ فِي هَذَا الحَدِيثِ فَرْبَّمَا 
ا ا" 
<4105 مََنََا السّنْجِيُ - وَهُوَ أَيُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ السّنْجيْ -» قَالَ: 
د قوله: (فَرُيَمَا أَسْتَدَهُ وَرْيَمَا أَوْسَلَهُ) ربّما أسنده كما ساقه المصئف 
أوَلَاء وربّما أرسله كما في الطّريق الأخرى؛ حيث قال: (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 
عَنْ آبيهِء عَنٍ النَبِيّ كلل نَحْوَةُء وَلَمْ يَذْكُرْ فيه عَنْ عُمَرَ) . 


> بير م اس وبي ساهء. 


م يمه و يع مع س 4 م وداه بيه لاريم 
مَِدَئَنَا محمد بن بَشَارء قال: حدثنا محمد بن جعيهرء 


.)١08/5( )١( 

(؟) أخرجه المصئف في «جامعه؛ (1801)» وابن ماجه في «السّنن» (7819). 

(6) أخرجه عبد الرَّرّاقَ في «مصنّفه» (19018)؛ وحديث عُمَّر بن الخطّاب 5 يُروى 
موصولًا ومرسلاء وقد ساقه المصئّف كه بالوجهين» وهو بمعنى حديث أبي أسيد 
المتقدّم ومقرٌ له. 


د 


6 ههه 3 - 1 هئيب «## ولك مه دي 2 3 - 
عَبْدُ الرَحْمنٍ بْنُ مَهِدِيء قالا : حدثنا شعبة» عن فتادةء» عن أنس بن مَالك» 


7 4 

010 010 ع ىام 2 20 .م عي جع مانلا يع كبممه وير 

قال: «كان النبيٌ ع يُعْجبه الدناءء فاتَىَّ بطعامء أو دعىّ له» فجعلت أاشعة 
. أ د 


َأضَعْهُ بيْنَ يدَيْهِ لِمَا ألم أَنَهُ يُحبُه20. 
د قوله: كان الدنْ له يُعْجِبة يُعْحِبَةٌ الدُبَّاءٌ) ؛ أي : يحنه ويظيت لَه والذئاء؛ 
القَرع المعروف» ع من الإدام ّي يؤكل بالخبز. 
+4101 مدنا متيِةُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِء عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
ابْن أبي حََالِدِء 3 0 بْنِ جَابرِء عَنْ أبيو» قَالَ: دَخَلتُ عَلَى النَبِي يل 
كَرَأَيْثُ عِنْدَهُ دبا يُقَظمُ ٠‏ فَقُلتٌ: مَا هَذَا؟ قَالَ: ١نُكثْرُ‏ به طَعَامنَاه”". 


5 
00 7 


م - -ه ل د 542 .- رو 0 70 02 
قَالَ أبو عِيسَّى: وجَابِرٌ هَذَا : هُوَّ جابر بن طارقء وَيقال: ابن أبي 
000 


طارِقء وَهُوَّ رَجْلَ مِنْ أُصْحَابِ رَسُولٍ الله كك وَلَا نَعْرفُ لَهُ إِلّا هَذَا الحَدِيثِ 


اراد و1" كات سمه سكت 
ه حديث جابر بن طارقٍ َه فيه أكلُ النَبِيَ كله للذبَاءء وأنه من جملة 
الإدام الذي كان يأتدم به كَل. 


نّم سوا ه - سه 3 0 - هسرامم اه مه ْْ 

صِدَننَا قت بْنْ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أنس» عن إسحَاق بن عَبْدٍ الله 
ابن أبى طَلَحَة نّهُ سَمِعَ أنّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولَ: إن ححيّاطًا دَعَا رَسُولَ الله يِل 
لظام صَنعَة: قَالَ ا َدَمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الا ع و 
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١ 
ا‎ 
60 
- 


0 


إلى رَسُول اله 6 حرا من سجر وََرََا فيه با وكيد قال أنس : هَرايت 
لني لله يَتتَبْعُ الدباء عَوَاَي القَضْعَةٍ كلم وَل أَحِبُ 0 
ه قوله: (إنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ | 4 روك صقعة ماجات ل طرق 


0 


ه قوله: (فَقَوتَ إلى رَسُولٍ الله كل...)؛ أي: قدَّم له» فمن سن الضّيافة 
)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» .)١58411١(‏ 


(7) أخرجه ابن ماجه فى «السَّنن» (7805). 
(6) أخرجه البخاري (071/4)» ومسلم :427١41(‏ والمصئّف في «جامعه» (1800). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله ييه “تل 


تقريبٌ الطّعام للصّيفء كما ذكر الله وَبْكَ عن إكرام إبراهيم الخليل :لا 
لضيفانى فقال: ظرَع إِلك أَهْلِي فَمَهَ بعِجَلٍ سَيِينٍ () فقربة: اليم فَالَ أل 
كوت 46 [الذاريات]. 

قوله: (وَمَرَهَا فِيهِ نُبَاءٌ وَقَيِيدٌ) المَرق: معروفٌ» وهو الذي يُعْمَسُ فيه 
الخبز؛ والذتاء هو القرع؛ والقّديد: هو اللّحم الذي يقطع , ويوضع عليه الملح 
ويجمّف في الشّمسء ليبقى مدّةٌ طويلة. 

ت قوله: (فَرَآَنِتُ النّبِيّ كه يَتَتَبّعُ ادبا حواتي القَضْعَة) يحتمل أنه يل 
كان يتتبّعه من ناحيته وجهته» وليس المراد التّتبّع من جميع جهات القّصعة» 
وقد نهى يك عن ذلك. فعن عُمَّر بن أبي سلّمة ضيه قال: «كُنْتٌ عُلَامًا في 
حر رَسُولٍ لله يل كانت دي تين في الصَحْمةه قَقَالَ لي رَسُولُ الله يك : 
ايَا عُلَامُ! سَمّْ الله وَكُل بِيَمِينك. وَكُل مما يليك متّفق عليه»0". 

ويحتمل أنه يك كان يأكل هذا الدّبّاء مع خادمه أنس يه ٠»‏ فكان يتتبّع 
الدَّنّاء؟ لأنّ هذا الطعام قُدّم له ولخادمه؛ فلم يكن معهما أحدٌ. 

والقصعة إناءٌ كبيرٌ مصنوعٌ من الخشب يؤكل فيه» وأوعية الطّعام لها 
أسماء عديدةٌ باعتبار أحجامها . 

قال التُعالبي في ترتيب القصاع”"©: «أوّلها المَيْحة وهي كالسُكُرجَةق ثم 
الصٌّحَيْفَةٌ تُشبع الرّجلء ثم م المِدْكَلَةٌ تُشبع الرّجلين والئّلائة» ثم الصَّحَْفَةُ تُشبع 
الأربعة والخمسة. ثم 00 تُشبع السّبعة إلى العشرة» ثم الجَفْنَةٌ وهي 
أكبرهاء وزعم بعضّهم أنَّ الدَّسِيعَة أكبّرها». 

ه قوله: (قَلَمْ آَرَلِ أَحِبُ التْبّاءَ مِنْ يَوْمِيِذِ) حبّه دفي للدّبّاء من حبّه 

سنا أَحْمَدُ بْنُ إيْرَاِيمَ ارقي وَسَلمَة بن شيب وَمَحمُود بن 
غَبَلنَ كَالوا؟حَدثنا أثو أسَامة: عَنْ هِشَامٍ بْنِ عْرْوَةَ عَنْ ا عَنْ عَائِشَة 


(1) البخاري (5ل!0)» مسلم (9017). 2 (1) «فقه اللّقه (47#/1). 


قَالَتْ: ١كانَ‏ لبن كلل يحب الحَلوَاءَ وَالعَسل00 . 
فيه حب النَّبِيَ يكل للحلواء» وهي الظّعام الحلوء وفيه كذلك حبّه يك 
هه« 
للعسل» وهو من جملة الإدام الذي 00 
4 مَدَنَنَا الحَسَنُ بْن مُحَمَّدٍ الرَعْفَرَانُِ؛ كَالَ: حَدَّنَنَا الحَجَاحُ بْنُ 


وله 0 ور س*2م وواو 


مكون) قَالَ: َال ابن جرَيْج : أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَء أنَّ عَطَاءَ بْنَّ يَسَارِ 


0 نَ آَم ل نيا قرَبَتْ إِلَى رَسولٍ الله يكل َنبا مَسُويًا فَأكُلٌ مِنْهُ 


4 قَامَ إِلَى الصَّلَاةٍ وَمَا تومأ" . 

قوله: (فَوَبَتْ إِنَى رَسُولٍ الله يله حَنْيَا مَشُوِيًا)؛ أي: طرفًا من شاقء أو 
نحوها مشويا فهو من جملة إدامه عَكِل. 

ح قوله: (فَأَكَلَ مِنْهُ ثّمَ قَامَ إنَى الصَّلاةٍ وَمَا تَوَضَاً)ء وكان آخر الأمرّين 
من هديه ككلِدِ عدم الوضوء مما مسّت النّار» ويُستثنى من ذلك لحم الإبل في 
أصحٌ قولي أهل العلم. 

لك مِدََنَا مُتِبَةُ كَالَ: حَدَّتَنَا ابْنُ لَهِيعَة عَنْ سُلَّيْمَانَ بْنِ زِيَاوِه عَنْ 
عبد الله د بْنِ الحَارِثِ» قَالَ: «أَكَزَنَا مَعّ رَسُولٍ الله يكلله شِوَاءَ في المَسْجِد)7". 
0 الشّواء : 8 0 فهو بمعنى حديث َم سَلحة المتقدّم . 
مَدَئَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّنََا وَكِيعٌ كَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ 
عن لبي صكرة امع بي شا ع عن المؤيرَة بْنٍ عَبْدٍ الله. عَنِ المَغِيرَةٍ بْنِ 


شُعْبَة قَالَ: ضفت مع رَُولٍ اله و كات ليل أي بِجَبٍ مَشويئ» ُمْ أذ 


0 


امفيك ا فَحَزَّ لي بها ِنْهُّ كَالَ: قَجَاءَ بلال يُؤْذِنْهُ بالصَّلَاةٍ كَاْلْمَى 
الشَّمْرَةَ قَقَالَ: «مَا لَهُ تَرِبَتْ يَذَامُة3 قال : وَكَانَ شَاريه قد وف كَْمَالَ له 


.)18731( والمصئّف فى «جامعه»‎ »)١47( ومسلم‎ :»)047١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1879( (؟) أخرجه المصئّف في «جامعه»‎ 


(") أخرجه ابن ماجه فى «السّنن» (711): وفى إسناده ابن لهيعة؛ وهو صدوقٌ اختلط 
بعد احتراق كتبه . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله ييه تل 


«أَقْصّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكفء أؤ «قْصَّهُ عَلَى سِوَاك2". 

ه قوله: (فأتِي بِحِنْبِ مَشُوِيٌ» ثم لَحَدَّ الشَفْرَهَ فَجَعَلَ يَحْزَ) ؛ أي : أتي يكل 
بطرف مشوي على الَّارء اخذ و المكين وجمل يقطع به من الحم 

ه قوله: (فحزَ لي بها مِنْهُ)؛ أ أنه يله من لطفِه وكمال تواضعه» 
وحُحسن معاشرته لأصحابه قطع للمغيرة ضيه . 

د قوله: (فَجَاءَ بِلَال يُؤْنِنُةُ بالصَّلَاة)؛ أي: جاءه بلالٌ َيه يُعلِمهُ 
بالصَّلاة وأنَّ وقتها قن جام 1 

قوله: (تَرِبَتْ يَدَاه)؛ أي: لصِقت يداه بالثّراب من الفقرء وهُذه الكلمة - 
ومثلها: ويحك. وعقرى» وحلقى ونحوها ‏ تقولها العرب ولا تقصد حقيقتها . 

قوله: (وَكَانَ شَارِبُْهُ قَدْ وَقَى)؛ أي: قد طالء» وهذا فيه التفاتٌ من 
المتكلّم إلى العيبة» وقد جاء الحديث في «مسند الإمام أحمد”"» بلفظ: «قال 
المغيرة: وكان ا 

ت قوله: (فَقَالَ لَهُ: اقصّه لَكَ عَلَى سِوَاكِء آؤ قصَّهُ عَلَى سِوَاكِ)؛ أي: بأن 
يضع السّواك تحت الشَّارب» ثم يقصُ ما زاد بالمقصٌء وفي هذا حت على 
تعاهد الشارت:: 

وقَصٌ -الشَّارب من سحن الفظرة» وإذا تبدّلت فطرة الإنسان» فاته 
شتكس متخي انيع يطول شارك إطالة واجعةء ويستّقبح الحسّن فيحلق لحيته» 

وإنّما الجمالٌ والحسنٌ في موافقة الشّرع والقول 5 رإعفاء اللجية وفص 
الشّارب. 

4779 مَدَتَنَا وَاصِلّ بْنُ عَبْدٍ الأغلى. قَالَ: ا ٠‏ عن 
إن حَيَّانَ الغييٌ؛ عَنْ أبي زُرعَةَء عَنْ بي هْرَيْرَةَ قَالَ: «أتِي الننُ يله بلخم 
رفع لد اَل وَكَانَتْ تبه نس ونهَا”". ا 


.)18515( أخرجه أبو داود في «السّنن» (188). 0) برقم‎ )١( 
.)1871( والمصئّف في «جامعه»‎ :.)١95( (؟) أخرجه البخاري (؟١!4)» ومسلم‎ 


قوله: (فَرْفِعَ إِنَيْهِ الذَرَاُ)؛ أي: قُرّبَ إليه كل الذراع وقُدّمَ لهء قوله: 
(وَكَانَت تُعْحِبّهُ)؛ أي: كان كل يُحبُ الذّراع لكونها أطيّبء ولأنّها في مقدّمة 
البدن» وهي أسرَعٌ اللّحم تُضبًا وأكثره فائدة. 

قال القاضي عياض كأنه: «محيّته َل للذراع لنُضجها وسّرعة 
استمرائهاء مع زيادة لذّتهاء وحلاوة مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى"''. 

قوله: (فَنْهِسَ مِنْهَا) النهين: هو أخذ اللّحمء وقَطعه تعقدفة الأسئان» 
بخلاف النَّهش؛ فهو قطع اللّْحم وقضمه بالأسنان كلّها . 


30 


+7110 عَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو دَاوْدَ عَنْ زُمَيْرٍ - يَعْنِي ابْنَ 

مَحَمَّدٍ -» عَنِ أبي إِسْحَاقَ: عن سكو بخاص عَنِ ابْنٍ مُسعْودٍ» قَالَ: «كَانٌ 
النّبِئُ يله يُعْحجِبْهُ الذْرَاعٌ» قَالَ: وَسُمّ فِي الذَرَاع؛ وَكَان يرق أن التهود 
و 

ه قوله: (كَانَ النَِّيُ كله يُعْجِبْهُ الذَرَاعُ): تقدّم نظيره في حديث أبي هريرة 
السّابق . 

ه قوله: (وَسُمٌ فِي الذَرَاعٍ)؛ أي: وضع له الحم فيه» وكان ذلك في 
غزوة خيبر» وهذا يدل على أنه عُرف بحيّه يكل للذّراع . 

قوله: (وَكَانَ يَرَى آنّ اليَهُودَ سَمُوةُ): وكان ابن مسعود ذَبه يعتقد أنَّ 
اليهود سمّوهء أو يظن ذلك. 

وجاءت دلائل كثيرةٌ تدلٌ على أنَّ اليهود هم الَّذين وضعوا له السّمَّ؛ فقد 
أَوَعُوُوا إلى "امرأة يقال لها زيتبٍ تبثت الحارت أن تصنع له طعامّاء وأن تضع 
له فيه السْمَّ يريدون قتله يك فسألت عن أحبٌ الحم إليه وَله؟ فقيل: 
الذراع» فوضعت الشع :في الشأة كاملة لكنهًا كنَّفت كمّيته في الذّراع» فلمًا 


)0( يه لوزي نر ترح لمن عب 08/117 

(؟) أخرجه أبو داود في «السّنن» ٠(‏ 1 وفي إسناده زهينء وهو مختلّفٌ فيه» وأبو 
إسحاق السّبيعي اي وقد عنعن» وسعد بن عياض صدوق وللحديث شواهد 
يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله يه تل 


نهس منها يكل أنطق الله الذّراع فأخبرته بأنَّ فيها سمّاء فلئّظ يَكِ ما كان في 
فمه. 

ثُمّ جاءت هذه المرأة إلى النّبِيَ كل مسلمةًء فلمًا قرّرها بذلك أقرَّت» 
وقالت: قلت : إن كنت ملكا استرحنا منك» وإن كنت نبا فالله سيحميك» ؛ فلم 


يتعرّض لها النبن ك8 بشيءء وكان بشتر.ين البراء ضيه قد قد أكل من اللّحم 
فمات» فطلب أولياؤه بذمه فقيلك0 , 

وجاء في «صحيح البخاري”" عن عائشة وكا أنّها قالت: كَانَ النِْيْ بك 

يفول فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيه: (يَا عَايَشَةٌ! مَا أَزَالُ أَجِدٌ ألم الطَّمَام اي 
كلت بِحَيْبَرَ فهذا أَوَانَ وَجَدْتٌ الْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السّماء اتير عرق 
متّصلّ بالقلب. إذا انقطع مات الإنسان» فالله 6 حمى نيّه يكل من ذلك السِّمْ 
فلم يقتلهء ل د 

4178 مَدَنَنَا مُحَمَّدُ ورا س5 مو بْنُّ بَشَار قَالَّ: وه م بن براقي 5 قَالَّ: حَدَكنَ 
أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ كم عَنْ أبي عُبِيْدِء قَالَ: طبَّحْتٌ 
ِلنَبِي كله قِدْرَا وَمَدْ كانَ يُعْجِبهُ الذَرَاعٌ فَنَاوَلبُهُ الذَّرَاءَ» ثُمّ قالَ: «ناولني 

00 ملب عع اوه كماد 04 2 2 بج ري و د حبرل حَ 0 
الذرّاع», فناولته. ثم قال: «ناولني الذرّاع». فقلت: يا رَسول الله! وَكم للشاة 

ع ا ا ل 5 5 2 1ه لس اه ع 2 00 
مِنْ ذرَاعَ َقَالَ: «وَالْذي تَفْسِي بِيّدِهِ لَوْ سكت لَنَاوَلئني الذَرَاعَ مَا دَعَوْتْ)"” . 

ت قوله: (فَنَاوَلتُهُ الذُرَاءَ كُمَ مّ قال: نّاولني الذَّرَاعَ فَنَاوَلتُهُ)» ومعلومٌ 
الشّاة لها ذراعان» فلمًا قال يلِِ في المرَّةٍ النّالئة: (نَاولنِي الذَرَاعَ فَقُلْتُ: 
رَسُولَ الله! وَكَمْ لِلشَّاةٍ مِنْ ذِرَاع) ؛ اع" ناولقك. ذراعيق >“ والشاة البين لهنا | 
ذراعان» (فَقَالَ: والّذي نَفْسِي بِيَدِهٍ لَؤ سَحَت لَنَاوَتَنِي الذّرَاءَ مَا دَعَؤْتُ)؛ أي 


|[ 
جسم 


* 


6ن حت 6 


)١(‏ ينظر: «سّئْن أبي داود؛ (5017) وغيره. 

.)5558( )0( 

(6) إسناده ضعيف؛ فيه شَّهر بن كرتي لكن له شواهد ذكرها الشّيخْ الألباني في 
١مختصر‏ الشّمائل» ص(450). وصبحح الحديثٌ بها. 


5 01 , 0-3 1 
ذهبت إلى القدر دون أن تسألني لناولتني الذراع» ولو طلبتها منك مرارّاء وهذا 
من آيات نبوته 5 


اعدة, 0 0 ان له 
عَبْدُ الوَهٌابٍ بن يَْيَى بن عَبَاه عَنْ عَبْدِ الله بن ال عَنْ عَائِسَة كَالَثْ: ما 
كَانَتِ الع أ اللْخْم إِلَى رَسُولٍ الله وَل ولكنة كان لابقة الف إل 
غِباء وَكَانَ يَعْجَل إِلَيْهَا؛ لأنهَا أَعْجَلْهًا تجا( . 

د فيه أنَّ الي يل كان يعجل إلى الذّراع؛ لأنّه لم يكن يجد اللّحم (إلَا 
غِيًا)؛ أي: إلا وقثًا من بعد وقت» ولأنها أسرع اللحم نضبًاء وظاهر هذا 
مخالفٌ لما سبق من أنَّ الذّراع أعجبُ اللّحم إليه كله. 

ولعلا إن صح الحديث - أرادت تنزيه مقامه وله عن أن يكون له ميل 
لشيءٍ من الملاذء والْذي ولع هليه الأخيان أنه كان يحيه عه طبيعة عريرية 
ولا محذور في تلك؛ لأنيا من كمال الخلقّة» كحبّه للظطيب» والمحذورٌ 
المنافي للكمال عَناءٌ النّمس في ذلك وتألّمُها لمّقده. وهذا لم يكن عليه يَكةِ. 

َتنا كشخثرة تن عدون قال+ حذننا آبو امد قال تبذتنا 

ِسْعَرٌء قَالَ: سَمِعْتٌ شَيْحا مِنْ قَهْم قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرِء يَقُولٌ: 
يقت سول الله 46 هول: «إنّ أَطْيْتَ اللّخْم لحم الظَهْر”". 

ه أي: الذةة يقال: طابت الشَّيءٌ بطيب 4 إذا كان لديذاة وقيل "نحا 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه؛» (14178)» وقال: «هذا حديث حسنء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه)ء وإسناده ضعيف؟ فيه قُليْح بن سليمان» ليس بالقوي كما في «الميزان» 
(/0565)». وعبد الومّاب بن يحيى قال عنه أبو حاتم: «شيخ» «الجرح والتّعديل» 
(5/ ؟/7). 

0( أخرجه ابن ماجه في «الشّنن» (07008, وإقناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مبهمّاء 8 النبخ 
الذي مِن (قَهُم)» وجاء في «سئن ابن ماده لكا ورد السديف كال ««واظطه بست 
محمّد بن عبد الله وهو مقبولٌ لا يحتج بحديثه ينه إلا إذا توبع. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ إِدَامِ رَسُولٍ الله يه 3 


لقان ٠‏ وقيل : أطي لبعده عن مواضع الأذى» والمراد أنَّ ذلك من أطيبه؛ 
0 0 له 5 كان يحب ونؤثره 


>< به 5 مو 


المَؤَمّلِ 52008 عن عَائقة نش : 0 نم إلاداة د 

2 مَدَنََّا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ مُحَمِّدٌ بْنُ العلاء» قَالَ: حَدَّتَنا أب بغر بن ياض؛ 
عَنْ نَابتٍ أبي حَمْرَةَ التُمَالَِ عَنِ الشَّعْبِيٌ » عَنْ أُمّ مَانِئْء كَالَتْ: دَخَلَ عَلَىّ 
لبن كله كَقَالَ: «أَعِنْدَكِ شَئغ؟» قلت : لا إِلّا حُبْرٌ يابسٌ وَحَلَ كََالَ: «مّاتي» 


0 م هانئ 5 أبي طالب وَوينَاء هي ابنة عم اليك كله وقوله: (أَعِنْدَكِ 
شَيْءٌ)؛ أي : هل عندك شيءٌ من طعام؟ 

د قولها: (لا إلَّا خُبْرٌّ يَابِسَ وََلَّ)؛ أي: ليس عندي شيءٌ يؤكل إِلَّا 
ياس وخل. 

قوله: (ما أَفْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أثم فِيهِ خَلّ)؛ أي: إذا كان البيت يوجد فيه 
خل فليس خاليًا من الإدام. 

472 عَسَتَنَا مُحَمَدَ بْنُ المتنَىء كَالَ: عَدَّئَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِء قَالَ: عَدَئنا 
شُعْبَةٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه عَنْ مُرَةَ الهَمْدَانِيٌ» عَنْ بي مُوسَى الأشعَرِي» عَنِ 
لني بل قَالَ: «قَضْل عَائْسَةَ عَلَى النْمَاءِ كَمَضْلٍ الئَّريدِ عَلَى سَائرٍ الطّام”" . 

فيه فضل أمّ المؤمنين عائشة قينا الصَّحابِيَّة الجليلة؛ زوج الي كل 
على مناة | التساء: 


)١(‏ في إسناده سفيان بن وكيع» قال في «التقريب»: «كان صدوفّاء إِلّا أنه ابتلي بورّاقه 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنُصح فلم يقبل فسقط حديئه»» وعبد الله بن المؤمّل 


ضعيفٌ . 

(؟) أخرجه المصنّف في «جامعه» »)١841(‏ وفي إسناده أبو حمزة الثُمالي» وهو ضعيفٌ» 
لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 

(9) أخرجه البخاري (2418)» ومسلم (2)5471 والمصئف في فى «جامعه» (18785). 


والثريد: هو الخبز يفت» ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه 
فيصبح لينَاء وقد يكون معه لحمء وقد يكون خاليًا منة . 


770 حَسَتَمَا عَلِنْ بْنُ حر قَالَ: حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِِ كَالَ: عَدَننا 
اله بن عبد لخن بن مغر الأْصَاريئ أب والة» أنه َع أن بن 
مَالِكِء 7 سُولُ الله : «َضْلُ عَائْمَةَ عَلَى النَّسَاءِ كَفَضْل الثَريد 


ل ار الطّعام»297 
قتدى الذى اداو عنيت أن مرخ الأشعري ع 

4177 مَدلََا تهبن سه ميئل كال *خذغا عند العزين إل تخدي عن سَهيل 
ابْنٍ بي مال عَنِ بيه عَنْ أي بر «أَنْهُ وَأى رَسُولَ الله يلل تَوَضَّأ مِنْ 
أكل نون اقل َم رَآهُ أكَلَ مِنْ كبِفٍ شَاقٍء كُمّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضأ”" . 

قوله: (أَنَهُ رَأى رَسُولَ الله يله تَوَضًاً مِنْ أَكْلٍ تَوْرٍ أقطِ) ؛ أي : توضا من 
أكل قطعةٍ من الأقطء وسّمّيت القطعة من الأقط بهذا الاسم؛ لأنّها ثارت عن 
باقيهاء والأقِط هو لبَنّ جامدٌ مستَحجَرٌء وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء 
الشَّرعيَ الذي يكون عند الحدث» وإنَّما المراد به غسل الكمّين ‏ كما سيأتي 
بيان ذلك في التّرجمة الآنية”" بعد هذه ؛ فالئِيُ يكل غسل كمّيه من أكل ثور 
أقطء (ثُمّ َآهُ أكَلنَ مِنْ كَتِفِ شَاةِء ثُمّ صَلّى وَلَمْ يَتَوَضَأْ)؛ أي: الوضوء الشّرعيّ؛ 
لأنَّ أكل لحم الشَّاة ليس بناقض للوضوء. 

في هذا الحديث ججمع بين معنيّي الوضوء اللّخْويٌ والشّرعيٌ؛ فالوضوء 
الأول للمعنى التو والوضوء الثاني للمعنى الشّرعي . 

ع تَنَا ابْنُ أبي عُمَرٌَ قال حَدَّثنَا فيان بن غييئة) عَنْ وَائْلٍ بْنٍ 
دَاوُدَء عَنٍ ابْيِهِ - وَهُوَ بَكْرُ ْنُ وَائِلٍ - عَنِ الزُمْرِيَ» عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: 
جب (05545)» والمصئف في «جامعه» (07841. 


(؟) أخرجه أحمد فى «المسند) (9059) .)9:068٠‏ 
() وانظر: (ح9١7)‏ في التّرجمة السّادسة بعد هذه. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةِ إِدَام رَسُولٍ الله يه كت 


ا 60 
«َوْلم رَسُولُ الله يِه عَلَى صَفِيَةَ بتَمْرِ وَسَوِيقِ) 


د فيه أنَّ النَيَ كل لما نكح أمّ المؤمنين صفيّة بنت حُيَي بن أخطب ونا - 
وكانت من السَّبِي فأعتقّها وجعل عِتقّها صَداقها _؛ أَوْلّمَ عليها بتمرٍ وسَّويقٍ» 
وحييا مع بدني البدطة رالجمور» 

وجاء في «الصّحيح)”" أنه ك2 يك أولم عليها بِحَيْسء وهو القّلعام المتّخذ 
من الثّمر والسَّمن ومعهما الأقط أو الدّقيق. 

مَِكَئََا الحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ البَصْرِيُ» قَالَ: حَدَّنَنَا المُضَيْلُ بْنُ 
سُليماف قال: خذنبي تابد مزلي عيدو اله بن علي ابن أبي راقِعٍ مولي 
رَسُولٍ الله يلِِ. قَالَ: حَدنَيِي عُبَيْدُ اللو بْنُ عَلِي عن جد 0 أن 
الحَسَّنّ بْنَ عَلِيّ» وَابْنَ عَبّاسٍ ) وابْنَ جَعْمَرِ أب تَؤْهَا كَقَانُوا آ لها : «اصْنَعِي لَنَا طَعَامًا 
َكَاكَانَ نفعت زكون اله كلد ويعوة + أغلك كََالَث: يا * 1 تختيي الوم 
قَالَ: بَلَى اصَْعِيهِ لَنَاء قَالَ: كَقَامَتْ كَأَحَدَتْ شَيْنَا مِنْ شَعِيرٍ فَطَحَئئْهُ كُمّ جَعَلَنه 


م 7 2 7 
بَنه إليهمء 


فِي قَذْرِء ل ل الال كم 
َقَالَتْ: هَذَا مِمًا كَانَ يُعْجبُ رَسُولَ الله وَكِلهْ وَبْحْسِنُ ا 

أرادوا منها أن تصنع لهم طعامًا مما كان يعجبٌ النَّبِيَ كل فقالت: 
(يَا بْنّيّ! لا تَشْتَهِيهِ اليَؤم)؛ لأنَّ ألوانَ الأطعمة قد توّرت وكثرت النّعمء فلمًا 
أَضِروا قامت فجاءت بشيءٍ من الشّعير فطحنته» ثمّ جعلته في قِدرِء وصبّت 
عليه شيئًا من زيتٍء ودقّت الفُلفل والتّوابل تحسيئًا لطعمه ومذاقه. ثم قرّبته 
إليهم» وأخبرتهم أنّه كان يعجب رسول الله يِه ومثل هذا الأكل لا يشتهيه 
الإنسان عند وفرة العام وتنوّعه. 


دلق أخرجة المصئّف في «جامعه» 2)٠١9405(‏ وأبو داود فى الح (73/55)» وابن 
في «السَّنن» (1909). 
إفة البخارق (279) من حديث أنس بن مالك ول . 
() في إسناده الفُضيل بن سليمان وهو صدوقٌ كثير الأوهام؛ وعُبِيد الله بن علي بن أبي 
رافع مولى رسول الله كك وهو لين الحديث. 


ليلد قتعا تقكوة 1 اختلان + قال تعدتكا انو أخمة نان عدن 
ما عَنِ الأَسْوَدٍ بْنِ قيس عَنْ نبيْحِ العَتِي» عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: 
«أانًا انا الي كل ني مَنِْلِنا ا فَقَالَ: 35+ عع ان جلت 
وَفي الحَدِيثِ 0 

د في هذا الحديث بان لحبٌ الئََ له اللّحمء وفيه أيضًا لُطِفَهُ وحُسنٌ 
معاشرته لأصحابه ومن يُضيفهء وإدخال الشّرور على المضيف بذكر مثل هذه 
الكلمات التى تؤنسه وتفرحٌُه. 

ح قوله: (وَفِي الحَيِيثٍِ ب رواها الإمام أحمد”'' وغيره عن جابر #5 
قال: «أَنَيْتُ تُ النَبىَ كَل أَسْتَعِينُه سْتَعِينهُ في دَيْنِ كان عَلَى أبي» قَالَ: فَقَالَ: ١‏ نيكم 


قَالَ: فَرَجَعْتٌ فَقّلتُ نأو ل ول اله ارول تنألنةه قال كاثانا 


5 - 


ا لَه داجن كَانَ لنَاء كَقَالَ: يا جَابِرُ! كَأنَكُمْ عَرَفْتُمْ حُبّنَا اللّمَهء قَالَ: 
قلا حَرَجَ قَالَتْ لَّهُ المَرْأَةٌ: 00 عل 7 رَدْجِي» أَوْ صَلّ عَلَيْئَاء قَالَ: 
َقَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَيْهِمْ»؛ كَالَ: كَقّلتٌ لَهَا: أَلَيْسَ كَدْ تَهَبْئْكِ؟ كَالَثْ: تَرَى 
رَسُولَ الله كل كَانَ يَدْخْلَ عَلَيْنَا وََا يَدْعُو لَنا؟!». 
مِدَتَنَا ا بْنُ أبي عُمَرٌَ قَالَ: حَدَّكَنَا سُفْيَانْء قَالَ: حَدَتَنا عَبْدَ الله بن 

مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيل» أنَهُ سمع جَايرَاء قَالَ سُفْيَانُ: سي 
جَابِرٍ قَالَ: «حَرّجَ رول الله كله وأنااعقة مدل على "اثراء عن الأَنْصَارِء 
و ا 0 كل ينُ» نم وض للظفر 
وَصَلَى يللء ثّ الْصَرّفء فَأئَنْهُ ِعْلَالَةٍ مِنْ عُلَالةٍ الشَّاق َكَل * ثم صَلَّى العَضرٌ 


وه سس ا 0 
7 أ 7 


د قوله: (خَرَجَ رَسُولُ الله ككِهِ وَأَنَا مَعَهُ)) في هذا الأسلوب ان لكمال 


.)١5750( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)80( (؟) أخرجه المصئّف في «جامعه)‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ إِدَام رَسُولٍ الله ب اللدنة| 
0 2 31 ًَ 
أدب الصّحابة 0 في خطابهم عن النبئ يله فيستعملون الألفاظ التي تشعر 
بأنْهم أتباع » وأنّه يل المتبوع . 

د قوله: (فَنَخَلَ عَلَى امْرَأةٍ مِنَ الأَنصَارء فَنَبَحَتْ لَه شَاةًَ فَأَكَلَ مِنْهَاء وأتثة 
بقِنَاعٍ مِنْ رُطبٍ) القناع: هو الطّبق الذي يؤكل عليه الرطب. ويُصنع من وص 
. 00 5ل كسك 07 110 وهاه 2 0 
النخيل» د 01" أوّلا فأكل يك منهاء لم قذّمت له الرطب فأكل منه. 
(شُمّ تَوَضا لِلظهْرٍ وَصَلَّى) لا يلزم من ذلك أن يكون يَكْهِ توضأ من أجل أكله من 
الشاقع وإتجاخوم] للغديةة أو تحديدا الوصو 

ت قوله: (ثُمَ انْصَرَفَ)؛ أي: بعد صلاة الظهرء قوله: (فَأَتَنْهُ بِعْلَالَةٍ مِنْ 
عُلَانَةٍ الشَاةِ) العُلالة: البقبّة من الشَّىءء فأتته ببقيّة من الشَّاةء (فَأَكََ كم صَلَّى 
القضرَ وَلَمْ يَتَُوضًا)ء هذا يبيّن أنَّ وضوءه ككل الأوّل لم يكن لأكله من الشَّاة 
03 2 يماع 2 ع 0 
وإلا لتوضّأ مرَّةَ أخرى لصلاة العصرء وهو يدل على أن الأكل من اللحوم لا 
يوجبٌ الوضوء إلا لحم الإبل. 

. 0 ار ورياك * 2 3 ٠‏ 5 ِ 

وفيه أن النبي كَكهِ أكل اللحم مرّتين في يوم واحد؛ مرَّةَ قبل صلاة الظهر 
ومرّةَ بعدهاء وهو لا يعارض قول عائشة و#ا: «ما شْبعَ مِنْ خُبْرِء وحم مَرتَيْنِ 
0 2 ل 1 7 5 
فِي يَوْم)؛ لأنه لا يلزم منه أنه كَل أكل حتى شبع» وإنما أكل قبل الظهر منه 

00 ا و عا 2 

يسيراء فلمًا صلى قدّمت له الغلالة» فأكل منه أيضًا يسيرًا. 


م2 -ه 3 01-7 م 0 0 ل كم 7 9 ع 000 
711 مَدَتَنًا اعباس بْنُ مَحَمدٍ الذوري» قَالَ: حدثنًا يونس بن محَمَّدِء قال: 


عَنْ أمٌ المنذرِه قَالث: «دَحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يه وَمَعَهُ عَلِيٌ» وَلنَادَوَالٍ معَلقة 
َالَتْ: فِجَعَلَ رَسُولُ الله يك يأك وَعَلِيٌ مَعَهُ يَأكُل كَقَالَ رَسُولُ الله يك لِعَلِيٌ: م 
يَا عَلِئٌ! فَإِنّكَ نَاقِهّ َالَتْ: فَجَلْس عَلِنَ وَالبيْ يل يَأَكُل» كَالَتْ: فَجَعَلتٌ لَهُمْ 
سلما وَشَعِيرَاء قَمَالَ الي تله لِعَلِنَ : مِنْ هَذَا فَأْصِبْ؛ فَإِنَّ هَذَا أَوَْنُ ك0" . 


0)( أخرجه المصئّف في «جامعه» 2)٠١419/(‏ وقال: «حسنٌ غريتٌ» لا نعرفه إلا من 


حديث فليح؟. 


| شَرْح شمّائل النبئ كله 


ه أمّ المنذر وَونا قيل: إِنَّها إحدى خالات النَّبِيَ بل قولها: (وَلَنَا نَوَالٍ 
مُعلقة) دوالٍ: جمع دالِية» وهو قِنو الرطب. والبّلح. كانوا يعلقون البْسرَء ثم 
يأكلون ما أرطبّ منه. 

ه قولها: (فَجَعلَ رَسُولُ الله كله يَأَكُلُ وَعَلِيّ مَعَهُ يَأكُلُ)؛ أي: أخذ 
النِي يل يأكل من الرُطب. وكذلك عليٌ َه يأكل منهء (فَقَالَ رَسُولُ اش يكل 
لِعَلِيّ: مَهُ يَا عَلِي!)؛ أي: اكقُف عن الأكل وتوكت عنهء (فَإِنَّكَ نَاقَِةُ)؛ أي: 
فنك حديث عهدٍ بشِماءِ من مرض» فالنّاقِهِ هو الذي برئ من المرض حديئًاء 
ولم تعتدل بعد صحّته . 

ه قولها: (فَجَلَسَ عَلِيٌ وَالنَبِيُ يل يكل قَانَثُ: فَجَعَلتُ لَهُمْ سِلقا وَشَعِيرَا) 
السّلق نباتٌ معروف؛» يشبه نوعًا ما الجرجيرء يؤكل غالبًا مطبوخًاء 
فطبخت ونا الشّعير مع السّلقء وقد ذكر أهل العلم أنَّ الشّعير إذا ظبخ 
بالسّلق؛ فإنّه نافعٌ جدًا للمريض» ولا سيما في فترة النّقاهة» وبدء اعتدال 
الصّحة. 

د (فَقَانَ التي يكل لِعَلِيٌّ: مِنْ هَذَا فَأَصِبْ؛ فَإِنَّ هَذَا أَوْقَقُ لَكَ) في هذا فائدة 
طبَّية» وهي أنَّ الأوفق للنّاقِهِ أن يُصنع له الشّعيرء فإنّه يجمٌّ الفؤاد» ويريح 
النّفسء ويعينٌ على استكمال الصّحََةء وإذا ضمَّ إليه السّلق زادت فائدته. 
وهدي النَبِيَ يل مباركٌ فيه صلاح الإنسانٍ في دينه ودنياه» وفي جسمه وجميع 
أحواله. ش 

4450 عَدَئَنَا مَحمُودُ بْنُ عَبْكَانَه كَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ بْنُ السَرِي» عَنْ سُفْيَانَ: 
عَنْ طَلَحَةَ بْنِ يَحْيَى) عَنْ عاك ِمّدَ بنْتِ طَلحَةَ عَنْ عَائْسَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ قَالَتُ: 
«كَانَ اليه لله يَأَتِنِي فَيَقُولُ : أَعِنْدَكِ غَدَاءُ؟ فَأَقُولُ: لاء قَالَتْ: فَيَقُولُ: إِني 
0 لعا و سُولَ الله! إِنَهُ ا 
افسقتضانا: تالت 


.0755( والمصنّف في «جامعه»‎ :»)١١04( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله يد ال 


ه قولها: (فَيَقُولٌ: أَعِنْدَكِ غَدَاءُ) الغداء هو ما يؤكل في أوَّل التهار. 

قولها: (فَأَقُولُ: ق)؛ أي: لا يوجد غداءً» (فَيَقُولُ: إِنّي صَايْمٌ) يعقد نّة 
الصّيام من ذاك الوقت». وصيامٌ التّفل لا يُشترط فيه تبييت النْيِّةَ فإذا أصبح 
الإنسان ولم يأكل ولم يشربء ثم بدا له في أثناء التّهار أن يمضي يومّه 
صائمًا؛ فله ذلك» بخلاف صيام الفريضة؛ فإنَّه يُشترط فيه تبييثٌ النّية من 
اللّيلء لما رواه الدٌارقطني”" وغيره من حديث عائشة ونا أنَّ النَبِىَ يله قال: 
«مَنْ لم يُبيّتِ الصّيامَ كبلَ طُلُوع المَحْرِ؛ قَلَا صِيَامَ لَه . 

ه قولها: (فَأَتَانِي يَوْمَاء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهُ أَهَِيَتُ لَنَا هَيِيَةٌ قَالَ: وَمَا 
هِي؟ قُلتٌ: حَيْسٌ) الحيس: هو الثّمر مع السّمن والأقطء أو مع السّمن 
والدقق: 

ه قوله: (أَمَا إِنّي أَصْبَحْتٌ َضْيَحْتٌ صَائْمًا قَالَتُ: كْمَّ آكلَ) في الجملة السّابقة بيان 
أنه يكل يأتي فلا يجد طعامّاء ولم يكن نوى صيامًا فينويه في الحالء أمّا هنا 
فقد نوى صيامّاء ثمّ وجد طعامًا بعد مجيئه إلى البيت فأفطرء وفي هذا دليل 
على أنْ الصّائم المتطوّع له أن يفطر في أيّ وقتٍ شاء من نهاره؛ فهو أمير 


450 مَِسَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِنِء قَالَ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْصٍ بْنِ 
غِّاثِء قَالَ: حَدَّثنَا أبي عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أبي يَحْيّى الأَسْلَّمِيٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي 
و مَيةَ الأَعْوَرِء مرا ل ا 0 قَالَ: ا 


سر مِنْ خب الشَّعِيرِ فَوَضْعٌ عَلَيْهَا تَمْرَةَ وَقَالَ: «هَذْهِ إِدَامُ هَذْو) وَأكل” . 
ه قوله: (أَحَدَ كِسْرَةَ مِنْ خُبْرْ الشَّعِيرِ)؛ أ قطعة من بز الشّعير 

يابسةء قوله: (هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ وَآَكَلَّ)؛ أي: هذه الثّمرة إدام هذا الخبز. 

.)77177( في (سئنه»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في (سئنه» (775590)) وهو حديتٌ ضعيفٌ؛ لجهالة يزيد بن أميّة 
الأعور الرّاوي عن يوسف. 


:]| شَرْح شمائل النبئ يي 


10072 3 01 م هابر صماه و 2 2 م 4 ل صتلات ص 07> غرده 2 
عَبَادٍ بن العَوَّامء عن حميدٍء عن انس: «أن رَسُولَ الله ككل كان يعجبه 
3 اماه 95 0 او كر كن - 3 
الثفْن”"'. قَالَ عَبْدٌ الله: يَعْنِي مَا بَقِي مِنَ الطَعَام . 
٠ 5 1 5 +. 55 «َ 41 4 | 55‏ للك » ع 

ه ختم كانه هذه الترجمة بهذا الحديث» حديث أنس بن مالك نه أن 
رسول الله كَللهِ: (كَانَ يُعْحِبَهُ التفُلُ) والثفل: فسّره شيخ المصنف عبد الله بن 
عبد الرّحمن بأنه (مَا بَقِي مِنَ الطَّعَام)» مثل ما يبقى في قَعر القِدر من لحم أو 
دفيق أو غير ذلك» وهو يتميّر بكونه أكثر نضجاء وأحسن طعمًا. 


1 02 


.)100( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


وله به عسراة 


كج ب 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةِ وُضُوءٍ رَسُولٍ الله يله عِنَدَ الطَّعَامِ هن 


2 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةِ وُضُوءِ رَسُولٍ الله يله 58 
عِنّدَ الطّقَام 


عقد المصئّف كَنْهُ هذه التّرجمة لبيان هدي النَبِيَ بل في غسل اليدين 
عند الظّعامُء والوُضوء له إطلاقان: إطلاقٌ لغوي» وإطلاقٌ شرعيٌ؛ فالإطلاق 
الأول يُقصد به غسل الكقّين وتنظيفُهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب 
أو نحوهء فمن أهل العلم مَنَ يرى استحبابّه قبل الأكل وبعدّهء ومنهم مّن لا 
يرى ذلك إِلّا إن كان في اليد ما ينبغي إزالتُه قبل الأكل أو بعدّهء لعموم الأدلّة 
الواردة في النّظافة . 

والإطلاق الشّرعي يقصد به التَعبّد لله بغسل الوجه» وغسل اليدين» 
ومسح الرّأس» وغسل الرّجلينء وهذا لا يلزم من أجل الأكل إِلَّا إذا أكل 
الإنسان لحم الإبل؛ فيجب عليه عندئذٍ أن يتوضّأ هذا الوضوء قبل الصّلاة. 

(4140 مَسَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِبع» قال >خثتكا إشتاعين تن إتراعي حن 

أَيُوبَء عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَة َنِ ان عباس أن ؛ رَسُولَ | لله وه خَرَجَ مِنَّ 
الخلاء وانفرت إِلَيْهِ الطَعَام تكالواك الأ انيف بِوَضوءِ ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ورت 
ِالوْضُوءٍ إذَا قَمْتُ إِلَى الصّلاق”". 


سً« 


- قوله: (أآلا نَأتِيكَ ارود الوؤضوء ب يقفح الوا : عن العاء اللي 
يتوضّأ به (قَالَ: إِنّمَا أمِن تُ بالؤْضوءِ إِذَا قَمْتُ إِنَى الصَّلَاةِ)» والؤّضوء ‏ بضم 
الواو -: هو فعل الوُضوءء فقالوا له يل: ألا نحضر لك وَضوءًا؟ فأجابهم بأنَّ 


.)719/59( وأبو داود في (سئنه؛‎ »)١851/( أخرجه المصئف فى «جامعه»‎ )١ 


ا] شَرّح شمّائل النبيّ ع 


الوؤُضوء على من أراد الصّلاة لا على من أراد الأكل» والوضوء هنا شرعيٌ. 
عَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِ المَخْرُومِئُ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ 


له-2 4 


عيَيئة» عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ» عَنْ ميل إن الخزتر جه عن اتن امي ا 
«خَرَجَ رَسُولُ الله كَل مِنَ العَائِْطِ َأتِيَ يطعَامِء قَقَيلَ لَه أله َعَوَضَأ؟ فَمَالَ: 
أأْصَلَي َأَتَوَضا؟ !0" , 

0 ا (أأصَلّي فَأتَوَضًأ)؛ أ هل أردتثٌ أن اصلن حنّى أتوضّأ؟ 
تمعن إن الوضوء الشرق ل يكون عند إزائدة الإنسان تناولٌ العام وتنا 


يكونٌ للصّلاة. 
4 عَستنَا يَحيَى بن مُوسَى ء قَالَ: عَدَّئَنَا عبْدُ الله بْنُ تُمَيْرِِ كَالَ: حَدَثنا 
ل بن الرّبيع » (ح). وَحَدثنا فييك قَالَّ: حَدَّكنا عَبْدُ لكريم الْجَرْجَانُِ ‏ عَنْ 


و 


ين بن الرّبيع؛ عَنْ أبي ايد عَنْ رَاذَانَ عَنْ متَلَنَان) قَالَ: قرأات ني 


التَوْرَاةٍ أن بَرَكَةَ المّعَام الرضوة بقل نَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِيَ يلل وَأَحْبَرْتُهُ بِمَا 
قَرَأثُ في التَوْرَاةٍ قَقَالَ ستول الله عله : ١بَرَكَةٌ‏ الطّعَام الؤْضْوءُ قَبْلَهُ وَالؤْضوء 


فد 5 


ه قوله: (قَرَأْتُ فِي التّؤْرَاةِ) يحتمل أنَّ هذه القراءة كانت منه قبل 
إسلامه؛ لأنَّ المسلم لا يحل له النْظر في التَّوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
غيرهما من الكتب المنسوخة بالقرآن. 

وقد روى الإمام أحمد : عن عمر بن الخطّاب وله أنه «أَنَى اين عبد 


بِكِتَاب أَصَابَهُ مِنْ بَعْضٍ هل الكُتْبِء قر على الل 1 ففب: فَمَالَ: 
١أممَهَوكُونَ‏ فِيهَا يَا ابن الخَطَّابِ؟! وَالْني نَفْسِي بِيَّدِهِ و لَقَدْ جِنشكُمْ بها بَيْضَاءَ 


.0704( أخرجه مسلم‎ )١( 

فم اخواعة المصنّف في «جامعه» (855١)ء‏ وأبو داود في «سُئنه) (71/51)» وهو حديثٌ 
ضعيتٌ. وعلّته قيس بن الرّبيع» وقد سئل الإمامان أحمد وأبو حاتم عن هذا الحديث 
فقالا : (إِنّه منكر». انظر: «العلل» لابن أن حاتم .)041/١(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ وضُوءٍ رَسُولٍ الله :4ه عِنّدَ الطّقَامِ ل 
تَقِنَة لَّا لا نألو عنْ شي فيخرُوكُمْ بحن قنكَدبُوا بو أ يطل صَدَُوا به. 
ل 2 بيده لؤ أَنَّ مُوسَى يكل كَانَ حَيّا مَا و وَسِعَهُ إِلّا أنْ 200 وإذا 
نزل عيسى 8 في آخر الرّمان فإنّما يحكم بالقرآن» لا بالإنجيل» فالقرآن 
ناس للكتب الي قبله» ولهذا لا يحل انر فيها 

لكنَّ العالِمَ الرّاسخ إذا اقتضى المقام النّظر فيها من أجل رد شبهةء أو 
دفع باطل » أو بيان فساد معتقدٍ؛ فله ذلك. 

5 قوله: (أنّ بَرَكَةَ العام الؤضُوءٌ بَعْدَهُ)؛ أي: أن من أسباب البركة في 
الملَعام أن يتوضّأ الإنسانَُ بعده بغسل يديه» وليس المرادٌ الوضوء الشّرعيٌّ» 
فلمًا أخبر النَبِىَ يلل بهذا الذي قرأ ذ في التّوراة قال له: (بَرَكَةُ الطقام الؤُضُوءعٌ 
قَيْلَهُ والؤضوعٌ بَعْدَهُ)؛ أي: من يات البركة في العام أن يغسل يديه قبل 
العام وبعده. 

وهو نص في مشروعيّة غسل اليدين قبل الطعامء إِلّا أنّه غير ثابتٍ» قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة كُدَنْهُ: «وتنازع العلماءٌ في غسل اليدين قبل الأكل: هل 
يكره اممحس تعاك الولو بهذا روايتان عن أحمد -: فمّن استحبٌّ ذلك؛ 
احتجّ بحديث سلمان أنَّه قال للنَبِيَ كلِ: قرأثٌ في التّوراة أنَّ من بركة المّلعام 
الوضنوم قبلت:والوفوه بعد وق كرهه كال لأن هنا خلات سه 
المسلمين؛ فإنّهم لم يكونوا يتوضّؤون قبل الأكل» وإنّما كان هذا من فعل 
اليهود» فيكره التَّسْبّه بهم» وأمّا حديث سلمان فقد ضعّفه بعضهمء وقد يقال: 
كان هذا في أرَّل الإسلام لما كان النَنْ كل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء»”". 

ومسألة غسل اليدين قبل الطّعام وبعده: إن كان الإنسان جُنبّاء أو كان في 
اليدين ما يستوّجب الغسل؛ فعليه غسلهما قبل الأكل» وأمًّا بعدّهء فإِنْه يغسلهما 
بعد لِعْقِ الأصابع إن كان بقي شيءٌ من زفر الظّعام أو أثّره عالقا في اليد. 


.)١67/؟( «مسند الإمام أحمد» (16165). زفق المجموع الفتاوى»‎ )١( 


النمنة ا شَرَّح شمّائل النبي ييه 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَوَلٍ رَسُولٍ الله يله © 
قَبَلَ الطّعَام وَبَعَدَمَا يَمْرُعٌ مِنَهُ 


عقن المؤلقف: كله هذا البات لبيان عا كان يقر له الكدة عل قبل البدء 
بأكل 7 0 كان يقوله بعد الطّعام. 


+447 عَدَنََا ُتِدُ كَالَ: حَدَتََا ابن لَّهيعَة عَنْ يَزِيدَ بْنِ بي حبيب» عَنْ 
ايد ور ل 00 الا سار 


قَالَ: كُنَا عِنْدَ اللي كله : يَْمَاء كَقُرْبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَلَمْ أرَ طعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكةَ 


عبرل ل 


005 ما أكلئاء ولا أَمَلَ بَركةُ في آخرو. كملكا : يا وول الها كنت هذا؟ 
قَالَ: نا دَكَنَا انم الله حِينَ أكَلَاء كم قَعَدَ مَنْ أكلَ وَلَمْ يُسَمٌ لله تَعَالَى كَأَكلٌ 
مَعَهُ الشََيْطَانُ)7 . 

قوله: (كُنَا عِنْدَ النَّبِيّ كه يَوْمَا) هذا الأسلوب ونحوه المشعر بالتّبعية 
يدل على ادب ساب ليع كله فعد 

قوله: (فَقَوَتَ إِلَيْهِ طعَامٌ) ؛ أي قدّم للدي بل وأدني منه» وهذا أجمل 
وأحسن ما يكون في الكرّم» وهو أن يقرّب الطعام ويدنى من الضيف. 


2 3 - 


ه قوله: (قَلَمْ آرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةَ مِنْهُ أَوَل مَا أَكَلَنَاه وَلَا آقل بَرَكَة 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (2)77077 وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وهو سيّئ 
الحفظء وفيه أيضًا راشد بن جَندل اليافعي» قال عنه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 
4 اثقة»ء لكنّ الأقرب ‏ والله أعلم بمراجعة ترجمته في «تهذيب الكمال)» 
و«تهذيب التهذيب» أنه مجهولٌ. وشيخه حبيب بن أوس كذلك مجهولٌ؛ فالإسناد 
منها . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوَلٍ رَسُولٍ الله يه قَبَلَ الطَّعَام وَبَعَدَمَا يَفْرُعٌ مِنَهُ 


فِي آخِرِهِ)؛ لاحظ أبو أيُوبٍ ظَِيه ذه الملاحظة في هذا العام الذي أكلوه. 
وهو أنّه كان في أوّله بركةٌ» ثم قلَّتْ في آخرهء وأحسُوا أنَّ لهذا سببّاء (فَقُلنًا: 
يَا رَسُولَ الك! كَيْفَ هَدَا:)؛ أي: كيف كانت البركة في أوّله عظيمةً» ثم قلّت في 
آخره؟ فقال ككلِخِ: (إنَا ذَكَرْنَا اسْمَ الله حِينَ أَكَلنَاء ثُمَّ فَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يسَمَّ الله 
تَعَائَى فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيِطَانُ)؛ أي: أنّهِم ذكروا الله تعالى كلَّهم في بداية الكّلعام 
فلم يجد الشّيطان سبلا ليستحلّهء إذ لا سبيلَ له إلى طعام ذُكر اسم الله عليه» 
ف لكااعلس وكيم كو الم دكن إئنة ننه المجاة تلقيطاة كله 
فاستحل الصّعام» قال: (فَأَكَلَ مَعَهُ الشّيْطَانُ) ولم يقل: معهم؛ لأنّهم ذكروا 
اسم الله. 

ولهذا جاء في حديث جابر ونه عند مسلء'”' وغيره أن النَّبِيّ يكل قال: 
«إِذًا دَخَلَ الوَجُلُ بَيْتَهُ هَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخْولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَيْطَانُ: لا مَبِيتَ 
لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُوَلِهِ قَالَ: الشَّيْطانُ أدْرَكتمْ 
المَبِيتَء فَإِذَا لَمْ يَذْكُرٍ الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكتُمُ المَِيتَ وَالعَشَاء) . 

وهذا مما يؤكٌد أن يحرص المسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى - 
على طعامه وعلى شرابه» وعند دخوله لبيته حنَّى لا يشاركه الشيطان في شيءٍ 
من ذلك» وقد يأتي الشّيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطّعام دون ذكر 
اسم الله لتحصّل له المشاركة. 

فقد ثبت في اصحيح مسلم!"© عن حذيفة ظَقِئه أله قال: كُنا إِذَا حَضَرْنَا 
مَعَّ النَبِيَ ككل طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أُيْدِينَ حَنَّى يَبْدَأ رَسُولُ الله كل فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَا 
حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَةَ طَعَامّاء فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأنّهَا تُذْقَعُ» َذَهَبَتْ لِتَضْعَ يَدَمَا في 
الطَعَامء فَأَخَلَ رَسُولُ الله يكل بِيَدِمَاء نُمّ جَاءَ أَعْرَابِيٌ كَأَنْمَا يُدْقَمُ كَأْحَدَ بِيَدِى 
َقَالَ رَسُولُ الله ككلكه: «إِنَّ الشَيْطَانَ يَسْتَحِلٌ الطَّمَامَ أن لَا يُذْكَرَ اسم الله عَلَْ 


.)017 .)5014( برقم‎ )١( 


١ما|‏ شَرَح شمّائل النبئ يي 


وَإِنَهُ جَاء بِهَذِِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَ بها تَأَحَذْتُ بِيَدِمَاء فَجَاءِ بهذا الأعْرَابِيَ لِيَسْتَجِلٌ 
به فَأَخَذْتٌ تُ بِبَدِء وَالَّذِي تَفْسِي بيده إِنَّ يَدَهُ في يَدِي مَعَّ يَدِهَاه. 

ولهذا يجبُ على الإنسان أن يبيِّنَ لأولاده عداوة الشَّيطان لبني آدم 
لِيتَّخْذْوه عدوا فلا يشاركهم في بيوتهم» ولا في طعامهم وشرابهم» فعدم 
النّسمية على الطّعام والشَّراب من أسباب مّحقٍ البركة» ومن أسباب مشاركة 
الشّيطان للإنسان في طعامه وشرابه. 

(149 َتنا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنا أَبُو دَاوْدَه قَالَ: حَدَّتَنَا هِسَامُ 
الدَّسْنُوائِيُ؛ عَنْ بُدَيْلٍ العمَيْلِي َنْ عب الله بن ميد بن عمَيرء ع عَنْ أمّ كُلُومٍء 
عَنْ عَائِضَةَه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُ حَدْكُمْ كني أَنْ يَذْكُرَ الله 
َعَالَى عَلَى طَعَابِهِ؛ فَلبقْل: يام الله أو 

ه من أكل فحصل له في أوَّل الطّعام غة حكلة وسيات فلم ببسم 316 تذكر 
في أثناء طعامه نسيانّه التسمية في أوله؛ فعليه في هذه الحال أن يقول: 
(باشم ال أَوَلَهُ وآخِرَهُ)2 فإن قاله تحقّقت له البركةٌ بإذن الله تبارك تعالئى -» 


وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. 

016.١‏ مِسْنََا عَبْد الله بْنُ الصّباحٍ الهَاشِمِيُ البَضْرِيٌء قَالَ: حَدَّنْنَا عَبْدُ 
الأغلى» عَنْ مَعْمَرِءِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو» عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَّمَة أنه 
دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله كل وَعِنْدَهُ طَعَامٌّ كَمَالَ: «أَدْنُ يَا بُنَيَ! قَسّمّ الله تَعَالَىء 
وَكُل ب بيوميز بيَمِينك2 وَكلُ مما يَلِيك90 . 


تلخ 
2_3 
ذا 
لم 


00 
له واخره . 


ل قد سبق إيراد هذا الحديث من وجهٍ آخرء وأتى به فى هذه التّرجمة 
من أجل التّسمية. 


)١(‏ في إسناده أمّ كلثوم اللّيئيّة» وهي مجهولةٌ» لكنّ المتن صحيحٌ بشواهده؛ انظر: 
.)١199‏ 
(؟) أخرجه المصئف فى «جامعه» »)١801(‏ وابن ماجه فى «السَُّنن» (7570). 


5 ال 4 د 2 أر عنزك 005” 51 يا ا تمك منَهُ 1 
ممح 2 2 الا مد سم كك 11 اك 


الي يكل جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام» وهي: النّسمية 
في أوَّل الطّعام» والأكل باليمين» والأكل مما يلي الآكل. 

وقوله يك: (اذنْ يَا بْنَيّ) فيه بيانَ لله يك وحُسنٍ معاشرته؛ فإنّك 
إذا قلت لمن ليس من أبنائك (يا بنِى!» شعر بلُطفك معهء ورحمتك به. 

وو 0 على جزاة أنقاطب فين انعانة يلد الققطاى» تقول كلمل 
الصَّغير : يا بنتّ! من باب التَللف والمؤانسة» ولهذا عقد الإمام البخاري 1-9 
في كتابه 90 + لسرن ترجمة يعتوان: (قول 00 ا 


-ه 
قا 


حر 
2 
000 عَنْ أب 3 


0 ا قَُ 1 انم عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ا بيه 7 بن 
عَبِيدَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ» قا كَانَ رَسُوَلُ الله َكل 5 فَرَعّ م كلا يه 
َالَ: «الحَمْدُ لله الّذي أَطْعَمَنَاء وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ». 

ص قوله: (الحَمْدُ لله الّذي أَطْعَمَنَاء وَسَقَانَاه وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ)؛ أي: الحمد لله 
الذي مَنَّ علينا بهذا الكّعام» وهذا الشَّرابِء وجعلنا من عباده المسلمين» فهذه 
نعمةٌ عظيمةٌ أن يكون العبد مسلمًا من أهل هذا الدّين العظيم» وعنده طعامٌ 
يغذّيه» وشرابٌ يرويه. 

وقد ورد عن النَبِيّ كله صيعٌ للحمد عديدةٌ يقولها المسلم بعد الفراغ من 
الأكل» ولو قال بعد الأكل «الحَمدٌ لله». فإنّه يكفيه كما يأتي بيانه» لكنّ 
الأفضل أن يحفظ ما تيسّر من الصّيغْ الواردة وينوّع بينها؛ فمرَّةَ يأتي بهذه. 
وأخرى بذاك . 


1 /6)). 
(0) أخرجه أبو داود في «السَّئن) (850”)» والمصئّف في «جامعه» من طريقٍ آخر 
(7501)» وفي إسناده إسماعيل بن رياح مجهولٌ. 


“ل شَرَّح شمّائل النبيّ ييه 


إذَا وفعت الْمَايِدَةُ ين بين يَذَيْه يقول: «الحقد نه حهذا كديرا طييًا متاركا فنه: 
غَيْرَ مُوَدّع: ا ل ل 

ت قوله: إإِذَا رْفِعَتٍ المَايِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَتَيْهِ)؛ أي: إذا فرغ من الطّعام 
وبدؤوا برفع المائدة من بين يديه يحمد الله كِبْكْء ويستفاد منه أن المائدة تُرفع 
عند المّراغ منها ولا تترّك . 

ت قوله: ١الحَمْدُ‏ لل حَمْدًَا كَثِيرَا طَيّيَا)؛ أي: الحمد لله حمدًا موصوفًا 
بالكثرة والطيب» والطيبٌ هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه ؛ فهو حمل منرّة 
عن الرّياء والسّمعةء فلا يراد به إلا الله يله والتَّقرّبِ إليهء قوله: (مُبَارَكَا فِيهو) 
البركة ؛ تعنى : ثبات الخير الموجود» وزيادته ونماءه. 

ه قوله: (عَيْنَ مُوَدّع وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَنَا)؛ أي: غير مودّع هذا 
الحمد» ولا مستغئّى عنه. 

495 مَحَتَنا بو بَكْرٍ مُحَمّدُ بْنُ أَبَانَّ مَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيمُ» عَنْ هِشَام 
مو 5 سد هم بردةة 3 له لس دي ءءء سم اسه لاه وله 3 مه مه 24 
الدستوائيٌ» عَنْ بديل بِنٍ ميْسَرَة العقيْلِي » عَنْ عَبِدٍ الله بن عبِيدٍ بن عمير» عَنْ آَم 
رفك را ل 0 كه و سام رعرع ع * 522 0000-0 
كُلنُوم؛ عَنْ عَائِسَّةَ قَالَتْ: كَانَ النَبِي كَل يَأَكُلُ الطّعَامَ فِي سِنَّةِ مِنْ أَصْحَابهء 
نَجَاءَ أَعْرَابِنْ فَأَكُلَهُ بلْقْمَيْنَء كَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «لَوْ سَمّى لكقَاكو»"" . 

د قولها: ١كَانَ‏ النَّبِي يله يَأَكُلُ الطَّعَامَ فِي سِنَةٍ مِنْ أَضْحابهٍ)؛ أي: 
اشتركوا معه في تناول العام (فَجَاءِ أَعْرَابِيٌ فَأكَنَهُ بِلْقْمَتَيْنِ فَقَانَ رَسُولُ اله يك: 
«نؤ سَمّى لَكَفَاكُم)؛ لأنَّ عدم النّسمية على الظّعام مِن أسباب ذهاب بركته» 
فالقليل منّ الطّعام مع التنّسمية يُبَارَكَ للعبد فيه» والكثير منه مع ترك النّسمية 
سببٌ لمحق البركة. 


.09405( أخرجه البخاري (0158)» والمصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (1804١)؛ وفي إسناده أم كلثوم اللْيثيّة مجهولة» لكن له‎ 
بلفظ: «أمَا إِنّه لو قّال: باسْم الله‎ )1١07( شاهد عند أبي يعلى في «المسند)‎ 


لوَسِعَكُما . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلٍ رَسُولٍ الله 85 قَبَلَ الطَّامِ وَيَعَدَمَا يَهُمُعٌ مِنَه ]| 


َم 2ت سمه 0 0101 2 ل ج02 5 

41060 مَحَتَنا هَنَّادٌء وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَا: حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ 
َكرِيا ابْنِ أبي رَائِدَةَه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي بُرْدَةَ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلله: «إِنَّ الله لَيَوْضَّى عَنٍ العَبْدٍ أَنْ يَأَكُلَ الأكلَد أَوْ يَشْرَتِ الشَرْبَةٌ 
:7 يل ىَرد0)00) 

الأكلة: المرّة الواحدة من الأكلء. كالغداء أو العشاء؛ وفيه: 
استحباب حَمدٍ الله تعالى عَقِبَ الأكل والشرب. 

وقد أخَره المصئّف إلى نهاية التّرجمة؛ لأنَّ فيه ثوابٌ الحمد على التَّلعام 
والشَّرابِ» وهو المّوز بمّرضةة الله وَِْء وقد جاء في صفة التّحميد صيعْ 
متنوعةٌ تقدّم بعضهاء ولو اقنّصر على «الحمد لله )) حصل أصل السّنة . 


د 2ه 56 


.)1815( أخرجه مسلم (71775): والمصنّف في «جامعه»‎ )١( 


يَاتٌ مَا جَاءَ 


٠.٠ 0 ٠ 


© | © هه 


القَدَحَ: جمعه أقداخ» مثل السَّبَّب جمعه أسبابٌ» وهو ما يُشرب فيه» 
والمرادٌ بيان الوعاء الذي كان النَنْ يل يشربٌ فيه الشَّراب من الماء» والتَِّيف 
والعسلء واللّبن» وغير ذلك. 


سم مه ٠.‏ آهل 2 ٌ 2 ل يي لاه 3 همه 
(4190 مسَتَنَا الحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدٍ البَعْدَادِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ 


2 . اليم - 3 مووا سام ع 1 عت 020 ع ااه 5 
قال: حدثنا عيسى بن طَهمَان» عن ثابتٍ» قال: «أخرج إلينا انس 9 مَالِكُء 


7 


قَدَحَ حَشَّب عَلِيظًا مُضَبّئًا بِحَدِيدِء كَقَالَ: يا تَابتُ! هَذَا قَدَعُ رَسُولٍ الله 6ه" . 

ته فيه وصفٌ قَدَح رسول الله عَلئنِ. آنه قدحٌ مصنوعٌ من الخشب» فل 
مضيّبٌ بحديدٍ» والضّبَّة هي الحديدة العريضة التي تجمع الخسَّبٍء وتلمٌ بعضه 
إلى بعض ليتماسك ويلتئمء فلا يحصل فيه فجوات يتسرّب منها الماء. 

4197١‏ عَِسَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِنء كَالَ: أنْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمء قَالَ: 
الانخقاة إق سلمةو :قال كان نقمية .وتابقه هق انو 016 القن شقنت 
رَسُولَ الله يك بِهَذَا القَدَح الشَّرَاتَ كُلهُ؛ المَاءَ وَالتّيدَ وَالعَسَلَ وَاللَبَنَ70 . 

ه فيه شرب النّبِيّ لله بهذا القدح أنواعَ الأشربة التي كان يشربها من 
العاف اتيك والعسل والليق : 


0 
أن 


)١(‏ في إسناده حسين بن الأسود البغدادي» وهو صدوقٌ يخطئ كثيرّاء وفيه عيسّى بن 
ظهمان» وهو صدوقٌ. وقد رواه البخاري في «صحيحه» (578) عن عاصم الأحول 
قال: «رَأَيْتُ قَدَحَ النِيَ بل عِنْدَ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ضنهء وكَانَ كَدْ الْصَدَعَ كَسَلْسَلَهُ بفِضَّة؛ٍ 
قَالَ: وَهُوَ قَدَحّ جَيْدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارِءٍ كَالَ: كَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله يكل في 
هذا القّدّح أَكْكَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا». 

(5) أخرجه مسلم (05008. 


بَابُ ما جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولٍ الله كه 


والَّبِيذ: هو ماءٌ يُتبذ فيه الرّطب أو العنب أو نحوهما في اللّيل» فيتحلّل 
في الماء إلى الصّباح» فيصبح طعم الماء حلوّاء فيه مذاقٌ الرُطب أو العنب. 

وفي زماننا هذا قد يسّر الله هِنِنْ الخلّاطات» أو العصّارات» فإذا احتاج 
الإنسان إلى ماء ع ممزوج بعصير التُّفَاحَء أو البرتقال» أو غير ذلك؛ فإنَّه يضع يضع 
الماء ومعه الشيية الذي يريده فيختلط معه في لحظةٍ واحدة» ويشربه حلوًا 
لذيدًا فضلا من الله مله هلد وله الحمد. 


١ ©‏ ؟ م 


بَابُ مَا 
الفاكهة: ما يتفكّه به؛ أي: يتنهم بأكله رطبًا كان أو يابسّاء كالتّين 

9 3 3 مهن 85 5 3 اذ رساخ سس خا سوس خير 
والبطيخ والزَّبيبٍ والرُطب والرٌَّمّانَء قال تعالى: #فِيسَا فكهة وَخَلٌ ركان ©)4 

5 2 2 / 9 35 
[الرحمن: 18]: قال أهل اللغة: إنما خصّ ذلك بالذكرء لأن العرب تذكر 

4197 مَحَتَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مُوسَّى القَرَارِيُ» كَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ 
عَنْ أبيهء عَنْ عَيْدٍ اللهء قَالَ: ١كَانَ‏ ال يلل يَأكُلّ القِنَّاءَ بالوُطب)7" . 

ه القنّاء معروف» يشبه الخيار» لكنّه كين منه حجماء والرُطب كذلك 
معروفٌء فكان يكِةِ يأكل القئّاء بالرُطبء وسيأتى أيضًا أنّه يك كان يأكل 
الاطب باطخ :ل ويأكله بالشزير. 

وك الجمع بيتهما أن الطب فيه حرارةٌ» فهو يكسر حرارته ببرودة 
البطيخ » وبرودة الخربز» وبرودة القكائ فيحصل اعتدال بأكلهما معا. 

(/418 عَِدَئًَا عَبْدَةُ بْنُ عَْدِ الله الحُرَاعِيْ البَصرِييُ كَالَ: عَدَّثَنَا مُعَاويَة بْنُ 
هِشَامء عَنْ ستيان عَنْ هِشَام بن عَرْوَةً عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَةً : 5 الب د 
كَانَ يَأكُل البظيحَ بالرّطب)”"' . 

ه وهو بمعنى ما سبق؛ لأنَّ الرُطب حار والبطيخ باردّ فيكسر حرارة 
هذا ببرودة ذاكء قال ابنُ القيّم كُدَنهُ في «زاد المعاد)”": «وفي البظيخ عدَهٌ 


.)1845( أخرجه البخاري (0540)» ومسلم (275047: والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)7855( وأبو داود فى «السَّنن»‎ »)١847( (؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ 
.)5870//5( )6( 


بَابٌ مَا جاءَ فِي فَاكْهَةِ رَسُولٍ الله كه “كا 


أحاديث لا يَِصِحٌّ منها شي غيرٌ هذا الحديث الواحدء والمرادٌ به الأخضًرا. 
أبي قَالَ: سَمِعْتٌ حُمَيْدَا ‏ أو قَالَ: حَدَّئَِي حُْمَيْدٌ ‏ قَالَ وَهْبٌّ: وَكَانَ صَدِيًا 
لَه عن ادن بْنِ مَالِكِ قَالَ: «رَأَئْتٌ رَسُولَ الله يل يَجْمَعُ بَيْنَ الخِْرْبزٍ 
وَالرطب)”"2. 

ت فيه أنَّه رأى النَبِيَ بك يجمع بين الخربز والرُطب بالأكل» والمراد 
بالخربز الأصفر. 


2 تيب موس 503 كاه َه م 0 0 س واس مداه 
قال: حَدَنْنًا عَبْد الله بْنُ يَزِيدَ بْن الصَّلتِء عَنْ محَمَدٍ بْن إِسْحَاق» عَنْ يزيد بن 


7 3 


2 


رُومَانَه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَةَ: «أنّ النَِىَ كله أكلَ البطبحَ بالرطب»”". 
حديث عائشة وين قد سبق ذكره. 

+491 مدنا قت بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسِء (ح) وَحَدَّئَنَا | 

مُوسَىء قَالَ: حَدَّكَنَا مَعْنّءِ قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُ» عَنْ سَهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحَ» عَنْ 

وَل الثمر جاازا به إلى 

رَسُولٍ الله يكلة. فَإِذًا أحَذَّهُ رَسُولُ الله يكل مَالَ: «اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي ثِمَارِنَاء 

وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِيئَينَاء وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِنَاء وَفِي مُدَنَاء اللّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاجِيمَ عَبْدُكَ 


| 


ءَ 206 مه مج 0 0 0 عا 
أبيهء عَنْ أبى هُرَيْرَةَء قَالَ: كان الناسس إِذا رَأَوا 


ص 0 ءِ #” 8 2 0 م5 عو م ع 2 مير ” م 6 
وخليلك ونبيك. وإني عَبدّك وَنبيَكء وَإِنْه دعاك لمَكة. وإني أدعوك للمدينة 
4 ل سس إل مك2 ءاه سمي 06ل 22 م ىم - 0084 امردل 6 
بمثل ما دَعَاك به لِمَكة وَمِثْلِهِ مَعَهُ؛ قَالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْعْرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ فَيَعْطِيهِ ذْلِكَ 


رم 
ٍ- 
0 
0 


ار 


.)١7459 21757٠( أخرجه أحمد في «المسند)»‎ )١( 

(0) انظر: (ح98١):‏ وفي إسناده محمّد بن عبد العزيز الرّملي» وهو صدوقٌ يهم» وفيه 
أيضًا عبد الله بن يزيد بن الصَّلتَء وهو ضعيفٌء وفيه كذلك محمّد بن إسحاق. وهو 
مدلْسٌ وقد عنعن» لكنّ الحديث يتقوّى بما تقدم. 

(”) أخرجه مسلم (708)» والمصئّف في «جامعه» (04054. 


ز عدا| شَرَّح شمّائل النبيٌ ينه 


ه فيه أنّهم كانوا يفرحون بأوّل الدَّمر فرحًا شديدًا؛ لأنّهم لا يجدون 
الرُطب إِلّا في وقت الصّرامء ثمٌّ بعد ذلك يكون تمرّاء ولا يجدون الرُطب إلى 
العام المقبل» » بخلاف زماننا هذا حيث حفظ الله للئّاس الرّطب بتيسير 
التلّاجات فيجدونه طوال العام. 

فكانوا وين أوّل ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى الَبِيَ يكللء فإذا أ 
دعا بهذه الدّعوة المباركة: «اللَّهُمَ بَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَاء وَبَارِكْ لَنَا في مَيِيِنَتِنَاء 
وَبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَاء وَفِي مُدَنَا اللّهُمَ إنّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدْكَ وَخَلِيلكَ وَنَبِيْكَ وَإِنَي عَبْنْكَ 
وَنَبيْكَ وَإِنْهُ دَعَاكَ لِمَكَّة» وَإِنَي أَدْعُوكَ لِلمَدِينَةِ بِمِئْلٍ مَا دَعَاكَ به لِمَكَّةَ وَمِذْلِهِ مَعَهُ). 

فقوله: «للَّهُمَ إنَّ إِيْرَاهِيمَ عَبْدَكَ وَخَلِينَكَ وَنَبِيُكَ وَإِنّي عَبْدُكَ وَنَبيْكَ) هذا نوع 

من أنواع التوسل المشروع. وهو التوسل إلى الله وِيْنَ بالعبوديّةء وَالَدل 
والافتقار له جل جلاله ‏ ثم يدعو الله للمدينة بمثل ما دعاه إبراهيم ف 
لمكة ومثله معهء فجزاه ل ل 

إن ين كمال ١‏ لْطفِهِ ورفقه ورحميه كل أنه يختار أصغر وَلِيدٍ من 
الموجودين ل 1 الرطية الأرننشتى الكنشن ععلن ب كت فى 
الرّحمة والمؤانسّة له أن يقدّمَ له مثل هذا؛ أن فرَحه به أَسدٌ. 

451١‏ مدنا مُحَمد بْنُ ُمَيْد الرَازِي؛ قَالَ: حَدَّثََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُخْتَارِ 
عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِسْحَاقَء عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارٍ : بْنِ يَاسِرِ» لدع 
بِنتِ مُعَوذِ ابْنٍ عَفْرَاءَء قَالَتُ: «بَعَنَنِي مُعَادْ بْنُ عَفْرَاءَ بقاع مِنْ رُطبٍ وَعَلَيْهِ أَجْرٍ 
مِنْ قِنَّاءِ زُغْبء ركد اح اد لتر أَبُْهُ به وَعِْدَهُ حليَةٌ قَدْ قد قَدِمَتٌ 

عَلَيْهِ مِنَ البَحْرَيْنِ َمَلا يَدَهُ مِنّْهَا َأَعْطَانِيه»!© 

ه قولها: (وَعَلَيْهِ آَجْرٍ مِنْ قِنَاءِ ُعْبٍ) أَجْر: : جمع جَرُوء وهو الصّغير من 


دلق إسناده ضعيفٌ» فيه محمّد بن حميد الرّازيء, وهو ضعيفٌ» وشيخه إيراهيم بن 
20 صدوقء وشيدخه محمّد بن إسحاق مدا وقد عنعن » وشيخه أبو عبيدة 


بَابُ مَا جَاءَ فِي فَاكْهَةٍ رَسُولٍ الله يه 41لما- 


كل شيء حيوانًا كان أو غيره» والمراد هنا القَنّاء كما هو مبينٌ ب «من» البيانيّة: 
وَالزُغْبِ صغار الريئن أوّل ما يطلع شبه به ما على القكّاء من الزُغب . 
ه قولها: (وَعِنْدَهُ حليَةٌ قَنْ قَيِمَتْ عَلَيْهِ مِنَ البَحْرَيْنِ)؛ أي: بين يديه يلل 


دمو سم 


حليةٌ قدمت عليه من البحرين؛ (فَمَلَاَ يَدَهُ مِنْهَا فََعْطَانِيهِ) إعطاؤه لها من الحلية 
مناسبٌ ؛ لأنَّ المرأة هي الي تستّعمل الحلية. 

157 قشنا علي إن حجر كَالَ: عَدَكنَا شَرِيكٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ مُحَمّد بْنِ 
عَقِيل ‏ عن الع بت مُعوةٍ بن عفرا قَالَتْ: «أتيث اللي يله بقاع مِنْ رطب 
وَأَجْرٍ زُعْبِء َأَعْطانِي مِلء كَفْهِ خليّاء أ قَالَتْ: هياو(" . 

ه وهذه طريقٌ أخرى للحديث المتقدّم بلفظ أخصر. 


ده 58 


دق أخرجه امد فى #السيد» (* ا ”5 وفي الإسناد شريكٌ» وهو صدوقٌ يخطى 
كثيرّاء أما أكل النَبَِ يكل القنّاء بالرُطب» فهو ثابتٌ» كما سبق في صدر هذه التّرجمة 
من حديث عبد الله بن جعفر ذلليه . 


هذه التّرجمة معقودةٌ لبيان ما كان يشربه الئِيُ بل والّتي تليها في بيان 
(455 سنا ابْنُ أبي عُمَر كَالَ: عَدَئََا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزُمْري» 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاتَِة كَالَثْ: كان أحبٌ الشَرَابٍ إِلَى رَسُولٍ الله كلك الحُلوٌ 


- 


ثال. ابو عبكى + هكذا وو سفيان بن عَيَئئة: :هذا الكذية عن معمر 
2 م 0 سه ا رودي ده 2إوج* 
عَنِ الزّهرِي» عَنْ عروة» عَنْ عَائِشْة. 


لوهم 


وَرَوَاهُ عَبْدٌ الله بْنُ المبَارِكِء وَعَبْدُ الرَرَاقِء وَغَيْرُ وَاحِدِء عَنْ مَعْمَّرِه عَن 
الزْهْرِيُ» عَنِ الت بك مس وَلّمْ يَذكُرُوا فيه: ١حَنْ‏ عُرْوَةَ عَنْ عَائْسَةَ 
عه اما و كه - 2 0 - هَ ات ظره ساي 
وهكذا رَوَى يونس وَغْيْرَ وَاحِدٍء عَنِ الزهْرِي . ا 0 


65-ممعم ياوع ورلوثدم 


قَالُ أبو عِيسَى: إِنْمَا أسْتَدَهُ ابن عييْتة مِنْ بد بين النّاسِ”") 
ه قولها: (الخُلوٌ البَارِدُ)؛ (الخُلقٌ) اسم (كَانَ) مؤخَرٌ وخبرها مقدّمٌ 
وهو «أَحَبَّ2 ويصحٌ العكس. 


.)1848( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 

') أي: تفرّد ابن عبينة برواية الحديث مسندًا بينما رواه عبد الله بن المبارك وعبذ الرَّرّاقء 
وغير واحدٍء عن معمرء عن الزُهري عن النَِيّ يل فجعلوه من مراسيل الزُهري. 
ومرادٌ المصئّف كل بهذا إعلالَ الحديث بالإرسال» ولهذا قال في كتابه «الجامع»: 
«والصّحيحٌ ما رُويَ عن الزُهري» عن النَبِيّ كلل مرسلا». وقال أبو ؤرغة (1//ا5ة): 
«المرسل أشبه»» وقال الثارقطني في «العلل» :)١15/15(‏ «المرسل أشبه بالصّواب» 
ولم يتابع ابن عبينة على ذلك . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةَ شَرَابٍ رَسُولٍ الله يَنِنِ 


وفي هذا الحديث بيان حبٌ النَّبِىَ #ك للسَّرابٍ الذي يجمع أمرين: 
الحلاوة والبرودة» فقولها: (الخُلوٌ) يشمل الماء العَذْبٍء فكان وَكلِ ييستعذب له 
الماءء ويشمل كذلك الماء الذي وُضِع فيه ما يُحلَّيهء أو يزيد حلاوتّه مثل 
النيْدة ويشها:آيضًا الماء الذي حرّك بقليل من العّسل فأصبح طعمّه حلوًا 
بحلاوة العسلء» فهذه كلها يصدق عليها قولها: (الخُلؤٌ). 

ه وقولها: (البَارِدُ)؛ أي: البارد المعتّدل» فالماء الذي جمع بين 
الحلاوةٍ والبرودةٍ من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه. 

(0.؟ مَكَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنبع» قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ» قَالَ: 
حَدَّنَنَا عَلِىُ ابْنُ زَيْدِءِ عَنْ 1 ابْنُ أبي حَرْمَلَةَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: 
َتَلتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل أنَا وَحَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ عَلَى مَيِمُونَةء مَجَاءئنَا إَِاءِ مِنْ 
لَبَنْء َشَرِبَ رَسُولُ الله كل وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَحَالِدٌ عَلَى شِمَالِوِء كَقَالَ لِي: 


0 4 ص 7 - 2 ص 2 5 0 - 2 
«الشّرْبَة لَك؛ فَإِنْ شِئْتَ آنَرْتَ بها خَالِدَاه فَقُلتُ: مَا كُنْتُ لأوثِرَ عَلَى سُوْرِكَ 

2 220 42 مع يم عن بعه قلالأسس8 يلع كم كرعش . كدت س لُو )> 
أحدّاء ثم قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَامَاء فَلِيَقْلٍ: اللْهُمٌ بَارِك لنَا 
٠‏ ك5 - 2 م سب © اما 07 2 ظ1ذ- 20000 0 م م 6 
فيه» وَأَطْعِمْنَا خَيْرَا مِنْه وَمَنْ سَّقَاهُ الله كنَْ لبَناء» قليّقل: ١‏ هم بارك لنا فيه» 


موي فى 44 جص كمه كله . و51 د م : َ | 

وَدْنَا مِنْهُ»» ثم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «لَبْسَ شَيء يُجْزِىُ مَكانَ الطعام 

سيكس كفم اكه )١(‏ 1 
5 لا مسمقع 2م ه 9 هه ا 2 
قَالَ أبُو عِيسَى: وَمَيْمُونَهَ بنْتْ الحَارِثِ زَوْجٌ النبي كك هِيَ حَالة خَالٍ 


الوَلِيدِء وَخَالَةُ ابْن عَبّاسء وَخَالَةُ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمّء وَاحْمَلَف النَّاسُ فِي رِوَايَةٍ 


. 
3 
0 


أ 


0 5 م واس 0 0 0 2 ع رها يل وه سه اس 3 8 
هذا الحديثء عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَيْدٍ بْنِ جَذْعَانء فَرَوَى بَعْضَهم عَنْ عَلِيّ بْنِ ريد 


سه اعر مي ره ءََ وداه هه 2-5 0 3 م٠‏ :6406 مضه . 
عَنْ عمَر ابِنِ أبِي حَرَمَلة وَرَوَى شعبّة عَنْ عَلِيٌ بن زَيدٍ» فقال: عَنْ عَمْرِو بن 


- 


حَرْمّلة؛ وَالصَّ لصحبح عَمْر بن أي حَرملة. 


)١(‏ أخرجه المصئّف فى «جامعه» (5550)», وأبو داود في «السّئن» (2)07770 والإسناد 
هنا ضعيفٌ» فعْمّر بن أبي خرملة مجهولٌ. وعلئُ بن زيدٍ ‏ وهو ابن جدعان - 
ضعيفٌ» لكن ورد ما يشهد له ويقويه؛ ينظر: «السّلسلة الصّحيحة» (71770). 


ع لكا سويت كله قال لآم تعاس (لشَزبَةُ نَكَ)؛ أله علي ني 
التي ل فمّن كان على يمين الشَّاربِ بُدئ به (فَإِنْ شِنْتَ آتَرْتَ بِهًا خَاِدَا) ؛ 
أي : فضّلته وقدّمته على نفسك في الشَّربء ا الأيمنَّ له أن يؤثر 
من على يسار الشَّاربِ على نفسهء إِلّا أنَّ عبد الله قال: (مَا كُنْتُ لأُوئِنَ عَلَى 
سُؤْرِكَ أَحدَا)» والسّؤر هو المّضل وما بقي منّ الأثر. 

ونظير هذا ما رواه البخاري"'' عن سهل بن سعد وَيهء قَالَ: 


ع ا عم 


الي يكل بقدَح قَشَربَ مِنْهُه وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامْ 0 القؤوء أ َنْ يسارم 


قَالَ: يا عُلَامُ! أَتَأَدَنْ ِي أَنْ أَغطيّهُ الأشّْاحَ كَالَ: مَا كُنْتُ لأوثرَ بمَصْلِي مِْكَ 


أحَذَا يا رَسُولَ الله! فَأَعْطَاهُ إِيّاه . 


له 


ه (ثُمَّ قَالَ رَسُولٌ الله ول: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَامَاء فَليَقُلٍِ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا 
فيه)؛ أي اللي اجعل هذا العام الذي طعمناه مباركاء والبركة هنا تتناول 
أمورًا كثيرة» منها: انتفاع البدن بالظعام» وسلامته منّ الأضرار التي 5 
أحيانًا على بعض الأطعمة» قوله: (وََطْعِمْنَا خَيْرَا مِنْهُ)؛ أي: يسّر لنا طعامًا 
آخر خيرًا من هذا وأفضل منه. 

ت قوله: (وَمَنْ سَقَاهُ الله كِنْنَ لَيَنَاه فليَقُل فَليَقُلٍ: اللّهُمَ بَارِكْ لَنَا فيهء وَرِدْنَا مِنْهُ) ؛ 
أي : الهم بارك لنا في هذا اللّبن الذي شربناه» وزدنا منه» لم يقل كما تقدَّم 
في الطّعام (وَأَطْعِمْنَا خَيْرَا مِنْهُ)» وإنّما قال: (وَزِدْنَا مِنْهُ). والحكمة في ذلك 
هي ما أشار إليها ككلهِ بقوله: (لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِء وَالشَرَابٍ غَيْرْ 
النَبَنِ)؛ لأنَّ اللّبن يعتبر شرايًا يروي العطشان» وطعامًا يشبع الجوعان» فهو 


.)7701( برقم‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ شر ب رَسُولٍ الله يي 


و 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ شُرَبٍ رَسُولٍ الله يه 


هذه التّرجمة في بيان كيفيّة شرب النَّبِيّ يله عن قيام أو قعودٍء وكم 

يتنشس في الإناء ونحو ذلك. 

مَِدَتَنَا اعد نبي قَالَ: حَدَّنَنَا مُشَيْمُء قَالَ: حَدَّتَنَا عَاصِمْ 
الأخوّلء وَمُغِيرَةٌ» عَنٍ الشّعْبِيٌ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: «أنَّ النَ لل شَرِبَ مِنْ زَمْرَمَ 
وَمْوَ قَائِمٌ» ا 

0 فيه أن الي يي شرب من زمزم وهو قائم» 00 
من فعله» 5 كان موضعٌ حاجة 3 للشرب قائمّاء قال ابن القيّم كُذَنهُ في كتابه 
«زاد المعاد)9©: «وكان من هَذّيه علد الصّربتُ قاعدّاء هذا كان هديّه المعتادّ» 
وصحٌ عنه أنه نهى عن الشّرب قائمّاء وصحٌّ عنه أنه أمر الذي شرب قائمًا أن 
يَسنّقَيءَ ) وصَحّ عنه أنه شرب قائمًا. 

فقالت طائفةٌ: هذا ناسح للنّْهي» وقالت طائفةٌ: بل مبيّنٌ أنَّ النَهِيّ 
ليس للتّحريم بل للإرشاد وتركِ الأؤلى»ء وقالت طائفةً: لا تعارضٌ 
يي أصلا؛ فإنّه إِنّما 0 0 للحاجة» فإنّه جاء إلى زمزمء وشم 


0 
اين 
ا ديم 


.)14437( والمصئّف في «جامعه»‎ »)7١77( أخرجه البخاري (07117)» ومسلم‎ )١( 
(؟) (59/4؟5).‎ 


يَْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا)7'. 

ناهذا الحديتث عن عبد اللهين عَمْرو بن العاض افيه ألّهراى 
لني كل مرَّةٌ يشرب قاعدّاء ورآه مرّةٌ أخرى يشربٌُ قائمّاء وروى النّسائي'" 
نحوه من حديث عائشة وكيا . 

2 مِمَئَنَا عَلِىُ بْنُ حجر قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ المُبَارِِء عَنْ عَاصِمٍ 
الأسوّل؛ عَن الشَّعْبِيٌ؛ » عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «سَقَيْتُ النَبىَ يلك مِنْ رَمْرْم 
كَمَربَ وَهْرَ كام . 

ه تقدّم هذا الحديث في صدر التّرجمة وقد ساقه هنا من طريتي أخرى. 

+405 عَِدَئَنَا بو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ العَلَاءء وَمُحَمَّدُ بْنُ طرِيفٍ الكُوفِي» 
ثالا: حَدكنا ابن النُصَيْل عَنٍ الْأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ عبد المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة» عَنٍ 


- 0 6 مو ِ 


النَرّالٍ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: أَنَى عَلِىٌ بكُوز مِنْ مَاءِ وَهُوَ فِي الرَحْبَةٍ ل 5 
004 2 م عر 
أ ودآسّة هه" ه 


فُعَْسَل يَذَيْهِ وقح واتتسم وَمَسَحَ وَجهَهُ؛ وَذِرَاعَيْهِه وَرَ 
وَهُوَ قَائْمٌ ؛ ثَ قال هذا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ مَكَذًا رَأَْتُ رَسُوَلَ الله يكل 
فعل”" . 

ه الرّحبة إِمّا أنّها المكان المعروف في الكوفة» أو أنّها المكان الواسع 
في المسجد ونحوه.ء فالمكان الواسع يقال له: الرّحبة. 

قوله: (ثُمَ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ) هذا موضع الشّاهد من الحديث للتّرجمة. 

ه قوله: (نُمٌ قَالَ: هَدًا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْيتُ)؛ أي: من لم يرد ظهْرَ 
الحدّث» بل أراد التّنظيف فليس المراد بالوضوء هنا الشّرعىٌ» وَإنْما الجزافاة 
5 00 لني 1 سل ؛ 57 ا د النطّلافة . 


)١(‏ أخرجه المصئّف فى «جامعه» :»)١1887(‏ وأبو داود فى «السَّئِن» (507)» وابن ماجه 


في «الشّنن» (91). 
(؟) «السّئن الصّغرى» .)١1757(‏ () أخرجه البخاري (5518). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةِ شر ب رَسُولٍ الله يليه تل 


عب َبْدُ الوَارثٍ تن تيده عن أبي عِصَامٍ عَنْ أنّس بْن مَالِكِء أن النّبت يلل: 
كان يتَتَّسُ فِي الإنَاءِ َلَانًا إِذَا شَرِبَء 0 عر أ وزو 

فيه أنَّ النََىَ يكل كان إذا شرب في الإناء لا يشربه دفعةً واحدةٌ انها 
يتنفّس بين شربه» فيشرب شيئًا من الماء ثم يتنفّسء ثم يشرب» ثم يتنفّسء ثم 
يشرب» فيكون شربه في ثلاثة أنفاس . 

0 وببّن َل عظيم فائدة هذه الصّفة فقال: (هُوَ أَمْرَأ)؛ أئ: أسوَحٌ في 
الشُربء (وَأَرْوَى)؛ أي: أبِلَعُ في حصول الرّيّ للعطشان» وهذا من كمال هذا 
الذين وعظمته؛ ففيه هذاية العباد د لكل خير من ا دينهم ودنياهم. وأبدانهم 
وصححتهم ؛ ؛ فهو دين يهدي للّتي هي أقوم في كل جانب. 

4511 مََننًا علِيُ بن حَشرَمٍ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُّ يُونْسَء عَنْ رذ شَدِينٍ بن 
كُرَيْبِء عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ: «أنَّ عد ذا صَرِبَ تَنْفْسَ 
1 

ه وهذا الحديث ليس نضا في الاقتصار على المرتين» بل يحتمل أن 
المراد به التَّْسُ في أثناء اشر فيكون قد شرب ثلاتٌ مرَّات؛ 20 
الشّرب الأوّل والثّاني؛ وج الثاقي والكّالث» وهما المذكوران في هذا 
الحديث؛ وسكت فيه عن التَفْس الأخير؛ لكونه من ضرورة الواقع 
جَابِرِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ أبي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتِهِ كَبْسَّةَه قَالَتُْ: «دَخَلَ عَلَىّ 
لبي يكل فَشَرِتِ مِنْ في قَرْبَةٍِ مُعَلََّةِ قَائِمَاء فَقّمْتٌ إِلَى فيهَا مَقَطغئه0” . 

5 كبشة الأنصاريّة: أخت حسّان بن ثابتٍ وِ#باء قولها: (فَشَرِبَ مِنْ في 
قِرْبَةٍ مُعَلَقَةِ) القربة: وعاءٌ لحفظ الماءء تصنع من الجلد المدبوغ. 


.)1884( أخرجه مسلم (275078, والمصئف في «جامعه»‎ )١( 

(؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه» »)١1885(‏ وابن ماجه فى «السّئن» (0)74117 وفيه 
رشدين ابن كُرَيب ضعيفٌ . ١‏ 

(*) أخرجه المصنّف في «جامعه» (18947)» وابن ماجه في «السُنن» (5177"). 


|1355| شَرْح شمّائل النبيّ يه 


واء 


ه قولها: (قَائِمَا) شربه كَلِ هنا قائمًا واضحٌ أنه لحاجة؛ لأنّه شرب من 
فِي قربةٍ معلقةٍ. 

ه قولها: (فَقَمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُةُ)؛ أي: فقُمت إلى قم القربة الي شرب 
منها النَبِْ يلك ولامّسه فمّهء فقطَعَته لتحتّفظ به» وكانوا يتبرّكون بريقه كَل 
وباثاره . 


- 


/ عَسَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالّ: حَدَّكَنَا عَبْدُ الرّحْمِن بْنُ مَهْدِيُ قَالَ: 
حَدَتَنَا عَزْرَةُ بْنُ َابتٍ الأَنْصَارِيُ» ان قدا قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِء 


- 


يَتَنََّسُ في الإنَاء لان وَرَعَمَ أن ل «أنّ الي يل كانَ يتَتقَسُ في الإِنَاءِ 10115" . 
يستفاد منه حرص الصّحابة ون على السُنّة والالتزام بآداب النَبِيَ يلل 
الكريمة وجميل تأْسّيهم به. 

4915 معنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمنء قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو عَاصِمء عَنِ ابْنِ 
جرع ترصن لكريم عن التراوا نوا كنود انو ان أتن تن عالكته اذ 
أن بن َالك: «أنّ الب ل دل على أمْ سيم وز ملق كرب ين قم 
ل َه َك قَقَامَتْ م سُلَيم إِلَى رَأْسٍ القِرْبَة فَقَطْعَْهَا»”" . 

ه وهذا نظير ما تقدّم من حديث كبشة يلقا. 
نا ا نوري 0 حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مُحَمَّدٍ 


5 
و ٠.‏ مه . / ا 


عَنٍ 3 لبي 7 كَانَ 56 قَائِمَاهء كَالَ 0 فيسل ال ع : 


ورمدتحم دوع > | ”0 
عَبيِدَة بنت نابل 8 


24 


ه ختم كُلَنْهُ التّرجمة بهذا الحديث» وتقدَّم تفصيل ابن ن القيّم في هذه المسألة. 


.)1885( أخرجه البخاري (071): ومسلم (75074)». والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 

ف أخرجه أحمد في «المسند» 2)١7١48/48(‏ وفي الإسناد عنعنهةه ة ابن جُريج؛ وفيه أيضًا 
اليراء بن زيد» وهو مقبولٌ. 

إفرة فى إسناده عُبيدة بنت نايئّل» وهى مجهولةٌ. 


ءُ 0 
بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعَطرٍ رَسُولٍ الله يه “| 


8 له مع أث 
5 52 5 


كِ بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعَطّر رَسُول الله يه 


عقد المصنف ككأْهُ هذه التّرجمة لبيان هدي النَّبِىَ بكلِ في التٌعطرء قال 
ابن القيّم كآنه في كتابه «زاد المعاد"'2: «كان كل ع الظيب» ولا يزال 
عندّه؛ وريحٌه هُو من أطيب الرّائحة» وعَرَقُه من أطيّب الظيب»»؛ روى الإمام 
أحمد عن أنس قال: قال رسولٌ الله ككِ: احُبِّبَ إِلَيّ مِنَ الدَنْيَا: النْسَاءُ 
ففي «الجامع» للمصنف وغيره عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله كَكله: 
«أَطْيبُ الطّيب المئك»”” . 


34 
“بي مر 


مم2 4 ٠‏ موه كه - 1 ل 2 5 
هَدَتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ رَافِعء وَغَبرٌ وَاحجدٍ» قالوا: حدثنا أبو احمد 
0 م28 اذ َم وم 0 سه 3 عامس سه اغبي اس .6 َم . 
الْرْبِيرِي قال: حدثنا شيبان» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ المختار. عَنْ موسّى بْنِ أنس بْنِ 
مَالِكِء عَنْ أبيدء قَالَ: «كَان لِرَسُولٍ الله يل سْكٌَ يَمَطيّبُ ونها»9؟ . 
ه السّكّة: وعاءٌ يحفظ فيه الظيبء وقيل: السّكّة طيبٌ مركّبٌ من 
أخلاط متنوّعةء لكنَّ الأقرب هو المعنى الأوّل. 
+4007 عَِدَتََا مُحَمَدُ بْنُ بَمّارِهِ قَالَ: حَدَّكَنَا عبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِي» قَالَ: 
8 سودي مع م م 0 مه 7 410 9000 0 
حَدَتنا عَزْرَةٌ بْنُ ثابتٍ» عَنْ ثمامة بن عَبدٍ الله» قَالَ: كَانَ أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ لا يَردُ 
الظيبء وَقَالَ أَنَسّ: «إنْ النى كلل كَانَ لَا يَردُ الظيت)" . 


.)١15؟95( (؟) «المسند»‎ .)581/5( )١( 
.)11711( وأحمد‎ :)١1405( «الجامع» (441)»: وأخرجه النّسائي‎ )6( 
.)5١557( أخرجه أبو داود‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري (0474)» والمصنّف في «جامعه» (79749). 


ح قوله: كان أَنَسُ بْنْ مَالِكِء لا يَرْدُ الصَّيبَ) اقتداءً بالنّبِيّ الكريم كَل 
وفى هذا حسن تأسى الصحابة بالنبى كله والطيب خفيفٌ المحمل» طيّب 
الرّائحة» فمثله لا يردٌ. 


م2 دور واع ان 7 ا 0 7 مو 2 ع 
صِدَننَا فتيبة بن سعيدٍ» قال: حل ابن ابى 
قا 


5ُ: الوَسَائْكُ وَالدُّهْنٌ ولس 

د قوله: (مَلَاتٌ لا كُرَدٌ)؛ أي : ثلاثٌ إذا أهديت للإنسان لا يردّهاء 
وهي : (الوسائد 3ُ) إذا قدّمت لك عانها فلا تردٌء (وَالدُهْنُ) رد به الطيب» 
فهو لا 7 قال المصنف في الحاي؟ بعل إيراده للحديث: «الدُهن يعني به 
اليب2» (9وَاللَيَنُ) وقد سبق ما يتعلّق بفضل اللَّبن على غيره من الأطعمة. 

493 عَدَتَئَا مَحْمُودُ بْنُ عَبْلَانَ قَالَ: حَدَّنََا بو دَاوْدَ الحَمّرِيُ عَنْ 
سُْفْيَانَ عَنٍ الجُرَيْرِي عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ رَجُلِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 

سُولُ الله يكلِِ: «طِيبُ الرّجَالٍ: ما ظَهَرَ رِيحَهُ وَحَفِيَ لَوْنْهُ وَطِيبٌ النْسَّاءِ: ما 
و وَخَفِيَ ريح2" . 

ت اليب المناسب للرّجل هو ما له رائحةٌ طيّبة ظاهرةٌ» وليس له لون؛ 
لأنَّ اللون يُعطي نوعًا من التَّجِمّل والتَّريُنَء وهو مما تختصٌ به المرأة» فهي 
تتزيّن وتتجمّل بالألوان والحلىٌ ونحو ذلكء فلذا كان اليب الذي يصلح لها 
ما لونه ظاهِر ووأ تحته عدي 

فإن احتاججت المرأة للحُروجء فإنَّها تنّخذ منّ الظيب ما يظهر أثرّه؛ ولا 
يشم ريحُهء ويجبٌ عليها سترّه بالعباءة ونحوهاء فعلى هذا يُحمل معنى 
الحديث . 

ما إذا كانت في البيت عند زوجهاء ولا تريد الخروج؛ فإنّها تتطيّبُ بما 


.)71840( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
(؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (/481/ا2)7 وأبو داود فى «السَّنن» (5/ا71).‎ 


2-2 5 5 
بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطْرٍ رَسُولٍ الله 5 كثل| 


لوافحةء ولهذا جاء فى في اصجع مسلم''' من حديث أبي هريرة طبه أن 
التبيَ يَكلِيهِ قال : «أَيّمًا مَأ أَصَابَتْ بَخُورًا؛ قلا تَشهَدْ مَعَنَا العشاءَ 0 


(75 َتنا عَلِيُ بْنُ حُجَرِء قَالَ: أنَْأنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمٌ؛ عَنٍ 
الجَرَيْري» بق نَضِرَةٌ عَن الظمًا يُ0 عَنْ أبي هْرَيْرَة :3 عَن لنب يكل مِثْلهُ 


مه ,2 
ن ٠.‏ 


- 


م 


ُرَيْع قَالَ: حَدَّتََا حَبَاجٌ 00 عَنْ حَنَانْء عَنْ أبي عُثْمَانَ التَهْدِيُء قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله يلل كله : «إذًا أغطِي أَحَدُ و نة ؛ قَإِنّهُ خَرَجَ مِنّ 
المحنة 20 . 


451١‏ عدب نا كذ إن كزينة قدو رز علق الا دنا بريد رق 


قَالَ أبُو عِيسَى: ولا نَعْرفُ لَحَنَانٍ غَيْرَ هَذّا الحَدِيتّ. 
ه قوله: (الرَيْحَانَ هو كل نبتٍ مشموم 3-4 الريحء قوله: (فَإِنَه خَرَجَ 
. مِنَ الجَنَِّ) الحديث ضعيفٌ» وإن صحّ؛ قالمع ] ا 

وفي (اصحيح مسلم»””' من حديث أبي هريرة وه أن النَِىَ يكل قال: 
«مَنْ عُرِضَ عَلَيُهِ رَيْحَانٌّ قَلَا يَرْده؛ قَِنَهُ حَفِيِفُ 00 طَيْبُُ الرّبح»؛ أي : 
حمله لا يكلّف الانسانً» ولا ب 5 يشقٌّ عليه. وهو في الوقت نفسه له رائحةٌ طَيْبةٌ 
زكيّة؛ قال القاضي عياض: «يحتّمل عندي أن يكونّ المراد به في هذا الحديث 
اليب كله وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود”* ' وغيره مرفوعًا: 


.)44( برقم‎ )١( 

زفق تقدّم هذا الحديث» لكنّ المصئف نه ساقه من طريقٍ أخرى» والإسناد هنا ضعيتٌ؛ 
لأنّ الظفاويً لا يعرف. 

(9) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (3171) عن أبي عثمان التّهدي له وكان إسلامه في 
عهد ال له لكت لم يله فهو ثقةّ حديثه مرسلء وحنان الأسدي الذي يروي 
الحديث مقبول» والمقبول لا يُحتج بحديثه إِلَّا إذا وجد من يتابعه عليه. 

(8) برقم (5501). 

(0) برقم )4١197(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


امَنْ عرض عَلَبِ طب فا َه نه طيْبُ الرّبح» حَفِيفُ المَخمَله. 

قال النّووي كثَنْهُ: «وفى هذا الحديث كراهةٌ رد الرّيحان لمن عُرض 
عليه إلا ع3 يع إذ كان عيذ الإنسان عدر كمرضن لا تحمل معة 
رائحة الطيب» أو كان الطيب له رائحةٌ قويّدٌ لا يتحمّلها الإنسان» فله أن يعتذر 
بالكلمة الطَيّبةَ» ولا يلزمه قبوله. 


77 م َتنا نا تر ب إشتاجيل ؛ ن ادبن سعد الهغقاني» كاز حَدَّكنا 
0 2 كنت لام به فَمَالَ لَه 
رِدَاءَكَ ؛ َقَالَ عمَرُ لِلقَوْم: يا رأث تخله حيو إله ما يلما من صتررة 


و وام فت 0 
يوسم طب 1 


اسن 


ه ختم المصئف ع او ل و 
وقّد أعطاه الله وي حُسنًا وجمالاء حتَّى صار مضرب مثل في ذلك» ويظهر أن 
الحديث ليس له علاقةٌ بهذه التّرجمة إِلّا بشيء من التكُلّف؛ ؛ كأن يقال: إن 


طيبٌ الصّورة يلرّمُه غالبًا طيبُ الريح» ففيه إيماءٌ إلى التُعظر. 


* تنبيه : يُستَحبٌ للمسلم أن يكون دائمًا برائحة طيبة» وأن يحرص على 
إزانةبها فد سكن سي دن اكه كرريقه أن بقيه موترافية الذحاة كان 
بعلي 0 ويتأكّد ذلك عند صلاة الجمعة» والجماعات» وصلاة 
العيدين» وعند الإحرام. وعند حضور المحافل. 


4 


قال ابن القيّم كِنْهُ في «زاد المعاد»”*2: «وفي اليب من الخاصّيّة: أن 


.)1١ /١9( «المنهاج 3 صحيح مسلم بن الحجاج»‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ شيخ المصنّف مُمَّر بن إسماعيل متروك . : 

(5) بل الواجب تركه كلَيّة؛ فإنَّ مَن يتأمّل قواعد الشّريعة» ودلائل الكتاب والسّنّةَ لا يشكٌ 
ولا يرتابُ فى حُرمة النّدخينء وأنه آفةٌ خطيرةٌ» وذنبٌ يجب على كل مدخن أن 
ّي الله و3 باليّوبة منه والبُعد عنه» وتركه إلى غير رجعة. ١‏ 

.)09/4( )2 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَطْرٍ رَسُولٍ الله له ]| 
الملائكة تحب والشّياطين تنفِرٌ عنه» وأحبُ شيء إلى الشّياطين الرّائحةٌ المنتنة 
الكريهة» فالأرواحٌ الطَيبَة» نُحِبٌ الرّائحة الطَيّبة والأرواحٌُ الخبيثة تحب الرّائحة 


2000 م و 0 
الخبيثة»ء وكل روح تميل إلى ما يناسبها». 


عقد المصنئف كأَنْهُ هذه التّرجمة لبيان كيفيّة كلام رسول الله كه وقد 
اكان كلِِ أفصح خلق الله وأعذبهم كلامّاء وأسرعَهُم أداء» وأحلاهم منطمّاء 
حنَّى إِنَّ كلامه ليأخذ بمجامع القلوب؛ ويسبي الأرواخ؛ وكيد لدريدلك 
أعداؤه» وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصّلٍ مبينٍ» 58 العادٌّء ليس بهذ مُسرع لا 
يحفّظ. ولا منقطع تخلّله السّكتاتُ بينَ أفراد الكلام؛ بل هديه فيه أكمل الهدي؛ 
قالت عائقة: ما كان رسول الله 4 يسرُّ سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام 
بيّنِ فصل يحفظه مَن جلس إليه» وكان كثيرًا ما يعُيد الكلامَ ثلانًا ليُعقّل عنه» 
ركان إن سل علد نواه وكان طويلَ الّكوت لا يتكلّمٌ في غير حاجقء يفتتح 
الكلام» ويختتمّه بأشداقه. ويتكلّم بجوامع الكلام؛ فصل لا فضول ولا تقصير» 
وكان لا يتكلَّم فيما لا يعنيه» ولا حكل الاشيعا عر 


و و8 مو 


كينا جميد بْنُ مَسْعَدَة الْبَصْرِيُ» كال دنا مذ بق الأشووة 


عَنِ أَسَامَةَ بْنِ رَيِْ عَنِ الزّمْرِي» عَنْ عَرْوَةَ؛ عَنْ عَايِشَة قَالَتْ: «مَا كان 


1 ل مه وس ص 0 2 
رَسُولُ الله كله يَسْرْدُ سَرْدَكُمْ هَذْاء وَلَكِنَهُ كَانَ يَتَكَلْمْ بكلام بَيّن فُضلء يَحْمَظهُ 
مَنْ جَلْسَ إِليو)0" . 


.)١187/١( «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )١( 

إف4 أخرجه المصئف ذ في «جامعه» (2519, وهذا الإسناد فيه حُميد بن مسعّدة» وهو 
صدوقٌ» وحميد بن ا وهو صدوقٌ يهم قليلًا» وأسامة بن زيد» صوق يهم » 
لكنّ الحديث أصله في «الصّحيحين» [البخاري (7074)» ومسلم (7897)] بلفظ: 
سْ يكن يَسْرُدُ الْحَدِيتَ 0 وفيهما [البخاري (/76071)» ومسلم ])١5897(‏ أيضًا 
بلفظ : «كَانَ يُحَدَّتُ حَدِيئًا لَوْ عَدَّهُ العَاذٌ لأخصَاة . 


بَابُ كَيَفَ كَانَ لام رَسُولٍ الله له ا 


ه قولها: (مَا كَانَ رَسُولُ الله تكله يَسْردٌ سرْتَكُمْ هَذَ)؛ أي: لا يأتي 
بالكلام سريعًا عجلًا متلاحمّاء (وَلَكَنََهُ كَانَ يَتَكَنُمُ بكلام بَيّنِ فَصْلٍ)ء فهديه كك 
ارس في الكلام والتّأني في إلقاء الحديث» وكلامه بين م واضحٌ» بخلاف 
بعض النَّاس إذا تكلّم لا يبيّن الكلام» وربّما تختفي مع السّرعة بعض 
الحروف» وأحيانًا تختفي بعضٌ الكلمات»ء (يَحْفَظْهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْه) لوضوحه 
وفصاحته» ولكونه ا د 

عَدْنَنًا محمد بذ بخن قال: 
عَبْدٍ الله بْنِ المَكنَىء 00 قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله َكل 
يعِيدٌ الكَلِمَةٌ تكانًا قل عَيْهه20. 

فيه بيان أنَّ النَبِىَ بلك كان يكرّر الكلمةً ثلاث مرّات لتُفَهّم عنه» ولم 
يكن هذا هديّهُ في كلّ حديثه» وإِنّما يفعله إذا اقتضى المقامٌ ذلك كالتاكيد على 
أمرٍ ماء أو الاهتمام بهء فالتّكرار له مقاصدٌ عديدةٌ» ومن مقاصده: فهم 
السّامع وضبطه للكلام» لذلك قال أنسٌ #5 : (لِتْعْقَلَ عَنْهُ). 


(458 مَسَنََا سُفيانُ بنُ وَكِيع» ٠‏ قَالَ: عَدَّتنا جُمَيُْ بن عُمَيْرِ بْنِ عَبْدٍ الرحْمْنِ 
العِجَلِنُ» قَالَ: حَذْتي جل من بني تويم ون وَلَدِ أبي ال ذو حَييَة يُتى 
م نيم عن الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيَ» كَالَ: سَأَلتُ خَانِي 
نْدَ بْنَ أبي هَالَةَ وَكَانَ وَضَافَاء كَقُلتُ: يك لي تنلا ركول: الله لله كله قَالَ: 
رم لله يكل مُتَوَاصِلَ الأَحْرَانِء دَائِمَ الفِكرَق > لبست 1 لَهُ رَاحَةٌُ طَوِيلَ 
الكت ا يتلّمُ في غَيْرٍ حَاجَوٍ يَفْتحُ الكََامَ وَيَخْيَمُهُ يام الله تَعَالَى وَيَتَكلَم 
بِجَوَاِعٍ الكَلِمٍ» كَلَامُهُ َصْلّء لا فُضُولٌ وَل تَفْصِير لَيْسَ بِالجَانِي وَلَا المَّهِينِ» 
ُعَظُمْ النُْمَة ون مت لا َم مِنْهَا سَيَْاء عَيْرَ آنه َم يَكُنْ يدم ذوَاَا وا 
يَمْدَحُهُ وَلَا تَعْضِبّْهُ الدّنْيّاء وَلَا مَا كَانَ لَهَاء َإِذَا تَعْدّي بي الحقٌ لَمْ يَقُمْ لِمَضَبه شي 


.)7550( أخرجه البخاري (5755)» والمصئّف فى «جامعه»‎ )١( 


خا 1:4 ]| شَرّح شمّائل النبي جيه 


362 رهد اا كلق سكو راسيو اودزة دك برقع - 000 20 ء يك وك 
حتى يُنتصِرَ لهء ولا يَغضبٌ لنفسِهء ولا يُنتصِرٌ لهاء إذا أشارَ أشارٌ بكفه كلهَاء 
وَإِذًا تَعَجَبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّتٌ انَصَلَ بهَاء وَضَرَّبَ بِرَاحَتِهِ حَيهِ اليُمتَى بَطْنَ إِبْهَاي 
ل وَأَشَاحَ» وَإِذَا قَرِحَ خَضّ طرف جُلُ ضَّحِكدٍ التبْسُم 
2 5 حي لِعَما 3 

بتر عَنْ مِثْلِ حَبٌّ 

هذا جز من حديث ثِ طويل» م سبق ذكرٌ طرفي آخر مله » وبيان عدم ثبوته . 

ه وقوله: (مُتَوَاصِلَ الآ خرَان) قالابن القيم ماله ني ارج 
السّالكين»”: «وأمًا حديث هند بن أبي هالّة في صفة النَّبِىَ يل «إنّه كان 
متواصل الأحزان»؛ فحدية لا يئبت» وفى إسئاده من لا يُعرّف» 57 يكونُ 
نعواه ‏ الأخزان وقد فاته الله عه الحرق هلن الذقا واسيابواء ونهاء عن 
الحزن على الكمّارء وغمّر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر؟ فمن أين يأتيه 
الحزنُ؟! بل كان دائم البشرء ضَحوكٌ السّنٌ». 


)١(‏ انظر: (ح8). 
.)4١3/(( )0‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي ضَّحِكِ رَسُولٍ الله ب 


© 2 4ق 
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كان هديّه يكنِ فى الضَّحك وسطا كسائر أموره» جل ضحكه اليكيه 
وإذا ضحك بصوتٍ لا يكون قهقهةً» وإنّما هو صوتٌ يسمعه القريب دون 


البعيد. 
+453 حَِعَنَنا أحْمَدُ بْنْ مَنبع» قَالَ: حَدََنَا عاد بن العَوّام قَالَ: أخير 


الحَجَاجُ وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاةَ» عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: 
”م ذة باتئ. - صلا 5 ف 1 قاس كشه 1 
«كَانَ فى سَاقََ رَسُولٍ الله كلل حَمُوسَةء وَكَانَ لا يَضْحَكُ إلا تَبَسَمَاء فَكْنْتٌ إذا 


نَظرْتٌ إِلَيْهِ قُلتُ: أككل العيْئيْنِ» ل بأفحل»”". 

ت قوله: ١كَانَ‏ فِي سَاقئْ رَسُولٍ اك يكل حُمُوشَةٌ)؛ أي: دقّة متناسبة لسائر 
أعضائه, ودقتها مما يمتدح به. 

ه قوله: (وَكَانَ لا يَضْحَكُ إِلّا تَيَسُمَا)؛ أي: في أغلب أحواله كل فلا 
ينافي ذلك الضّحك بالصّوت الخفيف أحيانّاء فقد جاء ما يدل عليه. 

ه قوله: (فَكُنْتُ إِدَا نَظَرْتٌ إِنَيْهِ قُلتُ: أَكحَلُ العَيْنَيْن وَنَيْسَ بأفكل) 
أثبت ذه أنّهِ يكلِ أكحل العيئين» ثمّ نفى ذلكٌَ» والقاعدةٌ في مقل لهذا أن 
المنفيّ غير المُثْبّتَء ومثله قوله تعالى: 9ومَا رمك إِذْ رَمَْتَ ولك آله 
رن [الأنفال: ]١7‏ أثبت يقل رميّاء ونفى آخرء فالمُثبت غير المَنفي. 

ومعتى الحديك: أنَّ أصول: المّعر الذي على جفوق غيئية 246 فيه سوادٌ 
طبيعيٌ؛ كأنّه قد وضّع الكحل» والحال أنه لم يضّعه. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (7544): وهو ضعيف الإسناد؛ ففيه ابن الحسجاج وهو 
صدوق كثير الخطأ والتَّدِيس وقد عنعن؛ وشيخه سماك صدوق وقد تغيّر بأخرة. 


المَغِيرَةِ» عَنْ عَبّْدٍ الله بن الححارثِ 5 أنّهقال: اما رايت 
تَبَسَّمًا مِنْ رَسُولٍ الله كلله»7' . 
د فيه بيانُ كثرة تبسّم رسول الله كَلِِه وإنّما كان كذلك لكمال حُلقه 
وتواضعه وحسن معاشرته للنّاس» فكان كَل يلقى النّاس بوجهٍ مشرقٍ طليقٍ متبسم 
وتبسّم المسلم في وجه أخيه صدقةٌ يتصدّق بها على أخيه؛ اه 
يدخل ل 0 0 ويرغيه في سماع حديثهء والأنس بالجلوس إليه. 
4500 مَعَتَنًا حْمّدُ بْنُ حَالِدٍ الخَلّالٌ» قَالَ: حَدَّتََا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ 
السّيْلَحَانِيُ» قا قَالَ: عدا ليت بْنُ سنو عن يزية ؛ بْنِ أبِي حَبيب» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 


4. 


2 


الحَارِثِْء قَالَ: «مَا كَانَ ضَحِكُ رَسُولٍ الله ول إِلَّا تبَسّمَا ”7 . 
فل نوعبس هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدٍ ليب يثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدِ. 
1 حمئكا بو ماو العدرة تن عزيفء ان ؟ عدننا رك كان : 


حَدَتَنَا الأغمشٌ» عَنِ المَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِه عَنْ أبي ذَّرّء قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله كل : 
«إني لأعْلَمُ أَوّلَ َجُلِ يَدْحْلُ الجَنَّة وَآخِرَ رَجْلٍ يَخْرْحُ مِنَّ النَارِء يُؤْتَى ِالرّجُلٍ 
يوم الْقِيَامَةِ كَيُقَالُ : ا مر مكو عله طيقاز لوبو ونهنأ عن كيازها + فبقال له 
ماك اونا رار د اي 


أَعْطُوُ مَكَانَّ كُلّ سَيْكةٍ سيكة عَمِلهًا 00 قٌ فَيَقُولُ: إِنَّ لي ذْنُويًا مَا أَرَامَا ههنًا!». قا 
أَبُو در : «قَلَمَدُ يت 0 الله يلل ضَحِكَ حَنَى بَدَتْ واد 60 


6 


000 في إسناده عبد الله بن لهيعة» #يروية عن ققية بن سخيل» وأحاديثه عنه صحيحةٌ كما 
قَرّره الذّهبِي في «سير أعلام الثبلاء» (205/8» ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
270 وغيره من طريق ابن المبارك» عن ابن لهيعة به» وابن نٌُ المبارك كذلك ممّن 
روى عنه قبل الاختلاط. فالحديث ثابتٌ. 

(؟) أخرجه المصئف في «جامعه» (2»)75151 وقال: «هذا عكنيت صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه 
عق ديك تأب مممل [لة حر هذا الوجه) . 

قرف أخر جه مسلم ( 16 والمصئّف في «جامعه) 95 ؟). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي ضَّحِكٍِ رَسُولٍ الله بلي لهند 


ه فقوله: (ِنْي لأَعْلّمُ أَولَ رَجْلِ يَدْخُلُ الجَنَّة) هو نفسه كَل فهو أوّل من 
يستفتح باب الجنّة» وأوّل من يدخلها. 


ت قوله: (وَآَخْنَ رَجُلٍ يَخْْحُ مِنَ النَّارِ)» وهو آخر رجل يدخل الجنة» فلا 
يبقى بعده في النّار إِلّا أهلّها المخلّدون فيها أبدَ الآباد وهُّم الكمّارء كما 


قا الله يلة: «وَالَدِنَ كفروا لهُرٌ تار جَهَتَر يشت لهم نوفا ولا ذف 
مك الج لي لت عن نبا ينآ فيا 
تَمْمَلُ صَدلِمًا غير ال كَمَلُ ولد عيرم تحط ناكم 


0-4 


م اي ب 
ألتَّذيرُ فَذُوقوأ 5 0 ين ضِيرٍ 46 [افاطر]. 


ل 


فهذا الخلود في شأنٍ لقاو :عا كدو الذي دظلن الثاز 
بسبب الذنوف التي هي دون الشّرك فهم يخرجودٍ منّ م الثّار دفعات» كما جاء 
في (صحيح مسلم6!!؟ عن أبي سعيد الخدري طيانه نه قال+ قال رسول الله عَللِلة: 
آم أَمْلُ النَّار لين هُمْ أمْلهَا؛ َإِنَهُمْ لا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ» وَلَكُنْ نَاسٌ 
َصَابَتَهُمُ النّارُ يذْنُوبِهِمْ - أو قَالَ: بحَطَايَاهُمْ - فَأَمَائَهُمْ إِمَانَةَ حَنَّى إِذَا كَانُوا 
كسما أذ 00 رَ ضَبَائِرَ قبنُوا عَلَى أَنْهَارٍ الجَنَد ثُمّ قل : 
يَا أَهْلَ الجَنّةَ! أفيضوا عَلَيْهِمْ فيَنْبْتُونَ نَبَاتَ الجِبّةٍ ة نَكُونُ في حَمِيلٍ اسيلا 
فقوله ككل: «صبَائِرَ ضبَايِرَ ؛ و 0 دفعات» وسبب ذلك أن كبائرهم 
متفاوتةٌ» فلهذا لا يخرجون من الثَّار دفعةً واحدةً. 


ه قوله: (يُؤْتَى بِالرَجُلٍ يَوْ تَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالُ: اغرضُوا عَلَيْهِ صِفَارَ ذُنُوبِه» 
وَيُخْمَةْ عَنّهُ كِبَارْمَاء فَيْقَالُ لَهُ: عملت يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَاه وَهُوَ مُقِرٌ لا يُنْكِرُ وَهُوَ 


ا 34 


مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِمَاء فَيُقَالَ: َعْطُوةُ مَكَانَ كُلَّ سَيّنَةٍ عَمِلَهَا حَسَنَةء فَيَقُولُ: إِنَّ ِي ذُنُوبًا 


مَا أَرَامَا هَهُنَا)ء فهذا يبيّن ما دل عليه قول الله 8 : «إِلَّا من تاب ودام 
وَعَعِلَ نحملا صَِحًا كلت َيِل أَنَهُ سَيّكَاتهم حَسَكَنتٍ وَكنَ أله عفرا 


.)١186( برقم‎ (0010) 


| :]| شَرْح شمّائل النبئ يل 


تَحِحَا 409 [الفرقان: 067١‏ فالعبد إذا تاب وصدقّ في توبته مع الله 6ل بِدّل الله 
سيكاته حسنات . 

فالآية فيمّن تاب في الدّنيا وحسّئّت توبيُه» والحديثٌ فيمّن مات على 
المعضية فكذب في الثان نم “تيت عليه »وكان الله غفورًا ونحيمًا: 

ه قوله: (قَالَ آَيُو ذَرٌ: فَلَقَدْ رَآئْت رَسُولَ الله يله ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ تَوَاجِدَهُ) 
ضحكه يلِلْ هنا استشعارٌ لفضل الله وَيْنَ ومئْهء ورحمته بعباده. 


7 وير مده 


ِدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِبع' قَالَّ: حَدَّكنًا مُعَاوِيَةُ بْنْ عَمْرو » قَالَّ: ححدَة 


ا عن بال عن قيس بن أبي حازم عن بجرير بن عبد اه قَالَ: «مَا 
حَجَبني رَسُولُ الله كله مُنْذُ أَسْلّمْتُ. وَلَا رآني إِلّا ضَحِكَ)" . 
ت يبيّن جرير بن عبد الله البججلي نه في هذا الحديث أنه يَكِ ما حجبه 
من الدّخول عليه منذ أن أسلمء وأنّه بل لم يلقّه بعد إسلامه إِلَّا ضاحكًا . 
ويقصد بالضّحك هنا الابتسام؛ لذلك أورد المصئّف ككأنْهُ الحديث نفسه 
من طريق أخرى بذكر التَِّسّم فقال: 
معنا أَحْمَدُ بْنُ مَنبع؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْمُ عَمْروء قَالَ: حَدَدَ 
زَائِدَهُه عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خَالِدِء عَنْ قَيْسِء عَنْ جرير» قال: «مَا حَجُبّنِي 
رَسُولُ الله يل وَلَا رآني مُنْدُ سنت إِلَّا تبسهه”". 
75000 مدنا عَنادُ بن السّرِي قال دنا الو مُحَاوِيَةٌ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ 


0 عَنْ عَبِيدَةَ السَّلمَانِيٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 0 قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يك «إِنّي لأغرف آخِرَ أمْلٍ النَارٍ حُرُوجَاء رَجُلْ يَخْرُجٌ مِنْهَا رَحْنَاء 
يال أ لَهُ: انطْلِق َادْخْل الجَنّة َالَ: فَيَذْمَبُ لِيَدْخْلَ الجَنَّة فَيَحِدُ النَّانَ قَدْ 


ل 0 5ه 5-3 2.1 + عت وك» كيد 0ت ا 
أَخَذدْوا المَتازل» فَيَرْجِعْ: فيقول: يا رَتّ! قد أَحَذ الناسٌ المتازل» فب ل له 


.)785٠0( أخرجه البخاري (0070). ومسلم (7410). والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)7”851( (؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي ضَّحِكٍِ رَسُولٍ الله كه الكنم 


2 لمم عقوي ور 2 ا و اله لاقو بووافاب «عوع ل وه ماهد ١‏ 202 1 اوعس 
تل رٌ الرزْمَانَ الذي كنت فيد فيُقول: نعم. قال: فيقَال له: تمَنْء قال: فيتمنى. 
ثل 1 1 ا ج522 يي مرج قث عن 1 . 2-4 1 . 0525م 
فَيَقَال لَه: فإِنّ لك الذي تمنيت وعشرَة أْضْعَافٍ الدنياء قال: فيقول: تسخر بي 


وَأَنْتَ المَلِكُ ! فَالَ: فَلَقَدْ رَأَبْثُ رَسُولَ الله يله ضَّحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذُه0" . 

قوله: (أتَذْكُرْ الرَّمَانَ الذي كُنْتَ فِيه)؛ أي: هل تذكر من الخيرات» 
والنّعم والأماني والرّغبات الّتي كنت فيها في زمانك لما كنت في الدُّنيا؟ 
قوله: (فَإِنَّ لَكَ الذي تَمَنْيْتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافٍ الدُّنْيَا)ء فالرّجل يرى هذا أمرًا 
عظيمّاء فلا يخطر له على بالٍ أن يكون له مثل الدُّنيا وعشرة أمثالهاء (فَيَقُولُ: 
تَسْخَّرُ بي وَأَنْتَ المَلِكُ) يقول هذه الكلمة من هَوْل الأمر. 

. وهذا مِن سّعَة فضل الله» وعظيم منْهء فهو يله واسع المٌّضلء عظيم 
المنّء» جزيل العطاء. ٠‏ 
ه قوله: (قَلَقَدْ رَلَيْتُ رَسُولَ الل كَل ضَحِكَ حَنَّى بَدَثْ نَوَاحِدُةُ): هذا محل 


ِسْحَاقٌء عَنْ عَلٌِ بْنِ رَبِيعَة قَالَ: سَهِدْتُ عَلِياء أَتِيَ بِدَابَةِ لِيَرْكبَهَا قلمًا 
وَضَعٌ رِجْلَهُ فِي الرّكَابٍ قَالَ: باشم الله! كلما اسْتَوَى عَلَى ظهْرِمَاء قَالَ: 
الحَمْدُ ش. ثُمَ قَالَ: «ِسْبَحنّ الى سَكَرٌ ا هَذَا وَمَا حكنًا لك مُْرنِ» 
[الزحرف: 21١١‏ 4 قَالَ: الحَمْد للّه َلاناء وَاللهُ أَكْبَرْ تَلاثاء سبْحَانَكَ ني 
لَهُ: مِنْ أيّ شَيْءِ ضَحِكُْتَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟! قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل 
صَئَعَ كُمَا صَنَعْتُء ثُمّ ضَحِكَء فَقُّلتُ: مِنْ أي شَيْءِ ضَحِكْتَ يا رَسُولَ الله؟! 
قَالَ: «إِنَّ رَبَكَ لَيعْجَبُ من عَبْدِهِ إِذّا قَالَ: رَبٌّ اغْفِرُ لي ذُنُوبِيء إِنَهُ لا يَغْفِرْ 


م ماري 
الذنوب غَيْرَك"" . 


.)5090( والمصئّف في «جامعه؛»‎ »)١187( أخرجه البخاري (5411): ومسلم‎ )١( 
.)*545( (؟) أخرجه المصئّف في «جامعه)»‎ 


ه قوله: (قلمًا وَضْعَّ رِجْلَهُ في الرّكَابِ) ؛ الرّكابٌ: هو موضع الرْجْلِ من 
الدَّابة عند الصّعود عليها 

ت قوله: (قَاَ: باشم الله) الجارٌ والمجرور متعلّقُ بمّحذوف يقدّره حال 
المسمّي» والتّقدير هنا 7 باسم الله أركب. 

ينبغي للعبد أن يسمّي الله تعالى إذا وضع رجله على المركوب من دابّة 
أو 'سبئارة أو طائرة أو غيزهاء استعانة بالله: وق وتيمنا يذكر اسمة:- تبازك 
وتهالا.ت: 

قوله: (فَلَمَا اسْتّوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الحَمْدُ لله)؛ أي: لما استقرّ على 
ظهر الدّابة - وفيى حكمها الدَّرّاجة والسّيّارة والطيّارة ونحوها ‏ حمد الله تعالى 
الْدَي عن بيدا المركوب»:ومشره اله« ويكز له الاتعقال.عليه» ثم يقول: 
«سْبَحنّ الى سَخَّرَ نا هدَا وَمَا كُنًا لد مُفْرِنَِ © وَذآ إِلّ ينا لسَيَبونَ 40 
[الزخرف] تنزيهًا لله - جل وعلا ‏ عن كل ما لا يليق به من مماثلة الخلق» 
والنّقائص والعيوبء فهو يِ له الصّفات الكاملة», وله العَظّمة والمجد 
والجلال والكبرياء. 

واعدزاقًا يتعمة الله تعالى عليه حي شخر له:-هذا المركوت؟ فلسنا له 
بمُقرنين؛ أي: مُطيقين لولا أن الله 8# سخّره لنا. 

وتذكُرًا للانقلاب» وهو الرّجوع إلى الله 6. لأنَّ مَن يركبٌ دابّته 
ويسافر لا يِأمَنُ على نفسه الموتٌ بسبب ما قد يصيبه من الحوادث ونحوها. 

: ثُمّ قَالَ : (الحَمْدٌ لله مَلَاناء وَاللُ أَكْبَرْ فَلَانَاه سُيْحَائَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي 
فَاغْفِزْ ِيء فَإِنْهُ لا يَغْفِرْ الدُنُوتٍ إِلَا آَنْتَ)» لعل ذكر ظلم النَّفس في هذا المقام 
والاستغفار مع استحضار هذه النّعمة العظيمة مُشْعرٌ بتقصير العبد في جنب ربّه 
سبحانه مع كثرة نعمه عليه» فناسب أن يستغفره. 

ت قوله: (ثُمَ ضَحِكَء فَقَلتُ لَهُ: مِنْ آي شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا آَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟! قَالَ: 
رَأَْتُ رَسُولَ الله كه صَنَّعَ كَمَا صَنَعْتُء ثُّمّ ضَحِكَء فَقَلتٌ: مِنْ أي شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا 
رَسُولَ الله؟! قَالَ: إِنَّ رَبَكَ لَيعْجَبُ منْ عَبْدِهٍ إِذَا قَالَ: رَب اَْفِرْ لِي ذُنُوبيء إِنَّهُ لَا 


بَابُ مَا جَاءَ في ضَّحِكِ رَسُولٍ الله بت لذ 


دفاو وي فق ب وتم د “نامرد ري 57 3 
يَعْفِرُ الذنوبَ غثزك)» وَضحكه يل استشعارٌ لفضل الله وَبْنَ. وعظيم فب 
ورحميةه . 


م ود مس8 وو لَه ول س8 ووو له 


عَدَّنَنًا محمد بْنٌ بَشارء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَد بْنُ عَبّْدٍ الله الأنْصَارِيٌ» 


م 


رومع 


3 ةم ل وني ره ع واعداة 6 00 6 م 2-6 80 
مه 0000 م سن َي ه الله اي رلته ل 6 وده اده 5 
0 ا ال 0 2ق جم ف 2ن ب فيه قاد ار جف فر 4 عب ا عراب لق 
نواجذه؛ قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس» وَكان سعد 
ص لل صما ليم 2 42 م جر 01 8 فى مه 000 
رَامِيَاء وَكَان يَقول كذا وَكذا بالترس يُعَطى جَبْهَتَة قَتَرّعَ لَه سَعْدَ بِسَهُم فلما 
م م 00 ٠. 2 ٠.‏ 9 مه ع اس د م 4 ا 
رفع رَأَسَهُ رَمَاهُ فَلْمْ يُحْطِئْ هَذْهِ مِنْهُ - يَعْنِي جَبْهَتَهُ - وَانَقَلَبَ الرّجلء وَشَالَ 
3 ا - 3 27 ا نه م 0 2 و م5 0 
برِجِليء فضحك النبئُ كله حتى بَدتْ نَوَاجِدْه قال: قلت: مِنْ أي شَيْءٍ 
ضَحِكَ؟ قَالَ: مِنْ فِعْلِهِ بالرَجْلِ)”". 


د قوله: (ضَحِكَ يَوْمَ الخَنْتَقِ حَنّى بَدَتْ نَوَاحِدَةُ)؛ أي: حنَّى بدت 
أضراسهء قوله: (كَيْفَ كَانَ؟)؛ أي: ما هو الأمر الي فبك نسته الع عله ؟ 
(قَالَ: كَانَ رَجُلٌّ مَعَهُ كّرْسٌء وَكَانَ سَفْدٌ رَامِيَا) الثّرس: هو الذي يتّقي به المقاتل 
الثبل والسّهامء قوله: (وَكَانَ يَقُولَ كَذَا وَكَدَا بِالدَّرْسٍ يُقَطي جَبْهَتَهُ) ؛ أي: هذا 
المشرك الذي معه الثّرس كان يحرّكه أمامه يحمي جبهته من التّبلء قوله: 
(فَتَوَعَ لَهُ سَعْدٌ بِسَهُمء فَلَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَمَاهُ فَلَمْ يُخْطِئْ هَذِهِ مِنْهُ - يَعْنِي جَبْهَتَهُ) ؛ 
أي: أصاب السَّهم الجبهة» قوله: (وَانْقَنَتِ الرَجُلُ)؛ أي: انكفأ على قفاهء 
فمات من لحظتهء (وَشَالَ بِرِخْلِه)؛ أي: رفعهاء يقال: شالت الثاقة بذنبهاء 
وأشالته؛ أي: رفعته» (فَضَحِكَ النَبِيْ كل حَنَّى بَدَتْ نَوَاحِذْهُ) . 

الحديث ضعيفٌ؛ لكن ثبت في «صحيح مسلم»”'' عن بُكير بن مسمارء 


2 
0 
كر وس 


5 ع8 0 1 2 ًَ 
عن عامر بن سَعدء عن أبيه ذه: «أن النبيّ كل جَمَعَْ له أَبَوَيْهِ يَوْمَ أخدء 


000( أخرجه أحمد في «المسند) س6 ة فيه محمّد بن محمّد بن الأسودء وهو مجهول 
الحال. 
000( برقم .)51١١(‏ 


قَالَ: كان َل ِنّ المشركِينَ قذ أخرّق المسلِمِينَ؛ قَقَالَ لَهُ النَبِنْ كلل : "زم 


فِدّاك أبى وأمى). قَالَّ: فَنَرَعْتُ لَهُ لين فيه فيه 1 1 فأ 0 وَيَقَعآ 


فَانْكُشَفْتٌ عَوْرَتَةُ فَضَحِكَ رَسُوَلُ الله 5-3 حَنَّى نَطِرْتٌ إِلَى تَوَاجِذِو). 
ت قوله: (أَحْرَّقَ المُسْلِمِينَ)؛ أي: أئحن فيهم؛ يعني: أن هذا المشرك 
عمل فيهم مثل عمل الثّار من شدَّة سطوته. 
د وقوله: (فَضَحِكَ رَسُولُ الله يَل, حَنّى 
بقتلو عدرّه وهلاكهء لا لانكشاف عورته. 


02 
.هه 


نَظوْتُ إلى نوَاحِذِهِ) ؛ أَي: فَرَحَا 


د 02 54 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَّةِ مرّاح رَسُولٍ الله يله 


دجيس |5 


ب بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ مرّاح رَسُولٍ الله يه ّ 

الجراج أو الخراع: هو الملاطظفة والمؤاتسة والمداعَبة؛ والهدفٌ منه 
إقالالشرور هلي التدوسءوؤياةة الأللة والميدة وتشن ذلك مق المحانين 
العظيمة» ولهذا كان البيك يك يداعبٌ أصحابّهء ويُمازحهم بقّدر الحاجة» ولا 
يول إلا قا" 

وينبغي أن يكون المزاح مثل الملح في الظّعام» فإذا لم يكن في الطعام 
ملح لا تقبله النُفوس ولا تستسيغهء وإذا مُلئ به الطّعام أيضًا كان سببًا لعدم 
الانتفاع به فكذلك المزاح. 

يتين رشان أن يكن فيد وسطاء :قلا يقل ليه بالكلية. ولا يعرض 


7 
3 


عنه أيضًا بالكلَيّة وأن لا يقول في مزاحه إلا قا واذ يعحلتك فية الإسحاءة 
للآخرين والاستهزاء بهم. 
قال النّووي كتهُ: «قال العلماء: المزاح المنهئٌ عنهء هو الَّذي فيه 
إفراظ» ويُّداوَمُ عليه؛ فإنَّه يورثٌ الضَّحك وقسوةً القلب» ويشغلٌ عن ذكر الله 
تعالى» والفكر في مهمّات الدّين» ويّؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاءء 
ويورّث الأحقادّء ويُسقط المهابةً والوقارء وأما 3 سلّم من هذه الأمور فهو 
المباح الذي كان رسولٌ الله يل يفعله»”" . 


هر م2 مه 0 2 - 3 1-4 أ د 
(7700 عبت مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلان» قَالَ: حل أبو أ م نيان 


.)771//١( «كتاب الأذكار»‎ )١( 
وفي إسناده‎ ».)0٠0( إفرة أخرجه المصئّف في اجامع؟ (15847). وأبو داود في (الْسّئن»‎ 
. شريكٌ القاضي» وهو صدوقٌ يخطىئ كثيرًا‎ 


| 1154| شرّح شمائل النبيّ له 


م م بي 


قال تخدرة: فال الى اسامة :يق بفائعة: 

ه أراد يِل ممازحته ومداعبته» فقال له هذه الكلمة: (يَا ذَا الأَنْنَيْنِ!) 
ولذا نقل المصنف عن شيخ شيخه أنه قال: (يَعْنِي يُمَازْحُهُ) . 

ولا يمنع أيضًا أن يكون في هذه الكلمة نوع من المدح والثّناء 
لأنس ضيه بمعنى أنَّ له أذنّين يسمعٌ ويطيعٌ ويّعي ما يقال له. 

ثم إِنَّ أنسًا َيه خادمٌ رسول الله يكل ولم يمنع ذلك النَبِيّ كل من 
ممازحتهء بينما بعض الئاس يستّنكف أن يمازح خادمّه أو سائقّه ويرى أن 
هذا يقلّل من مكانته ومنزلته» وهذا خلاف هدي لنت يللة. وخلاف ما يقتضيه 
التُواضْع الّذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. 

مَسَتَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌء قَالَّ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عن شقية: عَنْ أبي 

النَبّاحء عَنْ أنّس بْن مَالِكِء قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يك لَيُحَالِظتَا حَبَّى يَقُولَ 


عمو )1غ( 


لأخ لي صَغِير: «يَا أبَا عُمَيْر! مَا فَعَلُ النْعَيْرُ؟) 


2 3 


- 


لَ أَبُو عِيسَى: وِنِقَهُ هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ النَِىَ يله كَانَ يُمَازْحُ» وَفِيهِ أَنّه 
أبَا عُمَيْر !ف ل 
الظَيْرَ لِيَلْعَبَ بوء وَإنَّما قَالَ لَه النَبِنْ يلل : «يَا أَبَا عُمَيْر مَا فل التْمَيْهُ؟)؛ أنه 
كَانَّ لَه فر يلمك و فنات + فزن 0 لني بل فَقَالَ : ديا أيَا 
ل 

خالطه إذا مازحه. 200 001 
صَغِيرِ)؛ وهو أحّ له من جهة الأمّ: (يَا أَبَا عُمَيْرِ! مَا فَعَلَ التّقَيْرُ . 


وأبو مُمَير كان عنده طائرٌ صغيرٌ يلعب به واللّعب بالطير مباحٌ إذا لم 


0010( أخر جه البخاري 160ل ومسلم ,)5١16٠0(‏ والمصئف في فى «جامعه» .)١19869(‏ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ مرَاح رَسُولٍ الله له 


يكن فيه إيذاءٌ له ولا إضرارٌ به. أمّا أن يُحبس في القّفصء. أو يلعب به على 
وجهٍ يؤذيه فهذا لا يجوز. 

ولمًا مات طير أبى عُمَير حزن عليه» فأراد النَّبِتْ كل أن يؤانسه ويزيل 
عنه الحزن» فقال له على وجه المداعبة: (يَ أَيَا عُمَيْر! مَا فَعَلَ التّقَيْرُ؟)» وفيه 
ينان لتواضع انب عه وكمالٍ خلقه وملاطفته للصّغارء ومؤانسّته لهمء 
وإدخاله السرور على قلوبهم. 

وفى هذا الحديث فوائدٌ كثيرةٌ» عدَّدَ المصنف كنهُ - فيما تقدّم - 
بعضهاء وقد جمعها أبو العكافن أحمد بن أبي أحمد الططبري» المعروف بابن 
القاص الفقيه الشَّافعى»: صاحب التّصانيف فى جزءٍ مفرد» وأوصلها إلى ستين 
فائدة» وقد لحضنها ابن حجر 2 فى «فتح قن مستوفيًا مقاصده» كّ 
الإعدايما تنك يفن القواقد الروائة عليم: 

مَدَتَنَا عَبّامنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُوريٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ الحَسَن بن 

شَقِيقء قَالَ: أنْبَأنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارِكِء عَن أَسَامَةَ بْن زَيْدِء عَنْ سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيُ» عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنّكَ تُدَاعِبَا؟! قَالَ: 

اس اع اه 8 
«إِني لا أقول إلا حَقاا”" . 

0 قوله عَكَِهِ : («إِنّي ٍِ أقول ِل حَقَاء)؛ أي : حنّى فى المزاح والمداعبة» 
فكان كَل يمازح أصحابه لكنّه لا يقول إِلَّا حّا؛ِ أي: عدلًا وصدمًا. 


م 


- م هل إن - 2 2 َم 2 كَ سه سس ه مه 
451 عَعًََا فُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدِ قال: حَدَّتَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدٍ الله» عَنْ حَُمَيْدٍ 

سه 41 2 000 7 ومو ست سه - ل عيالشك 425 5 - 24 1 
أَنَس بن مَالِكِء أن رَجلَا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله كك فَمَالَ: «إني حَاملك على 
سل مرمس ل ساسع أن رش واس 5 م 2م سه 7 .هم 4126 صلا . و12 ير 
وَلدِ ناقة). فقّال: يَا رسول الله ! ما أ بِوَلدٍ الناقة؟ فقّال عبد : «وَهل تلد 


الإبل إِلّا التُو»9 . 
.)644817/٠6١١( )١(‏ 


(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (1940). 
(9) أخرجه المصئّف في «جامعه» (4)1141: وأبو داود في «السّنن؛ (4194). 


2 ت1] شَرّح شمّائل النبي جل 
ه قول أنس بن مالك َيه : (أنَّ رَجُلًا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الل كَله) ؛ 

طلب منه أن يعطيه ناقةً تحمله ويركبهاء فقال يَلِ: («إِنّي حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ 3 

قَهِمَ الرّجل أنَّ النَبِىَ لله سيعطيه ولد ناقةٍ صغيرًا وهو لا يُركبء (فَشَالَ: يَا 

رَسُولَ الله! مَا أَصْنَّعٌ بِوَلّدٍ النَّاقَةِ؟) ؛ أي: إذا أعطيتني ولد النّاقة كيف يمكن أن 


2 


أركبه؟ فقال يَكه: («وَمَل مَلِدُ الإبل إِّا النُوقّ»)» ولد النّاقة يُطلّق على الصَّغير 
00 
من الإبل والكبير» ٠‏ فأراد لني يك أن يعطيه من الإبل ما هو مهيأ للركوب» 
لَكنَّه داعبّه قبل ذلك هذه المداعبة اللطيفة : 
لغيه مَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرّاقِء قَا 
مَعْمَرٌ مَعْمَرٌء عَنْ تَابِتِء عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء أن رَجْلَا مِنْ أَمْلٍ البًا ا 
زَاهِرًا وَكَانَ يُهْدِي إِلَى الي يكل هَدِيّة مِنَ البَادِيَة» كَيْجَهُرُهُ النْ كلل ! ذا أ 
يَحْرْجّ فَقَالَ النَبُِ ككل : إنَّ زَاهِرًا بَادِيَثْنَا وَنَحْنُ حَاضِروة: ركان 6 إل 


وَكَانَ رَجْلُا كَمِيمَاء َه لني له اج ان اب و اجر راد 
لا يُبْصِرٌهُ فَمَالَ: مَنْ هَذَا؟ أثفلية قَالئَعَتَ فَعَرَفَ النَِىَ بك مَجَعَلَ لا يَأَلُو مَا 


- 


لصن هر بصذر ل 9 جين عرقة؛ تل الين 1 وو لُ: "مَنْ يَشْتَرِي 
هَذَا العَبْدَ؟» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِذًا وَالله تَجِدنِي كَاسِدَاء فَقَالَ النّبِنْ يله: 
«لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بكَاسِدٍ», أو قَالَ: «أنت عِنْدَ الله غَال»7" . 

ه قوله: (وَكَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيَ بكلِةٍ هَيِيّةَ مِنَ البَاييّةٍ دِيّةِ)؛ يعنى: إذا جاء إلى 
النَبِيَ يكل يأتي له بهدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية: مثل الأقِط 
والسّمن ونحو ذلك. 

0 (قَيُجََرَهُ النَِّيْ ككل إِذَا آَرَادَ آَنْ يَخْرْج)؛ أ أن الل كه يكافئ 
الهديّة بهديّةٍ أحسن ا إذا أراد زاهرٌ أن يخرج إلى ا 


قوله: ( إِنَّ زَاهِرَا بَاييَتنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوةُ) فالّذي في البادية يحتاج إلى 


.)١7559( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ مرّاح رَسُولٍ الله ب "ا 


الذي في الحاضرة:» والَّذي في الحاضرة أيضًا يحتاج إلى الّذي في البادية: 
فكلّ يكمّل الآخَر بما يسَّر الله 3 له. 

ه قوله: (وَكَانَ كله يُحِبّهِ وَكَانَ رَجلَا تَِيمًا) يقال: رجلّ دميم بالدّال؛ 
ويقال أيضًا ذميم بالذّال» والقّرق بينهما أن الدّمامة تكون في الصّفات 
الكَلّقية» والدّمامة في الصّفات الحُلْقيّة فالدّمِيم لا يُلام؛ لأنّه ليس مِن كسبهء 
بخلفا الذّميم فهو يُلام؛ لأنّه مِن كسبه. 

ه قوله: (فَأَتَاهُ انمي يكل يَوْمَا وَمُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُء فَاحْتَضَئَهُ مِنْ خَلفِهِ وَهُوَ 
لا يُيْصِرْهُ)؛ أي: ضمّه يل إلى صدرهء وهو لا يرى من الذي ضمّه ولا 
يدري من هوء (فَقَالَ: مَنْ هَذَاءِ أَزسِلنِي)؛ أي: من الذي أمسكني؟ اتركني» 
(فَاتَقَتَ فَعَرَفَ النّبِي ب)؛ وهذا نوعٌ من المزاح» يستفاد منه أنَّ المزاح لا 
يكونُ بالكلام فحسبء بل يكون أيضًا بالفعل إذا كان يُدخِل على الممارّح 
سرورًا وفرحًاء وليس عليه فيه ضررٌ. 

ه فلمًا التفت زاهرٌ وعرف أنَّ ممازحه هو النَّبىُ يل فرحَ به فرحًا 
عظيمًاء (فَجَعَلَ لا يَأنُو مَا أنَصَقّ ظَهْرَهُ بصَذر النّبِيّ يك حِينَ عَرَقه) من شدّة 
فرجه بكون هذا الممازح النِيَّ كل أصبح لا يألو أن يرجعَ» فيلصق ظهرّه على 
صَدر النَبِيَ كل ومقصد هذا المزاح إدخال الشسّرور والفرح. 

ه قوله: (فَجَعَلَ النّبِيُ كله يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا العَبْدَ) مداعبًا له 
وممازحًاء (فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! ِذَا 00 التّجارة الكاسدة هي 
التي لا يرغب في كنزائها أحَدّء ومراده: أنه لن يشعريه أحد: وليذا قال 
أنسٌ دنه من قبل : (وَكَانَ رَجُلَا نَمِيمَا) تمهيدًا لقوله: 0 وَاله تَجِدُنِي كَاسِدًا) . 

ه (فَقَالَ النْبِي يكللة: «لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْت بِكَاسِدِء أو أنتَ عِنْدَ الله غَالِ») 


0 


لَ: 
وفي هذا منقبةٌ لهذا الصّحابِيٌ الجليل ذئه؛ كما أنَّ ة فيه بيانًا لمعنى حديث أبي 
هريرة يه عند «مسلم”" أنَّ النَّبِىَ يل قال : «إِنَّ الله لَا يَنْظُرُ إلآ صُوَّرِكُمْ 


انظ 


. من حديث أبي هريرة دك‎ )450١1( برقم‎ )١( 


دز مال شَرَح شمّائل النبئّ يله 


وَأَمْوَالِكُمْ» وَلَكِنْ ينْظُرُ إِلَى 0 ل فالعبرة بالتّقوى كما 0 له : 
#يتيبًا لاس إِنَا حَلْقَسكرٌ ين كر وني وجعلئك سُعوبا وَمَايلَ عرو إِنَّ أكرمز 
عند مه دك إن له عنم حي 402 [الحجرات]. 

مَدَنَنًا عبد بن ميد قال: حذثنا فكت زه ْنُ الِقّدَام قَالَ: 
المُبَارِكٌ بْنُ فَضَالَةَ عَنٍ الحَسَنْء قَالَ: أَنَثْ ل إِلَى النَبِيَ يكل قَمَالَتْ: 
رَسُولَ الله! ادْعٌ الله أَنْ يُدْيِلَِي الجَند كَقَالَ: «يَا أمَ قَُانٍ! إِنَّ الجَنّدَ لَا دعلا 
مور قال ولت تبكي. فَقَالَ: «أَخيرُوهَا ل ا تَدْخْلْهَا وَهِيَ عَجُور» إنَّ الله 
قتعائى يَفُولُ: «إآ لَتَلَهنَ بضة © جَمَلَمْنَ بك © عر ره 40 
[الواقعة]0 7" , 

ت قوله: (إنَّ الجَنَّةَ لا تَدَخُلْهَا عَجُورٌ) مراده يلل أنَّ المرأة العجوز تنشأ 
يوم القيامة إنشاءً» وتكون بنتٌ ثلاث وثلاثين سنةً» كما جاء في حديث 
معاذٍ َيه عند الإمام أحمد”" أنَّ النَبِىَ يل قال: «يَدْخُلُ أَمْلْ الجَنَّةِ الجَنَةٌ 
جَرْدًا مُرْدا مُكَحَلِينَ» بَني لَلَائِينَ» أَوْ ثَلاثِ وَنَلَائِينَ . 


2921 4د 


)0( الحديث مرسل أرسله الحسنٌ البصريٌ» وفي إسناده أيضًا المبارك بن فَضَالةء وهو 
صدوقٌ يذل ويُسوّي» وقد عنعن» وله شاهدٌ عند الطّبراني ف في «الأوسط» (00645) 
من حديث عائشة لوقا . 

(؟) في «المسند» .)171١١5(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كَالام رَسُولٍ الله كه فِي الشعر الكذةا 


.2 97 90 
© بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ كام رَسُولٍ الله يك فِي الشعَرٍ © 


السَّأنَ في الشَّعر كالشَّأن في سائر الكلام؛ لأنَّ الشّعر كلام موزونٌ 
مققى :فنا كان مله ساق الناظه ومعائيه فهو سي وظانه يعور نشاف 
والاستماعٌ إليه» وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيِّئءٌ لا يجوز إنشاده ولا 
الاستماعٌ إليه» وقد روى البخاري ككأنْه في «الأدب المفرد”'' عن عبد الله بن 
مغرو ل أن النْبيْ يق قال: «الشَعْرٌ د بمَنْزِلَةٍ الكلام؛ حَسََهُ كَحَسَنٍ الكلامء 


قنَيْحَهُ رب 0 


قَبِيحُهُ كَقّبِيح الكلام»؛ وقد روى ابن ماججه0) وفونضق أنقين كه ا 
رسول الله يك قال: «إنَّ مِنَ الشغر لَحِكْمَدًا؛ أي : بعفي اندي جك 
وبعضه ليس كذلك. 

فالشّعر أنواعٌ بحسب وجهة الشّاعر؛ فمنه ما هو قائمٌ على الحقٌ 
والهدى. ومنه ما هو قائم على الرّندقة» ومنه ما هو قائم على البدعة 
والخرافة» ومنه ما هو قائمم على الفسق والمجون. 
1581١‏ حََعَنَنا عَلِيُ بْنُ سجر قَالَ : ا م 
عَنْ أبيه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قبل لها 0 
الشّعْرِ؟ كَالَتْ: «كَانَ يَتَمَئّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحََء وَيَتَمَثَلَ بِقَوْ 0 


مَنْ لَمْ ُرَووي)4 . 


)١(‏ المراد بالإنشاد إلقاؤه بصوتٍ جزل جيّدِء أما إلقاؤه بالصضّوت الرقيق والتكشر افي إلقَايه 
ومحاكاة أهل الفسق والمجون» وإضيافة المؤترات الصّوتيّة تشبّهًا بهم فَكُلّ ذلك لا 
يجور. 

زفق برقم (850). [فرفق برقم (هه/ا؟). 

(4) أخرجه المصئّف في «جامعه؛» (5844). 


لل ا 3 حت 1 110 


ت (قل كَانَ النّبِيّ 2 يَتَمَئَلُ ب بِشَيْءٍ مِنَّ الشَّغْرِ)؛ أي : كاد وسيم 
مق بالتعرة يقال تكن بهذا اليف وتمئ هذا اليك بس 
0 (قالَث: كَانَ يَتَمَثّلُ يشِغْرٍ ابْنِ رَوَاحَة) : هو عبد الله بن رواحة؛ صحابيٌ 
جليل» أنصاري خزرجي ضَهء وكان من شعراء أصحاب النَّبيّ كله وقّد جاء 
عن ابن سيرين كَدلهِ أنه قال: ١كان‏ شُعراء أضصحاب رضول الله له: حصان ابن 
تابنك وعد الاين زواخة وكين انار 
ه قولها: (وَيَتَمَئّلُ بقوْلِهِ: وَيَأَتِيكَ بِالآَخْبَارٍ مَنْ لَمْ تُرَوَِّ) يعود الصّمير إلى 
عبد الله بن رواحة» مع أنَّ البيت لطرفة بن العبد؛ ففي «المسندا"؟ عن 
عائشة وْيّنًا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يل إِذَا اسْتَراتَ الخبرٌ ‏ أي إذا استبطأ 
انتظار الخبر ‏ تَمَئّنَ فيه ببيْتِ طَرَقَةَ: وَيَأَتِيِكَ بِالأَخْبَارٍ مَنْ لَمْ تُرَوِه وهو أيضًا 
في معلّقة طرفة بن العبدء بلفظ : 
ستّبدي لك الأيّام ما كنت جاهلًا ١‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزودٍ 
أي: يأتيك بالأخبار التي تريدها من لم تكلّفه بهاء ولم تعطه عليها 
زادًا. 
ولفظه في «جامع الترمذي»: «قَالَتُ كَانَ يَتَمَئَلُ بشِعْرٍ ابْنِ رَوَاحَةَء وَيَتَمََلُ 
وَيَقُولٌ: (وَيَأْتِيكَ بِالآَخْبَارٍ مَنْ لَمْ تُرّوّيِ))» وليسٍ صريحًا في نسبة البيت لابن 
7 ذنهء وهو الأوكقُ» وعلى فرض ثبوتٍ اللّفظ الأوّل فيحتمل أنَّ عبد الله 
ابن رواحة ونه ضمّنه بعض شعره. 

7180 حََسَنَكَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ كَالَ: عَدَََّا عَبْدُ الرَحْمْن بْنُ مَهْدِيٌ» قَالَ: 
حَدَّثَنَا سُفْيَانْ النَوْرِي عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ب 0 كال حَدتنا أبن كلمة غ2 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككئلِ: إن أَصْدَقَ كلم 
آلا كل شَئْءٍ ما خلا الله بَاطِلٌّ»: وكادَ أميهُ بن أبي الصّلتِ أَنْ يميه . 


.)510377( «سير أعلام الثبلاء» (؟/ 078). (0) برقم‎ )١( 
انظر: (ح748).‎ )9( 


بَابٌُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله 5ه فِي الشمَرٍ لللئنة ا 


ه قوله: (آلَا كُلُ شَيْءِ مَا خَلَا الك بَاطِلٌّ)؛ أي: كل نعيم في الدّنيا لا 
محالة زائلٌ» شهد اَن بل لهذه الكلمة بأنَّها أصدقٌ كلمةٍ قالها الشَّاعر؛ لأنّها 
توافق الاعتقاد الحقّ. 

والشّعر يتفاوت في الصّدق؛ ففيه ما هو صدقٌء وما هو أصدقء وفيه 
أيضًا ما هو كذبٌء بل هو الغالب حتَّى قيل: «أعدَّبُ الشّعر أكذَيّه). 

ه قوله: (وَكَادَ أُمَيَهُ بْنُ آي الصّلتٍ أَنْ يُسْلِمَ). كاد من أفعال المقاربة؛ 
أي: قارب أميّة الإسلام» ولكنّه لم يُسلِمء وكان يتعبّد في الجاهليّة» ويؤمن 
بالبعث وأدرك الإسلام ولم يسلم. 
شف عَنٍ الأَسْوَدٍ بْنِ قَيِسِء عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ سُفيَانَ البْجَلِيٌ ' قَالَ: أ 
أَضصْيْعَ رَسُولٍ الله يكل مَدَوِيَتْء كَمَالَ : 

اقل أنشى. إلا اصع مسيدت” . :رفي شييل اهنا لفيج؟ 

ه قوله: (اصَابٍ حَجَرٌ أَضْيّعَ رَسُولٍ الل كلل فَنَمِيَتْ)» المراد بالأضبع هنا 
أصبع الرّجل» حيث كان وَل يمشي» فضرب حجرٌ أصبعَّ رجله فنزلَ منها 
الدَّم (فَقَالَ: هَل أَنْتِ إِلَا أُضْبُعٌ دَمِيتِء وَفِي سَبِيلٍ الل مَا لَقِيتِ): الاستفهام هنا 
يراد به النّفي؛ أي: ما أنتٍ إِلّا بع نزل منك الدّمء والحال أنّه في 
سبيل اللهء وفي هذا دليلٌ أنَّ للمسلم ثوابًا في كل ما يصيبه إن احتسبه. 
سْفْيَانُ النَّوْرِيُء كَالَ: أَنْبَأنَا أَبُو إِسْحَاقَء عَن البَرَاءِ بْن عَازِبِء 


م و سم 


1 
86 


وى 3 
ل 


رَجلٌ: أَقَرَرْثُمْ عَنْ رَسُولٍ الله يل يَا أَبَا عُمَارَةَ؟! قَقَالَ: لاء وَللَهُ مَا وَلَى 


.0717405( أخرجه البخاري (7807): ومسلم (2»)1747 والمصئّف في «جامعه؛»‎ )١( 


ا شَرَح شمّائل النبي يله 


- ف يزان 0 8 عرز بن و 2 06 0 1 35 00 سن 
رَسُولُ الله يكل وَلَكِنْ وَلَى سَرَعَانْ النَّاس تَلَقَنْهُمْ هَوَازِنْ بِالتَبّلء وَرَسُولُ الله يكل 
0 1 ع 1 - 3 مه 3 م 2 7 جر عبن :. 
عَلَى بَعْلتِء وَأبُو سُفْيَانَ ابْنُ الحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبٍ آخذ بِلِجَامِهَاء وَرَسُولٌ الله 
1 , 0 1 2 مه 
يُقول : 

لأنا الختحيجية لا كنوت - أناانة طيبع ك0 

د (آَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولٍ الل كَل يَا أََا عُمَارَةَ؟!)؛ أي: هل وليتم فارّين عن 
رسول الله كِْهِ يوم حُنّين؟ (فَقَالَ: لاه وَالَه مَا وَلَى رَسُولَ الل كل وَلَكِنْ وَلَى 
سَرَعانٌ النّاس)؟ أي : أن النّبِىَ يله ثبت» وثبت أيضًا حوله أصحابه وق إِلّا 

وه د درواي 9 َه 1 م 9 
سرعان الناس ١‏ (تَلقَتَهُمْ هَوَازِنْ بالنيُل)؛ أي : بالسهامء وهوازن هم أهل 
الطائف» كانوا من أحسن الئاس رميًاء وأعظمهم عناية به. 

ه قوله: (وَرَسُولُ الله كَل عَلَى بَغْلَتِهِ)» والبغلة ليست مفّلةً عند ملاقاة 
الأعداءء ولا سيما هذه الكثرة الكاثرة» ولكنّ النَبِتَ يله ركبها يومئلٍ ثقةَ بربّهء 
55 - س1 .« عو 52 - و يٍ 0 
وتوكلا عليه ي؛ قوله: (وَآبُو سُفِيَانَ اْنُ الحَارثٍ بْنِ عَيْدٍ المُطلِبٍ آَخِذْ بِلِجَامِهًا) 
أبو سفيان: هو ابن عم النَبِيَ كل وأخوه منّ الرّضاعة» أسلَّم عام المّتح 
وحسن إسلامه . 

ه (وَوَسُولُ الله يَقُولُ: أَنَا النّبِي لا كَذِْء أَنَا ائِنُ عَبْدٍ المُطلِثْ) هذا موضع 
الشّاهد من الحديث؛ أي: أنا نبي مرسلّ من رب العالمين صدقًاء وقد 
وعد الله يل أنبياءه بالنّصر المبينء قال وِيِكَ: «إنًا كَنَصِرُ رُسلنَا وألرنست 
عر ٠‏ # ]سس مومس سوم لدع سار له 500 
امنأ في لَب لديا ويم يَقُومْ الْأتْهدٌ 46 [غافر: .]5١‏ 

مم 6 ره -0_ م2 مه 002ظ2 0 0 
صَدَّئَنَا إسحاق بْنُ مَنْصُورء قَالَ: حَدَثْنَا عَبْدُ الرَّزَاقء قَالَ: حَدَثنًا 
جَعْمْرَ بْنُ سُلَْيْمَانَء قَالَ: حَدَّتََا ثَابتٌ» عن انق أن التْبىَ كله دَحَلَ مَكَةَ فى 
عمْرَةٍ القَضَاءِء وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَديْه وَهُوَ يَقُولُ : 
ا موه د اللا ارقم ده 


.)1184( أخرجه البخاري (7875)» ومسلم (17107): والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كالام رَسُولٍ الله ؛ة فِي الشقَرٍ للشننة| 


صَرْبًا يُزِيلُ الهّامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُذْمِلُ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 
قَقَالَ آ له عه يَا ابْنَ رَوَاحَةً! بَيْنَ نَ يَدَي رَسُولٍ الله ككل وَفِي حرم الله 
تَقُولُ المَّعْرً! فَقَالَ كله: «خَلٌّ عَنْهُ يا يَاهُْمَرً! فَلَهِي أُسْرَعٌ فِيهِمْ مِنْ نَضح 
التبل00" . 

ه قوله: (ضَرْبًا يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مقِييه) الهام: هو الرّأس» والمقيل: هو 
الموضع؛ أي: ضريًا يزيل الرّأس عن موضعه. (وَيُدْمِلٌ الخَدِيلَ عَنْ خَلِيلِه)؛ 
أي: وتطيش العقولء» فيذهل الخليل عن خليله من هول الموقف. 

ه قول النَبِيُ بكله: (خَلَّ عَنْهُ يَا عُمَوا فَنَهِي أَسْرَعٌ فِيهِم مِنْ نَضْح النَبْلٍ) ؛ 
أ دعه يمضي في شعره؛ فإنّ له تأثيًا في إخافة العدو وإرعابهم. وفيه تقوية 
أهل الإيمان لصدٌّ المشركين والدّفاع عن دين الله تبارك وتعالى -. 

4500 عستا َل إن خبجر. قَالَ: عَدَّئَنَا شَرِيِكُء عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء 
عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة قَالَ: «جَالَسْتٌ الي كلل أكثَرَ مِنْ مِائةِ مَروَ وَكَانَ أَصْحَابَه 
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ييَتَاشَدُوَنَ الشعْرة: وَيتَذَاكَرُ ون أشْباء مِنْ أَمْرِ الجاهِليّة» وَهْوَ سَاكْتٌء وَرَبّمَا تَبِسَمَ 
060/0 
معهم 9 


2 


ه قوله: (جَانَسْتُ النَّبِيَ كل أَكْثَّرَ مِنْ مِانَّةِ مَرّةِ)» مراده ديه بذكر هذه 
المرّات الكثيرة من مجالسته لرسول الله كل أن يثبّت للسَّامع الأمر الذي 
سيذكرهء فقوله: (وَكَانَ أَصْحَابهُ يَتَنَاشَدُونَ الشَّعْنَ وَيَتَدَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ آمرٍ 
الجاهِلِيّة) بين يديه له فيذكر بعضهم لبعض شيئًا من الشّعر الذي يحفظه» (وَهُوَ 
سَاكِتٌ» وَرُيْمَا تَبَسَمَ مَعَهُمْ) وسكوته يل يفيد الإقرار؛ لأنّه لا يسكت على باطل . 


.)78641/( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
فم أخرجه المصئّف في «جامعه» (2)5860 'وفي إسناده شريكٌ» وهو القاضي» لكن‎ 
بلفظ: «كان‎ )١759( يتقوّى بمتابعة زُهير بن معاوية عند النّسائي في «سئنه»‎ 


رسولٌ الله يل إذا صلّى الجر جلسٌ في مصلاه حبّى تطلْعَ الَّمسء فِيتَحدّثْ أصحابه 
يذكُرون حديثٌ الجاهليّة وينشدون الشّعر» ويضحكون» وبتبسّم يكلذ1. 


]| شَرَّح شمّائل النبي يل 


عُمَيْر ع ابي عنام ارط اروم وك لاه قَالَ: تشع تَلِمة 
تَكَلّمَتْ بها العَرَبُ كَلِمَةُ بير : ألا كُلُّ شَئْءٍ ما حََا الله بَاطِلّ»0". 


4568 مدا أَحْمَدُ بْنّ منيع ؛ قَالَ : ا 
عَبْدِ الرَّحمن الطَائِفِيٌ» عَنْ عَمْرِو بْنِ الشّرِيدِء عَنْ أبيه؛ قَالَ: كُنْتٌ رِذفَ 
الى إل كَأَنْمَدْئهُ ماكَةَ َافِيَةِ مِنْ كَوْلٍ أمَيّهَ بْن ن أبِي الصّلتٍ النَقَفِي» كُلْمَا أَنْشَدْنهُ 
با قال لي ال تكلله: «هية». حَتَّى أَنْمَذْثُ ماله - يَعْنِي بَيْنَا -» فَقَالَ النبينَ كلل 


«إِنْ كاد د لَيَسْلِم)”". 

ه (كَُنْتُ رِئفَ النَّمِيّ كله)؛ أي: أنَّه كان رديمًا للنَبِيَ يلك على دابّته - وقد 
أردف اَن كله عددًا من أصحابه» وقد - جمع أبو زكريا يحيى:بن. ملذه في ذلك 
جزءًا بعنوان «معرفة أسماء أردافي النَّبِيّ 0 فبلعّ عدّتهم نحو الأربعين» - 
(فَأْنْشَئْتُهُ مِانَةَ قَافِيّة) من الشّعرء (مِنْ قَؤْ لٍ أميّة بْنِ أبِي الصّلتٍ النَقفِي) وهو 
شاعرٌ جاهليٌء وكان من شعره ما هو تمجيدٌ لله وثناءٌ عليه سبحانه» وذكر 
للبعث ونحو ذلك» ومن شعره”" قوله: 

مججدُوا الله هو للمجدٍأهلٌ رَبّنا في السّماءِ أمسى كبيرًا 
ذلك المنشية الجحجارة والمو تَى وأحياهم وكان جديرًا 
بالبتاء العّالي الذي سبّق الئًا ‏ س وسوّى فوق السّماء سريدًا» 


2 


لمان يهو لفقا .ا تر ور لع 0 


فق أخر جه البخاري ( 8 ومسلم (5ه؟ )2 والمصئف ذ فى «اجامعه» 0457 وتقدّم 
في أوائل التّرجمة (ح557). وإن كان في الإسناد هنا َك القاضي إلا أنَّه توبع 
عليه . 


(؟) أخرجه مسلم (5506). 

(*) «ديوان أميّة بن أبي الصَّلتَ) ص(١07‏ 071. 

(:) «السّرير»: هو العرش في اللّغة . (5) «الشّرجع»: هو العالي المنيف. 
(0) «صضور): جمع أصوّرء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله يدِ فِي الشّعْرٍ “| 

د (كُلَمَا أَنْشَنْتُهُ بَيْتَا قَالَ لي المي كله: هية)؛ أي: زدء ١حَنَّى‏ أَنْشَنْتُهُ 
مِانَةَ - يَعْنِي بَيْنَا )» وهو عددٌ ليس بالقليلء (فَقَالَ الّبِي كَله: إِنْ كَادَ لَيُسْلِم): 
فقد بلغته دعوةٌ النَبِيَ يلِ وكاد أن يسلم؛ لكنّه مات على الكُفرء فالأمر لله مِن 
قبل ومن بعد. 

:450 مَدَثََا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مُوسَى القَارِي وَعَلِيُ بْنُ جر وَالمَعْنَى 
وَاحَد فالا بحدتنا: عبد الرّحْمِنٍ بْنُ أبي الزّنَادِه عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ» عَنْ 
أبيو عَنْ عَائِقَة قَانْتْ: كان رَسُولُ الله يَضَعُ لِحَمَّانَ بْنَ تبت مِْبرًا في 
المَسْجِدٍ يَقُومُ علَيْهِ فَائِمَا يُقَايِرُ َنْ رَسُولٍ الله يل أَوْ قَالَ: يُنَافِحُ ‏ عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل وَيَقُولُ ككله: «إِنَّ الله يُوَيْدُ حَسَّانَ برُوح القٌّدْسِ مَا يُنَافِحُ - أَوْ 
بُقَاخِرُ - عَنْ َسُولٍ الله :90 ٠‏ 

قولها: (يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أَوْ قَالَ: يُنَافِحْ عَنْ رَسُولٍ اك يك) هذا 
شك من الرّاوي» ومعنى (يُفَاخِرُ): يذكُر مفاخر النّبِيّ َل ومناقبه ومكانته 
العليّة» والمناققحة: هي المدافعة» والذَّب عن الرّسول الكريم كل 

ه قولها: (وَيَقُولَ يكل: إِنَّ الله يؤَيَهُ حَسّانَ برُوح القُدّسٍ مَا يُنَافِخ» أو يُفَاخْرْ 
عَنْ رَسُولٍ اله يل): روح القّدس هو جبريل :4 وسمّي بذلك؛ لأنّه ينزل 
بالوحي» والوحي به حياة القلوب. 
الزْنَاِه عَنْ أببوء عَنْ عرْوَة عَنْ عَانْنَة عَنِ الب يه مثلةُ. 

ه هذه طريقٌ آخر للحديث. 


)3غ( أخرجه المصئّف في «(جامعه» (2»2». وقال: (احسنٌ صحيحٌا. وأبو داود في 


«السّنن» (6:016). 


ول حي ع إن 
2 52 
© بَابٌ مَا جَاءَ فِي كالام رَسُولٍ الله ييه في السَّمَرٍ © 


الكموة هو الكون يد هذاة اللبلوقة نعاء«عيه كله التهى عن السمر 
بعد هدأة اللّيل؛ واستثتى من ذلك سَمَر الرّجل مع زوجه. ْ 
والسّهِر ‏ ولا سيما في زماننا هذا يعد من المصائب العظيمة» والبلايا 
الكبيرة» وله جناياتٌ كثيرةٌ على كثير من النّاسء ومن أعظم الجنايات التي 
ار نت عليه في زماننا هذا إضاعةٌ صلاة المّجرء وهذه والله مصيبةٌ جسيمةٌ» فإذا 
الس 2 جك اريف كدي هذ د عن يزه عار علي . 
قال ابن القيّم كُأنَهُ: «وأوّلُ التّهار والشّمس بمنزلة شبابه» وآخرّه بمنزلة 
شيخوختهء وهذا أمرٌ معلومٌ بالنّجربة"''» ومّن شب على شيءٍ شاب عليه 
فما يكون منّ الإنسان في أوَّل اليوم ينسحبٌ على بقيّته؛ إِنْ نشاطا فنشاطء 
0 
15007 عد تَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبّاح البَرّارُ قَالَ: حَدَّتَنَا أبُو النَضْرِ قَالَ: 
ع ا عَنْ مُجَالِِء عَنِ الشَّعْبِيٌ» عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: حَدَّتَ رَسُولُ الله كل ذَاتَ لَيْلَةِ نِسَاءَهُ حَدِيتَاء 


فَقَالَتِ لد مِنْهِنّ : 26 الحَدِيتٌ حَدِيْتٌ خْرَافَةَ فَقَالَ: «أَنَذْرُونَ ما خْرَاقَةٌ ؟) 
خُرَاقَةَ كَانَ رَجُلُا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَنْهُ الجن في الجَامِلِيّةِ فَمَكَتَ فِيهِمْ دَهْرَاء 


20 
7 
مر ع 


رَدُوهُ إِلَى الإنس فَكَانَ يُحَدّتُ النّاسَ ما رَأى فِيهِمْ مِنَ الأتماجيب» 7 


2 5 و 
الثَاسنُ + حديث: خرَاقةه1” . 


.)5١57/؟( «مفتاح دار السّعادة»‎ )١( 
- (؟) أخرجه أحمد (50755)» فى إسناده مجالد بن سعيدٍء وهو ليس بالقويٌ» قال الحافظ‎ 


- 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كلام رَسُولٍ الله ين فِي السَّمَرٍ لقنن 


قوله: (إنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجْلَا مِنْ عُذْرَةَ أَسَرَثْهُ الجن...)؛ أي: إِنَّ خرافة 
اسم رجلء» وهو عذريٌء أخذته الجن أسيرًا في الجاهليّة» ثم أرجعوه إلى 
النّاسء فكآن يذكر كلاس أخبارًا غزيبةٌ ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجبون 
منهاء فقالوا: (حَدِيتُ خُرَاقَة)؛ وأصبحت مثلًا سائرًا في كل حديث لا يُصِدَّقء 
إلا أنَّ الحديث لم يقبت وفي مته نكارة. 
مُرْوَة عَن أَعِيهِ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَة كَالْتْ: جل : 


سواص م هاب 


إِخْدى عَشْرَةَ امْرَأَةَ فتَعَامَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ ا يَكْثُمْنَ مِنْ أَحْبَارٍ أَرْوَاجِهنَّ شَيْكًا : 
1 0 4ه َه ع ل # رك الف ع > عدف و اضاة 
فقالتِ الأول : رَوْجِي لحم جَمَّلٍ غْثْ. عَلى راس جبل وغرء لا سَهْلٍ 

يرتقَى» وَلَا سَمِينٌ يقل . 
قَالَتِ النَانِيَةٌ: رَوْجِي لا أَبْتُ حَبَرَُ؛ إِنّى أَحَاف أنْ لَا أَذْرَهُ إِنْ أَذْكُرْهُ 


ادك كر با 


1 قث , هه ع م هع كماو ةم دراه موس هم رةه 

هإاأو” . ٠ 0 ٠‏ إ|هيا». ا - 0 

قالتٍ الثالئة: رَوْجِيٍ ا ؛ إن أنطق أطلق. وَإِنَ أسكث أعلق 
1 0 2 22 ممه 


قَانّتِ الرَابِعَةُ: رَوْجِي كَلَيْلٍ يَهَامَةَء لا حر وَلَا قر وَلَا مَحا 


عو م 


عَهِدَ. 


م 


0 


03 3 7 ان ا 0 ل ا 6-.2 م 6 سرع ص اس 
قالتِ السادسة: زوجى إن اكل لفق وإ شرت اشتف» وإ اضطجَع 
01-00 0 0 2 82 
التفء» وَلا يولح الكفٌ لِيَعَلمْ البَُ. 
0000 01 064 1 5م مسمس سوسوة - 
قَالتِ السّابعَة: رَوْجِي عَيَايَاءُ ‏ أَوْ غَيَايَاءُ ‏ طَبَاقَاءُء كل ذَاءِ له 
- 6 م 5 6 2 
شَبَكِ أو فَلَكِء أو جَمَعَ كُلّا لَكِ. 
- ابن كثير ككل فى كتابه «البداية والنّهاية» (5/ 54) عندما أورد الحديث: «وهو من 
غرائب الأحاديث» وفيه نكارةٌ ومجالد بن شعي كلمن فيه»ء فالحديث مِن حيث 
الإسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مجالدّاء ومن حيث المتنٌ فيه نكارةٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ لإحدى 
زوجات النِّيَ كلل أن تقول لحديثه كل: «كَأنَّ الحَدِيتَ حَدِيتُ خُرَافَةه . 


ل كم 


قالتِ الثامئة: رَوْجِي المس مس ا ُنْب وَالريح ربح زرنب. 


قَالَتِ النَاسِعَةٌ: رَوْحِي رَفِيعٌ العِمَادِء طَوِيلُ النجَادِه عَظِيمٌ الرّمَادِء قَرِيبُ 
البَبْتِ مِنَّ النَّادِ. 


را 


قَالّتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رَوْجِي أَبُو ذَدْع وَمَا أَبُو دنع َئَاسَ مِنْ خُلِيٌ 
دنِئَ » راتت لقدا شك بن تفيي)] وَجَدَنِي ف فِي أَمْلٍ 


َو 
ب وسو غ2 


غَنَيْمَةِ 5 فَجَعَلْنِي في أَمْلٍ صَهيل » ٠‏ وَأُطيط» وَدَائسِ ‏ و فعئده أَقُولُ : 
06 0 0 م 0 
فل" أقبح » وأرقد فاتصبح» وَأشربت فَأَتَفَمَحُ 
+ .0 2 مم ل سسا تو للظم >7 س )ا بيو 
ام أبي رع فما أم ابي ي زَرْعِ؟! عُكُومُهًَا رداح» وبيتها فساح. 
ل ل ا إلى لس 


بي زَرْعْء قَمَا ابْنُ أبي رَرع؟! مضْجَعْهُ كَمَسَلَ د شَطبَةٍ وَتُشْبِعَهُ ذِرَاعَ 


0-0 0 قَمَا بنث أبِي رَرْع؟! طوْعٌ بيع 


ورف و 
تنفث 


ا رع ما جَارِيَة أبي زَرْع؟ لا يت حَدِيئَنًا نينا وَلا 
مِيرَتَتًا َنْقِيئًا» وَلَه عله يتنا تَنْشيمًا: 


قَالَتْ: حَرَجَ نوق َع وَالأوْظات تشتخصل) تلتق قر اكه وَلَدَانِ لَهَا 
كَا مهد يْنِء يَلعَبَانِ مِنْ تحت حَضرها بُرْمَائيْنء كَطلَقِي وَنَكَحَهَا ٠‏ فَنَكَحَتٌ بَعْذَهُ 
رجا سريّاء رَكبَ شَرِيّاء وَأَحدَ حَطيّاء وَأَرَاحَ عَلَىَ نَعَمّا تيا 90 
كُلَ رَائِحَةٍ رَوْجَاء وَقَالَ: كُلِي 1 َي وَمِيرِي أمْلكِء فَلَوْ جَمَعْتٌ كُلّ شَيْءِ 
أَعْطَانِيهِ» مَا بَلَعَ أَصْعْرَ ني أبي رَدْعِ. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَالام رَسُولٍ الله يه فِي السَّمَرِ الننةا 


قَالَتْ عَائِسَةٌ: قَقَالَ لِي رَسُولُ الله كلل: «كُنتُ لَك كأبي زدْع م 
ززع" 1 
1 ه هذا الحديث مشهورٌ عند أهل العلم بحديث أمٌّ زرع» ومن أهل العلم 
من أفرده بمصنّفٍِ خاص لكثرة فوائده كالقاضي عياض كرنهُ في كتابه الابغية 
الإإقداها سكم علو )دو من الفوائد»» ومنهم من شرحه ضمنًا مستوفيًا 


فيه الكلام كالحافظ ابن حور ا في كتابه «فتح البا 0 


وهذا الخبر الكلويل الذي ذكرته عائشة وَنا للنَبِئَ يكل عن هؤلاء النسوة 
في نبأ كل واحدةٍ منهنّ مع زوجهاء والنَّبِىُ يكل يستّمع إليها مؤانسة لهاء 
رعسل معاشرة» فيه أنَّ إحدى عشرة امرأةً اجتمّعن في مجلس واحدٍ. وتعاهدن 
الااكعسن من أخبان أزواجيى شيا سزاء متكا من الك مك و تدكا 
فمنهنَّ مَن ذكرّث زوجها عدم ومنهن عن 27 ابقل ومنهنّ مّن ذكرته بهما 
معا. 

فَقَانَتٍ الأوتى: رَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ عت عَلَى رَأسٍ جَبَلٍ وَغرِء لَاسَهْلٍ 
فَيُرْتَقَىء وَلَا سَهِينٌ فَينْتَقَلُ). شبّهت زوجها بهذا النّشْبيه مبيّندَ أنه كان معها قليل 
الإفادة والإحسانء فشبّهته بلحم الجمل؛ لأنّه أغلظ من لحم الضَّأن ونحوهء 
وهو مع ذلك عت أي: هزيلٌ لا يُستّساغ من مُزالهء وهذا اللّحم أيضًا على 
رأس جبل وعرء ليس بسهل فيُرتقى ‏ أي الجبل ‏ ولا سمين فينتقل ‏ أي 
اللّحم -» ولو كان سميئًا نفيسًا طيبًا فين الممكن أن تُتكبّد مشقَّةَ الصُعود إليه» 
تشير بذلكَ إلى قلَّة إحسانه إليهاء ووعورة أخلاقه. وتعامله معهاء وفظاظته 
وغلظته . 

ه (قَانتٍ النَّانِيَةُ: رَوْجِي لا آَبُثّ خَبَرَهُ إِنّي أَخَّافُ آَنْ لا أَدَرَُ إِنْ أَذْكْرْهُ أَذْكُر 
عُجَرَهُ وَبْجَرَهُ). هذه الثّانية» تصف زوجها بِألّهِ كثير المعايب» ولو أنّها فتتحت 
الباب للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلاء ولهذا قالت: (إنّي أَخَافْ أَنْ لا 
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َدَرَهُ إِنْ أَدْكُوْهُ أَدْكَوْ عجَرَهُ وَبْجَرَهُ)؛ أي: لو أن فتحت هذا الباب» وحدَثتكنٌ 
بعَجَره ويجره لطال الحديث» فاكتفت بهذا الإجمال. 

ه (قَانتِ النَالَُِ: زؤجي العَشَّنَّقُ): الطويل طولًا مذمومّاء فهو على غير 
عقل ) وعلى غير رَزَانِةٍ» (إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَقْ) إن أنطق بشيءٍ من أخباره وتصرّفاته 
أطْلّنٌ» (وَِنْ أسكث أعَلّقْ)؛ أي : وإن أسكت أسكت على مضّضٍ وعلى تهرِ» 
وأكون عنده مثل المعلّقة التي لم يطلّقها زوججها فتنكح زوجًا غيره» ولا هو 
الذي أبقاها عنده بحقوقها الرّوجية. 

(قَانَتِ الرَابِعَةُ: رَؤْحِي كَلَيْلِ تِهَامَة)» وتهامة: هي المنطقة المنخفضة بين 
البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن» تُشسَبّهُ زوجَها بليل تهامة» فما صفة ليل 
تهامة؟ قالت: (لا حَرٌ وَل قَرْ)؛ أي: ليس بالحارٌء ولا بالبارد» وإِنّما هو 
معتدلٌ» فكذلك زوجهاء فهو معتدلٌ في تصرّفاته ومعاملاته معهاء (وَلَا مَخَافَةَ)؛ 
أي : ليس عندي من جهته مخاوفٌ؛ فلا أتخرّف من شيءٍ منهء (وَلَا سَمَةَ) 
السّامة هي المكّل؛ أي: لا يحصل لي مَلَلّ عنده بسب اعتداله. 

ه (قَانَتِ الخَامِسَةُ: رَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدء وإِنْ خَرَجٌ أَسِدَء وَلَا يَسْأَلٌ عَم 
عَهِدَ), وصفت زوجّها بأنّه يدخل بيته دخولَ الفهد؛ الحيوان المعروف» 
ويخرج خروجٌ الأسد. 

منّ الشّراح من اعتّبر هذا الوصف مدحًا وثناءة؛ فكأنّها تمثّل زوجها عند 
دخوله للبيت بالمّهد من حيث التّكرّم والإحسان وحسن المعاشرة» وعند 
خروجه بالأسد من حيث الشّجاعة» ولا يسأل عمًّا عهد لكثرة مسامحته» وعلى 
هذا أكثر الشّراح. 

ومنهم من اعتّبر بعضّه مدحًا وبعضّه ذما؛ فهو يُشبه الأسد في الشّجاعة 
إذا خرجء فهو مدحٌء ويُشبه الفهد إذا دخل» فهو ذمٌ» قالوا: الفهد إذا أوى 
إلى كهفه فليس عنده إِلّا النّوم وكونه لا يتفمّد بيته ليعرف نواقصّه وحاجاته 
يعتبر ذم آخر. 

(قَانَتِ السَايِسَةُ: رَؤْجِي ِنْ أَكَلَ لَفَ)ء هذه تذم زوجها بألّه إذا دخل بيته 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كالام رَسُولٍ الله يه فِي السَّمَر لقنم 


فليس له همٌ إلا بطنهء فلذا (نْ أَكَلَ لَفَ)؛ أي: إذا جلس للأكل يلفتُ الذي 
أمامه من ا ويستقصيه» (وَإِنْ شَرِبَ ل أي: إذا شرب لا يُبقي شيئًا 

من الشّراب بل يستقصيهء 9وَإِنْ اضُْطَّجَعَ التَف) ؛ أ إن اضطجع بينام التفّ 
بلحافٍ وحده في زاوية من البيت» ولا يسأل عن أهلهء (وَلَا يُولِجُ الكَفٌ لِيَعْلَمَ 
البَتّ)؛ أي: أنه لا يتففّد زوجّهء ولا يؤانسهاء ولا يداعبها ليعلمَ ما في نفسها 
من أحزانٍ وععوم . 

(قَانَتٍ السَابِعَةُ: زَّوْحِي عَيَايَاءُ), من العيئّء وهو الانهماك في الشَّرٌ 
(َوْ عَيَاتَاءُ)؛ من الغيّ» وهو الَّذي لا يهتديء (طَبَاقَاُ)؛ أي: أحمق حممقًا 
مطبقّاء (كُلٌ دَاءٍ لَهُ دَاغٌ) ؟؛ أي لا خط بالك من داءء ومَدْمّة وعيب في 
الرّجال إلا وهو صفةٌ لزوجي. (شَجّكِ) الشَّحخّ: هو الإصابة بالرّأسء (أؤ فَنَفِ) 
القَلّ: هو الإصابة في الجسّدء تَصِفُه بأنّه في تعامله معها يضربُها بقسوقء فمرّةٌ 
يشجٌ رأسّهاء ومرَّة يدمي جسمّهاء (اَؤ جَمَعَ كُلّا لنِ) ومرّةٌ يجمع الأمرين: الشَّج 
لتر 

ت (قَانَتِ التَّامِنَُ: : رَوْحِي امس مَسٌ أَرْنْبِ) ؛ تعنى “أن يج لطت 
دائمًا نظيفٌء 9وَالريعٌ ريخ زَرْنّبِ) الرّرنب: نوع من الت طب الؤافحة» 
تعني : كانه طيّبٍ الرّائحة» وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحاء وهذا المدح 
يتضمّن خسن المعاشرة» وحُسن الأخلاق. 

ه (قَالَتٍ التَّاسِعَة: زؤجي رَفِيعٌ العِمَادِ) العماد: هو العمود الذي تقوم عليه , 
الخيمة» فإذا كان العمود رفيعًا عاليًا؛ فهو دليل على سعة الخيمة وكبرهاء فهي 
تُشير إلى أنَّ زوجها مَضيافء فقّد وسّع بيه لاستقبال الصُيوفء (طوِيلُ النّحَاِ) 
التُجاد: هو الذي يكون فيه السّيفء فإذا كان طويلا؛ فهو دليلٌ على طول 
الرجل 4 لآن القضير لا يحيل سينا “طويلة» وهنا الويف فد يدل علن 
الشّجاعة أيضّاء (عَظِيمٌ الرّمَاِ) الرّماد: هو النّاشئ عن النَّار الي توقّد باستمرار 
في البيت إكرامًا للصّيفء فتصِفٌُ زوجّها بالككرم» وأنَّ انار تُوفّد في البيت 
باستمرارٍ لعدم انقطاع الأضيافء (قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النّادِ)؛ أي: وضع بيئّه في 


مكانٍ قريب من مجلس القّوم وناديهمء حئَّى يراه كل وافلِء وكلّ هذه 
الأوصاف مدحٌ لهذا الرّوج. 

(قَالَتِ العَاشِرَة: : رَوْحِي مَايِكُ)؛ أي: عنده شيءٌ عظيمٌ يملكهء ٠»‏ (وَمَا 
مَالِكُ)؛ أي : ما الذي يملكّه؟ (مَايِكُء خَيْرْ مِنْ ذَلِكِ) وو مما يجول في 
أذهانكنّ» أو ملكه خيرٌ مما ذكرت المرأة النّاسعة عن زوجهاء أو ملكه خيرٌ 
مما أصفه لكُنّ الآن كائها تشير إلى أنَّ له خيرات كثيرةٌء وأنّها ستقتضر على 
ذكر بعضها: 

ه (لَه إِبِل كَثِيرَاتُ المَبَارِكِء قَلِيلَاتُ المَسَارِح) المسارح: المكان الذي 
تذهب إليه الإبل لترعى» ووصفها للإبل بأنّها قليلة المسارح إشارةٌ إلى أن 
الرّجل كثير الأضياف» فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حنَّى ينتقي منها ما 
طاب ليذبحه إكرامًا لأضيافه. (إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزمَر أَيْقنَ أَنَهُنّ نَّ هَوَايِكُ) 
المدهن: لد من الأت اللهوء ركبا كانت لمتقيل عند هذا الرّجل عند مجيء 
الأضياف» والمعتى أنَّ هذه الإبل إذا سَمعت صوت لمذه الآلة تأكدت 'أنّها 
سيذبح منها عددٌ إكرامًا للأضياف. 

ه (قَانَتٍ الحَاييّة عشْرَةً: رَوْجِي أَبُو رَرْعِ)؛ ذكرته بكنيّته - أبي زرع - 
إشارةً إلى مكارم الرّجلء وفضائله المتعدّدة التي ستذكر بعضهاء (وَمَا أَبُو رَرْع) 
جاءت بهذا الأسلوب تمهيدًا لما ستقوله عنهء (أَنَاسَ مِنْ حُلِيّ أُدْنَيَّ)» أَنَّاسنَ من 
النُوسء وهو حركة كل شيءٍ متدلٌء يقال: أناسَ إذا حرَّك؛ٍ تعني: أله قدَّم لها 

من الحليٌ ما تضعه في أذنيهاء وفي هذا إشارةٌ إلى أنواع الحليٌ التي يغدق 
عليها من كرمهء (وَمَلاَ مِنْ شَحْم عَضَدَيٌ)؛ أي: أنه كان يكرمها بالطعام 
والعذاءحتى أن جسمّها أصبح وين عدتك وخفاف العفد بالل 1ت لاله 
أوّل ما يقع عليه النّظرء فإذا كان العضّد سميئًا فهو دليلٌ على أنَّ الجسم 
كذلك» (وَبَجْحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيّ نفسِي)؛ أي: فرّحنيء ووسّع عليّء وأترفّني في 
البيت» (وَجَدَنِي فِي أَهْلٍ غُنَيْمَةٍ د 7 بِشِق)؛ تعد تعني: أنَّه وجدها في أهلها وليس 
عندهم إِلّا اليسير من الغنم» رت (فَجَعَلَنِي فِي أَهلٍ صَهِيلٍ) 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كلام رَسُولٍ الله به فِي السَّمَر اشدنة 


فنقلني من هذه الحال حتَّى أصبحتٌ من أهل خَيلٍِء (وَأَطِيطِ) هي المراحل 
الي تكون على الإبل» وهو دليل على كثرة اخيرات التي تُحمل عليهاء 

(وَدَائْسِ) ؟ أي : عنذه من يحصد الع من القمح. والذّرقء والشعين ٠‏ ونحو 
ذلك» (وَمْنَقّ) وعنده أيضًا مَن عي الحبوب» فهو عنده خدم م وعمّالٌء (فَعِنْدَهُ 
َقُولُ فَلَا أُقبَخ)؛ أي: لي مكانةٌ ومنزلةٌ» لذلك أتكلّم فلا يهِيئني أحدٌّء أو يسيء 
إلىّء (وَأَزْقَدُ فتصبّخ)؛ أي: أنام وأتصبّح في أمور طيِّبة» (وَلَشْرَبُ فَأتَقَمَحْ)؛ 
اع :”"اشرت :ها شعت امن الشرات: حت أرتوى. 

د قولها: (أَمُ أبي زَرْع» قَمَا م أبي زَرْع؛ عُكُومُهَا رَدَاحَ)؛ أي: أحمالها 
وأعدالها الي تُجعل فيها الأمتعة واسعدٌّء فهو دليلٌ لكثرة متاعهاء (وَبَيْتُهَا 
فَسَاحٌ)؛ أي: بيتها واسعٌ 

ه قولها: (ابْنْ آبي رَْعء فمَا ابْنْ أبي رَْع؛ ؛ مَضْجَعْهُ كَمَسَلُ شَطَبَةٍ) 
الشطبة: ما شطب من الجريد وهو سعفة؛ تعني: أنَّ مضجعه الذي ينام فيه في 
الصغر كقدر مسلّ شطبةٍ واحدقء (وَتُشْبِعُْهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ) الجفرة: وهي الأنثى 

من أولاد المعز؛ تعني: أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. 

ه قولها: ١ب‏ بي رَوْعْ» قَمَا بِنْتُ أبِي رَوْع؛ طَوْعٌ آبِيهَا وَطَوْعٌ أُمَهَا)؛ أي 
هي بنتٌّ مطاوعةً» أخلاقها طيبةٌ وجميلةٌ» تطيع أباها وأمّهاء (مِلء كِسَايِهًا)؛ 
أي: ليست هزيلة» فلذلك تملأ لباسّها لكونها منعّمة» (وَغَيْظُ جَارَتِهَا) لما هي 
عليه من خير ونعمةٍ. 

د قولها: (جَارِيَةُ أبي زرعء قَمَا جَارِيَةُ آبِي رَرْعء لا تَبْثُ حَدِيتَنًا تَْئِينًا)؛ 
أي: خادمته حميدة الصّفَات طب الأخلاق». لا فر غبار البيت ولا أسراره» 
(وَلَا تُنقَتُ مِيرَتَنَا تَنْقِينَا)ء لا تفنّش متاعّنا وحاجياتناء ولا تأخذ منها شيئاء 
(وَلَا تَمْلةً بَيتَنَا تَعْشِيشًا)؛ أي: أنّها معتنيةٌ عناية فائقةً بنظافة البيت وترتيبه. 

ه (قائث: خَرَجٍ آَبُو رَرْعِ وَالأَوْطَاب تُفخض)؛ أي: خرج أبو زرع في يوم 
من الأيّام في وقتٍ يكثر فيه اللّبن 98 ضروع الماشية» (قلقي اهْرَآَةَ مَعَهَا وَلَدَانٍ 


نه كالفهِتينَ يُتعيَان من كحو اخضرقا يؤكاكتين)» لع امراء تَستها ممتلع: 
وها طفلان تت خصرةا :ايعان بركاقم ع قتفظة العرآة)::وتعلق نهنا قله 
(فَطَلََنِي وَنَكَحَهَا)؛ أي: بعد ما كنتُ أعيش في هذه النّعم طلّقني لما فتن بتلك 
المرأة ونكحها. 

كانت أمّ زرع محِبَّةَ له» ولهذا ‏ مع أنّها مطلّقةٌ ‏ لم تذكر عنه إِلَّا 
الأوضاف الجميلة» وريّما 'نسيت كفيرٌ من المطلقات الأوصاف الجميلة 
لزوجها؛ فلا تذكر إِلّا الجانب السَّيَئ. 

د قوله: (فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلَا سَرِيًا) ؛ أي: شريفًاء (رَكَِبَ شَرِيًا)؛ أي: 
فرسًا عظيمّاء (وَآخَنَ خَطّيا)؛ أي: رمسًا فهو صاحب شجاعة» ومقاتلقء 
ومجابهةء (وَأَرَاعَ عَلَيَّ نَعَمَا قَرِيّ)؛ أي: أكرمَني بِحُمْر النّعمء (وَأَعْطَانِي مِنْ كل 
رَائِحَةٍ َوْجًا)؛ تعني: أنّه أكرمهاء وأحسن إليها؛ فلم يقصّر معّها في شيءء 
(وَقَالَ: كُِي م رَرْع)؛ أي كلي ما شئتٍ من الطعام. (وَمِيرِي أفلك)؛ أي : 
أعطي أيضًا أهلك. فهذا يدل على أنه كريمٌ معهاء ومحسنٌ إليهاء وإلى 
أهلهاء (فَنَوْ جَمَعْتُ كُلَ شَيْءٍِ أَعْطَانِيهِء مَا بَلَعْ أَصْعْرَ آَنِيَةٍ آبِي رَرْع)» لو جمعتُ 
كل ما أعطانيه هذا الرَّوج الثَّاني منَ الأشياء لم يبلغ أقلّ ما نلته من أبي زرع» 
فهذا ثناءٌ منها بالغ على أبي زرع» ومدحٌ عظيمٌ له. 

د (قَانث عَايِشَهُ: فَقَاَ بِي رَسُولُ الله كله: «عُدْت لَك كَأبِي ززع لأمٌ زَْع»» 
يتحدّث هنا يكهْ عن جانب معيّن: وهو الحال الطّيّبة من الكرمً والإحسان 
وحسن التَعامُل والمكانة الَّي كانت تجدها عندّه قبل أن يطلَّقَهاء فقال ككلل: 
(م«كُنْتُ لَكِ كََبِي ززع لِأُمَ رع . 

والحديث أورده المصئّف كله هنا لبيان مؤانسة النَّبِيَ كله لأزواجه. 
سواءٌ بمحادتتهنَ بما يؤنسهنّ» أو بسماع أحاديثِهنَ» أو بالتّعليق الجميل 
المفرح على حديثهنّ . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي نَوَمِ رَسُولٍ الله ين 6 


5 2 
9 7 زفق 
5 يَابٌ مَا جَاءَ فِي نَوَم رَسُول الله كيه 8 


م 


التو آيةٌّ من آيات الله العظيمة الدّالة على وحدانيّته» وكمل قدرته #لة» 
وتدبيره لِهُذا الكون» قال الله تعالى: هوَمِنَ َو مام بأل وَالْهَارِ نيعاوم 
ين فَضَلِوءٌ يت في ذَلِلك لَأَيَنتٍ لَقَوْرِ يَسْمَعُونَ )4 [الروم]ء وهو رحمة 

000 و 0 3 200-06 5 مر 
من الله يله بالعباد» ومنة منه ‏ جل وعلا ‏ عليهم». قال ييل : #ومن لحمتّوه 

بَصلَ لك الْيَلَ وَالتَهَارَ يكوا يِه وَلنَهاْ من صَضْيد ولعلك كَفكُرون »4 
[القصص]؟ أي : ومن رحمته بكم أن جعل لكُم اليل لتسكنوا فيه» وجعل لكُم 
التّهار لتبتّغوا فيه من فضله. 


405 مَِدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُتَنَىء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرّحْمن بْنُ مَهْدِيُ» قَالَ: 
حَدَّنَنَا إسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِء 


أن النىَ بل كَانَ إِذَا أَحَذ مَضْجَعَهُ وَضَعَْ كَمّهُ اليُمْنَى نحت حََدَِ الأَيْمَنِء وَكَالَ: 


«رَبّ قني عَذَابِك يَوَْ تبث ك0" . 
إِسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ أبى عبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله مِثْلَهُء وَقَالَ: «يَوْمَ 
تجمع عِبَادكا. 
ه في هذا الحديث ثلاثة آداب تستحبٌ للمُسلم عندما يأوي إلى فراشه: 
0-17 5 2 و 
الأوّل: الاضطجاع على الشّقّ الأيمن. 
ااه : 9 
والثاني: وضع الكفٌ اليمنى تحت الخد الأيمن. 


.)1851/9( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


و 


والثّالث: أن يقول: «رَبُ قِني عَذَابَك يوم تَبَعَث عِبَادَكَ»؛ أي: أسألك يا 
رب أن تقيّني عذابّك يوم تبعث عبادك للحساب. 

وهذا الدّعاء مناسبٌ لهذا الموضع غاية المناسبة؛ لأنَّ النّوم يذكر 
بالموت» بل إِنَّ النّوم وفاةٌء وسيأتي في الحديث أنه يكل إذا استيقظ من النّوم 
قال: «الحَمْدُ لله الّذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَائَنَاء وَإِلَيْهِ الْشُورٌُ»» والوفاة بعدها بعت 
وحشرٌء وحسابٌء وجزاة؛ قالنُوم يذكّر بذلك كلّهء فناسب أن يقول هذا 
الذعاء . 
كَانَ النَّبِئْ يل إذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِوء قَالَ: «اللَّهُمَ باشمك أَمُوتُ وَأَحْيّاه وَإذَا 
. اسْتَيْقَظ قَالَ: «الحَمْدُ لله الذي َحْيّانَا بَعْدَمَا أَمَائنَاء وَإلَيْه التعُون7" . 

ت قوله: ١(اللَّهُمَ‏ باسْمِكَ آَمُوتُ وَأَحْيَا)؛ (اللَّهُمَ)؛ بمعنى: (يا الله!) حُذِف 
من أوَّلها ياء الئداء» وعُوّضٍ عنه بالميم المشدّدة في آخرهاء ولذلك لا يُجمع 
بين العوض والمَعرّضء فلا يقال: يا اللَّهُمّء وقوله: (بِاسْهِكَ) الباء هنا 
للاستعانة» والجارٌ والمجرور متعلَّقٌ بقوله: (آَمُوتُ وَآَحْيَا)؛ أي: على هذا 
حياتي ومماتيء ظقُلٌ إنَّ صَكَاقَ متي وَيياكَ وَسَمَاقٍ يِه رت الْعَبِنَ ©4 
[الأنعام] . 

وفي هذا أيضًا التّنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذّكر في كل 
أوقاته» ومن ذلكم أن ينام على ذكر اللهء وأن يستقيظ ذاكرًا لله يله شاكرًا له - 
جل جلاله -» فكم من إنسان نام نومة فلم يقّم منها. 

ت قوله: (وَإِنَيْهِ النُشُونُ) النُشور: هو البعثء والمناسبة بين القّومة من 
النّوم والقّومة من الموت للحساب ظاهرةٌء ولهْذا فإِنَ ألفاظ الأدعية النّبويّة 
مناسبةٌ للأوقات التي تقال فيها. 


.)9419( أخرجه البخاري (5717)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي نَوَم رَسُولٍ الله يه للندنةا 


07> عََئَنا فيه بن - سَعيد» قَالَ: 00008 المْمَضْل بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عْمَيْلٍ 1 
عن الؤَهرِيَ» عن عُزْوَة» عن عَائِقَة فلت : «كَانَ رَسُولُ الله كل إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ 
عن اقل حل كان تست ويدان را كا وال 1 أحد» وَل ) عو يوري 


أَى 10-0 
مور 


لدلق» وول أو ير 3 00 كّ مَسَحَ بهم لك يبْدَأْ بهمًا 


خا عن ص ع 


قولها: رك ا حبَّى إِنَّه يله في 
مرض موته لما أثقل واشتدّ به الإعياء كان يأمر عائشة وَ#تا أن تفعل ذلك عناية 
يذ الذز الجارك: 


0 قولها: (حَمَعَ كَفِيْهِ كَفّه كَفيْه)؛ له ضَ إحدى الكمّين إلى الأخرى» مع 
الفاقهها , إلصاق اننا بعفماء ثمّ يبدأ فيقرأ (فِيهِمَا «ثل هُرٌ أَنّهُ أَحد» وو 
َعُودُ يرب الْمَلقِ» وَقُل أعود برب م كُمّ مَسَحَ بِهمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ حَسَيدِء 
يَبْدَُ هما رَأْسَهُ وَوَحْهَهُ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ حِسَدِهٍء يَصْنّعْ نَيِكَ فَلَاتَ مَرَاتٍ)» يمسح بدءًا 
من أعلى الرّأس» وينزل على الوجهء ثمّ إلى الأسفل» ويمسح ما أقبل» ثم ما 
أدبر» يحاول أن يعمّم بمسح الكفين على كامل الجسدء ففي لفظٍ للحديث في 
«الصّحيح»”: (وَمَا بَلَفَْتْ يَدَاهُ مِنْ حَسَيِهِ)؛ يفعل ذلك ثلاث مرّات. 

وهذا المسح فيه بركةٌ على البدن؛ ففيه حفظه منّ الشّيطان فلا يستطيع أن 
يأتيه من أي جهة؛ لأنّه محصّنٌ بهذه الآيات من كل الجهات» وفيه حفظه من 
الهوام والحشرات المؤذية. 

ويحسن أيضًا بالمسلم أن يتأمّل فى معاني هذه السورة ودلالاتها في 
كتب التّفاسيرء مثل «تفسير العلّامة ابن التّعدي ككأن4»: أو «تفسير ابن 
كثير كْأنْ؛» وذلك أبلَعْ في الأثرء وأمكنٌ في الفائدة» فمّن أتى بهذه التّعَؤّذَات 
عالمًا بمعانيها فليس كمن يقرؤها ولا يدري عن معانيها شيئًا. 


.074017( أخرجه البخاري (0011)» والمصئّف في «جامعه)ا‎ )١( 
.)01/48( (؟) البخاري‎ 


]| شَرّح شمّائل النبي ييه 


410/0 مَسََنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارءِ كَالَ: ا قَالَ: 
دنا ستياه عن لمان كبيل» ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: « 
رَسُولَ الله يكل نَامَ حَنَّى تَمَحَء وَكَانَ إِذَا نَامَ تَمَحَ» َأنَاءُ بلا فَآذنَهُ بالصَّلَاقٍ, 
ََامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأ؛ وَفِي الحَدِيثِ قِصّاة' . 
© قوله: (نَامَ حَتَّى نَفَعَ) النّفخ هنا: صوتٌ يصدر من النّائم» ويُعلّم به 
أنّه مستغرقٌ في النّوم . 
د قوله: (فَأَتَاهُ بلالٌ فَآَنَنَهُ بالصَّلاةِ)؛ أي: أعلّمه ودعاه للصّلاة» (فَقَامَ 
وَصَلَّى وَلَهْ يَتَوَضًأ) م ين أهل العلم ‏ من خصوصيّاته كك قال كَل 


عن الأنبياء: (إِنَا مَعْشَرَ الأَنبياءِ تَنَامُ أَعْيْناء وَلَا تَنَامُ قلُوبنا0”" . 


ه قوله: (وَفِي الحييث قِصّةٌ) تأتي عند المصئّف كأنْهُ في التّرجمة 


00 مَِتََا إِسْحَاة 27 قَالَ: اي قَالَ: 0 


الل ) 


فِرَاشِوء قَالَ: «الحَمْدُ ل الذي لال 5 آوَانَاء نكم من ل 


كَافِي له وَلَا مُؤْوِيَ)”" 0 


3 قوله : (الحَمْدُ له الذي َطْعَمَنَاء وَسَقَانًا) ؛ أي : الحمد لله الذي منَّ علينا 
بالطعام الّني يحصل به غذاء الجسمء ومن علينا بالشرنات الذي يحصل به 
الرّيُ وذهاب العطشء (وَكَفَانَا)؛ أي: كفانا الأمور التي نحن مهتمُون لها 
وساعون في حصولهاء وكفانا كذلك من شرٌ ما نخاف من عدوان معتدٍء أو 
ظلم اديه » (وَآوَانَا) ؛ أي: منّ نَّ علينا بالمأوى» فمن دل في بيته فأغلق عليه 
الباب» ونام في ستر؛ فهو في منَّةِ عظيمةٍ» إِذْ لم يكن حالّه كحال الدَّواب التي 


.)777( والمصئف في «جامعه)»‎ :»)١78( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١5/5( «طبقات ابن سعد)‎ )( 
أخرجه مسلم (7115)» والمصئّف فى «جامعه» (5ة38).‎ )( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي نَوَم رَسُولٍ الله ييه 


تنام منتشرةً في العراءء لذلك قال: (فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِي لَهُء وَلَا مُؤْوِي) «كم»: هنا 
للتكثير؛ ل 

:450 عََدَََا الحُسيْنُ بْنُ مُحَمّدٍ الجَرِيرِي» قَالَ: حَدَئَنَا سُلَيْمَانُ بْمُ حَرْبء 
قَالَ: ل عَنْ حَمَدٍ حُمَيْدِء عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبّْدِ الله المرَّنِيٌء عَنّْ 
عَبدِ الله بْنِ َبَاح» عَنّْ أب قَتَادَةَ: «أنَّ ال بل كان إِذّا عَرْسَ بلَيْلٍ اضْطجَعَ 
ان قله الاندية؟ زا اعانلة قت لاع لبون مان بورق راض قال 


0 5 


ح قوله: (كَان إِذَا عَرّسَ بِلَيْلٍ اضْطَّجَع عَلَى شِقَهٍ الأيِمَنِ)؛ أي : إذا أوى 
إلى فراشه بليل » وكان في الوقت متَّسعٌ كاف للرّاحة إنّه ينام على شقه َقّه الأيمن - 
كما تقدّم -» لكنّهِ (إذا عَرّسَ قُبَيْلَ الصُبْح نَصَبَ راع وَوَضَعَ رَلْسَهُ عَلَى عَفَه) ؛ 
أي: إذا احتاج إلى الُوم: قو قبيل الصّبح والوقت ضيّقٌ لا يكفي للرّاحة أقام كَل 
ساعده لتكون منتصبةً» رفع راعه عن كله انهاقا بصلاة الفجرء ورعاية 
لها؛ لأنَّ الإنسان إذا نام على هذه الصّفة لا يستغرق في نومه» فواأسمّاه على 
أقوام يرمي الواحد منهم برأسه على وسادته في وقتٍ متأخُرٍ من اليل غير 
مبال» ولا مكترثِ بصلاة المُجرء والله المستعان. 


2ه 56 


.)7116( أخرجه مسلم‎ )١( 


انم شَرْح شمّائل النبيّ ييل 


© | © هه 
© | © هه 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي + 


3 
1 
عا 
امح 
:6 


العبادة في أصل اللنة'الذل ةبيعال :مويق سحكة :أ ادا وه الى 
اليا غاية اذل ك اي ا 3 - جل وعلا 6 والتّرجمة 


م 1 قَالا : حَدَكنَا وان عَنْ 


3 


ِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ سُعْبَة قَالَ: 0 
قَدَمَاهُء قَقِيل لَهُ: َتَدَكَلّتُ هَذَا ونَدْ عَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأخَرَ؟ 
قَالَ: «أَقَلَا أَكُونُ عَيْدَا شَكورً2" . 

ت قوله: (صَلَّى رَسُولُ الله كل حَنّى انْتَفَحَتْ قَدَمَاهُ)؛ أي: صلَّى حنَّى 
تورّمت قدماه يك من طول القيام» فربّما قرأ في الرّكعة الواحدةٍ البقرةً 
واللاء: 

ت قوله: (قَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلّف هَدَا)؛ أي : هذا القيام الذي يحصل به التّورُم 
للقدمّين من طولهء (وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تَآَخَّرَ)؛ كما في قوله 


6 


و 


ل ا وه 001 00 #س ساي ي” 


تعالى: #إإنا مكنا لَك كنَسًا ميا () لَِمْرَ لَك أَنَهُ مَا تَقَدّمٌ من دَلِكَ وَمَا تَأَخْر وير 
ِْمَتَُ عَلَكَ َبَبْدِيْكَ ِرَطَا َيّقِيِمَا »4 0 

ه قوله: (أَقَلَا أكون عَيْدَا عَنذا شكووًا)؛ أي نَّ غفرانَ الله ين لذنبي حدم 
والمتأجُر نعمةٌ من الله هبك ومنّةٌ عظيمةٌ تستوجب الشّكرٌ للمنعم» والشّكرٌ 
يكون بالقلب اعترافًا بالتّعمة» وباللّسان ثناء على المنعم وحمدًا له» وبالجوارح 
تعنّدًا لله - جل جلاله -. 


.)5١7( ومسلم (5819)» والمصئف في فى «جامعه)‎ 2)١١170( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله يب كن] 


11017 3 5 0 3 . 

ذكر هنا مقامين: مقام العبوديّة» ومقام الشكرء وقد أتمّهما يَكلٍِ على 
أكمل وجه وأحسن حال فكان أتقى الناين للّه وأعظمّهم عبادةً وهو إمام 
الشّاكرين وقدوةٌ الحامدين. 

إن فاه المبديكان زر كلاماة محجول هذا فيما إذا كان العبد لا 
يدخله ملل ولا سآمةٌء وإِلّا فلا؛ لحديث عائشة ونا قالت: ١كَانَ‏ يَقُولُ: ُذوا 
امات ا لوقف م خوك ع وتركي ‏ قار عراف ويه 0 امو ل ل بر ون 
مِنَ العَمَلِ ما تطيقون؛ فإِنَ الله لا يَمَل حتى تملواء وأَحَبّ الصَّلَاةٍ إِلَى النيئ َكل 
مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتْء وَكَانَ إِذّا صَلَّى صَلَاة دَاوَمَ عَلَيْهَاها" . 

قال ابن حجر كله في هذا الحديث: «ومحلّ ذلك ما إذا لم يُضٍ إلى 
8 31 0-0 550 5 - 3 03 
المَلال؛ لأن حال النْبيّ كك كانت أكمل الأحوال» فكان لا يمل من عباده 
ربّهء وإن أضرّ ذلك ببدنه» بل صم أنه قال: (وَحُعِلَتْ قُرَهُ عَيْنَي فِي الصَّلَاةِ») 
كما أخرجه النّسائي0' من حديث أنس» فأمّا غيره كلل فإذا خشي المكل لا 
ينبغى له أن يكره نفسهء وعليه يُحمل قوله يَكِِ: «خذوا مِنَ الأعمّالٍ مَا 

ل ل ري اده 
تَطِيقُونَ؛ فَإِنَّ الله لا يَمَلَ حَنَّى تَمَلُوا0" . 
02 عه بعرم 3 مه *# 2 5 ع مةو دم . ا ةبيهم 
موسى» عن مَحَمّد بن عمرو. عن أبي سَلمَة» عن أبي هريرة» قال: كان 
معد ب و عو ودر 4 د زه ماع قدر انل لوو ا ماوق 6 وان قا تا مماماة اع سج 
رَسول الله عله يصَلي حَتّى ترم قَدَمَاهء قَالَ: فقيل له: أتمعل هذا وقد جَاءَك 
شَكورًا». 

مَدَّئَنَا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عيسى بْنِ عَبْدِ الد خمن الرَّمْلِنُ» قَالَ: 

حَدَئْنَا عَمّي يَحيَى بْنُ عِيسَّى الرَّمْلِنُ» عَنِ الأغمّش» عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبى 


مهدي مره َه - اكه -24 0 َِ ص م الل 0 272 ال 002 
هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَمُومُ يُصَليِ حَنَّى تَنْتَفِحَ قَدَمَاهُء فَيَقَالَ له: يا 


م 
2-0-6 


رَسُولَ الله! تَفْعَلُ هذا وَقَدْ عَمَرَ الله لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنِبِكَ وَمَا تَأَخْر؟ قَالَ: 


.)086٠0 ,#949( برقم‎ )0( .)1917١0( البخاري‎ )١( 
.)١6 /"( «فتح الباري»‎ )9( 


م دو 2 2 
«أقَلَا أكون عَبْدًَا شكورً)»7". 
405 مسا محمد بن بار ا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِه قَالَ: 0008 
وَدِ بْنِ يَزِيدَ» قَالَ: سَألتٌ عَائشَةَ» عَنْ صَلَاةٍ 
9 دارع اميه بوكو ٠.‏ للد رع 2 
مشر الله يك الليل؟ فَمَالَتْ: «كَانَ يََامُ أَوّلَ اللْيْلٍ ثم يَقُومُء فَإِذَا كَانَ مِنَ 
ع جر 


السَكَرٍ ور ثُمّ أَتَى فِرَاسَهُ فَإِدّا كانَ لَهُ حَاجَةٌ ألم بأَمْلِوء فَإِذًا سَمِمَ الأَدَانَ 
وَنَبَء فَإِنْ كَانَ جُئبًا قاض عَلَيْهِ مِنَ المَاءِء وإِلّا توَضَّأ وَحَرَجَ إِلَى الصّلاقو2©. 


ع عَنْ ني إِسْحَاقَ عَنِ الأية 


ه سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله يله مبنيٌ على رغبة 
السّلف ‏ رحمهم الله في معرفة صلاة لني بل باللّيل ؛ أن الاتباع يتودّف 
على معرفة هديه َل . 

د قولها: ١كَانَ‏ يَنَامُ أَوّلَ اللَئلِ) يبدأ أرَّل اللّيل من الغروب» لكن المراد 
به هنا ما بعد صلاة العشاء؛ لأنّه يكل كان يكره النّوم قبلهاء ويكره السَّمّر 
بعدهاء فكان ينام بعد صلاة العشاء مباشرة. 

ت قولها: (كُمَّ يَقُومُ): وهذا القيام يكون بعد منتصف اللّيلء كما جاء 3 
«الصّحيحين)”” من حديث عبد الله بن عَمْرو ضَنه أنَّ النَبِىَ يلل قال له: ٠‏ 
الصَّلَاةٍ إلى الله صَلَاة ذاو ك3 وَأعََتُ الصّيّام 8 الله صِيَامْ دَاودَ؛ وَكَانَ 0 
نضف الّيْلٍ وَيَقُومُ تله ويام سُدْسَهُ وَيَصُومُ يَوْمَا ويُفْطرُ يَؤْمَاهء فجرّأ اليل 
سدّة أسداس ؛ الغّلائةُ الأسداس الأولى ينامهاء ثم يقومُ السّدسين الرّابع 
والخامس» ثم ينام السّدس الأخيرء وذلك ليكون أنشط لفريضة الفجر. 

ه قولها: (فَإِدًا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ) ؛ أي إذا بقي من الليل سدسهة 


)١(‏ أورد كله هذا الحديث عن أبي هريرة يبه من طريقين» وفي كل منهما كلام يسيرٌ: 
ففي الأوّل محمّد بن عمرئ ين علقمة؛ وهو صدوقٌ له أوهامٌ» وفي الثاني عبسى بن 
منكان ب شبح المصئف -» وهو صدوقٌ» ويحيى بن عيسى الرّملي؛ صَِدوقٌ يخطى» 
لكنّ كلا من الإسنادين يتقرّى بالآخرء ويشهد له حديث المغيرة الذي قبله. 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١١55(‏ ومسلم (0779. 

.)١1169( ومسلم‎ 2)١١11( البخاري‎ )9( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله يله اننا 


يوتر صلل ثم أتَى فِرَاشَهُ فَإِذًا كَانَ 1[ نَهُ حَاجَةٌ أَنَمّ بآفلِه) ؛ أ إذا كان له جاجة 
إلى زوجه عاشرها في ذلك الوقتء (فَإِذَا سَمِعَ الآَدَانَ وَنَبَ)؛ أي: قام بنشاط 
قويّء وبهمّةٍ عالية» والوثوبٌ يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبةٌ 
شديدةٌ (فَإِنْ كَانَ جُنْبَا قاض عَلَيْهِ مِنَ الماء» وَإِلّا توضّاً وَخَرَج إِنَى الصَّلَاةٍ) . 
صَدَنَنَا قتَيَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ» (ح)» وَحَدَكَنَا إسْحَافُ بر 

سَى الْأَنْصَارِيٌء قَالَ: حَدَّننَا مَعْنّء عَنْ مَالِكِء عَنْ مَحْرْمَةَ بْنِ سُلَيمَانَ عَنْ 
7 عَنِ ابْنِ عَبّاسِء «أنَهُ أَخْبَرَهُ أنه بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَيُهُ قَالَ: 
فَاضْطجَعْتٌ فِي عَرْضٍ الوِسَادَةِء وَاضْطْبَعَ رَسُولُ الله يكل فِي ظَولِهَاء قَنَامَ 
رَسُولُ الله كلل حَنَّى إِذَا انْتَصَف اللَيْلُ أو قَبْلَهُ يقليل أو بَغته بقليلء ٠‏ كَاسْتَبْقَط 
دشر ا ف تكن بتع الوم عَنْ وَجْه نُمَ قَرَآ العَشْرٌ الآيَاتِ الحوَاتِيمَ 
مِنْ سُورَةٍ آل عمْرَانَ ثُمٌ قَامَ إِلَّى شَنّْ مُعَا عل كو ِنْهَاء فَأَحْسَنَ الؤْضُوءَء ثُمّ 7 
َم يُصَلي» قَالَ عبد الله بن عباس 00 د إلى لع ُو اله و : 
اليُمْنَى عَلَى رَأْسِيء ثم أَحَذَ ذبائي اليْمَْى مَمَتَلََاء فَصَلَّى رَكْعََيْنِ» 3 ثم رَكْعئَين 
4 َم رَكْحَتَيْن ؛ 0 وكين 3 تمان د قَالَ مَعْنٌ: ست مَرّاتٍ - ثّ 
ا 2 املق 

ت قوله: (أَنّهُ بَاتَ عَِنْدَ مَيِمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ) حرصًا منه ليرى بنفسه صلاة 
الي ل وعبادته بالليل . 

ت قوله: (فَاضصْطَجَعْتٌ فِي عَرْض الوسَادَةِ) نام مع النَبِيَ كلل على وسادته: 
ومع رأسه في عرض الوسادة» وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام الب ك2 

من الليل» » وجاء في بعض الروايات أنَّه طلب من خالته ميمونة وهنا أن توقظه 

إذا قام الَِنْ كله ولم ينتبهء لكنّه تنّه بنفيه وقام. 


ت قوله: (وَاضْطَجَعَ رَسُولُ الله كلهِ فِي طُولِهًا)؛ أي: أن النِىَ له وزوجه 


)00( انظر: (ح108). 


ا 44”| شَرْح شمّائل النبئ يل 


ميمونة اضطجعا في طول الوسادة» وفي هذا دلالةٌ على كمال تواضع 
النََيَ بل وكمالٍ حرصه ونصحه؛ فإنَّه لما عم من هذا العُلام حرضّه الشَّديد 
ورغبته العظيمة في معرفة هديه تركه 0 الوسادة. 

ه قوله : (قَنَامَ رَسُولٌ الل 6ل > حَنَّى إِذَا الْقَصَفَ اللَيْلٌ أو قَبْلَهُ بِقَِيلٍ أ بَعْدَهُ 
بِقَبِيلٍ)» وهو بمعنى حديثي عائشة وعبد الله بن عمرو الشّابقين» قوله: 
(فَاسْتَيْقَطَ رَسُولٌ الله كه فَجَعَلَ يَمْسَحٌْ النَوْمَ عَنْ وَجْهِهِ) لينشط للنُهوض والقيام؛ 
لأنّ الإنسان إذا حرّك يده على وجهه بعد القيام من النُوم أحسٌ بشيءٍ من 
النّشاطء قوله: (كُمَّ قَرَآَ الَشْرَ الآيَاتِ الخَّوَاتِيِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ) وهي آياتٌ 
جامعةٌ لمعانٍ عظيمةٍ من ذكر الله تعالى» والتّفكُر في مخلوقاته» وحُسن دعائه 
ومتاجاتة» وما نات" إليه من العبادة» وما وَعَدَ على ذلك من الثرات» وتوعد 
على معصيته من العقاب ليكون ذلك تنشيظًا له على العبادة» (ُمَ قامَ إِلَى شَنَّ 
مُعَلَّق) ؛ أي: قام من الفراش بعد قراءة هذه الآيات إلى شن معلّق والشَّنّ هو 
القربة التي تُصنع من الجلدء والماءٌ الذي يكون في الشَّنَّ يكون فيه شيء من 
البرودة» والماءٌ الباردُ من أسباب النّشاط بعد القيام من النّوم. 

ه قوله: (قَتَوَضاً مِنْهَاه فَأَحْسَنَ الؤْضُوءَء كُمَ قَامَ يُصَلّيء قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
عباس فَقْمتُ إلى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ الله يل يَدَهُ اليمنَى عَلَى رَأسِيء ثُمَّ َخَدَ بأذْنِي 
اليّمْنَى فَفَتَلَهَا)؛ أي: حرّك اليد على الأذن تحريكا يسيرًاء جاء في بعض 
الرّوايات عن عباس يه أنه قال: «إنّما صنع ذلك لبؤيستي بيده في ظلمة 
اللّيل)» يُستفاد من هذا أنَّ الحركة اليسيرة في الصّلاة لا تؤثّر على الصّلاة. 

5 قوله: (فَصَلَّى رَكْعَمَيْنِء كم رَعْعَتَيْنِء ثم وَكعتيْنِء ثم رَكعتَيْنِء د ثم ودين 
ثُمّ رَكْعَتَيْنِ)؟ أي : صل انتي خشرة ركعة بست تسليمات» (قَالَ مَعْنٌ: سِتٌ 
مَوَاتٍ ‏ كم أَؤْكَرَ هذا تأكيدٌ من الرَّاوي على العدد, (ثَُمَّ اضْصّجَعَ) هذا 
الاضطجاع كان في السّدس الأخير من اللَّيل ليكون أنشط لأداء صلاة الفّجرء 
(حَتَّى جَاءَهُ المُؤَّذَّنُ) ؛ أي: بلالّ و (فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ حَفِيقَتَيْنِ)» نافلة 


بَابٌ هَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله يه 


المَجر الّتي تكون بعد الأذان» والسّئّة فيهما أن تخمّفاء وكان كلك يقرأ فيهما ب 
جِثُل ينما الكيرون» و«ثل هُرَ آنَهُ أحدّه. وذلك ليفتتح عمل التّهار 
بالتُوحيد بنوعَيه؛ العمليٌ في سورة الكافرون» والعلميٌ في سورة الإخلاص» 
وكان يفتّتح عمل اللّيل بهاتين السّورتين أيضّاء وذلك في الرّكعتين اللتين يتنشّل 
بهما بعد صلاة المغرب. 

1 مِدٌنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ العلاءء قَالَ: حَدَّتَنَا وَكِيعٌ» 0 
عَنْ أبِي جَمْرَة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: «كَانَ اللي يل يُصَلّي مِنَ اللَيلٍ تا 
عَشْرَةَ د 0 

د فيه أنَّ الى يل كان يصلّى من اللّيل ثلاث عشرة ركعةًء وسيأتى من 
ا 0 ردن حديلها ابا 

له كي كان يصلّي من اللّيل تسع ركعات» وهو محمولٌ عند أهل العلم على 
أوقاتٍ متعدّدة» وأحوالٍ مختلفةء فكان كل يصلّي ثلاث عشرة ركعةً» وقد 
ينقص أحيانًا لأسباب فلا تعارض» أو أنَّ من ذكر الإحدى عشرة ركعة لم يعد 
الركعتين الخفيفتيّن اللَِّين يفتّتح بهما صلاته من اللّيل . 

400 عَعَاا فيب نُ َع سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُو عَوَائَةَ عَنْ قَتَادَةّء عَنْ 
زُرَارَةَ بْنِ ١‏ ذه عل بشن تن يكار مقر لود ة: أن النّبىَ يكل كَانَ إِذَا لَمْ 
بقن باللثل تنعة من خلك التدمة أرْ عَلَبنْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَّ النّمَارِ يِْتَيْ عَشْرَةَ 
رَكعَة0. 

ه فيه بِيانَ أنّهِ يه لا يُوتر في التّهارء فإذا نام عن صلاة اليل صلّى في 
الضُحى ثنتي عشرة ركعة؛ ماياب الو لي يه روي 
يوتر في النّهارء بل يشمّع الوتر. 

فيؤخذ من هذا الحديث أنَّ من نام عن حزبه من اللَّيل؛ فإنّه يصلّيه في 


.)547( ومسلم (0774» والمصئف في «جامعه»‎ »)١١8( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)415( (؟) أخرجه مسلم (0747» والمصئف في «جامعه؛»‎ 


نهار ما بين طلوع الشّمس إلى الشُهرء وهو وقت صلاة الضّحى» فإذا كان 
يوتر بسبع يصلّي في الصُحى بثمان» وإذا كان يوتر بتسع يصلّي في الُحى 
عشرًاء وإذا كان يوتر بإحدى عشر ركعةً يصلّي ذ في الضّحى ثنتّئ عشرة ركعةً» 
فمّن فعل ذلك كُتبت له كأنّما قامها من اللّيل. 


770 عََعَنَنَا مُحَمَّدُ بُْ العلاءء قَالَ: عَدَّكَنا بُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام تكن 
ل اد «إذًا 

حَدْكُمْ مِنَ اللَبْلِ كليفتيخ صَلَاتَهُ بركُعتين عََيْن حَفِيفْتَينِ)7" . 

ا ال 00 
خفيفتين؛ فإنَّ ذلك أنشط له في صلاته لما فيهما مِن طردٍ النّوم والتُعاس» 
وكان الي يك يفعل ذلك . 

مدنا فته بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّس» (ح). وَحَدَّئنَا إِسْحَاقُ بْنُ 
تون قَالَ: اما ننم :عدا مالك عن عبد ل بي أبي بغر ٠‏ عَنْ 
آنه 


قَالَ: الأرْبْقَنَ 2 صَلاة النن لذ 4 فتوؤسدت فتيية: 0 فُسُطَاطهُ 0 
شول الله يكل كيين حَفتيِ» ثم صَلَى رَْعتَينِ طويلينِء طَوِيلتينِء طَوِيلئينِ؛ 
على روفن ةلش فلن صَلَى رين وَهُمَا دون لين 

َم صَلَى كْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللِينِ َبَْهُمَاء ثُمّ صَلَّى رَكْعَتيْنِ وَهُمَا دُونَ 

ش قَبْلَهُمَاء ثم أؤثرَ كَذَلِكَ ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَة!" . 

د قوله: (أَرْمُقَنّ صَلَاةَ النَبِيّ كل) فيه حرص الصّحابة وين على معرفة 

هدي النَّبِيَ كلل في قيامه من اللّيل قوله: (فَكَوَسَدْتُ عَتَبَكَهُ آؤ فُسْطَاطَهُ) 

النسطاط: اتخيمة» وعدا يدل أن وَعْقَهُ 'لصبلاة الي كي لم يكن في الحضرء 


وَإِنّما كان في سفرء وليس معه إحدى زوجاته. إِلّا لم يكن زيدٌ ضيه ليفعل 
ذلك. 


.0776( أخرجه مسلم (0774. (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍِ رَسُولٍ الله يي لقنن 


د قوله: (فَصَلَّى رَسُولُ الله 6 رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) هاتان الرّكعتان هما 
المشار إليهما في حديث أبي هريرة المتقدَّم في قوله: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَيلٍ 
فَليَفْتَتِخِ صَلاتة بِرَكْعَتَيْنٍ خَفِيفتَيْنِ), قوله: (ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَويلتَيْنِ طَوِيلتَيْنِ 
طَوِيلَتَيْنِ) كرّرها َه ثلاث مرّاتٍ مبيّنًا طول الركعتين» فكان كله يطوّل في 
قيامه كما يأتي بيانه؛ وهاتان الرّكعتان هما أطول ما يكون منه يَككِهِ في صلاة 
لّْلء وبين طويلتينء ثم صَلَّى َمْعِن وَهُمَا دون اللي مبْهُماء م صَلَى 
صَلَّى رَكْعَتَيْنَ وَهُمَا دُونَ اللّيْنِ قَبْلَهُمَاء ثُمّ أؤثرَ كَذَِّكَ نات عَشْرَة رَكْعَةٌ)؛ 
أي: أنَّ طول الصّلاة يبدأ يقل وينشّص. 

ذكر زيدٌ ذه أنَّ النَبِىَ كلل صلَّى ثلاث عشرة ركعةً بدءًا بالرّكعتين 
الخفيفتين» وسبق نحوه عن ابن عبّاس هْهاء والجمع بين هذا وبين قول 
عائشة ونا «مَا كَانَ رَسُولٌ الله كل لِيَزِيدَ فِي رَمَضَانَء وَلَا في غَيْرِهِ عَلَى 
إِحُدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً): أنَّ الإحدى عشرة ركعةً بدون هاتين الرّكعتين الخفيفتين. 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ المَفْبْرِيُ عَنْ أبي سَلمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنء أنّهُ أَخبَرة 
نهُ سَأَلَ عَائْمَةَ كَبْت كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولٍ الله يكل في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: ما كانَ 
رَسُولُ الله يل لِيَِيدَ ني رَمَضَانَ» وَلَا فِي غَيْرِِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلي 
أرْبعًا لا تشأل عَنْ حُسْيْهِنَ وَظولِهِنَّء ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَا لا تَسألَ عَنْ حُشْيْهِنٌ 
وَظُولِهِنَّء ثُمَّ يُصَنِّي تَكَانَاء قَالت عَائِْفَةُ: قُلتّ: يَا رَسُولَ الله! أن 


تُوتر؟ كَقَالَ: يا عَانِمَةً! «إِنَّ عبتي ََامَانٍوَلَا ينام كَلِي»77". 
ه قولها: (مَا كَانَ رَسُولُ الله كل لِيَزِيدَ في رَمَضَانَء وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلى 
إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ)» لم تعدَّ في هذا الرّكعتين الخفيفتين اللّتين كان يله يفتتح 


.)579( ومسلم (778)» والمصئّف في «جامعه»‎ »)١١547( أخرجه البخاري‎ )١( 


| شَرَح شمّائل النبئ كله 


بهما قيام اللَيل؛ ال (يُصَلّي أَرْبِعَا لَا تَسْأل عَنْ حُسْيْهِنٌَ 
وَطُولِهنَ كُمّ يُصَلَي أَرْبَعَا لَا تَسْأنَ عَنْ حُسْنِهنّ وَصُولِهنَ ثُمَ يُصَلّي ثَلَانَا) فلا 
برقي لق عرسي عن ان ا ا ا 
د قولها: (يُصَلَي أَرْبعًا با لا تشأل عَنْ حُسْنهنَ وَطُولِون» م يصَلّي أز 
تَسْأَلَ عَنْ حُسْيْهن وَطُويِهِنَ) لكن الأربع الكّانية أقصّر من الأربع ا 
يوضح ذلك حديث زيد بن خالد ضِيييه حيث قال: (وَهُمَا دونَ اللَتَيْنِ قَبْلَهُمَا) . 
د قوله: (إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامٌ قلبي)؛ أي: أنه ل وإِنْ نامت عيناه 
عَيِدَتَنا إشكاق ز ترط قال عدن 02 عدا جالت» 
عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُرْوَةَه عَنْ عَائِمَةَ: «أَنَّ رَسُولَ الله كل كان يُصَلّي مِنَّ 
اللَبلٍ إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرُ مِنْهَا بوَاحِدَو فَإِذَا فَرَعّ مِنْهَا اضْطجَمَ عَلَى شَِِ 
الأيمن»”© 
مَدََنَا ابْنُ أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنّء عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ 
شِهَاب نوه (ح)ء وحَركنا قتيية عَنْ مَالِكُء ء عَنٍ ابْنٍ شِهَابء اخوة. 
ه هذا الحديث أورده المصئف كله من ثلاثة طرق » كلّها عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وَؤّناء وهو بمعنى الحديث المتقدّم 
أنه َه كل كان يلي من اليل إحدى عشرة ركعةً». 
وقد أشار بعش أهل العلم هنا إلى لطيفةٍ» وهي أنَّ عدد ركعات صلاة 
الي كل من قيام اليل كان مساويًا لعدد ركعاتٍ الصّلاة المفروضة في التّهار, 
وهي الظهر والتصر 5 
هذا وقّد روى البغازي' "يرف هه عق الي أنه قال: ١صَلَاةٌ‏ اللَيْلٍ مَمْنَى 
مَْتى فَإِذا حَِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تُوتِرُ لَهُ مَا قد صَلَّىْهء وهذا 


.)550( أخرجه البخاري (445)» ومسلم (077)» والمصئّف في «جامعه؛‎ )١( 
.)440( برقم‎ )0( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله # 


مطلقٌ يدل على أنَّ صلاة اللّيل لا تقيّد بعدد» وإن كان العددٌ الي واظب عليه 
النَِنْ بلِ أفضلَ وأكمل» لكنّه لا نل المنع من الزٌّيادة عليه. 

ت قولها: (فَإِذَا فَرَعْ مِنْهَا اضُطَجَعَ عَلَى شِقَهِ الآَيِمَنِ)؛ أي: إذا فرغ من 
صلاة الوتر نام على شقَّه الأيمن» قال ابن حجر: «وأمّا ما رواه مسلمٌ من 
طريق مالكِ» عن الزُهري» عن عروة» عن عائشة أنه وك اضطجع بعد الوتر؛ 
فقد خالفه أصحاب الؤُعري0) عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد المّجرء وهو 
المحفوظ ولم يُصِبْ من احتجٌّ به على ترك استحباب الاضطجاع». 

407 متنا مَنّادُ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو الأخوّصء عَنٍ الأَعْمَشٍء عَنٍ 
إبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنِ الأَسْوَوِ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتُْ: «كَانَ رَسُولُ الله بكلله يُصَلّي مِنَ اللَيلٍ 
تِسْعَ رَكَعَاتٍ0”" . 

هَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ» قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدمَغ قَالَ: حَدَدة 
سُفْيانُ النَوْرِيُ» عَنٍ الْأَعْمّش» نَحْوَهُ. 

ه قولها: (كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ تِسْعَ رَكَعَاتٍ) هذا لا يعارضٍ ما تقدَّم 

عنها وعن غيرها أنّهِ يل كان يصلّي إحدى عشرة ركعة» أو أنه يصن كلذك 


عشرة ع كما مد ١‏ 
(4508 حا محمد ز٠‏ بْنُ المكتّىء كَالَ: عَدَّتنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِه قَالَ: عَدَّئَنا 
شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرََّ عَنْ أبي حَمْرَة رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِء عَنْ رَجَلٍ مِنْ 
بَنِي عَبْسِ ») 0 أن صَلّى مم الي و من اليل قَالَ: 
ار قَالَ: الله أَكْبَرُ ذُو المَلَكُوتٍ وَالجَبَرُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ 
وَالعَظْمَة قَالَ: ثم قَرَأ ١‏ 0 4 م دك كوه وا من قاب وَكَانَ يَقُول: 


سَبْحَانَ رَبِيَ ع ال ٠»‏ سَبحَانَ رَبَىَ العظيم ثُمَ رَقَعَ َأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ وه ا 
لزي ركان لفون : لز الحنذه :زرك الخد لع مكنذا كان لخرةة نوا 


)00 كشعيبٍ عن الزُهري ‏ مثلّا ‏ عند البخاري (444). 
69 عر المصئف ذ في «جامعه) (557)» وابن ماجه في (السّنن» (1851). 


82 دكن عاق ريعي امه ا برها 0 وان 2 لوالو 62 مام 
من قيامه» وكان يَقول: سبحخان ربي ١‏ على» سبحخان ربي الأعلى بم رفع 
راسهةة فكان ها بين السجدَت نشوا من الشجؤو): وَكَانَ يقول: رت اغفة لى+؟ 
- .ه 0 َء- بع ع خا و عر 2# د ع2 2001 .رةه 
رَبّ اغْفِرٌ ِي» حَنَى قَرَأْ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنّسَاءَ وَالمَائِدَةَ أو الْأنْعَامَ»» شعبَة 
الذي شَك فِي المَائِدَةِ وَالأَنّْعَاه”" . 

قال أبن عيسي: رابو خدرة اشمة: طلحة ذن وز يوانو و الضكفية 

معرعى ماغير مهو 00 

ت قوله: (فَلَمَا َخَلَ فى الصَّلَاةِء قَالَ: الله أَكْيَرْ دُو المَلَكُوتِ وَالجَبَمُوتٍ 
وَالكِيْرِبَاءٍ وَالعَظَمَة ) هذه كلها أوصاف تعظيم لله #» فهو صاحب الملكوت 
والجبروت والكبرياء والعظمة» فالملّكوت من الملك والجبروت من الجبر» 
فهو يل الملك الجبّار. 

ل (نُمَّ قَرَآ البقرَة) كاملة» (ثْمّ رَكَمَ رُكُوعَهُ نَحوًا مِنْ قِيَامِهء وَكَانَ يَقُولَ: 
سُيْحَانَ رَبِّيَ القظيمء سيْحَانَ رَبِّيَ القظِيم) هذا فيه طول ركوعه يِه وكان 

: 1 5 2 5 1 3 0 8 
يكرّر: «سبحان ربّي العظيم' تعظيمًا للربٌّ ‏ جل جلاله ؛ لأنْ الرُكوع محل 
تعظيم له يل ويطوّله حتى يكون نحوًا من القيام. 

د (ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ تَحُوًَا مِنْ رُكُوعِهِ)؛ يعنى: أن الاعتدال الذي 

2 ب 5 217 2-7 2 عط ل 1 7 ر وى 
بعد الركوع يقف فيه وكيد طويلا نحوًا من الركوع, (وَكَانَ يَقول: لِرَبّي الحَمْدُ» 
لِرَبّيَ الحَمْدُ): (ثُمّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيامِهء وَكَانَ يَقُولٌُ: سُبْحَانَ رَبّي 
الآغلى» سَيْحَانَ رَنيَ الأغلى) ؛ أي يكرّر ذلك فى سجو ده هذا الطويل. 

(نُمَّ رَفَعَ رِلسَهُء فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّحْدَتَيْنِ نَحْوَا مِنَ السّجؤُدِء وَكَانَ يَقُول: 
رَبّ اغْفِرْ لي» رَبّ اغَْفِنْ ليء حَنَّى قَرَاً البَقَرَةَ وَآنَ عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ وَالمَائِدَةَ أو 
الأَنْعَامَ) . 


000( أخرجه أبو داود (41/54)» وفى إسناده مبهم. وهو الرّجل الي من بنى عبس » وجاء 
في رواية الطّيالسي )777/١(‏ للحديث التَّصريحُ بأنّه صلة بن رُفَره وهو ثقةٌ؛ فالإسناد 


خوج : 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله يل اللنن 


ه قوله: (شُعْبَةٌ انّذي شَكَ في المَائِدَةٍ وَالأَنْعَام)؛ أي: شك؛ أي 
السّورتين ذُكرت في الحديث. 
ه (قَالَ آيُو عِيسَى: : وَأَبُو حَمُرَةَ اسْمّهُ: طَلحَةٌ بْنُ يَزِيْدَ وأئُو حَمْرَةَ الضْبَعِيُ 
اسْمٌةُ: نَصْنٌ بْنُ عِمْرَانَ) أتى بها للتّفريق بين أبي حمزة وأبي جمرة. 
1777 َتنا أبُو بر مُحَمدُ بن افع لبضرية» قالَ: دا عَْدُالضمد ان 


عَبْدِ الوَارثِ» عَنٍِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ العَبْدِي» عَنْ أبي المُتَوكّلِء عَنْ عَائْشَةَ 
قَالَتْ: «قَامَ رَسُولُ الله وَل بآية مِنّ مِنَ القُآن ليان 
فيه أنَّ التي كل قام بآيةٍ واحدة من 0 ليلةٌ» وجاء في امسند 


7 أحمدة”" من حديث أبي ذرّ يه أنَّ النّبىَ يلل اصَلّى لَيْلَهُ كَقَرَأ بأد 


0204 00 0 
. 


7 صبَح يَرْكَعُ بها وَيَسْجُْدُ بِهًا: «إن مَذِمم َنم ادل إن تَغْفِرَ لَهِمَ فإنك أ 5 
لْعيرٌ للكير 409 [المائدة]»» وهذا يدل على مشروعيّة تكرار الآية الواحدة» 
0 الواحدة في الرّكعة الواحدة» أو في اللّيلة الواحدة. 

قال ابن القيّم كَنْهُ: «فلو علم الئّاس ما في قراءة القّرآن بالتَّدبر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأء بتفكُرٍ حتّى مر بآ وهو محتاجٌ إليها 
فى اتنا اقليه كرون ولو مائة مرق ولوق ليلة: فقراءة يةٍ بتفكُرٍ وتفهُم خيرٌ من 
قراءة ختمة بغير تدبرٍ وتفهم» راح لديا دمن إلى حصول الإيمان» 3 
حلاوة القرآن. وهذه 5 عادة السّلف يردد أحدّهم الآية إلى الصّباح 3 


. 


0 مَِدَتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَتَنَا سن سُلَيْمَانُ بْقُ حَرْبِء 
و 0 عَنِ الْأَعْمَشٍ» عَنْ أي وَائْل» عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُو3ٍ قَالَ: 
١صَلَّيْتُ‏ لَبْلَهَ بْلَهَ مَعَ رَسُولٍ الله كَل فَلَمْ يَرَلَ قَائِمَا حَنَّى هَمَمْتٌ بِأْمْرٍ سُوءِء قبل 
وَمَا هَمَمْتَ به؟ قَالَ: هَمَمْتٌ أنْ أَفْعْدَ وَأَدعَ الب ولق”'. 

.)09174( (؟) برقم‎  .)444( أخرجه المصئّف في «جامعه»‎ )١( 


(*) «مفتاح دار السّعادة (1817/1). 
(5) أخرجه البخاري 2)1١١170(‏ ومسلم (07/7. 


7000 


مَِدَنُتَا سيان بن وَكيع » قَالَ: دمن جَريرٌ عن الأَعْمَضُء تحوّة . 

ه فيه بيان طول صلاة النّبِي ككلِ في الليل» وهو نظير ما تقدَّم في 
أحاديث زيد بن خالد وعائشة وحذيفة ون . 

ومن فوائد هذا الحديث أنْ مخالفة الإمام تعد منّ الأمور السَّيّئة» ولهذا 
قال ويك : (هَمَمْتُ بِآمْر سُوء). 

َم اع م وف ل ل 20 0 0 ا سه هوه 
ف بخ :2 0 اي 25 عو رن م ع .1 خم 7 0 2 2 
مَالِكُء عَنْ أبى النَضْرء عَنْ أبى سَلَمَةَه عَنْ عَائْسَةَ : «أنّ النَّتَ يلل كَانَ يُصَلَى 
0 - 0212 2 0 م 07 ٠.‏ ,سس م 6 
جَالِسًا فْيَمَرَأْ وَهُرٌ جَالِسُء فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَذْرٌ مَا يُكون ثُلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ 
أيه قَامَ فَقَرَأْ وَهُوَ قَائِمٌ» ثم رَكَعَ وَسَجَدَه ثمّ صَنَّعَ في الرَّكْعَةٍ الثَانِيَةٍ مل 
ذلك" . 

1 5 7 يي يزان 8 03 

0 فيه أن النْبيّ يكلِهِ كان يصلي وهو جالسٌ لتعبء أو مرض» أوكبر» أو 
نحو ذلك» فيقرأ كلخ وهو جالسٌ ما يقرأه في قيامه؛ حنَّى إذا بقي من الرّكعة 
مقدار ثلاثين آية أو أربعين» قام فأكمل القراءةٌ» ثمّ ركع وسجد. 

-م:) 5ه معاد كم مل ههس ع موه هرما ع كيس سا مل 
الحَذَاكُء عَنْ عَبْدٍ الله بْن شَقِيقء قَالَ: سَألتٌ عَائِمَةَ عَنْ صَلَاةٍَ رَسُولٍ الله يك 
م 6ه ملو 9 وى 0 كج ».> 92 2-1 _ 006 
عَنْ تطوعِد» فقالت: «كان يصَلى ليلا طويلا قائمّاء وليلا طويلا قاعداء فإذا 
ج2؟ مغر ك8« مجع مص م > لؤرر >مإنغهه شري مس5 عر مع # اسع لس شد ةس سقرم 
قرا وَهُوّ قَائِم ركع وسجد وهو قايم » وإذا قرا وَهوّ جَالِس رَكُمَ وسجد وهو 
ال 

ه جوابها هنا يخالف الرٌُواية المتقدّمة عنهاء قال الحافظ ابن حجر كآنه 
في كتابه «فتح الباري”": «وقد روى مسلمٌ من طريق عبد الله بن شَّقِيقِء عن 
عائشة فى صفة تطوّعه عَكَلِيْد ‏ وفيه : «وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو 


ذا 9# 


.)714( ومسلم (071)» والمصئّف في «جامعه»‎ »)١١١9( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)710( (؟) أخرجه مسلم (070)» والمصئف في «جامعه؛»‎ 
م8 ه).‎ /48( )96 


بَابُّ مَا جَاءَ فِي عِبَادةِ رَسُولٍ الله 3 0 


قائمٌء وإذا قرأ قاعدًا ركع وسبجد وهو قاعدٌء وهذا محمولٌ على حالته الأولى 
قبل أن يدخل فى السَّنّ جمعًا بين الحديكين». 

وصلاةٌ الرّجل القاعد على النُّصف من صلاة القائم» لكنّ النَبِيَ يل 
مستثئّى من ذلك؛ فإنَّ صلاته قاعدًا لا ينقص أجرُها عن صلاته قائمًا؛ لما 
رواه مسلم في «صحيحها("" من حديث عبد الله بن عَمْرو وا أله قال: حُدّئت 
أن 0 يكل قال : ا ا : فأتيته فوحدثة 
قلتٌ: حدّثتٌ يا رسول الله! أنّك قلتّ: (صَلَاةٌ الرَجُلٍ قَاعِرَا عَلَى يِصْفٍ 
الصَّلَاةٍ)»: وأنت تصلّي قاعدّاء قال: (َجَلْء وَلَكِنّي لَسْتُ عَأَحَدٍ مِنْكُمْ). 


م ه في 


مَدَّتَنَا إِسْحَاقُ بن مُوسَى الأنْصَارِيٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنّء قَالَ: حَدَّتَنًا 
مَالِكُء عن ابن شاب عن السائِب بن يَرِيدَ» عن المُطلِب 0 وَدَاعَةَ 
هه 6 َه 1 2 9 0 سم 0 سات ير و 
السهميٌ» حي زوج النبي كَل قالت: ١كَان‏ سول الله يَِهْ يصَلي فِي 
ةا وا بِالسُورَةٍ وَيُرتَلْهَا حَتَّى تَكُونَ أَظوَلَ مِنْ أَظوَلَ مِنْهَان!" . 

ه قولها: آكَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّي فِي سُيْحَتِهِ قَاعِدَا), المراد بالكتسة 
هنا التّافلة» فالثافلة تسكن شيب لما ليها من التضيع: فهو من باب تسمية 
السَّىء ببعض أجزائه» فكانَ رسولٌ الله بل يصلّى نافلئه قاعدّاء وذلك في آخر 
حياته لما ثقُل. 

د قولها: يفوا بادشوزةٍ وَيرَئهَا حَتّى تكو طول من طول مِنُّهَا) بسبب 
ايل والتّرسّل 0 فا مد ب يها علا تعوّذ بالله ‏ تبارك وتعالى -؛ 
اذا عر سانة قنهااحسية شنه )و إذا مر بآية فيه رحية سال لمن وحتة: 
ْ 0 ها تسبيح سبّحء وإ مر من 
فتكون السّورة بذلك أطول من التي أطول منها. 

8 مِكَتَنَا الحَسَنُ بْنُ مح د الرّعْمَرَانِنُ» ان 0 نا الحا نة 


ديق برقم [لعارة 4 7 
(؟) أخرجه مسلم (0777: والمصئّف في «جامعه؛» (/ا7). 


وداه 2 *. ايالمه . وعم 2 + مو ًَ وم و َه عم ام 20 
محمدٍ.ء عن ابن جريج .2 قال: 0 0 3 0 أن آنا 0 


صَلَاتِه رَعُوَ جالِثٌ». 
ت فيه أنَّ النّبىَ كل كَانَ أكئر صلاته وهو جالسٌ» وذلك عند قُرب 
وفاته؛ لأنّهِ كبر وثقّل. 
مَدَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع» قَالَ: حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء قَالَ: 


5 
5 0 


َدَننَا أيُوبُء عَنْ نَافِِ» ع ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَعَّ الذي كل رَكْعَتَيْن قَبْلَ 
الظهْرء رََكْعَئَيْنِ يَْدَهَاء وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ المَغْربٍ في بَبْتِهء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ 
في ببته) 60 

ه هذا في السّنن الرّواتب؛ والأحاديتٌُ الّتتي قبله في نافلته يله في 
اللَّيلء وسيأتي عن ابن عُمَر أيضًا ذكرٌ ركعتّين قبل الفجَرء فهذه عشر ركعاتٍ 
تسمّى الرّواتب» وهي سنَّةٌ مؤكّدةٌ وأجرّها عند الله عظيم. 

وسيأتي من حديث عائشة وا أن يل كان يصلّي قبل الظُهِر أربعًاء فمن 
أهل العلم مَن حمل ذلك على حالين فمرّةٌ يصلّي أربعًا كما روت عائشة» ومرَّة 
يصلّي ثّين كما روى ابن عُمر وِكها. 

حَِنَنَا أَحَمَدُ بْنُ مَِبع» قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: 
يُوبُ» عَنْ نَع عَنٍ ابن عُمَرَه كَالَ: تي 0ه «أنَّ رَسُولَ 
َي َمْعِن جين يَف الجر وَينَادِي الْمَتَادِي0”") 
قَالَ و ىدا قَالَ: : احَفِيمتينِ . 
فيه ذكرٌ نافلة النَِيّ كلل قبل صلاة الفجرء وهي تتمّة العشر الرّكعات» 
فابن عَمَر وها رأى الى بك يصلّي ثماني ركعات» وأخبرته أخته حفصة زوج 
لني يله براتبة الفجر؛ لأنّه كان يصلَّيها في بيته فأصبحت عشرًا . 


ِ 
ّ 
3 
«ان 


4 
6 


كان 


دلق أخرجه البخاري (ففرنكة ومسلم [الحفةة والمصئف في فى «جامعه» (0؟57). 
(5) وهو جز من الحديث الذي قبله. . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولٍ الله ب 0 


وهاتان الرّكعتان نهنا المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي 
للصّلاة ا اد 
يُقرأ في الأولى ب #كل يكام الكيرون». وفي الثّانية ب فل هو أَلَّهُ لد . 
وقد جاء في حديث أبي الدّرداء وأبي ذرٌ ويا في «جامع الترمذي» عن 
رسول الله كلِ عن الله وَبْكَ أنّه قال: «ابنّ آدَمَ! اذحغ بي من أو التّهَار أربة 
رَكَمَاتٍ أَكْفِك آخِرَهُا". قال ابن القيّم في «زاد المعاد'” 0 
الإسلام ابن تيميّة يقول: هذه الأربع عندي هي المَجر وسنّتها) . 
وانّذي يكرمه الله وِبْكَ فيؤدي في أوّل التّهار صلاة المّجرء ويصلّي قبلها 
الثّافلةَ يُكفى النَّهارَ كلّه وهذا ثوابٌ عظيمٌ لا ينبغي لعاقل أن يفوّته على 
فيه : 
110 عدبا فت يْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّكَنَا مَرْوَانُ ب مَُاوِيَة القََارِئُ» عَنْ 
كر بن اكه عن تلقو ف مغزلاء ع ان تر قَالَ: «حَفِظتٌ مِنْ 
سُولٍ الله كد ثُمَانِيَ رَكَعَاتِ: رَكْعَنَيْنِ َبْلَ الظْهْرِء وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَمهَاء وَرَكْعَتَيْنِ 
1 لاريم وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَّ العِشَاء قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّنَيْنِي حفصَةٌ بِرَكُعَئّي 
لعَدَاوِِ وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ الب وله" . ١‏ 
6 اعليث ابن من و فيه الجمع بيو مااتقم كي التسطينين الجابكين. 
ه وقوله: (وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ التي كه)؛ أي : لأنّه كان يصلبهما في 


2 


407 َتنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُّ حَلَفٍِء كَالَ: حَدَّنَنَا بِشْرُ بن المُفَضصَّلِء 
عاو رص روس عو شر شريو قال سَألبٌ عَائِفَةً عَنْ صَلَاةٍ 


النِيَ كله كَالَتْ: «كَانَ يُصَلَي قب الظهْرِ رَكْعَبَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ المَغْربٍ 
دع ديه 41 م عت ع هه -مّه” (وم ه ودسه (8) 

رَكعَتَيْنِء وَبَعْدَ العشاءٍ رَكْعَتَينِء وَقبْل الفجر ثُنْتَيْنِ) 

.)"”غ48/١( (حملاع). (0؟)‎ )١( 

9) انظر: (ح587). (5) انظر: (ح080). 


ذا 151 شَرّح شمّائل النبيّ يي 


م في هذه الرّواية ذكرت عشر ركعات» وجاءت ووافة أخرى في 
كت ا بلفظ: «كان يصلّي في بيتي قبل الظُهر أربعَاء ثم يخرج 
فيصل بالئّاسء وخل فعا تارهاع افرط من اند 2 
فيكون المجموع ثنتي عشرة تركعةواكا عيلةة كي يقل اللو قلقم 
تي ديق ابن كر ين لطتو ةركل عنهما ادر بما!. )2ل تل علق 
حالين مختلفين» فأحيانًا يصلّي ركعتين وأخرى يصلّي أربعاء أو يُحمل على 
مكانين مختلقَّين؛ فإن صلّاها في البيت جعلّها أربعاء وإن صلّاها في المسجد 
10000 

وجاء في #صحيح امسلم»'"' من حديث م حبيبة أن النَبِيَ كل قال: لك 


م كمع 


نّْ عبد مُسْلِم يُصَلَي له كُلّ يَوْم يني عَرَة رَكُمَة توا عَْرََِيضَةٍ إلا َتَى الله 

ينا في اله . 
وهذا يوافق حديث عائشة ونا برواية مسلم» وينبغي للمسلم أن يحرص 
على هؤلاء الرّكعات لينال هذا الأجر العظيم. 

(50 عَعَئنا محمد ٠‏ ِنُ المتنَىء كَالَ: عَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِه قَالَ: حَدَثَنا 
شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌء قَالَ: سَمِعْتُ عَاصم بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ: سَأَلنَا عَلِيًا عَنْ 
صَلَاةٍ رَسُولٍ الله كل مِنَ النّهَارِء فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لا يُطِيقُونَ ذَلِكَء قَالَ: قَقَلنًا: 
كو أطاف ذلك ينا تلن قَقَالَ: كَانَ إِذّا كَانَتِ السَّمْسٌ مِنْ هَهُنَا كَهَيْكَتِهَا مِنْ 
هَهُنَا عَنْدَ العَضْرٍ صَلَّى رَكْعَئَيْنِ وَإِذَا كَانتِ الشَّمْس مِنْ هَهُنَا كَهَيتَتِهَا مِنْ هَهْنًا 
عِدْدَ الشفرٍ صَلَى أَرْبَعَاء وَيْصَلي قَبْنَ الظهْرٍ أَرْبَعَاء وَبَعْدَمَا رَكْعَتَيْنء وَقَبْلَ 
العَضر أَرْبَعَاء يَفْصِلْ بَيْنَ كل رَكْعَتيْنٍ بِالتَسْلِيمِ عَلّى المَلَائكَةٍ المُقَرِينَ وَالتَيِنَ 
وَمَنْ تَعَهُمْ مِنَّ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ»”". 


قوله: (سَأَنَنَا عَلِيًا عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله مِنَّ النّهَارِ)ء هذا السّؤال ونظيره 


.0718( برقم (070. (5) برقم‎ )١( 
.)049( أخرجه المصئف في «جامعه»‎ )6( 


بَابُ مَا جاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولٍ الله :4 | 0 


يدل على حرص السّلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على معرفة هدي النَِيَ يكل 
أجل الاقتداء به وَِ. . 

ه قوله: إإِنَكُمْ لا تُطِيفُونَ دَيِكَ) من حيث المواظبة والخشوعء وتمام 
الصّلاة وكمالهاء وكمال المحافظة عليها والعناية بها. 

ح قوله: (فَقُلنًا: مِنْ أَطَاقّ ذَلِكَ مِنَّا صَلَّى) ؛ ع1 أن الرّغبة في معرفة ذلك 
قائمةٌ» فمن أطاق ذلك مئّا صلَّىء وفاز بأجرها وثوابها. 

ه قوله: (كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسٌ مِنْ هَهُنَا) يشير إلى جهة المشرق» 
(كَهَيْنَتهًا مِنْ هَهُنَا)؛ لي : من جهة المغرب» (عِنْدَ العَضْر)؛ أي : إذا كانت 
هيعة :الشسن: وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت 
العصرء يقصد بهذا وقت الضّحىء (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)؛ أي: صلاة الضُحى. 

ه قوله: (وَإِذَا كَانَتِ الشّمْسٌ مِنْ هَهُنَا)؛ أي: من الشَّرقء (كَهَيْتَتِهَا مِنْ 
كلا علد الشير) أي : : قبل الزوّال» (صَلَّى أزبعًا بعًا), والمراد بهذا 5 كذ دكره 

بعض الشُرّاح صلاة الأوّابين الّي ان ين رقن الفصال» وهذا كله في 
الشحى . 

5 9 من 0 5 0 م 3 د 

م قوله : (وَيْصَلي قبْل الظهْر أَزَْعًا) ؛ أي: يصلى بعد اذان الظهر» وقبل 
الإقامة أربعّاء وهذه راتبة الظهر» وهو موافقٌ لما جاء في حديثي عائشة وأمٌ 
حبيبة السَّابقَين. 

« قفرا نيد ل 2< ع َ 

د قوله: (وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنٍِ)؛ أي: يصلّي بعد الظهر ركعتين» قوله: 
(وَقَبْنَ القضر أَرْيَعًا)؛ أي: ويصلَّي قبل العصر أربعٌاء وهذه ليست من 
الرواقية وقد ورد فيها فضل عظيم». فيما رواه الإمام 0 وغيره من 
حديث ابن عمر وها أنَّ النّبِيَ كلِ قال: «رَحِمَ الله امْرَءَا صَلَّى قَبْلَ العَصْرٍ 
أرْبَعاه . 

ه قوله: (يَفْصِلُ بَيْنَ كَل رَكْعَسَيْنِ بِالتََسْلِيم عَلَى الملائكّةٍ المُقَربِينَ وَالنَِيِينَ 


.)698٠( «المسند»‎ )١( 


وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِعِينَ). يحتمل أنَّ المراد بذلك ما جاء في 
التّشهد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبييُ ! وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانَُء السَّلَامُ عَلَيْنَاء وَعَلَى 
عِبَّادٍ الله الصَّالِحِينَ؛؛ فهذا يشمل الملائكة والصّالحين من عباد الله. 

ويحتمل أنَّ المراد بِالنّسلِيم: ما يحصل به تحليل الصّلاة؛ لأنَّ تحريمها 
بالتكبين وتعليليا بالنّسليم ؛ أي: أنه يسلّم عن يمينه وعن شماله» وهذا هو 
الأوضح والأقرب» ويدلٌ عليه ظاهر السّياق؛ لقوله: (يَفْصِل بَيْنَ كَل رَْعتَيْنٍ 
بِالشّسلِيم)» ولقوله في الحديث السّابقَ: ١صَلَامٌ‏ اليل مَتْنَى مَدْنَى 2 وفي رواية 


«وَالنَهَارِ) ؛ يعني : يغ أله يفضل بين كل ركعدين بالسليم : 


02 
2 


فق 
بَابُ صَللاة الضحّى 0 


صلاة الصُحى لها مكانتها العظيمة» وهي من جملة صلوات التَّطوُعَ التي 
جاءت السّئّة بالحثٌ عليها والتّرغيبٍ في فعلها وبيان ثوابهاء فمن الأحاديث 
الواردة في بيان أهميّة هذه الصّلاة: 

ما جاء في «صحيح البخاري»'" من حديث أبي هريرة هه قال: 
«أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثِ لا أَدَعْهُنَ حَنّى أَمُوتَ: ا 
وَصَلَاةٍ الْضْحَى» وَنَوْمٍ عَلَى ورا في هذا دليل أنَّ صلاة الشكن مما أ 
به النَين كله . 

وما جاء فى في «صحيح مسلم»”'' من 55503 أبي ذر طفه أن رسول الله كك 
قال: يم ُضبح على كل سُلَامَى مِنْ أحَدِكُمْ صَدكَةُ؛ َ تَسِْحَةٍ صَدكَةٌ؛ وَكُلُ 
تحميدة ةٍ صَدَكَة وَكُلّ ؛ َهلِلَةٍ صَدََةٌ» َكل تكيرَةٍ صَدَكَة د وآَمْدٌ ِالمَعْرُوفٍٍِ صَدَقَةٌ 
ني عن امك صَدكَةء يج من لِك رَكْعَتَانٍ يَرْكَعُهُما من الضحَى). 
فركعتا الي تجزوااصاقا عن ذا الأعضاء الم لمن عل حبار حل 
يوم تطلع فيه الشّمس أن يتصدّق صدقاتٍ بعددهاء ومعنى الحديث: أن 22 
هذه العظام وسلامتها مِن أعظم نعم الله على عبده. فيحتاج كل عظم منها إلى 
صدقة يتصدّق ابن آدم عنه» ليكونٍ ذلك شكرًا لهذه النعمة» وفي هذه الصّلاة 
تتحرّك الأعضاء كلّها خاضعةً متذْثُّلةً لله - تبارك وتعالى -» فتكون مجزنًا في 
شكر نعمّة سلامّة هذه الأعضاء. 


وما جاء في اصحيح مسلية”" عن زيد بن أرقّم طفنه أن رسول الله ولد 


(1) برقم .)١11078(‏ (0) برقم (07/10. 
(9) برقم (0754. 


قال: «صَلَاةٌ الأَوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ». وهذا الوقت هو أفضل أوقات 
انها وذلك عندما تشتدٌ حرارة الشّمسء وتبدأ الفصال ‏ وهي صغار الإبل - 
تحسٌ بحرارتهاء وإن كان وقتها يبدأ من طلوع الشّمس وارتفاعها مقدار ع 
أي: بعد طلوع الشّمس بربع ساعةٍ تقريبّاء ويمتدٌ إلى استواء الشّمس في كبد 
السّماء؛ أي : قبل الرّوال بنحو عشر دقائق» وهذا كله وقتّ لهاء فوقتها 
واسمٌ . 

ري ام ابن تيمية مي جملة من الأحاديث في فضل صلاة 
الحس * ثمّ قال: (ومله الأخازية الكحيحة وَأمثالهَا نين أن الصلاة وَنت 
0 


400 عَدَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: : عدن أَبُو دَاوْدَ الكَليَالِسِنْء قا 


حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرّشْكِء قَالَ: سَمِعْتٌ مُعَادَةَ قَالَتْ: «قُلتُ لِعَائِمَةَ: 
أكَانَ النّبِيْ يله يُصَنِّي الصُحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ» أَرْيَّعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا 
شَاءَ الله 7 , 


ه فيه بيان أنّهِ يككِ كان يصلَّي الضّحى أربعاء وأنَّه يزيد من الرّكعات ما 
شاء الله على هذا العددء ولهذا إذا تيسّر للمسلم أن يصلّي ركعتين» أو يصلّي 
أربع ركعاتٍء أو يصلّي ستَّ ركعاتٍ أو ثمانيّ ركعاتٍ فلا حرج عليه » فكل ذلك 


3 


خا ون يه السئة: قيل: إن أكثرها ثمان ركعات» وقيل: أكثرها ثنتا عشرة ركعةً» 
وق" كر حدٌّء بل للإنسان أن يتنقّل ما تيسَّر له في هُذا الوقت. 
746 عَسَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُْنّىء كَالَ: حَدَّنَنِي حَكِيمْ بْنُ مُعَاوِيَةَ الرِادِي» 


قَالَ: حَدَثَنًا ابن يد اله بن ابيع الرّيَادِيُ» عَنْ حَمَدٍ وين عَنّْ 


م بن مَالِك : أن الت كلل وي 3 كَانَ كان يُصَلَى الضكن ست رَكَعَات0؟) 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5؟/584). 00( أخرجه مسلم (0719. 


زفرق في إسناده حكيم بن معاوية» وهو مستورء وزياد بن عبيك الله وهو مقبولٌ» لكن رواه 
الطبرانى فى «الأوسط») )١71/5(‏ عن عمر بن خالد بن عباد» عن زياد بن عبيد الله بن 


الربيع » عن الحسن» عن أنس طن . 


لا الل 0 


ت فيه أنّها ست ركعات» وهو لا يتعارض مع ما تقدّم عن أ المؤمنين 
عائشة؛ لأنّها قالت: «وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الله وِيْق) فهو يصلّي أربعاء ويصلي سنّاء 
0 الله . 

ع َتَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُكنَّىء كَالَ: حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِء قَالَ: حَدَّنا 
قدا عن فتن لخ 2 عب لخن بي إلى ملي قَالَّ: مَا أَخْبَرَنِي 
أَحَدٌ أنَّهُ رَأى النّبىَ يل يُصَلّي الضُحَى | ِلّا أمُ هَانِئْء فَإِنّهَا حَدَنَتْ «أن 
0 الك 85 دخل بجنها يوم فح م مَكَةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَّحَ تَمَانِيَ رَكَعَاتِء ما 
رََيْنهُ كله صَلَّى صَلَاء قَط أَحَفٌ مِنْهَاء غَيْرَ أنَهُ كَانَ ييِمُ الرّكُوعَ وَالسجُود0" . 

ه قولها: (فَسَبَحَ فَمَانِي رَكَعَاتِ)؛ أي: 5 ثماني ركعات» وهذا من 
تسمية السَّيء ببعض أفراده» فتسمّى الصّلاة «سبحة»» وتسمّى اسجلة». 

وهذا العدد داخلٌ في عموم قول عائشة ويا : «ويزيد ما شاء الله». 

ه قولها: (مَا رَآَيِكُهُ ل صَنّى صَلَاةً قط أَخَّفَّ خَفَ مِنْهَاء عَيْرَ أنَّهُ كَانَ يُتِمُ 
الرُكوع وَالسُّجُورَ) ؛ أي أنه بل كان يخمّف فيها إلا أنه كان يركع حتَّى يطمئنّ 
راكعاء» ويسجد حبّى يطمئنّ ساجداء وهذا التَخفيف خلاف باح له اندر 
نه كان يطيلها كما سبق بيانه . 

(7591 مَِسَتَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ قَالَ: حَدََّنا كع ' قَال: حَدثنا كَهْمس بن 


5 
أن 


الحَسَنِء عَن عَبْدٍ الله بْنِ شَّقِيقٍء قَالَ: قُلتٌ لِعَايِصَةَ: «أكًا نَ لني يُصَلِي 
الصُحَى؟ قَالَتْ: لاء إِلّا أن يَجيء مِنْ مَغِيبوه2©. 
ه قولها: (لا إلا آنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِه)؛ أي: إِلَّا أن يكون جاء من سفر. 
هذا الحديث يخالف ظاهره الأحاديث الَّتى تثبت صلائهُ يله الصحىء 
وقد قال أهل العلم: الأحاديث الي جاءت 4 صلاة الصُحى على ثلاثة 
أقسام : 


00 


انلق أخرجه البخاري .)011١”(‏ ومسلم لقضضفة والمصئّف في فى «جامعه) (51/5). 
(؟) أخرجه مسلم (7375). 


ا شَرّح شمّائل النبي يل 


القسم الأوّل: الذي فيه الإثبات مطلقًا كقول عائشة يونا لما سئلت: 
«أكَانَ النّبِنُ كل يُصَنَّي الصُحَى؟ قَالَتٌ: ١‏ َعَم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيزِيدٌ ما 
شَاءَ الله ْنا . 

القسم الثّاني: الذي جاء مقيّدًا بمجيئه من السّفرء كقولها حِنا: «إِلَّا أَنْ 
يَجِيء مِنْ مَغِيبها. 

القسم الثّالثك: النّفي مطلمًا كقولها حِ#نا: «وَمَا سَبِّحَ رَسُولُ الله يكل سْبْحَة 
الضُحَى قَطٌ2"0. نفت رؤيتها لصلاة النَّبِيَ كل الضُحىء ولم تنفٍ ثبوت 
الصّلاة؛ لأنّها ثبتت عندها هذه الصّلاة عن النَِّيَ له بالرّواية لا بالرّؤية. 

ولمهذا يدل على أنّه بل لم يكن يداوم على هذه الصّلاة» لهذا لم تره 
عائشة ونا يصلّيهاء لكنّه يلل حت أبا هريرة ويه على المداومة عليهاء ولهذا 
قال ابن تيميّة كِزَنْهُ: «فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة؟ 
أو الأفضل ترك المداومة اقتداءً التي كله؟ هذا مما تنازعوا فيه» والأشبه أن 
يقال: من كان مداومًا على قيام اللّيل أغناه عن المداومة على صلاة الفح 
كما كان النَّنُ ل يفعل» ومن كان ينام عن قيام اللّيل فصلاة الصضُحى بدل عن 
قيام اللّيل»9 . 

4050 عَِسَنَنَا زِيَادُ بْنُ أيُوبَ البَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ» عَنْ 
قُضَيْلٍ بْنِ مَرْرُوقِء عَنْ عَطِيّة عَنْ أبي سَعِيدٍ الدْرِيّ قَالَ: «كَانَ النَبِيْ كله 
ُصلَي الع حَنَى َُولَ: ا يَدَعْهَاء وَِدَعْهَا حَتَّى نَقُولَ: لا يُصَلْيهَاء". 

ه فيه بيان أذ نه لم يُعهد عنه يكِهِ المداومة على صلاة الضحىء اما 
كان ككل يصلّيها أحيانًا ويتركها أخرى. 

0591 دنا أَحْمَدُ بْنُ مَنيع» عَنْ هُشَيِمِ؛ قَالَ: حَدَّتََا عَيِدَة عَنِ إِبْرَاهِيمَ 


.)7584 امجموع الفتاوى» (7؟7/‎ 4 .)١١78( أخخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه المصئف في «جامعه» (/0ا)) وفي إسناده محمّد بن ربيعةٍ ذكو درق‎ )0( 


وفضيل بن مرزوق» وهو صدوقٌ يهم وعطية العوفي» وهو ضعيفٌ لين فالحديث 
ضعيف الإسناد. 


5 ِ 
يَابُ ضَالَاَةٍ الضحَى 0 
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7 بي 
أيُوبَ الأَنْصَارِيٌ» «أنَّ التي ل كَانَ يُدْمِنُّ 8 رَكَعَاتِ عِنْدَ رَوَالٍ الشنس: 
َقُلتُ: يا رَسُولَ الله! إِنْكَ تُدْمِنُ مَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعاتٍ عِنْدَ زَوَالٍ السّمْسِء فَقَالَ: 
نَ أَبْوَاتٍ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ عِنْدَ وَل القّْسٍ كلا تئج حتّى مُصَلَى الظهْن ؛ 
ا قُلتٌ: أَفِي كُلْهنَّ قِرَاءَةُ؟ قَالَ: نَعَمُء قلت: 
هَل فِيهنٌ ٌّ تسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَا ه34 
كو 


448 أخبرني حْمَدُ بْنُ بيع قَالَ: حَدَكَنا أبُو مُعَاوِيَة كَالَ: عَدَئا عييدة 
عَنٍ إِبْرَاهِيٍ م عَنْ سَهْم بْنِ مِنْيجَابٍء عَنْ قرّعَةء عَنْ قَْنَعه عَنْ أبي أَيُوبَ 
الأَنْصَارِيٌ عَن لين لله نحو و 


ت قوله: (إِنَكَ ثُدْمِنُ هَذِهِ الأَربَعَ رَكَعاتٍ عِنّْدَ رَّوَالٍ الشّمْسِ)؛ أي: تداوم 
على أربع ركعاتٍ عند الزَّوالء والمراد بقوله عند الزَّوال؛ أي: بعده كما في 
حديث عبد الله بن السّائب يه الآتي: كان يُصَلّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرُولَ 
امسن قَبْلَ الظهْر»: وهي راتبة الشْهِر القيليّة» فهذا الحديث والّذي بعده إلى 
نهاية التّرجمة يتعلّقان بقبليّة الظهرء وليس بصلاة الصُحى. 

قوله: (إِنَّ آَبوَاتٍ السّمَاءِ تُفْتَحْ عِنْدَ زُوَانٍ الشّمْسٍ قَلَا تُرْتَجُْ حَتَّى تُصَلّى 
الظَهْرُ)؛ أي: لا تُغلق أبوابُ السّماء في هذا الوقت» بل تكون مفتوحةً حنَّى 
تصلّى الظهرء ففي هذا حثٌّ على المحافظة على الأربع الرّكعات التي تكون 
بعد زوال الشّمس إلى إقامة صلاة الظهرء (فَأْحِبُ آَنْ يَصْعَدَ لِي فِي تِنْكَ السَّاعةٍ 
خَيْر) والصّلاة من أعظم الخير وأجلّه قوله: (قُلتُ: آفِي كُنَّهِنَ قِرَاءَةٌ)؛ أي: 
هل في كل الرّكعات قراءة؟ (قَالَ: نَعَمْ)؛ أي: يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدهاء (قُلتُ: 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (17017)» وأخرجه ابن ماجه (1154)» وفي إسنناده 


عبيدة بن فته وهو ضعيفٌ» ويشهد له الحديث الآتي بعذه» إلا ذكر عدم تصليم 
فاصلٍ تفرّد به عبيدة ولم يتابع عليه 


]| شَرَح شمّائل النبيٌّ يل 


هَل فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: لا) هذا يفيد أنّها تُصلَّى بدون تسليم فاصل» 
والأؤلى أن تُصلَّى بتَسليم فاصل لعُموم قوله تكله: «صَّلَاةُ اليل وَالنَهَارٍ مَدْنَى 
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ةم رسع ه 14 000 ج02 2 اي يس 
7000 مََسَتَنَا مُحَمَّدُ المنتين قال حدننا ايوق ذاؤد: لخدتت 
ور اس وموااوه 0 ََ ع ع ها مه ٍ_ - د سه برسم مه 
بن مسلم ابن أبي الوَضاح. عن عبد الكريم الجزري» عَنْ مجاهدٍ» عن 

>6 ه 8 سمس 2 تتلاته ‏ 12م رع 2 رمك 85 2 41 “ام 
عَبّدِ الله بْن السَّائِبء «أن رَسُولَ الله ييه كان يَصَلَى أَرْبَعَا بَعْدَ أن تَرُولَ الشمس 


قَبْلَ الظْهْرٍء وَكَالَ: إِنّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهًا لوث العاف ا أَنْ يَسْعَدَ لِي 
فِيهًا عَمَلُ صَالِحُ)”" . 

ه حديث عبد الله بن السَّائب ويه بمعنى حديث أبي أيُوب الأنصاري 
المتقدّم» وفيه ما يدلُ صراحةً على أنَّ الأربع الي كان يداوم عليها الي يلل 
هي راتبة الظهر القبليّة» وفيه الحت على صلاة هذه الأربع ركعاتٍ قبل صلاة 
الظهر. 

7570 مَِمَّتَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلّفٍِء قَالَ: حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيُ 
معدي عَنْ مسر بن كدَامِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ عَاصِم بْنِ صَفْرَة عن 
عَلِنَ» «أنهُ كان يُصَلَّي قَبْلَ الظهْرِ أَرَْعَاء وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَانَ يُصَلْيهَا 
عِنْدَ الزَّوَالٍ وَيَمُذّ فِيهَا». 

ه تقدّم هذا الحديث مطوّلَا في آخر التّرجمة السّابقة؛ وقوله: 


(ويَمْدُ فِيهَا)؛ أي: يطيل فيها القراءة» ويطيل الرّكوع والسّجود. 


يك 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه؛» (07) وغيره» قال ابن باز كلل في «مجموع فتاويه» 


5/1" : البإشناج صحيح». 
(9) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (89/8). 


بَابٌ صَالَاةٍ التّطّوْع فِي البَيْتِ 


> عي 


5 بَابُ صَالَاةٍ التَطُوُع فِي البَيَتِ 9 


ه صلاة التّطوّع في البيت أفضل من صلاتها في المسجدء ولو كان 
المسجد أحد المساجد الثّلائة الّتي يضاعف فيها الأجرء والصّلاة في البيوت 
حياةٌ لهاء وإذا خلّت من ذلك فهي ميّنةٌ» ولهذا يُستحبٌ للمسلم أن يجعل صلاته 
الثّافلة في بيته» أمّا الفرض فيجب أن يصلّْيها في المساجد مع جماعة المسلمين. 

ومن فوائد صلاة الثافلة “في البيث: انها تحرّك في الصّغار من البنين 
والبنات الرّغبة في الصَّلاة» وتطرد من البيت الشّياطين» وبها تحصل الطمأنينة 
في البيت والخير والبركة» وغير ذلك من الثُمار. 


كه مَدَّنَنَا عبان العَنْبَرِيُ: قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَحْمرٍ بْنُ مَهْدِي» عَنْ 


مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح» ؛ عَنٍ العَلّاءِ بْنِ الحَارِثْء عَنْ حَرَامٍ بْنِ مُعَاوِيَة عَنْ عَمهِ 
عَبْدٍ الله بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلتُ رَسُولَ الله ككل عَنِ الصَّلَاةٍ ي بَيْتِي وَالصَلاة في 
المَسْجِدٍ قَالَ: «قَدْ تَرَى مَا أُقْرَبَ بَيْتِي مِنّ المَسْجِدِء قَلَأَنْ َصلَّىَ في بتي أَحَبُ 


إلوبين أن أَصَلَّيَ في المَسْجِدٍ إِلّا أن تكون ضلاة كر 


دلق أخرجه المصئف في «جامعه» 2)١"#(‏ وأبو داود في (سُننه) القن وابن ماجه في 
اسئنه) (6)» وفي إسناده معاوية بن صالح. وهو صَدوقٌ له أوهام. وشيخه 
العلاء بن الحارث» ضِدواق اختلطء لكنَّ الحديث صحيح لوجود ما يشهد له؛ ومن 
ذلكم مايجاء في و ا ا ل د ن ثابتٍ» عن النْبي يلل 
أنّه قال: «صَلُوا أيّهَا النَّامُّ في ؛ بيُوتَكُمْ ؛ إن أل الصَّلاة صل المَزءِ ة بيه إل 
المَكْتُوبَة وما جاء في «الصّحيحين» [البخاري (41): ومسلم (/0/01/1] عو ابن 
عمر 3 أن اليك 1 قال: «اجَعَلُوا في بيود بيُوتَكُمْ من نْ صَلَاتَكُمْ وَلَا تَتَخِذُومًا قُبُورٌ 1 
وفي الباب أحاديث أخرى سوى ما ذُكر. ٠‏ 
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ه أورد كَُنْهُ تحت هذه التَّرجمة حديئًا واحدًا عن عبد الله بن سعد ضَكه» 
في بيان أنَّ صلاة الرّجل النّافلة في بيته أفضل» حنَّى لو كان بيت الإنسان 
ملاصقًا للمسجد. ولا يكلّفه الذّهاب إلى المسجد جهدًا؛ فإنَّ صلاة النّافلة في 
البيت أفضل . 

أمّا المكتوبة؛ فإِنَّ أداءها في المسجد أفضلء» بل هو واجبٌ على 
الرّجال» كما دلت على ذلك دلائلٌ كثيرةٌ في الكتاب والسُئّة. 


. 4 ت 
0 يَابٌ مَا جَاءَ فِي صَوَّم رَسُول الله عَئِل 8 


ه عقد المصئّف كه هذه التّرجمة لبيان صوم النَّبِيّ الواجب 
والمستحبٌء سواءٌ ما كان منه متكرّرًا بتكرّر الأسابيع كصيام الاثنين 
والخميس» أو كان متكرّرًا بتكار الشهور؛ ؛ وهو صيام ثلاثة أَيَام من كل شهرء 
أو كان متكرّرًا بتكرّر السّنوات» ومنه صيام شهر رمضان؛ وهو ركنٌ من أركان 
الإسلام» وكذلك صيام بعض الأيَّام كصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك. 

والصّوم أصله في اللّغة: الإمساك والمنع وحبس التّمَسء وهو في الشّرع 
الإمساك عن المفظرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. 

والصّيام مدرضة عرو 1 إبماتة تكلتن عه اهن الإجيان الغم القظيية 
والدروسن البالغة» ولهذا قال الله يه : «#يايها الْدِبنَ ءامنا كِب عَلِكُم أَلصِيَامْ 
كنا كيب عل الزرت ين مَنِسكُمَ للك تند 46 [البقرقاء فهو طاعةٌ جليلةٌ 
تغرس في القلوب تقوى الله وتحيي في القلوب 0 الصّلة بالله وبْقَء وتبعث 
في فق النقوس البعد عن الحرام يما الآثام» وهو 0 لصاحبه . 

والصّيام نوعان: 

صومٌ عن المفظّرات الَّني هي الطّعام والشّراب وشهوة الفرج» فهذا 
فرض على العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس في كل 
يوم من أيّامه . 

وصومٌ عن الحرام والآثامء وهذا واجبٌ في جميع الأوقات» ولهذا كان 
على كلّ جارحةٍ من جوارح العبد صيام؛ فالأدُن عليها صيامٌ وهو الكثُ عن 
سماع كل محرّمء والنّسانٌ عليه صيامٌ وهو البّعد عن الآثام؛ من الكذب 
والغيبة والنّميمة والسّخريّة ونحو ذلك» وقِسُ على ذلك سائرٌ الأعضاء. 


عَبْدٍ الله بْنِ شَّقِيقِء قَالَ: سَأَلتُ عَائِشَّهَه عَنْ صِيَام رَسُولٍ الله كَل قَالَتْ: 
١كَانَ‏ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامْ وَيُفْطِرٌ حبّى نَقُولَ قَذْ مْظرَء قَالَتْ: وَمَا صَامَ 
رَسُولُ الله ككل شَهْرًا كَامِلا مُنْذُ قَدِمَ المَدِيئةَ إِلّا رَمَضَانَ20 . 

ت قولها: ١كَانَ‏ يَصُومُ حَنَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ)؛ أي: يستمرٌ صائمًا في الأيّام 
حنَّى يقول بعضنا لبعض» أو نحدٌّث أنفسناء ونقول: مضى واستمرٌ صائمًا . 

ت قولها: (وَيْفْطِرُ حَنّى نَقُولَ قَد أَقْطَرَ)؛ أي: يستمرٌ أيّامًا مفطرًا حنَّى 
نقول: سوف يمضي مفطراء قولها: (وَمَا صَامَ رَسُولُ الله كله شَهْرَا كَامِلَا مُنْدُ 
قَيِمَ المَِيمَة إلا َمَضَانَ)؛ لما أشارت في أوَّل الحديث إلى كثرة صيامه كَل 
نبّهت أنه مع كثرة صيامه في بعض الشّهور: مثل المحرّم. ومثل شعبان؛ لم 
يصّم شهرًا تامًا كاملا إِلّا رمضان. 

ت قولها: (مُنْدُ قَيمَ المَييئّة» خصّت هذا الوقت بالذّكر؛ لأنَّه الوقت الذي 
كثرت فيه الأحكام وتتابعت؛ بما في ذلك الصّيّام. 
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759 عََسَتَنَا عَلِنُ بْنُ ُجرِء قَالَ: حَدَّئَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ + رف عن ميل 
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عَنْ أنس بن مَالِكِء أنه سَيِلَ عَنْ صَوْم النبي كَل فَقَالَ: «كَان يَصُومْ مِنَّ 
5ه اده كس 6؟ و وا د فوفر و لوك بع وعم له لسر 5؟ يو مع > 5؟ 
الشهْر حَتى نرى أن لا يريد أن يفطرَ منهء ويفطر منه حَتّى نرَى أن لا يريد أن 
5 #898 مم2 0 م هم 8 8 2 عمد ك2 7 
يَصُومَ مِنْهُ شَيْنَاء وَكُنْتَ لا نَشَاءُ أن تَرَاهُ مِنَ اليل مُصَليًا إلا رَأَيْتَهُ مُصَليّاء وَلا 


ه وهذا اعتدالٌ وتوسّظ؛ فلا صيامٌ مستمرٌء ولا فطر أيضًا مستمرٌء بل 
صوعٌ وقطرٌ .يبدا الشَّهْرٌ ضَائمًا ويستمرٌ فيه«حنّى يظنوا أنه سبع الشهِر كله 
صائمّاء ويفطر كَل أحيانًا ويستمرٌ فيه حنَّى يظُوا أنه يستمرٌ مفطرًا إلى تمام 
الشهن:. 


.)758( والمصئّف في «جامعه»‎ ,4)١١57( أخرجه مسلم‎ )١( 
.07/54( والمصئّف فى «جامعه»‎ »)١١5١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوَم رَسُولٍ الله يه 


ه قوله: (وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَيْلِ مُصَلَّيَا إلا رَآَنَتَهُ مُصَلَيَاء ولا مَائِمَا 
إلا رأئته نائمًا) ؛ أي : كان يله معتدلًا في لياليه» يعطي الَنّوم له والصَّلاة 
حظهاء فلا إفراط ولا تفريط. 

وأنسٌ ذه سئل عن صيام النَّبَِ فقط فأجاب السّائل عن سؤاله وزاده 
خيرًا لعلمه أنّه يحتاج إليه» وهذا من السّخاء في بذل العلم. 

45:١‏ معنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء كَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو دَاوْدَ قَالَ: حَدَّتَنَا سَعْبَة 


عل أس مشر قال متفعت سعيد ب جبيره» ا «حَان 
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ل يك يَصُومْ حتّى نَقُولَ ما بد أن لطر هله ييار حلّى لقو مَا يُرِيدٌ أن 
يَصُومٌَء وَمَا صَامَّ شَهْرًا كَامِلَا مُنْذُ دم المَدِيئَة إِلّا رَمَضَانَه(© 

اأعزيك أبن امن ييا حر يعست لخدي اعافة وأمت الطقاتيرة 

75.1 َتنا مُحَمّدُ بْنُ بَنَّارِ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الرحْمْنٍ بْنُ مَْدِي» عَنْ 

ول سد لم 
قَالَتْ: ما رَأَيْتُ النِيَ كلل يَصُومٌ سَهْرَيْنِ مُتَنَا متتَابعَيْنَ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ0 . 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا إِستَادٌ صَحِيحٌ» ركذا َال: عَنْ أبي سَلَمَكَه عَنْ أَمْ 
سَلَمَةَه وَرَوَى هَذَا الحَدِيِتَ غَيْرُ وَاحِدِءِ عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ عَائْسَّةَه عَنٍ 
لني لف وَيُحْتَمَل أن يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنِ قد رَوَى الحَدِيتَء عَنْ 
قاينة وأ سَلمة جيكاء عن الذن لز 

ت فيه أنّها ما رأت النَِيَ يلل يصوم شهرين متتالين إِلَّا شعبان ورمضان» 
أمّا صيامه رمضان كاملا فهو أمرٌ واضحٌ» وأمّا شعبان؟؛ فإنَّ الذي ثبت عنه يكل 
هو صيام أكثره لا كلّهء وقد مرَّ قريبًا حديثٌ عائشة وابن عبّاس أَنَّهِ كل ما صام 
شهرًا كاملا منذ قدم المدينة إِلَّا رمضانء فيُحمّل قول أمّ سلّمة ونا (يِصُومُ 


.)١181( أخرجه البخاري (2)191/1 ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه المصئف في «جامعه) (975): وأبو داود في «سُئنه؛ (7775)» وابن ماجه في‎ 
.)1558( (سئئه)‎ 


شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)؛ أي: غالب شعبان» وكامل رمضان؛» وسيأتي ما يوضحه 
فى الحديث الذي يليه . 

أبُو سَلَمَةَه عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «لمُ أرَ رَسُولَ الله كه يَصُومُ فِي شَهْر أكُثرَ مِنْ 
صِيّامِهِ لله في شَعْبَانَ كَانَ يَصُومٌُ سَعْبَانَ إِلّا قَِيلّاء بل كانَ يَصُومُهُ كُله0" . 

ه أورد المصنف كَنْهُ هذا الحديث في «جامعه» ثمٌّ قال: «ورُوي عن 
ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال: هو جائرٌ في كلام العرب إذا صام 
أكثر الشّهر أن يقال: صام الشّهر كله ويقال: قام فلانٌ ليله أَجْمَعَء وَلقله 
تعشّى واشتغل بيعضن أمزة كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متّفقين» 
يقول: إِنّما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشَّهِر). 

ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في «صحيحه)!"', فإنّه رواه عن 

1 كر 020 200006 ديك ل لك وك ا مر حمر ا م اير 
عائشة ونا أنها قالت: ١كَانَ‏ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُ كَانَ يَصُومٌ سَعْبَانَ إلا قَلِيلُا" 
فاستثنت بقولها: (إلَّا قَبِيلَا) بعد قولها: ١كَانَ‏ يَصُومُ شَعِبَانَ كُلّهُ), ولهذا قال 
الئّووي كُثَنهُ في تعليقه على هذا الحديث: «الثّاني تفسير للأوّل)”"؛ أي: 
قولها: (إلَا َلِيلًا) مفسّرٌ لقولها: «يصوم شعبان كله . 


د مم2 4 0 7 0 .0 2 مهم رس اه - 
40.5 عنما القَاسِمُ بْنُ دِيئَارٍ الكُوفِىُ قَالَ: حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى» 
سمو اط رمي 00 > ه86 هي قدبام ساه داس د هلب مي بعردمةى سد هةامه 5 
وَطلى ابن غنام» عَنْ شيبّان» عَنْ عَاصِمء عَنْ زر بن بيش » عن عبل الله 


و 
2004 


لو 6 اخ 3 ئلا > . هي لخ يه 5 2 2 ل 
قَالَ: «كان رَسُولَ الله ككل يَصُومْ مِنْ غرّةٍ كل شَهْر ثلاثة أيَام» وَقَلْمَا كَانَ يمر 
يَوْمَ الجْمُعق) *.. 


ه في هذا الحديث حثٌ على صيام ثلاثة أيّامِ من كل شهرء وفي هذا 


.)781/( والمصئف في «جامعه؛»‎ »)١١107( ومسلم‎ »)١1959( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)0165(« )5( 


(5:) أخرجه أبو داود »)556٠0(‏ وابن ماجه .)١79/760(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوَمِ رَسُولٍ الله يه اللفنةا 


ل جد اانا اح ا 0 
أنَّ النَىَ يكل قال: «صَوْمْ شّهْرٍ الصّبْرِ - شهر رمضان ‏ » وَصوْمُ ثَلَانَةِ أَمٍ من 
كُلْ شَهْرِء صَوْمُ ا 5 الف فر اي 

وهذه الأيام الكّلاثة إن شئتَ صُمئّها من أوَّل الشّهرء أو من وسطهء أو 

من آخرهء مجتمعةً أو متفرّقة؛ ففى «صحيح مسلم)”" عن مُعاذة العدويّة أنّها 
سألت عائشة زوج النَّبي كلِ: «أَكَانَ رَسُولُ الله كلل يَصُومٌ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلَانة 
يّام؟ كَالَتْ: نَعَمْء كَقُلتُ لَهَا: من أي أَيّام الشَّهْرِ كانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ 

ه قوله: (يِصُومُ مِنْ عُرَةِ كُلّ شَهْرٍ كَلائة أيَامٍ) ؛ أي : من بدايته» وهذا 
يُحمل على بعض الشُّهور لا جميع الشّهور. 

5 قوله: (وَقَلَّمَا كَانَ يفطِرُ يَوْمَ الجُمُعَةِ)؛ أي: أنه بل كان يُكثر من 
صيامه» وليس معنى هذا أنه كان يفرده بالصّيامِ لما لها :زواة الخاري” ' (وخيره 
0 ١لا‏ يَصُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجْمْعَةٍ 
إِلَّا يَوْمَا قَبْلَهُ أو بَعْدَه» وسيأتي أنه يكلِِ كان يتحرّى صوم الاثنين والخميس. 

مَدَتَنَا أَبُو مص عَمْرُو بْنُ عَلِنُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ دَاوْدَ 
عَنْ نَوْرِ بْنِ يَزِيدٌه عَنْ عاد بن مَعْدَانَه عَنْ رَبِيعَةَ الجْرَشِيٌء عَنْ عَايْشَةَ 
قَالْتْ: «كَانَ الننْ له يتَحَرّى صَوْمَ م لانن وَالحمِيس)7. 

5 فيه حرص النَبِيّ يل على صيام هذين اليومين: الاثنين والخميس» 
والحكمةٌ مِن ذلك مذكورةٌ في الحديث الآتي: 

(15.5 عَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ يَسْيَى» قَالَ: حَدَّدَنا اوقا بعر مجبزاار 
رِفَاعَة عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبِي صَالِح » عَنْ أبيوء عَنْ أي ا أن النَبِيَ لل 
)١(‏ برقم (0080107. (0) برقم (01170. 


زفق برقم (همو9١).‏ 
(5) أخرجه المصنّف في «جامعه) (01740: وابن ماجه في «الشّنن» (1149). 


قَالَ: «تُمْرَض الأَعْمَالُ يَوْمَ الانَْبْنِ وَالحَمِيِسِء َأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأنَا 
صَائِم) 1 


ع 


ه أي: أنه يصوم هذين اليومين؛ لأنَّ الأعمال تُعرض فيهما على الله يل 
فأحبٌ كَلٍ أن يُعرض عمله وهو صائمء» فعمل الليل يُرفع قبل التّهار» وعمل 
النهار يُرفع قبل الليل» وأعمال الأسبوع تعرض في يومي الاثنين والخميس» 
وأعمال السّنة رض قو حون تدان 

وخاة في اصح مسلم»"”" أ نه يَكَِْ سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: 
(ذَاكَ يوم م وَلِدتٌ فيه)ء وهذه كي أخرى لصيام يوم الاثنين. 

45:7 مسا مَخمُوة بْنُ عبان قَالَ: 530 أن ناشنة: وَمَعَا وِيَةٌ بن 
هِشَامء قال قتا سان : عَنْ مَنْضُورِء عَنْ حَيْئَمَةَ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتٌ: 
«كَانَ النْبِنُ يل يَضُومُ مِنَّ الشَّمْرِ الْكْنْت والأخد والانين» ومن نَ الشَّهْرٍ الآخَرِ 
اللا ولا ويا الي 

ه في هذا الحديث بيان أنه يك كان يصوم ثلاثة أي م من كل شهرء وإذا 
كانت هذه الأيّام أيامّ البيض مثلا - فإنّها تختلف من شهر لآخرء ففي شهر 
توافق الست والأحد والاثنين» وفي شهر آخر توافق التُلاثاء والأربعاء 
والخميس» وهكذا. 

وهذا يدل أنَّ يوم السَّبت إذا وافق أيّام البيض» أو يوم عرّفة» أو يوم 
عاشوراء» أو صِيم مع يوم الجمعة؛ فلا حرج في صيامه» وإنما ينهى عن 
صيامه إذا قصد تخصيضّه بالصّيام» قال ابن تيمية: «وعلى هذا فيكون قوله: 


)١(‏ أخرجه المصئّف ذ فى «جامعه)» (/ا17/5), وفي سنده محمّد بن رفاعة» وهو مقبولٌ» لكن 
ا ا 0 «الإرواء» (458. 454). 

(0) برقم (1155). 

(9) أخرجه المصئف في «جامعه») (7/55)) ثم قال: «وروى عبد الرّحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان ولم يرفعه»» وقال الحافظ في «الفتح»: وهو أشبه)؛ أي: عدم 
رفع الحديث أشبه من رفعه. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صَوَم رَسُولٍ الله ب 7 


هس 


دلا تصوموا 0 السَّنْتِ) ؛ أي : لا تقصدوا صيامه بعينه إل في 00 


دما 1١‏ بو مَضْعَبٍ المَدِينِيُ» عَنْ مَالِكِ ب بن أَنَس» عَنْ أبى النَضْرء 
0 قَالَتْ: دي 
يَصُومُ في شَهْرٍ أَكْثْرَ مِنْ صِيامِهِ فِي شَعْبَانَ»!"© 


ل ماس ل دنار نالل رد بسو ان اا 
مَدَتَنَا مَحَمُودٌ بن غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ل دَاوْدٌ قَالَ: حَدَتَنًا ا 

عَنْ يَزِيدَ الرشْكِء قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاكَةَه قَالَتْ: قُلتٌ لِعَائِضَّة: «أكَانَ 
رَسُولُ الله يله يَصُومُ ثَلَانَةَ أيّام مِنْ كُلّ شَهْر؟ قَالَتْ: نَعمْء قُلتُ: مِنْ أَيّهِ كَانَ 


5 


م؟ قَالَتْ: كَانَ لا يُبَالِي مِنْ أَيّهِ صَام)” . 


قَالَ أبو عيس: يَزِيدٌ الرشْكُ هُوَ يَزِيدٌ الصْبَعِيُ البَضْرِيُ» وَهوَّ ع رَوَى 


و 
2-6 


عَنْهُ شْعْبَةُ» وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدِء وَحَمَادُ بْنُ زَيْدِء وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» 
وَغَيْدُ واآخل من الأيكة» وَهُوَ يَزِيدُ القَاسِمْء وَيُقَالُ: القَسَّامُ وَالرَضْكُ بِلَعٍَ أَهُلٍ 
البَصْرَةٍ هُوَ القَسَام. 

ه فيه أنه لا حرج على العبد في الثلاثة أيّامِ المستحبٌ صيامها من كل 
شهر أن يصومها في أيّ وقت من الشَّهر؛ من أوَّلهِ أو من وسطه أو من آخرف 
لهذا قالت: ١كَانَ‏ لا يُْبَايِي مِنْ أيّهِ ضَام) . 

مَسَنَنَا مَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ 0 قال “عَدَننا غندة ين سليكان: 
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ء عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتُْ: «كَانَ عَاشُورَاءٌُ يَوْمَا تومه 
ين فِي الجَامِلِيّة» وَكَانَ سول اله كل يَصُومُة قَلَمَا قدِمَ العديكة امه وام 


م مه 


بصِيامِد» قَلَمَا افْتْرضَ ان كَانَ عصان هو المريضّة وَتَركَ عَاشُورَاءٌ فَمَنْ 


0 


2 


شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تركهُ)0' . 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ /اا). (0) انظر: (ح707). 
فرق أخر جه مسلم («كطاكين والمصئف ذ فى «جامعه) [فردة 4 * 
(54) أخرجه البخاري 2)١1595(‏ ومسلم 00 والمصئّف في «جامعه» وهلا . 


ه يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرّم. وصيامّه صيام 
شكر لله #؛ لأنّه اليوم الذي نبّى الله 8# فيه موسى وقومّهُ وأهلك فرعون 
وقومّة» فصامة موسى ‏ شكرًا لله يلِ. وصامة النّبِيُ كل والمؤمنون 
شكرًا لله كيل . 

ت قولها: (كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمَا تصُومُهُ قُرَبْشُ فِي الجَاهِلِيَّةِ) لعلّ صيام 
عاشوراء في الجاهليّة من الأمور التي بقيث عندهم مما لم يتبدّل من دين 
إبراهيم :82 (وَكَانَ رَسُولُ الله ككل يَصُومُة فَلَمّا قم المَدِينَةَ صَامَةُ)؛ أي : 
استمرّ على صيامه؛ (وَآَمَرَ بصِيَامِهِ) وجاء في «الصّحيح)”'' وغيره من حديث 
ابن عبّاس ها ما يوضّح هذا الأمرء فقال: «قَدِمَ النّبِيُ كله المّدِيئَةَ فَرَأَى 
اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَء كَقَالَ: «مَا هذا؟» قَانُوا: هذا يَوْمّ صَالِحٌ» هذا يَوْمْ 
نَجَّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوّهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء قَالَ: «قَأَنَا أَحَنّ بمُوسَى 
ِنْكُم) قَصَامَهُ وَأَمَرَ يصِيّامِو. 

ت قولها: (وَآَمَوَ ِصِيَامِهِ) يدل على أنَّ صيام يوم عاشوراء في بدء الأمر 
كان على سبيل الإيجاب؛ لأنَّ الأمر يقتضي الوجوب. (قَلَمّا افْتُضَ رَمَضَانُ 
كَانَ رَمَضَانُ هُوَ القَرِيضَةٌ وَثْرِكَ عَاشُورَاءُء فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ) فصار 
صيام يوم عاشوراء بعد فرض رمضان مستحبًا وليس فرضًا. 

والسّنَةٌ في صيام عاشوراء أن يُصام اليوم التَّاسع معه مخالفة لليهود» لما 
رواه مسلم 2 6ن من حديث ابن عبّاسِ يما أن الي يلي قال : «لَيِنْ 
قت إلى َال لآصُومَنَ النَاسِعَ». 

ثم إِنَّ من الأمور الي قدّرها الله 8# في ذلك اليوم أنَّ الحسين نه - 
وهو وأخوه الحسن سيّدا شباب أهل الجنّة» ولهما من الفّضل والمكانة 
والمحبّة في قلوب المؤمنين ما لا يخفى - قدَّر الله ويك أن يُقتل في يوم 
عاشوراء ظلمّاء فترئّب على ذلك نشأةٌ بدعتّين لا أصل لهما: 


.)١١75( برقم‎ )0( .)50١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي صَوَمِ رَسُولٍ الله يه الكذةا 


البدعة الأولى: بدعة انّخَاذْ يوم عاشوراء يوم مَناحة» ومأتمًا على قتلهٍ 
ظلماء والاجتماع فيه على التياحة» ولطم الكلاوة؛ شل الحيوت والدعاء 
بدعوة الجاهليّة . 

والبدعة الأخرى مقابلة للأولى: اتحَاذْ يوم عاشوراء يوم توسعةٍ على 
الأولاد والعيال بالحلوى والطّعام والرّينة» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام في كتابه «منهاج اللكةنة0 + (وضار الشيطاق سيب 
قتل الحسين ضيه يُحَدِتُ للنّاس بدعتّين: 

بدعة الحزن والنّوح يوم عاشوراء؛ من اللّطم والضراخ ؛ والكات 
والعطش» وإنشاد المرائي» وما يُفضي إلبه “ذللهة عق منت الشلف ولعنتهم 
وإدخالٍ من لا ذنب له مع ذوي الذنوب» حنَّى يُسَبّ السّابقون الأوّلون» وتقرأ 
أخبار مصرعه التي كثيرٌ منها كذبٌء وكان قَصدُ مَن سنَّ ذلك فتحّ باب الفتنة 
والفوقة بين ]لأقة :فر هذه لسن واجنا وله محا بالناق السامين يل 
إحداتثٌ الجزع والئياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرّمه الله ورسولهء 
وكذلك بدعة السّرور والفرح. 2١.‏ اه. 

45١‏ عَسَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ َشَّارِه قَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِي» َالَ: 
حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْضُورِء عَنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ علقي كان مالك عاق 
«أَكَانَ رَسُوَلُ الله 4 يك يَخْصٌ مِنَ الأيّام شَيْئًا؟ قَالَتُ: كان عَمَلَهُ دِيمَة) 2 
يُطِيقُ ما كَانَ رَسُولُ الله كله ث9 1 

ه هذا الحديث 00 عام في سائر العبادات» ولا يختصٌ بباب 
الصِيامء ولعل المصئف 5 يعَْنْهُ أورده في هذه التّرجمة للؤفادة منه في مداومّة 
لبي يك على ما كان 0 إذ كان عمله يك ديمة؛ أي : يداوم 
على العمل الّذي يفعله. 


.) 0795/5١ )١( 
.)787( ومسلم‎ 2)١9417( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ل شَرَح شمّائل النبئ قي 

ه قول علقمة في سؤاله لعائشة: (أكَانَ رَسُولُ الله يله يَخّصُ مِنَ 
الآيّام شَيْنَا) ؛ أي: هل كان يَكلةِ يخصٌ يومًا من الأيّام بشيءٍ من تطوّع الصَّلاةء 
أو تطوّع الصٌّيامء أو أي نوع من تطوّع العبادات؟ 

ه (قانث: كَانَ عَمَلَهُ يِيمَةَ)؛ أي: إذا عمل عملا داوم عليه؛ وأحبٌ 
0 إلى الله أدومة وإن قل» فالمداومة على على العخل قله امار عا 
خيرٌ من العمل الكثير الْني يفعله الإنسان مرَّةَ أو مرّتين ثم ينقطعء ولهذا ينبغي 
لا السك لي اند اتطل ا مط مي ااانا مدو رست ا يداول 
عبادة الله؛ فإنَّ الله لا يمل حتَّى يمل العبد. 

قولها: (وَأَيُكُمْ يُطِيقٌ مَا كَانَ رَسُولُ الل كل يُطِيقٌ)؛ أي: أنَّ الله وِنْكْ 
مَنَّ على نبيّه بالصَّبر والمرابطة والمجاهدة ما لا يُطيقه غيره» فكان أكمل 
عباد الله قَيْْ عبوديّةَ لله. ومداومة على العملء وإحسانًا ان وخشوعًاء 
وإقبالّا على الله جل وعلا -. 

لقف ِسََنَا مَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَئَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِمَام بْنِ عُرْوَة: 
عَنْ بيه عَنْ عَائِْسَةَء قَالَتُ: دَحَلَ عَلَيّ رَسُولٌ اله يك وَعِنْدِي امر 0 قَمَالَ: 
«مَنْ هَذِو؟» قُلتٌ: فُلَائَةُ لا لا نَنَامُ اللّيلَ َقَاكَ رَسُولُ الله يكه: «عَلَيْكَمْ مِنّ 
الأَمْمَالٍِ مَا تُطِيِقُونَ» قَوَاهِ لَا يَمَلَّ الله 3 حَنَّى تَمَلُواف وَكَانَ أَحَبٌ ذَُلِكَ إِلَى 
رَسُولٍ الله كل الذي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبه”"' . 

ص قولها: (دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كله وَعِنّْدِي امْرَآَةُ) قيل: اسمها الحولاء: 
وأنّها من رهط أمَّ المؤمنين خديجة وِقنا. 

ه (قَقَالَ: مَنْ هَذْهِ؟ قلتٌ: فُلَانَةُ لا تَنَامُ اللَيْلَ)؛ أي: اا تمضي ليلها 
قائمةً لله يل فلا تنامء (قَقَالَ رَسُولُ الل يكهِ: عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعَمَالٍ ما تُطِيفُونَ)؛ لأنَّ 
الجسم مهما نشط للطّاعة؛ فإنَّهِ يلحقّه النّصب والتّعب فيحتاج إلى راحةٍء فلا 
يُحمّل الإنسان جسمه ما لا يطيق» وبعض النّاس في بداية استقامته يحمّل نفسه 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي صَوَمِ رَسُولٍ الله كله ل" 


ما لا يطيق» ثمَّ بعد د أيامٍ يبدأ يحم أن ذلك ثقيل عليه فينقطع» فالتاس فق 
باب التوافل أن يأخذها بحسب ما يطيق» ويتدرّج في ذلك حتى يزداد. 

ه قوله: (قَوَاتِ لَا يَمَلُ الل حَتَّى تَمَلُوا)ء وقاعدةٌ أهل السّئَّة في هذا 
الباب: إمرارٌ ما جاء عن الله» وما جاء عن رسوله يَكللِ مما يضيفه الله يق إلى 
ننه كينا جات مع تنزيه لله - تبارك وتعالى ‏ عن مشابهة المخلوقات» 
فالله كََكَ: ليس كله كر 2 وهو أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ» [الشورى: »]١١‏ اعون 
في قوله كَل : (لا يَمَلّ الله حَنَّى تَمَلُوا) ؛ كالقول في نحو قول الله تعالى: #أنّهُ 
يستهزئ به » [البقرة: »]٠١5‏ وقوله تعالى: هس ألَّهُ مِنْهُمَ4 [التوبة: 74] ونحو 
ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة. 

ه قوله: (وَكَانَ أَكَبٌّ نَيِكَ إلى رَسُول الله كلك الذي يَنُومُ عَدَئْه صَاحِبًَهُ) 
العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل أحبٌُ إلى رسول الله كل من العمل 
الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. 

2 مَدَنَنَا أَبُو هِنَام مُحَمدُ بن يزِيدَ الرمَاعِي؛ يال عدن ا لشت 
عَنِ الأَغمّشء عَنْ أبي صَالِحء ٠‏ قَالَ: سَأَلتُ عَايَسََ وَأَمَّ سَلَمَةَ «أيُ العماة 
كان أَحَبٌ إِلَى رَسُولٍ ولك؟ كَالنَا: ما دِيم عَلَيْهِ وإِنْ قَ»0©. 

ه وهو بمعنى ما سبق» وهو يُعدَّ قاعدة عظيمة في باب التَّطوّع» وهي 
أن يأخذ من العبادات ما يقدر على الاستمرار عليه. 

ليك حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّئنَا عَبْدُ الله بم صَالِحَ» » قَالَ: 
حَدَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحَ عَنْ عَمْرِو بْنِ فَيِسء اله شيع كاين لل خملل 
قَالَ: حي زف إن مالاكا شرت «هنْتُ مَعٌ رَسْوْلٍ الله يه ليله َاسْتَاكَ م 
تَوَضَّأْ ثُمّ قَامَ يُصَلَّيء فَقَّمْتُ مَعَهُ ايك كاتتفع البكرة كلا بغز بآيا ركم لا 
وَكَف كَسَألَء وَلَا يَمْرْ بآية عَذَابِ إِلّا وَكَف قَتَعَوَدُ ثُمَّ رَكُمَ فَمَكَتَ رَاكِعًا بِمَدْرِ 
قِيَامِِء وَيَقُولُ في رُكُوعِهِ: سبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَقٍ 


.)7584065( أخرجه المصئف ذ في «جامعه»‎ )١( 


0 شَرَح شمّائل النبيّ يه 


0 


نم سَجَدَ بِقَدْرٍ رَكُوعِهء وَيَقُولُ فِي سُجُودِه: سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلْكُوتِ 
وَالكِبْرِيَاءٍ وَالعَظَمَق ثُمّ قَرَأْ آل عِمْرَانَ ثُّمّ سُورَةٌ سُورَةً يَفْعَلُ مِدْلَ ذِلِكَ»" . 

ه هذا الحديث - كما هو واضحٌ . - ليس له علاقة بباب صوم التي 4 
وهو أقرب - والله تعالى أعلم للباب الذي يتعلق بعبادة لني يل وقيامه من 
اللّيل. 

قوله: (كُنْتُ مع رَسُوْلٍ الله كَل لَيْنَهَ فَاسْتَاكَ كُمّ تَوَضّآ) كان من هديه كلل 
يستاك قبل الوضوء؛ وكذلك يستاك قبل الصَّلاة ففي «صحيح 00 
عن أبي هريرة» عن الئّبّي كَل قال: «لَوْلَا أَنْ أشن عَلَى أُمَتِي لآم أمرْنُهُمْ بِالسّوَاكِ 
عِنْدَ كل صَلَاقِه. ولا حرج من الاستياك في المسجدء قال شيخ ع الإسلدم: 
«أمّا السّواك في المسجد فما علمتٌ أحدًا من العلماء كرههء بل الآثار تدل 
على أنَّ السّلف كانوا يستاكون في المسجد؛» ومن الخطأ أن يشتغل الإنسان 
بالسّواك حتَّى تفوته تكبيرة الإحرام. 

ت قوله: (فَبَدَآَ فَاسْتَفْتَحَ البَقرّة)؛ يعني : بدأها من أوَّلهاء (قَلَا يَمْرُ بآيَةٍ 
رَحْمَةٍ إِلّا وَقَفَ فَسَألَء وَلَا يَمُْرُ بآيَةٍ عَذَابِ إَِّا وَقَفَ فَتَعَوَّدَ)؛ أي: يوقف القراءة 
ويسأل الله فلو مر مثلا بآيةٍ فيها ذكر رحمةٍ من نعيم» أو ثواب». أو نحوه 
أوقف القراءة» وسأل الله <اللَّهِمّ إنّي أَسْأَنْكَ مِنْ فَضْيدَ). نّ يمضي في القراءة» 
وإذا مر بآيةِ فيها ذكر سخطء أو عذاب أوقف القراءة» وتعوّذ بالله. (اللّهُمَ إنّي 
أعغودٌ بكَ مِنْ سَخَطِدَ) . ١‏ 

ومثل هذا إثما'يكون عن تدثر فى معاتن القرآن» ما إذا كان الإنسان 
يراعي جمال الصّوتء وجمال الأداء فقطء ولا يتأمّل في المعاني؛ فإنّه لا 
يحصل منه ذلك . 

وهذا الحديث دليلٌ على مشروعيّة هذا العمل واستحبابه» ولا سيما في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السَّنن» (0787. (0) برقم (؟56). 
(9) «مجموع الفتاوى» (؟5؟5/١١5).‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوَمِ رَسُولٍ الله يه اللكنةا 


صلاة النّافلة» وهو أن يقف عند الآيات التي فيها ذكر العَذاب ليتعوّذ بالله من 
عذّابه» ويقف عند الآيات التي فيها ذكر الرّحمة ليسألَ الله مِن فضله. 

ه قوله: (ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَتُ رَاكِعَا بقدْرٍ قِيَامِهِ)؛ أي: قدر قراءة سُورة البقرة 
كاملة» (وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَةِ)؛ 
وهذا تسبيحٌ عظيمٌ يُستحبٌ للمسلم أن يقوله في ركوعه وفي سجوده؛ وقولّه 
(سُبْحَانَ) معناه التَّزِيه لله - جل وعلا - عمًّا لا يليق به من النّقائص والعيوب» 
وعن مشابهة المخلوقات» ومن أسماء الله الحسنى السبُوح. 

ه قوله: (ذي الجَبَرُوتِ) من الجبرء ومن أسماء الله الحسنى الجبّار؛ 
أي: ذو الجبروت» فهو سبحانه الجبّار الذي يجبر القلوب المتكسرة». والجبار 
الذي يبطش بأعدائه. 

ت قوله: (وَالمَلَكُوتٍِ)؛ أي: ذي المُلكء ومن أسماء الله الحسنى 
الملك» فهو الذي له ملك كلّ شيء. 

ه قوله: (وَالكِبْرِيَاءٍ وَالعَظَمَةِ) وصفان لله 8 خاصّان به جل جلاله ل 
فمن اذَّعى لنفسه العظمة أو الكبرياء عذبه الله يوم القيامة. 

ه قوله: (ثُمّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعهِ)؛ أي: سجد سجودًا طويلًا بقدر الركوع 
الذي ركعه» (وَيَقُولُ فِي سُجُويهِ: سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلَكُوتِ وَالكِبْرِيَاء 
وَالعَظَمَّة) . 

قوله: (ثُمَّ قَرَآآَ عِمْرَانَ)؛ أي: أنّه يكل لما قام للرّكعة الثّانية قرأ 
سورة آل عمران كاملةً» (تُمَ سُورَةً سُورَةٌ)؛ أي: ثم قرأ سورةً سورةً» (يَفْعَلٌ 
مِكْلَ نَلِكَ فِي كل رَكْعَةٍ)؛ يعني: يركع بقدر القيام» ويسجد بقدر الرّكوع» 
ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك» وفي رفعه من الرركوع مثل ذلك . 


© | © [ه: 
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بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله كله 


المراد بقراءة رسول الله كله أي: للقرآن الكريم من حيث رفعٌ الصّوت 
بالقراءة أو الإسرارٌ بهاء ومن حيث الوقفُ والمدودٌء ومن حيث التّرتيل» ومن 
حيت اتحسية الصوتةوغير لكين الأمون المعلفة بقراءة نكا كلد للقران 
الكريي: 
نكل بن تذلك ذاه سآن م سلما عن قرالا رشول اله 8 ذا هي كلدك 
قرا 1ر5 حَرًْا 2171 

ه فيه صفة قراءة النَبِيَ يل من حيث الأدائ» فقوله: (فَإِذَا هي تَنْعَتُ 
قِرَاءَةٌ مُفَسَرَةٌ)؛ أي: تصف قراءة لنب يل أنّها قراءة مفسَّرةٌ» وتُوصَفُ القراءةٌ 
أنه مفسّرة إذا ذا كانت عن تأن وترسّلٍ ووقوفٍ في المواضع المناسبة للوقفٍ» 
وستية مفشرة» لأنيا عن القارئ والسّامع على المَّهِم وَالتَّدبّرهِ وهو المقصد 
الأعظم من إنزال القرآن الكريم» فما أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته 
ويفهموا مراد الله تعالى منه. 

ه قوله: ١حَرْفًا‏ حَرْفًا) هذا توضيحٌ لقولها: (مُفْسَرَةَ)؛ والمعنى: أنه يَلِلٍ 
يترسّل في إخراج الحروف» والكلمات فتكون واضحة بِيّنهَ فتفَهّم . 

4600 عَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشّار قَالَ: حَدَّدَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍء قَالَ: 
حَدَثُنًا أبي» عَنْ قَتَادَةَه قَالَ: قُلتٌ لأنمن بن مَالِكِ: «كَيّف كَانَتٌ قِرَاءَةٌ 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (7977). وأبو داود في «السّنن» »)١577(‏ والحديث 
إسناده يعلى بن م مَملك. وهو مقبولٌ» فهو ضعيفٌ. لكنّه صحيح المعنى لما يأتي. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله ييل “لممأا- 
رَسُولٍ الله يل؟ قَقَالَ: .من01" . 

ت قوله: (مَدَا)؛ أي: كانت قراءته مدّاء ومعناه أنَّه كلل كان يمد ما 
يحتاج إلى مدّء وهذا تفسيرٌ لقراءة النِيَ يكل في بعض صفاتهاء فقراءتة يك لها 
أوصافٌ عديدةٌ اكتفى أنس بن مالك ويه بذكر المذ. 

+4607 مَِسَئَنَا عَلُِ بْنُ حُجْرِء قَالَ: حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأمُوِي» عَنٍ 
ابن رن عن ان أبي مليكة. عَنْ أمّ سَلمَةه قَالَتْ: : كان الي 5 يقل 
قِرَافَثَة يَفُول: «الحمد يِه رب ب التلروت» : 1 يَقِفُ ثُمَّ يَقُولُ: ظألمنِ 
بحِح» مم يققث. وَكَانَ يقرأ «ِمَِِكِ بوم يم 

ح قولها: (كَانَ النّبِيُ كله يُقَطَّعُ قِرَاءَتَهُ) ؛ أي: يجزئها فيقف على رأس 
كل أي لذلك قالت: يفول والكند يِه اليه ذا نك م ثرة: 
لمن لتَسِيِ4» وَكَانَ يَفْرَأ همك يَوْرٍ أدين4): وهذا يعين على الفهم 


وَالتّدير 
4570 َتنا تيه كال: عدا الك عن معاي بن صَالِجء عن عند ا 
بن أبي كَيْس قَالَ: سَألتٌ عَائِشَة عَنْ قِرَاءةٍ النِىَ كل أكَانَ يس بِالقِرَاعوٍ أمْ 


مكل 


يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: «كُلّ ذَّلِكَ قَدْ كَانَ يَمْعَلُء قَدْ كان ريّمَا أَسَرٌ وَرَبَّمَا جَهَرَء فَقَلتُ: 
الْحَمْد لله الذي جَعَلَ في الأمْرٍ سَعَدًَا . 

ح قوله: (سَألَتُ عَائِشَةء عَنْ قاءةٍ ابي يك أََانَ يُسُِ بالقواءٍ آَم يَحْهَرُ؟) 
أورده المصئّف كدَنْهُ في كتابه «الجامع» 6" يلفظ: «سألت عائشة كيف كانت 
قراءة النَىَ كلل بالليل؟» فتيّد 'القراءة بِاللَيلٌ أثناء تهجّده يله «قَالَتْ: كل ذَلِكَ 
قَدْ كَانَ يَمْعَلُ). ثم وضّحت ذلك بقولها: (قَدْ كَانَ رُيّما أَسَرّ وَرْتّما جَهَرَ)؟؛ أي 
ا ا ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (005405). 


(؟) أخرجه المصنّف في «جامعه» (5911). 
(6) برقم (559). 


] كمك| شَرَح شمّائل النبيّ يله 


من كان قريبًا منه ولا يرفعه عاليًا جدَّاء ويسرٌ بها أخرى فلا يسمَعُها أحدٌ ولو 

كان قريبًا منه. 
قوله: (فَقَدتُ) : القائل عبد الله بن أبي قيسء ١الحَمْدُ‏ لله الذي جَعَلَ فِي الأَمْرٍ 
عَعَةً)؛ أي: جعل الأمر لنا واسعًا؛ إن شئنا جيّانا بالقراءة» وإن شئنا أسرَّرْنا 
بهاء فكلا الأمرين سائعٌ مشروعٌ» والأولى أن يفعّل في كل مرّةٍ الأقربّ لخشوعه. 
عَدَّنَنَا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّنَنَا وَكِيمٌ» قَالَ: حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ 


و 
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أُسْمَعْ قِرَاءَةَ التي كل اليل وَأَنَا عَلَّى عَرِيشِي)”" . 

د العريش أو العرش: هو الشَّيء المرتفع» ويسمّى السَّريرٌ عريشًا وعرشًا 
لارتفاعه» وقد قال بعض الشّراح: إِنَّ ذلك السّماع كان قبل الهجرة. 

(4519 عَسَنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالَ: حَدَّتنا أبُو دَاوْدَ قَالَ: عَدَنَنَا شُعْبَةُ 
عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَهّ كَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُكَفَلِء يَقُولُ: «رَأيْتُ الي له 
عَلَى نَاقيِهِ يَوْمَ الفح وَمُوَ يََْأ: <6 طننا كك تنا ينا (© لِمِْرَ لك لله ما كعد 
ين دَلِكَ وَمَا تأخّرع [الفتح]ء كَالَ: كَقَرَاً وَرَجَعَ). 

قَالَ: وَكَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّهَ: لَؤْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَ لأَحَذْتُ لَكُمْ في 
ذَلِكَ الصَّوْتٍ أوْ قَالَ: اللّخن”". 

ه قوله: (رَآَيْتُ النَّبِيّ كه عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ القَنْحج)» المراد بالمّتح هنا صُلح 
الحديبية» قوله: (وَهُوَ يَقْرَأً: «إنَا سنا آكَ نحا مبِينا 0 لِخْفرَ لكَ أنه ما تََدّمَ من دَلِكَ 
وما تأخَّرَ قَالَ: فَقَرَآَ وَرَجّعَ)2 التّرجيع: هو ترديد الصّوت» يقال: ربع إذا ردّد 
صبوه القراءة لكن المرادعه هنا كما يدل عله السياق ث2 عن تحيين 
الصّوت بالقزافة. 


.)١759( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.07/9454( (؟) أخرجه البخاري (2»)1781 ومسلم‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله يل لقنن 


د قوله: (لَوْلَا آَنْ يَجْتَمِعَ النَّسُ عَلَيَ لآَخَدْتُ لَكُمْ فِي دَلِكَ الصّوْتٍ أَوْ قَالَ: 
النَخْن) فهذا يوضّح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المراد بالتَّرجيع هنا تحسين 
الصّوت بالقرآن» وفيه دليلٌ على أنَّ ارتكاب ما يوجب اجتماع النّاس عليه 
اجتماعًا يؤدْي إلى فتن» أو معصيةٍ أمرٌ مذموم. 

حَدَتَنَا قُتَببَةٌ بْمُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا ُوحُ ِنُ قَيْسِ الحَدَانِيُ» عَنْ 
تنام ممت عن قا تان هما بَعَثَ الله نَبِيّا إل حَسّنَ الوَّجْوء حَسّنّ 
الصَّوْتِء وَكَانَ يكم لله حَسَنَ الوَّجْوِء حَسَنَ الصَّوْتِء وكَانَ لا يُرَججع0”" . 

د وفيه بيان أنَّ الله تعالى جمع لأنبيائه - عليهم الصّلاة والسّلام - بين 
حُسئّين: حسن الوجهء وحسن الصّوتء وقوله: (وكَانَ لا يُرَجُع)؟؛ أي: ترجيع 
الغناء؟ لأنَّ القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة» وأمًا 
التّرجيع الذي عر تحسين الصّوتء وتحبيره دون تصئع زتكلنت فقد تقدّم إثباته 
في الحديث الذي قبله. 

+7550 حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنء كال حَدتنًا يخين بن حسان؛ 
قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي الرّنَاد عَنْ عَمْرِو بْنِ أبي عَمْرِوء عَنْ 

كْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قراءةٌ النَبِيَ يل رَبّمَا يَسْمَعْهَا مَنْ فِي 
الشخيرة وَهُوَ في الييّته7©. 

قوله:. (ريمَا يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الحُجْرَةٍ وَهُوَ فِي البَيْتِ)» هذا يوضّح ما 
سيق من "أله إذ1 جهن بالقراءة قن صيلؤة اليل إنما يكوة يقدرنها يتنه هد كان 
قريبًا منه لا أنه يرفعه عاليًا عر 


ده 56 


. سنده ضعيفٌ؛ من مرسل قتادة» والرّاوي عنه حسام بن مصك ضعيفٌ جدًا‎ )١( 
.)١72597( زفق أخر جه أبو داود‎ 


0 شَرَح شمّائل النبئ يله 


ه كان رسول الله كلِِ أعبدَ النّاس وأكثرهم خشية لله ود لذا حصل 
منه كه بكاءٌ في مواضع لأسباب متنوّعة. 

قال ابن القيّم كأَنْهُ: «وأمًا بكاؤه كَكِِ فكان مِن جنس ضحكوء لم يكن 
بشهيقٍ ورفع صوتٍ كما لم يكن ضَحكه بقّهقهةٍ» ولكن كانت تلمع عيناه حنّى 
تَهْملاء ويُسمع لصدره أزيرٌء» وكان بكاؤه تارءً رحمةً للميّت» وتارةً خوفًا على 
أمَّته وشفقةٌ عليهاء وتارةً من خشية الله» وتارةً عند سماع القُرآنء وهو بكاء 
اشتياق ومحبَّةٍ وإجلالٍ» مصاحبٌ للخوف والخشية» ولمّا مات ابن إبراهيم 
دمعت عيناه» وبكى رحمةٌ له وقال: اتَدْمَعُ المَْنُ وَيَْرَنْ القلبء وَلَا تَقُولُ 
إلا ما يُرْضِي رَبّناء ونا بك يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُون»2"00. وبكى لما شاهد إحدى 
بناته ونَفْسُها تَفِيضٌ» وبكى لما قرأ عليه ابنُ مسعودٍ سورة النّساء وانتهى فيها 
إلى قوله تعالى: ظمَكَيِفَ إدًا يفنا من كل أمَّمَ بهد وَجِفْمَا يكَ عَلَ عَؤْلا 
هَسِيدًَا 43 [النساء]ء وبكى لما مات عثمان بن مظعونء وبكى لما كَسَفت 
النَّمِسُء وصلَّى صلاة الكُسوف» وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» 
ويقول: «رَبٌ ألَمْ تَعِدنِي آلا تُعَذَبَهُم وَأنَا فِيهمْ وَهُمْ يَسْتَمْفِرُونَ وَنَحْنُ 
تَسْتَغْفِرٌكا. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته» وكَانَ يبكي أحيانًا في صلاة 
اللّيل»”" . ١‏ 1 


مم2 ره ه 2 2 ل 7 وير ل اه أ 2000-2 
+450 مَِعَنَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَضْرِء قال: حَدَنْئَا عَبْد الله بن المبَاركِ» عن 


. أخرجه البخاري (*170)» ومسلم (7710) من حديث أنسٌ بن مالك ضلله‎ )١( 
.)187/١( (؟) «زاد المعاد»)‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءٍ رَسُولٍ الله 


حَمّادٍ بْنِ كه عَنْ نابت عَنْ مُطرٍّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الله بْنِ | 0 شخي عَنْ أبيه» 

> , 26م لود مب ات عر ورا # وا 6 0 2 2م 

َ: أَتبْتُ رَسُولَ الله كل وَهْوَ يُصَلَي وَلِجَوْفِهِ أزِيرٌ كأزيز المزْجل مِنَ البكاء9©. 
ه قوله: (وَلِجَوْفِهِ أزِيرٌ كَأَزِيذِ المِرْجَلٍ مِنَ البُكَاءِ)؛ أي: ولصدره صوتٌ 

5 . : 2 2002 5000 

كغليان القدر المتَّخَذ من النحاس إذا كان على الثَّاره وهذا الصّوت بكاءٌ خشية 


وشوق ومحبة لله عبن . 
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د قوله كِ: (إنْي حب أنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَئْرِي)» وهو وَل سمع القرآن من 
جبريل ة» وسمعه مِن بعض أصحابه وِقرء وتأثْر الإنسان بالقّرآن تارةً يكون 
بتلاوته له» وتارةً بسماعه من غيره. 

ه قوله: (فَقَرَأتُ سُورَةَ النَّسَاءِ), وهذا يُستفاد منه أنَّه لا يُكرّه أن يقال: 
حووة الكساء» أو سووة القزة :نولا حاجة أن تقال السورة ال تعر فنا 
النّساءء أو السّورة التي تذكر فيها البقرة. 1 

0 قوله: (حَنَّى بَلَعْتُ «رَجِئْا بِكَ عَلَ عَؤْلآهِ كبيدا4)» والله وق جعل 
على كل أمَّةِ من الأمم شهيدًا وهو النَّبِيُ الذي بُعث فيهم» وهذا من كمال 
عدل الله يل ونبيّنا محمد كلل شهيدٌ على هذه الأمّة» فلمًّا وصل عبد الله بن 
مسعود به في قراءته إلى هذا الموضعء (قَالَ: فَرَآَيْتُ عَيْنَئِ رَسُولٍ الله 
تَهْمِلَانِ) ؛ 3 تسيلان من الدُموع . 


.)4١05( أخرجه أبو داود فى «الْسّئن»‎ )١( 
.)7076( والمصئّف فى «جامعه»‎ »)8٠١( (؟) أخرجه البخاري (5087): ومسلم‎ 


وبكاء النّبي كلِ هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره» وبكاؤه في 
الحديث المّابق كان عند تلاوته له. ْ 
4508 مدنا قُتَيِدُ قَالَ: حَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السّائِبِء عَنْ أبِيه؛ 
عن عبد اله يْن ْو قالَ: «انكسمَّتٍ السَّمْسُ يَوْمَا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل 
َقَامَ رَسُولُ الله يكل يُصَلِي؛ 3 َنَّى لَمْ يكذ يَرْكَعٌ كم رَكُمَء كلع يكذ يزع ران 
سل سن سرس ل 1 
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و بي تقول ب ألم تهنني أذ لا معدم وك فيهم؟ ؟ رب ألم تَعِدني أن 
لا تُعَذَْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ وَنَحْنُ 0 َلَّمّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ الْجَلَّتِ 

النَّمْسُء كَقَامَ فَحَمِدَ الله تَعَالَى وأَنْتَى عَلَيْوء ثُمّ قَالَ: إِنَّ السَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيْتَانٍ 
مِنْ آيَاتٍ الله لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه فَإِذًا الْكَسَمًا فَافْرَمُوا إِلَى 
ذِكْرٍ الله تَعَالَى)”". 

ح قوله: (انْكسفَتٍ الشّمْسٌ يَوْمَا عَلَى عَهْد رَسُولٍ الل يَلِهِ) المراد بانكساف 
الشّمس: ذهاب ضوتئها الكامل أو بعضه. 

والشّمس كسفت في حياته كَل مرّةَ واحدةً» وذلك في السَّنة العاشرة من 
الهجرة» ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم طبه ابن النّبِيَ يكل وكان من 
عقيدة أهل الجاهليّة أنَّ الشّمس والقمر ينكسفان إِمّا لموت عظيمء أو لحياة 
عظيم»؛ فلا علب الثائن كق بيده المناسبة نين أن الشممن والقمر آيتان من 
آيات الله يُخْوّف بهما عباده» لا ينكسفان لموت أحدء ولا لحياته. 

وخرج النَبِي كل يجرّ درعه فزَعًا كأنّما قامت السّاعة» وأمر من ينادي 
«الصّلاة جامعة»» فاجتمع النّاس في المسجدء فصلَى بالئّاس صلاة الكسوف»ء 
(فَقام وَسُولَ الله يك يُصَلّي؛ حَتَى لم يَكَد يَرْكَُ كم وَقع. كك يعني قام كك يقرأ 
طويلًا حنّى لم يكد يركع من طول القراءة» ثمّ ركع وأطال الرّكوع حنَّى لم 


.)55/7( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي يُكَاءِ رَسُولٍ الله “اماد 


يكد يرفع رأسه من طوله» ثمّ رفع فاعتدل قائمّاء وأطال القيام حتّى لم يكد 
يسان لفلا ثم سجد فأطال السُجودء حتّى لم يكد يرفع رأسه من طوله» ثم 
رفع وهكذا يطيل يَللهِ كل ركن من أركان هذه الصّلاة. 

ذُكَرتْ صفة صلاة الكسوف فى هذا الحديث على أنّها ركعتان كالصّلاة 
المعتادة مع طول الأركان راتحي فنا بالقراءة» وَهذا يعد شاذاء والمحفوظ 
ما رواه البخاري”'' وغيره عن عائشة وغيرها ون «أنَّ الشَّمْسَ حَسَنَتْ فِي عَهْدٍ 


رَسُولُ الله يل مَصَلَّى َس الله يه اكرات قَقَامَ اد 00 3 3-5 


الرُكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأوَّلِء 0 سَجَدَ كَأَطَالَ السّجُود» كُمّ 0 في الرَّكْعَةٍ 
نجه يان ما فقل في الأوتى» لح الصرت رقذ الل الخد لعهلت 
النّانَ؛» فجعل في كل ركعةٍ ركوتعَين» وهذا هو المحفوظ كما ذكر أهل 
العلم» وهي صفة اختصّت بها هذه الصّلاة. 

م قوله: (فَجَعَلَ يَنْفُعُ وَيَبِكي)؛ 0 يُسمع لصدره صوتٌ يبكي كَلِةٌ في 
صلاته ومناجاته لربّه» (وَيَقُولَ: رَبّ ألم كَهِ ا فِيهِمْ؟ رَبّ آلَمْ 
تمان أن الا كفائلم وهم ممتخهرون و وكفن دتخفيد دَك)ء يتأوّل ككل قوله تعالى : 
«ورمًا حكات أَنَّهُ لَعَذْبهُمْ وَأنتَ في وا 6س هه مُعَدْبَهُمْ وَهُم يسْتَغْرُونَ )4 
[الأنفال]ء فكان في هذه الأمّة أمانان منّ العذاب: كت 2 لكا فأمًا 
النْ ككل فقد ذهبء وأما الاستغفار فباق. 

ويستفاد من هذا أيضًا أنه يُستحبٌ عند الكسوف الإكثار من الاستغفار 
قبل الصّلاة وبعدهاء والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير 
الأفووع ديل" إن تعيراثة وبركاته على المستشفرية قن الذننا والكغيرة لا عمد ارلا 

ه قوله: (فَقَامَ فَحَمِدَ الله تَعَانَى وأَنْنَى عَلَيْهِ كّمَ قَالَ: إِنَّ اسمس وَالقَمَرَ 


.)٠١55( )١( 


ا قدك| شرّح شمّائل النبي كله 
آيتَانٍ مِنْ آيَاتِ اله لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتِِ) خلافًا لما يعتقده المشركون 
في الجاهليّة (فَإِدَا انْكَسَفا فَافْرَعُوا إِنَى ذِكْر الله تَعَانَى) من الصّلاة والتّسبيح 
والتّهليل والاستغفار واللّجوء إلى الله #للة. 

+470 مَحَنَنا محمد تن غثلان- كان عذتنا آثو أخمة» الخدت 
سُفْيَانُء عَنْ عَطَاءِ ب السَّائِبِء عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنٍ عَبَّاسِء قَالَ: 0 
َسُولُ اله يك ابه لَُ َقْضِي مَاتضئهَا موصَعَهَا بن يد مَائَث وَعِي يَيْنَ يد 
وَصَاحَتٌ 1 ا َال ٠‏ - يمني كله ءاويا اقول الله؟» قَقَالَتْ: 5 
أرَاكَ تبكي؟ قَالَ: «إِني لَسْتّ أبكي. إِنّمَا هِي رَحْمَةٌ» إِنَّ المُؤْمنَ بِكُل خَيْرٍ عَلَى 
كُلّ حَالِء إِنّ نَفْسَهُ تُْرَعُ مِنْ بَيْنِ جَْبيْو وَهْوَ يَحْمَدُ الله وبق" . 


7 


م 


ت قوله: (أَخَدَّ رَسُولُ الل كه ابْنَةَ لَهُ تَقضِي)؛ أي: في التّرع» قيل: إن 
هذه الابنة هي ابنةٌ بنتو زيب ونا من زوجها أبي العاص بن الرّبيع» وكانت 
وفاتها في السّنة التاسعة للهجرة. 

- قوله: (قَاخْتَضَنَهَا)؛ أي: ضمًّها كَل إلى حضنه رحمة منه» ورأفة 
بهاء قوله: (وَصَاحَتٌ أُمّ آَئِمَنَ فَقَالَ ‏ يَعْنِي كل - أَتَبْكينَ عِنْدَ رَسُولٍ الله فَقَالَتُ: 
أَنَسْتُ أَرَاكَ تَيْكِي؟)» بكاء النََِ ل هو أنَّ عينه تدمع وقلبه يخشع» ولا يقول 
إلا ما يرضي الرَّبّه فدمع بسبب الرّحمة بمن قبضت روحهاء لذلك قال 
لها كِِ: (إنّي لَسْتُ أَنِكِيء إِنّمَا هِي رَحْمَةٌ)؛ يعني: هذا الدّمعء وهذا التأثر 
رحمةٌ بهذه الّتي ُبضت روحهاء فليس بكاؤه كله بكاء اعتراض» ولا بكاء 
خط ولا بكاء جل ولا بكاء شكاية» 5 هو بكاء رحمة بهذا الذي 
لعو روي تجن بن بين الرّضا بقضاء الله 8# فلم يقل إِلّا ما 
يرضي الله» وبين الرّحمة بمن قبضت روحهاء وهذه الحال أكمّلّ من حالٍ مَن 


لا تدمع عينه لقوّة رضاه وضعف رحمته . 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟55117). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي بُكَاءٍ رَسُولٍ الله 


د قوله: (إنَّ المؤْمِنَ بِكُلَ خَيْرٍ عَلّى كُنّ حاي)؛ أي: أنَّ المؤمن أمره كله 
خيرٌ على كل حالٍ» فهو على خير في سرّائف وطلى حير في احرانه فقي 
الأوّل يفوز بثواب الشّاكرين» وفي الثاني لقوق رايت قري 

ه قوله: (إِنَّ قفينة لتر من يكت طنيكة: وق تمد الله كيِنَ)ء تجد كثيرًا 
من الصّالحين تُرّع نفسه. وهو يحمد الله وَلِقَ فلم ينسّ حمد الله حنَّى في هذه 
اللّحظة الشّديدة» وتجده أيضًا يعاني أمراضًا مؤلمةٌ» ولسانهُ رطبٌ بذكر الله 
وحمده. 


7 ساس ماه 3 .- ل يج امه َه ه ٠‏ ه. 
كنا قعنة بل بقار قال: حَدَّتْنَا عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ مَهْدِ 


لل 


: 
يي قَا 
خذقنا ا عَنْ عَاصِم بْنِ عُبَيْدٍ الله عن القايم إن امشيد: 000 
ن رَسُوَلَ الله 1 بل عنما بن مون وَُو ميته وَهُوَّ يَبْكيء أ 

عَيْنَاهُ تَهْرَاقَانِ) 207 
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ه وهذا بكاء رحمةء والله يلة يرحم من عباده الرّحماء. 


وفي الحديث دلالةٌ على جواز تقبيل الميّتء وقد قبّل أبو بكر 
لصٌديق اه النَىَ يكل لما توفي . 
َتنا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِء قالَ: حَدَتََا فح 
وَهُوَّ ابْنُ سلَيْمَانَ عَنْ هِلالٍ بْنِ عَلِيٌّ؛ عَنْ 9 0 قَالَ: «شَهِدْنًا ابْنَةَ 
لِرَسُولٍ الله كَل وَرَسُولُ الله جَالِسٌ عَلَى المَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيَْيْهِ تَدمَعَانء كَقَالَ: 
يكُمْ رَجُلٌ لَمْ يقَارِفٍ اللَّيْلَّةَ؟ قَالَ أَبُو طلحَةً: ا قَالَ: انْزِل فَتَرلَ فِي 
قَبْرهًا)9' . 
ه قوله: (شَهِدْنًا ائِنَّة لِرَسُولٍ الله)؛ أي: شهدنا جنازتهاء والصّلاة 
عليهاء ودفنها. وهذه الابنة هي أمّ كلثوم» زوجةٌ عثمان بن عمَّان وكنا. 
)00( ار المصئّف في «جامعه» (449)» وأبو داود في «الشّئن» (177)» وابن ماجه 


في فى «السّئن» (565). وفي إستاده عاصم بن عَبَّيد الله» وهو ضعيفٌ. 
(؟) أخرجه البخاري (17586). 


ت (وَرَسُولُ الله جَاِسٌ عَلَى القَبْرِ)؛ أي: في الوقت الذي أرادوا أن ينزلوا 
الجنازة في القبرء كان جالسًا على القبرء قوله: (فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدمَعَانِ)» دمع 
العيتين في هذا الحال دمع رحمةٍ كما وصفه النَّبِنُ كله في الحديث المتقدّم» 
ولهذا لا يتنافى هذا البكاء مع الصّبر والرّضاء لأنَّ نبيّنا كلل إمام الصّابرين 
وإمام الرّاضين. 

ت قوله: (فَقَالَ: آفيكُم رَجْلّ لَمْ يُقارِفٍ الَّيئة؟ قَالَ أَبُو طَلحة: أنَاء قَالَ: انز 
فَنَرَنَ فِي قَبْرِهَا)؛ أي: هل فيكم من لم يجامع أهله اللَّيلة؟ وفي هُذا دليلٌ على 
أنَّ من جامع أهله ليلةَ لم يشرع له في صبيحتها أن يُنزل ميته في قبرهاء بل 
الذي ينزل في القبر لإدراج الميتة فيه هو من لم يقارف ولو لم يكن محرّمًا 
لتلك المرأة الميّئة؛ لأنَّ أبا طلحة أجنبئٌ عن بنات اللي يكلله. 


ااه 1 


بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاشٍ رَسُولٍ الله يله كل 


وله به عس, اه 
2 


2085 باب مَاجَاءَ فِي فِرَاشٍ رَسُولٍ الله كله 


الفراش: هو ما يبسطه الإنسان تحتّه إذا أراد أن يجلس أو ينام» وكلّما 
كان أكثر راحةً للإنسان كان مدعاءً لطول النُوم وكثرة الخمول والكسل» بينما 
إذا كان على خلاف ذلك؛ فإنَ الإنسان ينام عليه حاجته فقط. 

والنَبِنُ يله لم يكن له الفرش الوثيرة» وإِنَّما كان له كساء من الصّوف 
ينام عليه» وكان نومه كلهِ نوم حاجةٍ لإراحة البدن» يأوي إلى فراشه بقدر ما 
يحتاج جسمه من الرّاحة» ولا يزيد على ذلك؛ لأنَّ له في الحياة مهمّةٌ عظيمة» 
فهو رسول رب العالمين» وقدوة عباد الله أجمعين. 

يك ًا عَلِيُ بْنُ جر قَالَ: حَدَئَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَام بْنِ 

عَرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: (إِنَّمَا كَانَ فراش رَسُولٍ الله لل كل الذي ينا 
عَلَيْه مِنْ دم حَشْوة ليث . 


ادير 


ح قولها: إإنَّمَا كَانَ فراش رَسُول الل كلِ)» (إِنَمَا): هذا من أساليب 
الحصرء فهي تؤكّد بهذه الصّيغة أن فراش النَّبِيَ كَل كان بهذه الصّفة» ولم 
يكن بصفةٍ أخرى. 

ت قولها: الذي يَنَامُ عَلَيْه) فيه بيانٌ لهذا الفراش» وأنّه المعدّ لنومه 
وراحتهء والفراش الذي ينام عليه الإنسان عادةٌ يكون ألَيّنّ وأريّح شيءِ عنده» 
قولها: (مِنْ أآَدَم)» جمع جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ» فكان فراشه كك من جلدلٍ 
سبو (حَشْؤةُ بِيفٌ). الليفت: : هو الذي يُستخلص» ويستخرج من ان 
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التّخْل. 


.)17951( أخرجه البخاري (5407): ومسلم 24270879 والمصئّف في «جامعه؛»‎ )١( 


5559 عَْسَنَنَا أَبُو الحَطَّابٍ زَِيَادُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيُ» قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْوُ 
مَيْمُونِء قَالَ: كه ل دوف أ ه قَالَ سُيِلَّتْ عَائِسَةُ» مَا كَانَ 


ِرَاسْلُ رَسُولٍ الله يكل في بَيْتِكِ؟ قَالْتْ: ِنْ أدَمٍ حَشْوُهُ مِنْ ليفٍ. 
وسكلت نفل ما كَانَ فِرَاسْنَ رَسُولٍ الله يكل نِي بَيْيِكِ؟ قَالَتْ: مِسْحًا نَنِْه 


تين كيْنَامُ عَلَيْء كَلَمّا كانَ ذَاتَ لَيْلَةِ كُلتُ: لَوْ تنينهُ أرْبَعَ ِْيَاتِ لَكَانَ أَؤْطاً لَه 
ا 1 بأَرْبَع يُنْيَاتِ قَلَمَّا أَصْبَحَء كَالَ: مَا كَرَشْتُمْ لِي ليك قَالَتُ: قُلنًا: 
فِرَاشُْكَ إِلَّا أنّا َتنا بأزيع نْيَاتٍِء قُلنَا: هُوَ أَوْطَأُ لَّكَء قَالَ: رُدُوُ لحَالَيه 


الأوى» فَإنَهُ متعَْني وَطَاءَيُهُ صَلَانَيَ اللي" . 

ه قولها: (هِسْكا) ل كبناء يُتَحَدَ من الكنوق» ومعله لا بكرن 
مريحًا للبدن بل فيه شيءٌ من الخشونة» قولها: (َنْنِيهِ يِنْيَتَيْنِ فَيَنَامُ عَلَيْهِ)؛ 
أي: نطوي الفراش بحيث نردٌ طرقّه على طرفه الآخر ليصبح من طبقتّين» 
ويكون بهذه الصّفة أكثرٌ راحة مما لو مُدَّ على حاله» ولا يخلو من خشونةٍ على 
كل جال: 

ت قولها: (قَلَمَا كَانَ ذَاتَ لَيْلَهِ قلتٌ: لَوْ فَنَيْتُهُ أَرْبَعَ ثِنْيَاتٍ لَكَانَ أؤْطَاً لَهُ)؛ 
أي لكان أكثرٌ راحةً» قالت: (فَتََيْنَاةُ لَهُ بِأَرْبَع تِنْيَاتِء فَلَمَا أضْبَّعء قَالَ: مَا 
فَرَشْثُمْ لِي اللَيْلّة؟ قَالَت: قُلنًا: هُوَ فِرَاشْكَ)؛ تعني: نفسه لم يتغيّرء (لَّا أَنَّا قَتَيْنَاهُ 
1 تِنْيَاتِء قلنًا: قاوطا لد لك)؛ أي 0 زاج لب لبدنك عندما تنام عليه» (قَالَ: 


«4 02 


)١(‏ في إسناده عبد الله بن ميمون» متروك الحديث» فالحديث ضعيفٌ جدًا لا يُحتجٌ به 
2 93 م 
إلا ما ذكر عن عائشة ويا في جوابها؛ فإنه صحيحٌ لوروده في الحديث الذي قبله. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضْع رَسُولٍ الله به ؛ ]| 


90 و 3 
8 0 باب مَاجَاءَ فِي تَوَاضَع رَسُولٍ الله ب © 


التّواضع هو لين الجانب» وخفض البجناح» وطيب المعاملة» والبعد عن 
التعالي على النّاس والتَّرفُْ عليهم» وتواضمٌ النََِ يل ظاهرٌ في أخلاقه» وفي 
تعاملاته مع النّاس كما يأتي بيانه. 

مَدٌنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنبِع. وَسَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ المَحْرُومِيُ» وَغَيْرْ 
راحو كالرةة عدننا تان كن خيلقة: عَنِ الزّمْرِيَ» عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنِ ابن 
عَبّاسِء عَنْ مْمَرَ بْنِ الحَطَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «لَا تُطرُونِي كما 
أَطْرَتِ النّصَارَى ائْنَ مَرْيَم» إِنّمَا أنَا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ0" . 

ه قوله: (لا تُطْرُونِي كَمَا أَظْرَتِ النَضصَارَى ابِنَ ا الإطراء: هو 
تجاوز الحدّ في المدح والكّناء؛ والتّصارى غلّوا في ابن مريم ‏ عليه الصَّلاة 
والسَّلام -» فمنهم من جعلَه إلهّاء ومنهم من جعله ابنًا للإله» تعالى الله ويك 
عمًا يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا. 

ومع هذا النّمي الصّريح الواضح إِلّا أنَّ بعض الئاس لم يرض لنفسه إِلَّا 
الغلوّء بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن أضاف إلى النَّبِيَ كله من الصّفات 
والحقوق ما لا يليق إِلّا بالله وِبنْء وهذا يكثر عند أهل الغلوٌ من الظرقيّة, 
فتجدهم يهتمُون بالمغالاة في مدح اللي ول والثّاء عليه بما لا يُمدح به إلا الله » 
ولا يُثنى به إلا على الله جل وعلا » ولا يهتمّون بالاتباع والاقتداء به كله 

ح قوله: إِنَمَا آَنَا عَبْدٌَء فَقُونُوا: عَيْدٌ الله وَرَسُونُهُ)» فالواجب علينا أن 


نرضى باختياره يكوه وهذا من تمام حبّه كل 


.)١517( والمصئّف في «جامعه؛»‎ »)١791( أخرجه البخاري (54717؟): ومسلم‎ )١( 


ولو تتأمّل في هذه الكلمة الي اختارها كَل تجد أنّها جاءت في مقام 
الوسط والاعتدال؛ لأنَّ فيها الإيمان بأمرين يتعلّقان به كل وهما العبوديّة 
والرّسالة» وهو يَكلِِ أكمل عباد الله عبوديّة لله يله وتحقيقًا لطاعتهء وبلّغ كه 
البلاغ المبين فما ترك خيرًا إِلّا دل الأمّة عليه» ولا شرًا إِلّا حذّرها منه. 

ت فهو (عَبْنُ الله): والعبد لا يُعبدء ولا يُعطى شيئًا من خصائص الرَّبٌ 
ولك مد خقرقةة مهما ار شعت كانت 

ه وَرَسُونُةُ)؛ والرّسول حقٌّه أن يطاعء وأن يُتّبع» وأن يسارٌ على 
منهاجهء وأن يقتفى أثره. 

فكلمة (عَبْدْ الله وَرَسُونُةُ) تبِعِد العبد عن جانبي الغلوٌ والجفاءء وتحقّق له 
الوسطيّة؛ فلا إفراط ولا تفريظ» فالبعد عن الغلوٌ يكون بتحقيق الإيمان بِأنّه 
عَبْدُ الله» والبعد عن الجفاء يكون بتحقيق الإيمان بأنه رسول الله. 

7551 مَسَتَنَا عَلِيْ بْنُ ُسرِء قَالَ: حَدَكَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدٍ العَزيز عَنْ 
حُمَيْدِء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء أن امْرَأَةَ جَاء ث إِلَى النَين يكلد. كَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ لي 
إِلَبْكَ حَاجَة كَقَالَ: «الجلسي في أي طَرِيقٍ المَدِيئَةٍ شت أجلن إِلَيْك" . 

فيه تواضع النَِيَ لهذه الخ لاني سحا حاجتهاء وترك اختيار المكان 
لهاء فلم يقل لها : تأتيني في مكان كذاء فاختارت المكان واستمع إليها كَل 
حبَّى انتهت من إبداء كل ما عندهاء وكان يَكلِهِ يتواضع للصّغير والكبير والمرأة 
والعبد والخادم مما كان له عظيم الأثر في قبول دعوته. 

750 معنا عَلُِ بْنُ مُحجَرِء كَالَ: حَدَثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ مُسْلِم 
الأغوّرء عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: «كَانَّ رَسُولُ الله 6 يَعُودُ المريضء وَيَشْهَدُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئئه» (2))4881 وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وهو لين 
الحديث» لكن رواه مسلم (7777) من حديث حمّاد بن سلّمة» عن ثابت عن أنس أن 


امْرَأةٌ َانَ فِي عَقْلِهَا شَيِءٌء فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةَ كَقَالَ: ديا أ 
لاو انظرِي 0 السّكَكِ شِيْتٍ حَنَّى أَقْضِيَ لَك حَاجَتَِكِ». نَحَلَا مَعَها في بَعْضٍ الطَرُقٍ 


بَابُّ مَا جَاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله يه 66] 


انار وَيَركبُ الحِمَارَء ويْجِيبٌ دَعْوَةَ العبْدِء وَكَانَ يَوْمَ بي قرَنْطَةَ عَلَى حِمَارٍ 
مَخْظوم بِحَبْلٍ مِنْ ليفف. وَعَلَيْهِ إكَافٌ مِنْ لِيفي270©. 

ه قوله: (كَانَ رَسُولُ الل كله يَعُودُ المَريض)» صغيرًا كان أو كبيرًاء 
اشئلما كات أ كافرا»-وطيادة المريقن فها تلنة» بوإدخال الشزور :على فليه: 
ودَعوّتُه إلى الله يل وفيها أيضًا ثوابٌ عظيمٌ عند الله تعالى. 

ص (وَيَشْهَدُ الجَنَائَْ؛ أي: يحضرهاء ويكون معها حنَّى يفرغ من دفنها. 

ت (وَيَرْكَبُ الحمَارَ)» وكان الحمار يِعَدّ في ذلك الوقت أقلّ وسائل التّقل 
شأثاء فركوبه يكل الحمار من تواضعه. 

ت (وَيْحِيبُ دَعْوَةَ العَبدِ)» فلو دعاه عبدٌ رقيقٌ إلى بيته لأجابه» وبمثل هذه 
الأخلاق الفاضلة» والآداب الرّفيعة كسب القلوب. 


٠‏ 6م ثم 


ه (وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَئْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِكَبْلٍ مِنْ لِيفِ)» قصّة بني 
قريظة معروفةٌ» حيث نهم نكبُوا العهد الذي بينهم» وبين النَبِيَ كله وخانوه 
يوم الأحزاب» فلمًا فرغ كلِِ من أمر الأحزاب توجّه إلى بني قُريظة 
وحاصرهم» وانتهى الحصّار بقّتل جميع رجالهم» وكان النْبِيُ يكل يومئذٍ على 
حمارٍ زمامه من لِيفي. 

ت (وَعََيْهِ إِكَافَ مِنْ لِيفِ)؛ الإكاف: البَردّع؛ وهو الذي يوضع على ظهر 
الحمار ليُركب عليه» وهو بمثابة السَّرجٍ الذي يوضع على ظهر الفرس» 
والرّحل الذي يوضع على ظهر البعير» فركوبُ النَبِيَ يل على مركوب بهذه 
الصّفة من تواضعه يَلِة. 

407 عَدَتَنَا وَاصِلّ بْنُ عَبْدِ الألّى الكُوفِيُء كَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
مُضَيْلِء عَنِ الأَممش. عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: كَانّ ال كله يُذعَى إِلَى خُبْرٍ 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» »22٠١19(‏ وابن ماجه في «السّئن» (7597)» وإسناده 


ضعيفٌ؛ لأنّه لا يعرف إِلّا من طريق مسلم الأعور» وهو واهي الحديثء لكن ما ذكر 
في الحديث من معان كله له دلائله في سنّنه يل الثّابتة. 


2 ] شَرَّح شمّائل النبيّ يه 


قوله: (كَانَ النَّبِي يله يُدْعَى إِنَى خُبْرٍ الشَعِيرٍ وَالإمَانَة السَّنِخَةِ فَيْحِيبُ) 
في هذه دلالةٌ على كمال تواضعه كل فلو كان الطّعام الذي دعي إليه وَكٌِ من 
أقلّ العام وأيسّره؛ فإنّ يجيب إلى ذلكء و(الإقَالّة) كل دهن يتّخذ إدامّاء 
و(السّنِحّة) الي حصل لها شيءٌ من التَّخيّر في الكّلعم والرّائحة بسبب طول 
امكف 


َ 
5 


قوله: (وَلَقَدْ كَانَ لَهُ يِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٌء فَمَا وَحَدَ مَا يَفْكّهَا حَتّى مَاتَ)2 


جاء في «اصحيح البخاري»”" أنَّ الدّرع كان من حديدٍء وجاء في بعض 
المعيادر أن اليهودي يقال له أبو الشّحم اليهودي» اث شترى منه لبن يك عشرين 
صاعاء وقيل: ثلاثين صاعًا من شعيرء ولم يكن عنده مال يشتريه به فجعل 
درعه رهئًا عنده إلى أن يحضر له المال» فلم يجد كل ما يفكها حنّى ماتء 
حبَّى فكها أبو بكر ضلإنه بعد موت الئَِيَ كلله. 


ومو #وكث1 > 


450 معنا مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَه قَالَ: حَدََّنَا أَبُو دَاوَْ الحَفَرِي عَنْ 
سفيان) عَنٍ الربِبع بْنِ صَبِيِحء دغل يزيد أن أبادء عن ألبن بن مالك قَالَ: 
احج رَسُولٌ الله ل عَلَى رَخْلٍ رَثّ وَعَلَيْهِ قَطِيمَةٌ للا تُسَاوِي أَرْبَعَةَ كَرَاهِمَ 
قَقَالَ: ل ا ل ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» »)١١94917(‏ وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه؛ إن الأعمشّ لم 
يسمع من أنس وف ) لكن رواه الإمام البخاري في كتابه «الصّحيح» )2 من 
طريق قتادة عن أنس انه أنه مَتّى إِلى الي يل يحب شَعِير وِمَالَةِ سبحو وَلقَد َه 
التي يله دِرْعًا لَهُ ِالْمَدِيئَةٍ عِنْدَ يَهُودِيُ وأَحَدَ مِنْه شَعِيرًا لله 

فق برقم )5١54(‏ من حديث عائشة ينا . 

(7') أخرجه ابن ماجه في «السَّئن) (5840)» وإسناده ضعيفٌ لضعف الرّبيع بن صَبيح» 
وكذلك شيخه يزيد بن أبان الرّقاشي» وله شاهدٌ من حديث ابن عبّاسِ رواه الطبراني 
فى «الأوسط» (8/ا7١).‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَوَاضّعٍ رَسُولٍ الله يه ]| 


ت قوله: (حَجٌ رَسُولُ اله يه عَنَى رَحْلٍ رَنَّ؛ الرّحل: هو الذي يوضع 
على ظهر البعير ليجلس عليه الرّاكبء والرّتُّ: هو البالي والقديم. 

ه قوله: (وَعَلَيْهِ قَطِيفَةُ)» وهي كساءٌ له هدبٌء جعلها فوق الرّحلء (لا 
قُّسَاوِي أزبعة دَرَاهِمَ)» وهذا من تواضعه يكل. 

فلمّا أهلّ كَلهِ من الميقات دعا بهذه الدَّعوة العظيمة» (للَّهُمَ اخقلهُ حَمًا 
لا رِيَاءَ فِيهِ وَلَا سُمْعَةَ)» وفيها سؤال الله التّوفيق للإخلاصء والله سبحانه أغنى 


0 


الشركاء عن الشرةه فلة يقيل من :العم :إل ما كان تال لوجيف وه 
أشرك مع الله سبحانه غيره تركّه وشِركَة» ومن أراد بحجّجه مدح النّاس أو 
ثناءهم لم يُقبل ع فمَن راءى راعى الله به» ومن سمّع سمّعٌ الله به 
والواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الرّياء والسّمعة" . 

7570 مَِدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانْء قَالَ: حَدَّثَنا 
حَمَادٌ بْنُ سَلَمَهَ ٠‏ عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: الَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أحبٌّ 
ِلَبْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُواء لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ 
كَرَامَيِهِ لِذَلِكَا" . 

5 قوله: (لمْ يَكْنْ شَخْصٌ أَحَبٌ إَِيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الل يَِ)» في هذا بيان 
مكانة النّبِيّ كل في قلوب الصّحابة ون فكان أحبٌّ إليهم من أنفسهم 
وأموالهم والنّاس أجمعين. 

: قوله: (وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُواء لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَامَتِهِ لِنَلِكَ)؛ لأنَّ 
محيّته علد دم تقتضى طاعته » ومححة ها يحيّه» أمّا مخالفةٌ أمره يك بدعوى محيته. 
فليست من محبّه في شيبءء ألا ترى أصحابه ين لم يكن شخصٌ أحبٌ إليهم 


)١(‏ ومن المصائب العظيمة الّتي وجدت في هذا الرّمان ‏ ولها أثرٌ في الإخلال 
بالإخلاص - ما يفعله عدد من الحجّاج والمعتمرين من التقاط الصّور التّذكاريّة 
د ا ا ا ا ع ٠‏ بل إِنَّ بعضهم 
يرفع يديه على هيئة الدّاعي؛ وإذا التقطت له الصّورة خفضها 

زفق أخر جه المصنّف في «جامعه» (1). 


شَرْحَ شمّائل النبي يله 


مله ويحبون 5-0 رأوى ولكن لم يفعلوا ذلك لما يعلمونا أنَّ 

5200000 بخللاف أحوال م مَنْ عندهم حب غير 
منضبط » ؛ كيف أنَّهِم دخلوا في منزلقاتٍ خطيرق وبدع كثيرة يمارسونها برعم 
نا من تحقيق المحبّة» وتمام الوفاء» وهي ليست من المحبة ولا من الوفاء 


7500 عَبِدَنَا سُفَْانَ بن ذَكيع » ٠‏ قال احَدّكنا منغ ين عُمَيْرِ بن عَبْدِ الرّحْمِنِ 


العِجَلِنُ» قَالَ: 10 2 يد عرز قوع ين روا الهاي عورد فى 

ا كال شالث خالي 

إن أي خالةه بد وكات وشاقا - عن حلية َسُول الله ؛ ونا أشْتَهِي أَنْ 

صف لِي بِنهَا 5 شَدْمَاء كَقَالَ: تَانَ رَسُولُ الله يه كَحْمًا مُنَخَماء يَكلالا وَجْهُهُ 

لاو افر ابل لبر َذَكَرَ الحَدِيتٌَ بظوله» قَالَ الحَسَنٌ : فَكُتَمْتَهَا 00 

مانا 4 حَدَّنْهُ كَوَجَذْنَهُ كَدْ سَبَمَنِي إِلَيْه فَيَأله غك مالنة عله و سحَدَية فل 
سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ مَدْحَلِهِ وَمَحْرَّجه وَشَكْلِهِ كَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْنا . 

فال الحسيق: فسالت اي عَنْ دُحُولٍ رَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: كَانَ إِذَا 

وَى إِلَى مَنْْلِهِ جَرَأْ دُخُولَهُ ثلاث اراد جدْءًا لله وَجُرْءًا لأَهْلِه وَجَُرْءًا لِتَفْسِو 


الاسسما ها »8 


ومع رسع لوم عو مهمو 


ا وَبِينَ النّاسٍ» ير د ذّلِكَ بالخاصّةٍ عَلَى العَامّةٍ 3 يَذّخِرٌ عَنْهُم 
شَيْئَاء وَكَانَ مِنْ سِيرَتِه في جزء الأَمَةِ ة إيعَارُ أَهْلٍ العا نه وَكَسْمُهُ عَلَى قَذْرٍ 


فَضّلِهِمْ في الدّين؛ قَمِنْهُمْ ذُو الحاجق» وَمِنْهُمْ دو الحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ دق 
الحَوَائِحء يشال بِهِمْ وَيَشْعَلَهُمْ فِيمَا بم يُضْلِحْهُمْ وَالأمَة مِنْ مُسَاءَليهمْ عَنْه؛ 
تقار بالذى تلفي له وَيُقُول: يبل الشَّاحِدُ هِدٌ مِنْكُمُ العَائِْبَء وَأَبْلِعُونِي 

عابجة من لا يَسِْيُ اها كه من بلع سُلطانًا اج من لا يناعا 


2 نت الله قَدمَيْهُ مَيِهِ يَوْمَ | القِيَامَةَ كا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلّا ديف وله تفيل من أو غير 


دلُو روف 3لا يَْترِقُونَ أ عَنْ ذُوَاقِء وَيَحْرجون أدلة يَعْنِي عَلى الْخَيْر . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله يل هنذا 


قَالَ: اله عَنْ مَخْرَجِو كَيْفَ كان يَضنَعْ فيه؟ قَالَ: كان رَسُولُ الله كه 


يَحْزِنُ لِسَائَهُ إلا فِيمَا يَعْنِية وَيُوَلْفْهُمْ وَلَا يتمَرَهُمْء وَيُكْرِمُ كريم كل قوم يول 
عَلَيهِمْ؛ ا ا ل 
وَخُلّقَهٌُ وَيَتَمَفَدُ أَصْحَابَةُء وَيَسَْلُ النّاسَ عَم في النّاسء وه وَيُحَسّنٌ الحَسَرٌ 


وَيقَويه قبح اله 0 مُعْتَدِلَ الأمْر غَيْرَ غَيْرَ مُخْتَلف لا بن مكالة أذ 
0 0 لِكُلَّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادٌ لَا 58 ء عن التق وَلَا يُجَاوِرُهُ 


الَذِينَ ينونه مِنَ النّاسٍ خِيَارُهُمْء أَفْضَلْهُمْ عِنْدَهُ أَعَمْهُمْ نَصِبِحَةٌ وََعْظمُهُمْ عِنْدهُ 


منِْةٌ أَحْسَيُهُمْ مُوَاسَاةٌ وَمُوارَرةٌ. 

قَالَ: كَسَأَلْتُهُ عَنْ مجَلِسِدِء فَقَالَ: كَانَ 0 
إلا عَلَى ذِكْرِء وإذَا الَْهى إِلَى كَوْمٍ جَلْسَ حَبْتُ يَنْتَهِي به المَجلِسُء وَيَأْمرْ 
بَِلِكَء يُعْطِي كُلّ جُلَسَائِهِ 0 حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ 
مَنْ جَالْسَهُ أؤْ فَاوَضَهُ في حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَنَّى يَكُونَ هُوَ المُنْصَرِفَ عَنْهُ وَمَنْ 
سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرَُهُ إلا بهَاء أؤ بِمَيْسُورٍ مِنَ القَوْلِء قَدْ وَسِعَّ النّانَ بَسْظهُ 


0/0 وو 0م آى 


وَخَلقَة » قَصَارَ لَهُمْ أب وَصَارُوا عِنْدَهُ في الحَقّ سَوَاء؛ مَجْلِسّهُ مَجْلِسٌ عِلمٍ 
ل دخان وَآما مَانَةٍ وَصَبْرِء لا ا تُرْقْعُ فيو الأَضْوَاتُ» وَلَآ تون اه فيه لخر 
ولا 5 َْنَى فلتاثة مَتَعَادِلِينَ » » بل كَانوا يَتَفَاضَلُونَ فِيهِ بِالتَقْوَىء مَتَوّاضِعِينَ يوق 
فيه فيه الكبيرٌء وَيَرْحَمُونَ فيه الصَّغِيرَ وَيَؤير رون د الحاجة» وَيَحفَظون العَرِيبَ 200 

معدا لجي 2 بن جنك عا ين ابو يا به وقد تقدّم 
الإشارة إليه» وَأنه حَدَيَثٌ طويل دا جرَّأه المضعكت ونه في مواضع من 
كتابه» وهو حديتثٌ ضعيف الإسناد كما سبق بيانه» لكنّ الأوصاف الَّتَى ذكرت 
فيه كتين هديا اشتواهد محيحية ثابنة : 


ص قوله: (فَذَكَرَ الكَيِيتٌ بطُولِهِ)» في هذا إشارةٌ من المصئّف 


0 


كلل إلى 


شنا 


(1) انظر: (ح8). 


| شرّح شمّائل النبي َل 


قوله: (قَالَ الحسَنٌ: فَكَتَمْتُهَا الحُسَيْنَ رَمَانَ)؛ يعني: أنَّه لم يخبر أخاه 
الحسين بسؤاله لهندٍ عن أوصاف الي يك (كُمَ حَدَنْتُهُ فَوَحَنْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي 
إِنَيْه)؛ أي: وحدف أن 0 وِيِبه سبقني إلى هذا السّؤالء (فَسَأَنَهُ عَما 
سََتّهُ عَنّْهُ)؛ وفي بعض النُسخ: (سَأَنَ آبي)؛ أي: عليّ بن أبي طالب طئء 
(عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجِه وَشَكْلِهِ قَلَمْ يَدَعْ مِنّْهُ شَيْنَا ؛ يعني : أن التعميق زاد بألة 
سأل عليًا عن دخوله للبيت ماذًا كان يصنع إذا دخل البيت» وكيف يقسّم وقتّه 
في بيته» وكيف كانت معاملته لأهله. وما أخلاقه معهم. وسأله عن خروجه 
من البيت» وملاقاته للئّاس» وكيف كان يعاشرهم ويعاملهمء وسأله عن 
شكله ؛ أي : صفته وهيئة جلوسه للناس. 

ص قوله: (كَانَ إِذَا أوَى إلى مَنْزِيه) ؛ أي إذا دخل بيته (جَرَّآ نُخُولَهُ فَلاقة 
آَخْرَاءِ)؛ أي: قسّم دخوله للبيت إلى ثلاثة أجزاءء (جُرْءًا لش) يتفرّغ فيه للعبادة 
والصّلاة والنَّهجُدء (وَجُرْءَا لآَهْلِه) يجعله لمعاشرتهم ومؤانستهم ومحادئتهم» 
(وَجُرْءًا لِتَفْسِه)ء ثم بيّن ماذا يصنع في هذا الجزء الذي لنفسهء فقال: (كُمَّ جَزَا 
جُرَْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النُّسِ)؛ يعني: يستقبل فيه من يأتيه للشّؤال والحاجة» قوله: 
(فَيَرْدُ ذَلِكَ بالخاصّةٍ عَلَى العَامَّةِ ؟ يعني: هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه 
خواصٌ أصحابه َي ويسألونه ويتفقهون على يديه ثمّ هذا الذي يأخذونه عنه 
يبلُغونه عائّة النّاسء قوله: (وَلَا يَتَخْرُ عَنْهُمْ شَيْتَ؛ أي: إذا سألوه كل أجابهم 
ولم يكتمهم شيئًا. 

د قوله: (وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ فِي جُرْءِ الأمّة)؛ أي: الجزء الذي خصّصه 

مّة وللئاس» (إيذ َفْلٍ القضل)؛ أي: يُؤئْر أهلَّ المكانة والرّفعة في الدّين 
والفقه» (بِإِنْيْه و وَكَسْمُهُ قَسْمُهُ عَلَى قَدْرٍ فَضَلِهِمْ فِي الدَّين) » فكان يقسم على قَدر 
فضلهم في الدَّين علمًا و عملا وتفقّهًا في دين الله تبارك وتعالى -» (فَمِنْهُمْ ُو 
الحَاجَةء وَمِنْهُمْ ذُو الحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُو الكوَايْج) » الحاجة هنا حاجتهم في أمور 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَوَاضَّعٍ رَسُولٍ الله يه ]|]- 
دينهم وتففّههم فيه» ولذا قال: (فَيَتَشَاغَلُ بِهه) تفضيلًا وتعليمّاء ٠‏ (وَيَشْغَلّهُمْ فِيمَا 
يَصْلِحُهُمْ وَالأْمَّةَ)؛ أي: يملا وقتهم بما يعود عليهم» وعلى الأمّة بالتفع» (مِنْ 
دليف (وَيَقُولُ: لِيُبَلّْ الشَاهِدُ مِنْكُم الغَائْتَ)؛ أي: الشّاهد عنده يكل من خاصّة 
أصحابه» ومن تفقَّهوا على يديه وتلقّوا منه مباشرةً يبلُغونه من لم يحضر 
مجلسهء وهذا يوضّح ما سبق من قوله: (فَيَرْدُ نَيكَ بِالخّاصَّةٍ عَلَى العَامّة). 
قوله: (وَأَبِْفُونِي حَاجَة مَنْ لَا يَسْتَطِيعٌ إِبْلَاهَهَ)؛ أي: أخبروني بحاجة 
من لا يقدر إخباري بها؛ إمّا حياءً» أو خشية» أو غير ذلكء (فَإِنّهُ مَنْ لَبِلَغْ 
سُلْطَانًا حَاجَة مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ إِبْلَاءَهَا نَبَتَ قَيِّتَ الله قَدمَيْهِ يَوْمَ القيَامَة) جزاءً له على 
إحسانه للئّاس بإبلاغ حاجتهم لذي السّلطانء» (لا يُذْكَرُ عِنْدهُ إَِا نَيدَه؛ أي 
مجالسه يَلخِ محفوظةٌ في ذلكء (وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَه)؛ أي: لا يُقبل من 
أحدٍ غير هذاء فمجالسه يَلهِ محفوظةٌ ذ في العلم والفائدة والفقه في دين الله. 

ثم وصف وه حال الدَّاخلين عليه من أصحابه فقال: (مَدْخُلُونَ رُوَادَ)؛ 
ورائد القوم هو الذي يتقدّمهم لينظر مواضع الكلأ والغيث» ثم يأتي فيخبرهم» 
فوصف خواص أصحاب 1 بمثابة روّاد القوم» 
2و يَفْتَرقُونَ لا عَنْ ذَّوَاقِ)؛ أي : لا يخرجون من عنده إلا عن ذواق» والمراد 
َالذْدَاقٌ العلم والخير» فلا يخرجون إِلّا وقد حصّلوا خيرًا وعلمّاء (وَيَخْوْجُونَ 
ين يَعْنِي عَلَى الخَيْرِ)؛ أي: هداة وفعلدين ومرشدين. 

ه (قَالَ: فَسَالَتُهُ عَنْ مَخْرَجِهِ كَانَ يَصْنَّعُ فِيه؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَخْرْنُ 
لِسَانَّهُ إلا فِيمَا يَعْنِي) من أمر الدَّينء وبيان الهدى» وإصلاح النّاسء وإنكار 
المنكر وبيان الحقٌء فهذا الذي يعني الي كل (وَيُوَلَفهُه؛ أي: يحرص على 
التأليف بر بين أصحابه وجمع قلوبهم وائتلاف كلمتهم ووحدة صفّهِم على الحقٌّ 
والهدىء (وَلَا يُتَفْرَهُ)؛ أي: لا يفعل شيئًا ينفرء (وَيكْرِمُ كَرِيمَ كل قَوْم وَيُوَلَيهِ 
عَلَيْهِه). هذا من أجل إنزال النّاس منازلهم» فإذا جاءه كريم قوم 596 وأدناه 


منه» واحتفى بهء تأليًا لقلبه وكسبًا له ولمن تحته» فإن أسلم ذلك الكريم أبقاه 
على رياسته وسيادته لقومهء (وَيَحْدَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ مِنّْهُمْ)؛ فيه حيطةٌ 
واحتراسسٌ من النّاس لاختلافهم في أخلاقهم وطباعهم وتعاملاتهم» فمنهم الفظ 
ومنهم الغليظ» ومنهم الجافي ومنهم مَنْ هو على خُلقٍء فكان كَلهِ يحترس 
ويحذر النّاس» (مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَطويَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَخْلَقَهُ)؛ أ هو عله 
حذرٌ لكن لا يطوي يشره وحُلقه عن أحدء فإذا جاءه الرّجل السَّيّء الخلّق الفظ 
الجافي يعدرري كلق ولك زلاقيه بالبقين. رسي المجاملة وطلاقةا الوجدة 
(وَيَتَقَقَهْ أَصْحَابَهُ), يسأل عنهم وعن أحوالهم وعن صحّتهم ويعود مريضهم. 
(وَيَسْآَلُ النَّاسَ عَما فِي النَّاسِ)ء يسأل عن أخبار النّاس وعن أمورهم اهتمامًا 


05 


بهمء (وَيُحَسَنُ الحَسَنَ وَيُقَوَيهِء وَيُقَبَّحْ القبيع وَيْوَمَيهِ) عندما يذكرون له 
الأخبار ككلِ؛ فما كان منها حسنًا قرّاه وحضٌ عليه» وما كان منها سيمًا قبِيحًا 
ومّاه ونهى عنه ككل (مُعَْدِلَ الآرٍ غَيْرَ مُخْتَلِفِ)؛ أي: أموره كله قائمةٌ على 
السّداد والقوام» (لَا يَغْفْلُ مَحَاقَةَ أن يَعْفْنُوا و يَمِينُوا)؛ يعني: أنه يك دائمًا 
متيقّظُ ومتنيّةٌ خشية أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعته #ل» وخشية أن 


0 
(7 


يميلوا للدّعة والرّاحة» (لِكُلَّ حَالٍ عِنْدَهُ عَتَادْ) من حيث مراعاةٌ الأحوال» وما 
يناسب كل حالٍ من بيانٍ وتوجيوء ودلالةٍ وإرشادء (لا يُقَصّرُ عَنِ الحَقّ وَلَا 
يُجَاوِرُةُ)؛ أي: لا يُقصّر في القيام بالحقٌ بالنّقص منهء ولا يجاوزه بتعدّيه 
فهو كلهِ وسط في أمره؛ «الَّذِينَ يَنُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ)؛ أي: القريبون منه» 
والملازمون له دوامًا هم أعظم النّاس فضلا. 

وهذا فيه إشارةٌ إلى تفاضل الصّحابة ور وأنّهم في الفضل ليسوا 
سواءًء فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصٌّدّيقء ثمٌّ عمره ثم عثمان» ثم 
علئ» لم بق العشرة 4.. 

د (أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ آعَمّهُمْ نَصِيحَة). فعادت المّضيلة إلى المكانة الدَّينيّة 
والمنزلة في التّقوى وطاعة الله ونصرة رسول الله» والذَّبٌّ عن دينه؛ والنُصح 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُّع رَسُولٍ الله يه ل 


لعباد الله؛ فأفضلّهم عنده يه هو أعمّهم تشيكة اله ولكتابه والرسولة: ولاك 
المسلمين وعامّتهم, (وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزْلَةَ أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةٌ وَمُؤَارَرَةَ)؛ 0 
كلَّما كان العبد أكثر مواساءً ومؤازرةً للرّسول كله وللدّين ولعباد الله المؤمنين 
كان بذلكَ أعظمَ منزلة عنده يَكل. 

(قَالَ: فَسَأَنْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهء فَقَالَ: كَانَ َسُولُ الله كله لا يَقُومُ وَلَا يَجَِسٌ إِلَا 
عَلَى ذِكْرِء وإذَا انْتَهَى إلى قَوْمِ جَلَسَ حَيْتُ يَنْتَهِي بِهِ المَجْلِسُء وَبَأمُرُ بِنَِكَ) يأمر من 
أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلس.ء (يُعْطِي كُلَّ جُلَسَايْهِ بِنَصِيبهِ) 
هن المجادنة :1 المزا سطتور لكوك عت الضانه الا فخا .يعض عباتا تللق 
دون بعض» دلا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أَنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ)» وهذا راجعٌ للأوّل؛ 
لأنّ كلّ جليس من جلسائه يعطيه نصييبّه من البشر والمؤانسة والسّؤالء فيخرج 
كل واحَدٍ منهم وهو يحسٌ أنّه أكرم الجلساء عندهء (مَنْ جَالَسَهُ أَوْ فَاوضَهُ في 
حَاجَةٍ صَابَْرَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المُنْصَرِفَ عَنْهُ)؛ أي: لا يملّ من سؤالهم ومن 
ذكر حاجاتهم» فإذا جالسه أحدٌء أو فاوضه بحاجةٍ صبر عليه» واستمع إليه 
بدون ملل وبدون ضجَرء ولا يقطع حديئه حنَّى ينتهي صاحب الحاجة 
وينصرف, (وَمَنْ سَأَنَهُ حَاجَةً لَمْ يَرْدهُ إلا بهَا)؛ أي: لم يرد إِلّا بحاجته» (أو 
بِمَيْسُورٍ مِنَ القؤلٍ)» إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه قابّل السّائل 
بالكلام الميسور والكلام الطَّيِّبء (قَدْ وَسِعَ النّاسَ بَسْطُهُ وَخُنْقُهُ) كان كله ذا 
خلتٍ عظيم» فوسع النّاس بأخلاقه وانبساطه. (قَصَانَ لَهُمْ آَا)؛ أي: أبوَّةٌ دينية: 
فالابرّة نوعان: أبوَّةٌ دينيّة» وأبوةٌ طينيّة 00 الك هي المنفية في قوله 
تعالى : ما كن ححَتَدُ لآ لحر ين رَبَلِكمْ ولك رَسُولَ أَنَّهِ وَدَاكَرَ أليَيعَنْ ون أ 
بَكل مَىَءِ عَلِيكَا 462 [الأحزاب]. 

ه قوله: (وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الحَقَّ سَوَاءً)» يعدل بينهم» ويسوٌّي بينهم 
وينصف. (مَجْلِسُهُ مَجْلِسُ علم وَحِلم وَحَيَاءِ وَآَمَانَةٍ وَصَبْرِ)ء هذه صفاته يلل في 
حافله م صلشانه» يعائليم بالجل ,والفناء»والآمانة والضي لا فزق 


فِيهِ الآَصْوَاتٌ), لا ترفع الأصوات في مجلسه كَل (وَلَا تُؤْبَنُ فيه لخر 
أي: لا تنتهك في مجلسه حرمات اللا بالعيب والانتقاص» والتَّهَكُم 
والمدخرية ونحو ذلك» (وَلا تتْنَى فَلَتَاتُهُ)؛ أي : الفلتات التي تفع من بعض 
النّاس في مجلسه لا تذكر ولا تورد في مجلسه. (مُتَعَابِلِينَ)؛ أي: في تعامل 
النَبِيَ كلل لهم وملاقاته وبشره وانبساطه؛ (بل كَانُوا يَتَقَاضَلُونَ فِيهِ بِالتّقْوَى) 
فأكرمهُم هو أتقاهم, (مُتَوَاضِعِينَ ) ؛ أ يعامل بعصهم بعضًا بالراموية 
(يُوفَرُونَ فِيهِ الكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِير)؛ فليس منّا من لم يوقر كبيرنا 
وبرحم صغيرنا» (وَيُؤْئْوُونَ د الحاحّة 356 أي : إذا جاء لمجلسه يله ذو حاحة ؛ 
فإنَّ الصّحابة و#ر» يؤثرونه بالحديث بتقريبه للنّبِيّ لَه ليعرض حاجتهء 
(وَيَحْفَظُونَ الكَرِيتَ)؛ أي: يحفظون للغريب حقّه من حيث الإكرام والإحسان 
والضيافة ونحو ذلك. 


77 ع عنقا القضقة ذل عند اتن كزيمو قال« ختهايذة رن النقضل: 
قَالَ: حَدَّثَنا يد عَنْ كاد عَنْ أنّس بْن مَالِكِء ٠‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله يلل : 


و 


«لَوْ أَهْدِي إل كُرَاءٌ لَقَباتُ» وَلَوْ دُعِيِثُ عَلَيْهِ لأَجَبْث0" 

د قوله: (نَوْ أَهُدِي إِنَيّ كْرَاعٌ لَقَبِلتُ), الكراع: هو ما دون الركبة من 
السَّاقء فلو أنَّ أحدًا أهداه لني يل لقبلَهُ تواضحًا منه يكل 

ت وقوله: (وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجِبْتُ)؛ يعني: لو دعاني أحدّ إلى بيته» 
وكان الطّعام الذي سيقدّمه كراعًا لقبلت ذلك؛ وهذا من كمال تواضعه كَلِك. 

يقن مَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَثَّارِه قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنء كَالَ: عَدَّنَا 

سْفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرهِ عَنْ جَابِرِء قَالَ: «جَاءني رَسُولُ الله كله لَيِسَ 
راكب بَغْلِء ولا بردو" . 


.)174( أخرجه المصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)9801( والمصئّف في «جامعه؛‎ »)١517( ومسلم‎ :)١195( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله ييه 


ه جاء النَبِي يكل ماشيًا على القدمين إلى جابر ونه يعوده لمرضٍ كان 
به» فكان يكِلَةِ يعود أصحابه ماشيًا وراكيًا. 

ت قوله: (لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلِء وَلَا بِرْدَوْنِ)» تخصيصه لهذين المركوبين لبيان 
أنه يكن كان إذا أراد زيارة أحدٍ لا يطلب أحسنّ مركوبٍ وأجملّهء بل يذهب 
علو ا تسن إلا ذهب ماشيّاء والبِرْدّؤن: قيل: إِنّه دابةٌ بَةّ عظيم الخلقة 
يخالف الخيل» وقيل: هو فرسٌ غير عربيٌ. 

وي نَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمِنء قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيِم» قَالَ: 
يشي ِنُ أبي الهَيْئَمٍ العَطَارُ قَالَ: سَمِعْتٌ يُوسّف بْنَ عَبْدِ الله بن سَلَامء 


2 
ا 


قَالَ: «سَمانِي رَسَوَلُ الله عد يَوسف» وَأَفُعَدَنِي في حجرو وَمَسَحٌ قلق 


ت قوله: (سَمَانِي رَسُولُ ال كَل يُوسُفَ)؛ أي: لما وَلِدَ جيءَ به إلى 

ت وقوله: (وَأَفْعَدَنِي فِي حِخِرِهء وَمَسَحَ عَلَى رَأُسِي )» والمسح على 
الرّأس فيه ملاطفةٌ ومؤانسةً للصّغيرء وهذا مِن تواضع نبيّنا يله حيث يلاطفُ 
الصَّغْارء ويجلسهم في حجره. 


عدن الخ َه ييه نال عنقا ارهد ؛ لايم عن أ بن ماله 


«أنّ -ث 03 


قَلَمَا | شتوث بو راجلل قَالَ: 0 00 وَلَا رام . 


2-6 


ه هذه طريقٌ أخرى للحديث» وقد سبق في أوّل هذه التّرجمة. 


458 ًا إسْحَاق بْنُ منْصُورِء َالَ: عَدَكَنا عَبْدُ المَرَاقِء قا 


مَعْمَرٌ 


عن ثابك: البتارة» وَعَاصِمٍ الأَحْوّلٍء ء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِء 


.)١54٠5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
انظر: (ح784).‎ )0( 


حَيّاطا دَعَا رَسُولَ الله كل فَتَرّبَ مِنْهُ تريدًا عَلَيْهِ دُبّاءٌء قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ الله يلل 
رَسُولَ فقر سر رسو 


رع م 3 أ 
يَأَخْذْ الذّبّاء» وَكَانَ 0 د 


ه قوله: (إنّ رَخُلَا خَيَاضًا دَعَا رَسُولَ الله كَلِ): وهذا فيه إجابته عَكِيَدِ 
للدّاعي ولو كان من أصحاب المِهّنء أو أصحاب الصّناعات» تواضتعًا منه يكل 
قوله: (فَقَربٍ مِنْهُ فَرِيدَا عَلَيْهِ نيَّاءُ)؛ أي: على التّريد الدَبّاء؛ والدبّاء هو 
اقرع . 

ه قوله: ( فَكَانَ رَسُولٌ الل كَلِةٍ يَأخْدُ النَّنَاءَ وَكَانَ يّحِب النَّنّاء)» فما زال 
أنسٌ َيه يحب الذبّاء منذ رأى النَِيَ بكلِِ يحبّهء لذلك (قَالَ تَابِتُ: فَسَمِعْتُ أَنسَا 
يَقُولُ: فَمَا صُنِْعَ لِي طَعَامٌ أَقْيِرُ عَلَى أَنْ يُصْمَّعَ فيه نَُاءٌ إِلَّا صُنْعَ). 

4560 مدا محمد مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْدُ ْنُ صَالِح» ٠‏ قَالَ: 
حَدَّننا مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِح 00 عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: قيل لِعَائِمَةَ: 
مَاذًا كان يَعْمَلُ رَسُولَ الله يله فِي بَبْتِه؟ قَالَتْ: «كَانَ بَشَرًا مِنَ البَسَرِءِ يَمْلِي 
وْبَُ وَيَسُلْبُ شَائَُ وَيَحْدُمْ تفْسَه”". 

ه سُئلت عن عمل النَبِيَ كلهِ في بيته» فقالت: (كَانَ بَشَرًا مِنَ البَشَرِ) 
وهذه مقدّمة لما سيأتي ؛ أئ: له 26 لم يمل افد عن البشدرة (يَفَلِي تَوْبَهُ) 
َلْْ النّوب هو تفتيشه وتفقّده» فكان كَل يفنّش ثوبه ويعكب بنفسه» (وَيَحُلُتُ 
شَاتَةٌ)؛ أي يباشر وَكِلَد بيده الشّريفة حلب الشَّاةء )و يَخْدُم نَفْسَةُ)؛ أي : 
يقوم فك على خدمة نفسهء فإذا احتاج شيئًا قام أي دية أن يأمر من عنده 
بإحضاره» وهذا كله من كمال تواضعه عَلِلة. 


)00( أخرجه مسلم .23١41(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (041). 


بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلّقِ رَسُولٍ الله يلل 


وجي را 
0 


2065 باب مَاجَاءَ فِي خَلّقِ رَسُولٍ الله يه 


الحُلّقَ هو ما يتعلّق بآداب الإنسان الباطنة» مثل الصّبر والحياء والكرم» 
وما يتعلّق بآدابه الدّاهرة» كُسن المعاملة وصدق اللّهجة وطلاقة الوجه وغير 
ذلك . 

والخُلّق ينقسم إلى خُلّقِ حسن» وتلق سئّءِ؛ فالخلق الحسن هو التَّحلّي 
بالفضائل ؛ بالانّصاف بها وملازمتهاء وحمل التْس على الانضباظط يضوايطها 
والنّخْلّي عن الذاقل 4 السك تها ومجاكهاء : والخلق: الكرء هد ذلك): 

وَخبلق النَبِيَ لله هو أكمل الحُلق وأحسنه وأطيبه» فكان تُحلقه القُرآن» 
فلا تجد في القرآن الكريم من خلتٍ وأدب». ومعاملةٍ ودعوة لفضيلةٍ» ونهي عن 
رذيلةٍ إِلّا ونيا يل منّصتٌ بذلك أتمّ الانّصاف وأكملّه. / 

وقد جاء عنه كل أحاديث كثيرةٌ في الحثٌُ على مكارم الأخلاق» 
والدّعوة إليهاء وبيان فضلهاء وعظيم ثوابها عند الله يل وجماعّها في أربعة 
أحاديث من حَفِطَها وحقّقها جمع أصول الأخلاق والآداب: 

الأوّل: ما رواه الشَّيخان”'' من حديث أبي هريرة صَييه أنَّ رسول الله ككل 
قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخِر؛ َليفّل خَيْرَا أَوْ لِيَصْمْتْ؛. 

والثّاني : ما أخرجه التُرمذي” ا ل أنَّا الت كلل 
قال: «إِنَّ مِنْ حُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكَهُ ما لَا يَعْنِيه؛ . 

والثّالك: ما رواه 0 حديث أبي هريرة يه : 


2 4 7 
(9) برقم (5115). 


0 117 ا حديك 8 5 أنّ النَبِىَ يل قال: 
١لا‏ يُؤِْنُ أَحَدكُمْ حَنّى يُحِبِّ لأخيه مَا يُحِب لِنَفْسِدا. 

قال أبو محمّد بن أبي زيد القيرواني: «جماع آداب الخير وأزمّته تتفرّع 
من أربعة أحاديث. . .»0 وذكرها . 

وفي الحديث الأوّل الإرشاد إلى ضبط اللّسانء بالتّفكُر والتَّدبّر فيما 
سيقولهء فإن كان فيه خيرٌ نطق به» وإن كان فيه شرّ أمسك عنه» وإن اشتبه 
عليه فلا يدري أخيرٌ هو أم شر أمسّك عنه. ومن لم يُحسن ضبط لسانه لم 


يكن من أهل حُسن الخلق. 
وفي الثاني الإرشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والنّظر ونحو 
ذلك. 


وفي الئّالث الإرشاد إلى ضبط النّفس وعدم الانسياق مع انفعالات 
النّْس ورعوتتها. 
وفي الرَابع الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن “تجاه إخواله المسلسين» قله 
يكون فيه غلء ولا حقدٌ؛ء ولا حسدٌء ولا غير ذلك من أدواء 0 
هَِدَئَنَا عَبّانُ بْنُّ مُحَمَّدٍ الدُورِيُ قال حَذَكنًا عَيدُ الله 


3 


2 
3 


المُقْرِئُ» قَالَ: حَدَّتَنَا لَيْتْ بْنُ سَعْدِء قَالَ: حَدَّنَنِي ا 
الوَلِيدِء عن شلمان ب خارجة عن خارخة ني ريد إن نايج » قَالَ: دَحَلَ َمَرٌ 
على رَبْدِ بْن ثَابيتٍ؛ فَقَانُوا لَهُ: حَدَُئْنًا أعاديت رسو لله كلِء قَالَ: «مَاذا 
أَحَدَدَكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ فَكَانَ إِذَا َرَلَ عَلَيْه الوخد عت َي فَكَمَبِعهُ لَه مكنا إِذا 
ذَكَرْنَا | 0 ٠‏ وَإِذا ذَكَرْنَا الآخِرَ دكرها معنا وَإِذَا ذَكَرْنًا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ 


عو 
أُحَدَتُكُمْ ء عَنِ رَسُولٍ الله 7 . 


وه 


مَعَنَاء فكل + 


.)45( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
إفرفق فنا[تساله لوقي 0 الوليد» وهو لين الحديث» ربط عاب مجهول.‎ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خَُنّقِ رَسُولٍ الله يو 


د قوله: (بَخَلَ نَفَرْ عَلَى زَيْدٍ يْنِ تَابتِء فَقَالُوا لَهُ: حَدَثْنًا أَحَابِيتَ 
رَسُولٍ الله )» في هذا حرصٌ السَّلف على سماع حديث رسول الله كَل 
قوله: (مَاذَا أُحَدّتْكُة) يشير بهذا إلى تنوّع ما يحفظ من أحاديث الرّسول لل 
في شمائله وأخلاقه وآدابه وغير ذلك» قوله: (كُنْتُ جَارَهُ)؛ يعني: بيتي 
قريبٌ من بيته» وهذا أدعى لمزيد المعرفة بشمائله عن كَتَبِء (فْكَانَ إِذَا نَزَلَ 
عَلَيْهِ الخ بَعَتَ إِلَيَّ فَكَتَبْتُهُ لَهُ)2 فقد كان به كاتبّ وحي رسولٍ الله كل 
وفي هذا إشارةٌ إلى قربه من النَّبِيَ كله من جهةٍ أخرىء وهي كونه كاتبًا 
للوسعي. 

قوله: (فَكُنّا إِدَا نَكَرْنَا النّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَاا يذكرها يل معهم ببيانٌ 
الرُهد فيها وعدم الانشغال بهاء وبيان هوانها عند الله #» وأنْها لا تساوي 
عند الله جناح بعوضةء ويضرب لهم في ذلك الأمثال الكثيرة. 

د قوله: (وَإِذَا ذَكَوْنَا الآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا)؛ أي: يذكرها معهم بالتّشويق 
إلبهنا-وبيان أنها دان القران» ونان ما فيها من الثوات المنستين» والعقات 


و 
عن 


ه قوله: (وَإِذَا نَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَُ مَعَنَا)ء يذكره ببيان آدابه وفوائده؛ 
وخصائص بعض الأطعمة. 


ه قوله: (فَكُلٌ هَذَا أُحَدَّتُكُمْ عن رَسُولٍ الش)؛ يعني: هذا باب واسعٌ وكبير 
فلخصه لهم في هذا الإجمال. 


و 


سم ون 8 - 02 - ع 3 ل مه امه 0 
765 مَدَنًَا ِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَى» قَالَّ: حَذثنًا يونس بِنُّ بكيرء عَنْ مُحَمَدٍ بْن 
مسوم ا . ََ 01 ه 81-7 .6 ٠.‏ 4 سد هاا اماه . 
5 2 ًّّ 1 سا 3 .6 2 / 07 0 2 ركسو 3 
الغقاصء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله بك يُقْبِلٌ بِوَجْههِ وَحَدِيئِهِ عَلَى أَشَرٌ الوم يَتَاَلِمُهُمْ 


جيه عةا# له سس ماع ده كبة 2 55 م55 إأوهى) 1ه - 

بذلك, فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْهِهِ وَحَديئِهِ عَلَىَ حَنَّى ظَدَنْتُ أني حير القَؤْم» فُقلتٌ: يَا 

3 6 دمي 6ه كو رش ىن 402 . كو لظ 20 ل ل ور ناه 

رَسُولَ الله! أنَا خَيْرٌ أو أبُو بكر؟ قَالَ: أبُو يَكرء فَقَلتٌ: يَا رَسولَ الله! أنا خَيْرْ 
5 2 1 ْ 


و 4 
مه 


أو عدر ؟ قَقَالَ :خم كقلث + نا رَسُوْلَ الله! آنا حير 


كلما شألت رَسوَلَ الله طكِل َصَدَقَنِي » كَلَوَدِدْتُ أني َم أَكنْ سَألته)0 . 

قوله: (كَانَ رَسُولٌ الله كَل يُقْبِلُ بوَجْهِهِ وَحَدِيقِهِ عَلَى أَشَرٌ القؤم يَتَانَفْهُم 
بذلك) 4< أي 1 جاه إلى ادهو هر فك عليظ عرف سيو المداتة 
والخلّق يلقاه بل بالوجه الطلليق» والمعاشرة الطَليّة له» فيجعل وجهه كَلِ قبال 
وجههء ويقبل عليه بالحديث. 

تمل هته الأعذف الفناضلة الأديفة الكاملة تحن النن فحنت «الفلوت 
الشّاردة وَالشومن المعرضة» وتجعلها تحب الخير. دا 

ه قوله: (فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَجْههٍ وَحَدِيثِهِ عَلَيَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنّي خَيْرُ القؤم) ؛ 
يعني: يلقاني بالبشرء ويقبل علي بالحديث حنَّى حسبت أنّْي أفضل 
أصحابه كَل (فَقُلتٌ: يَا َسُولَ الله! أنَا خَيْرَ آَوْ أَبُو بَكْرِ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرِء فَقْلتُ: يَا 
رَسُولَ الله! أَنَا خَيْنٌ أو عُمَرْ؟ فَقَالَ: ُُمَرْ فَقلتٌ: يَا رَسُولَ الل! أَنَا خَيْر أو عُثْمَانُ؟ 
قَالَ: عُنْمَانُ). في هذا إشارةٌ إلى أنه متقرّرٌ في نفوس الصّحابة أجمع أن خيرهم 
على الإطلاق أبو بكرء ثمّ عمرء ثم عثمان و#رء لذلك خصّهم بالذّكر بدءًا 
بالأفضل» ثم الفاضل . 

وفي البخاري (7”705) عن ابن عمر وكا قَالَ: «كُنا نُحَيْرُ بَيْنّ النّاسٍ في 
زَمَنِ البِيَ يكل فَنْحَيْرٌ أبَا بكر ثُمَّ عُمَْرَ بْنَ الحَطَّابٍء ثم ء عُْمَانَ بنَ عَمَانَ نن2 . 

ه قوله: (فَلَمََا سَألَتُ رَ سول الله كك فَصَدَقَنِيء فَلَوَدْتُ أَنْي لم أَكُنْ سََتّهُ) 
ليبقى على الطّن الذي كان عنده سابقًا أنّه خير القوم. 

568 عَدَنَا فيه زه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا جَعْفَرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الصْبَعِيُ؛ عَنْ 
ابت 50000 قَالَ: «حَدَمْتُ سول ا قَمَا 0 
لي أف قط وَمَا قَالَ لِسَيْءِ الا مادم وَلَا لِشَيْءِ تَرَكْنْهُ لِمَ تَرَكْتَهُ» وَكَانَ 
رَسُولُ الله كَل مِنْ أَحْسَنٍ النّاسِ خُلْفَاء وَلَا مَسَسْتٌ حََرّاء وَلَا حَرِيرّاء وَلَا 


2 
0-24 


5 8 0 2 2 : 
)0غ( في إسناده يونس بن بكيرء وهو صدوق يخطى» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد 
عنعن . 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي خُلُق رَسُولٍ الله :8ه ل 


شَيْكَا كان أَلَّينَ مِنْ كَفٌ رَسُولٍ الله يكل وَلَا سَمَمْتٌ مِسْكًا قَطء وَلَا عِظْرًا كَانَ 
0 واعده عَرَقٍ اللي لق" . 

و (حخَدَمْتُ رَسُولَ الل ككل عَشْرَ سِنِينَ)» هذا تمهيدٌ لما سيقوله؛ 
لأنَّ الخدمة عشر سنواتٍ تكشف للخادم بجلاءِ حُلْقَ مخدومه. 

قوله: ع و لان رك لوي 
اعماج ترام ومع ذلك ما قال له النَبِي يل أفٌ قظء فما أعظّم 


ت قوله: (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَدَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتّهُ لِمَ 
تَرَكْتَهُ)؛ أي : كبقل لشي و«صيعته: لم صنَعتّه؟ ولا لشيء لم أصنّعه وكنتٌ 
مأمورًا به: 1 58 تصئّعهء وهذا فيما يتعلّق بالخدمة والآداب» لا فيما يتعلّق 
بالتُكاليف الشَّرعيّة؛ فإنّه لا يجوز ترك الاعتراض على المقصّر فيهاء وفيه أيضًا 
مدحٌ لأنس؛ فإنّه لم يرتكب أمرًا يتوجّه إليه من النّبيّ يل اعتراضٌ ما طوال 
هذ المدة: 

ت قوله: (وَكَانَ رَسُولُ الله كل مِنْ أَحْسَنٍ النَّاسٍ خُلّقَا), وهذا إجمالٌ بعد 
تفصيل ٠» ١‏ فكان يكلهِ من أحسن النّاس لقا في أقواله وأفعاله وآدابه وتعاملاته. 
ه قوله: (ولا مشت خَرًا ولا حَرِيورًا ولا شَيْنًا كَانَ آَيَنَ مِنْ كَفَ 
رَسُولٍ الله كل)» الخر: نوع من القماشء. مكوّن من حرير وغيره» فكانت كمه 
ينه بل هي أليّن من الخرٌ والحرير وكل شيء لين مسّه أنسش طلهه . 
ه قوله: (وَلَا شَمَمْتُ ك مِسْكًا قَطء وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَبِيَ يله)» 
كان عَرَّقه يكلِلةِ طيّب الرّائحة» وهذا مما أكرمه الله سبحانه به. 
حك فَكَلَنًا فيه ود تفيذة وأخقة زق غيدة هو لصيل والمكى واجذه 
قَالَا: حَدَثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدِء َنْ صلم اللي ع عَنْ آنّس بْن مَالِكِء «عَنْ 
سُولٍ الله يله أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجْلُ به ا قَالَ: وَكَانَ رَسُولٌ الله كلد لا 


دلق أخر جه البخاري ل 36 ومسلم (57190), والمصئّف فى «جامعه») .)5١١60(‏ 


”| شَرْح شمّائل النبي ل 
يَكَادُ يُواجِهُ أَحَذًا , ِشَيْءِ يَكْرَهُهُ فَلَمّا قَامَ قَالَ يلقؤم : لَوْ قُلدُمْ لَهُ يَدَْ هذه 
| 30 , 

0 قوله: (كَانَ عِنْدَهُ رَجُلُّ به أَكَرْ 7 صَفْرَةٍ)» الصّفرة تكون من الرّعفران» 


ومن غيره» توضع على الثّياب» أو على مواضع من البدن للرّينة» وهي من 
طيب النّساء؛ لأنه مما يخفى ريحه» ويظهر لونه. 


0 قوله: (وَكَانَ رَسَولَ الله كه لا يَكَادُ يُواحهُ أَحَدًا بِشَيْءِ يَكْرَهُهُ)؛ يعنى 
أن غالب طريقته وك عدم المواجهة بما يكرهه الإنسان» ا 
ذلك إن اقتضته المصلحة. 


5ه قوله: (فلمًا قَامَ قَالَ انكو لو فلخو له يرع هَذهِ الصّفْرَةَ)» فلم 

يواجهه َك بذلك» انما أمر , بعض القوم أن لهو 

مَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِءِ قَالَ: 0ه قَالَ: حَدَنًا 
شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْجَدَلِيٌ وَاسمَهُ عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ - عَنْ 
عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: ١لَمْ‏ يَكُنْ رَسُولُ الله كل قَاحشًا وَلَا عنقا انا 
في الْأَسْوَاقِء وَلَا يَجْزِي بالسّيكَةِ السَيكة» وَلَكَنْ يَعْفُو وَيَصْفَح)!" . 

ه قولها: (لَخ يَكُنْ رَسُولُ الل كَلِ فَاحِشَا وَلَا مُتَفَحّشَا)؛ أي: لم يكن 
الفيحكن :نو هدي 2 ولا من خلقه فلم يكن فاحشًا في الأقوال» ولا 
متفحُشًا في الأفعال. 

0 قولها: (وَلَا صَخَابًا فِي الأدا سْوَاق). الصَّخَاب : هو الذي يرفع صوته. 

ه قولها: (وَلَ يَجْزِي بِالسَّمّتَةِ السَّيّتَةَء وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضْفَح)؛ أي إذا 
أساء إليه أحدٌ لا يقابل سيّئته بسي مماثلةٍ لهاء مع أنَّ مجازاة السّيئة بسيّئةٍ 

مماثلةٍ لها مباحٌ لقوله تعالى: #وَحَروا م 3 تنه [الشورى: ٠4]ء‏ 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «السَّنِن» (5187)» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنّ فيه سلما العلوي» وهو 
5 و . 


2. 


(؟) أخرجه المصئف فى «جامعه» (758015). 


بَابُ ما جَاءَ فِي خُلّقِ رَسُولٍ الله يله ]ب 


والأفضل من هذا والأكمل هو الذي ار العفو والصّفح؛ لقوله 


ل 70 مَل جر عل لَه إِنَد ا يحب 
لقَدِمِينَ4 [الشورى: 9 
مَدَنَنَا هَارُون بن نُّ إِسْحَاقَ الْهَمَدَانِيُ» قَالَّ: حَدَّكنَا عَبْدَةُّ عَنْ هِشَام بْنِ 
روه عَنْ أَبِيهء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتُ: «مَا ضَرَّبَ رَسُولٌ الله 6 بِيَدِِ شَيْئَا قط 
أَنْ يُجَاهِدَ في سَِيلٍ الله! وَلَا ضَرَبَ حَادِمّاء وَلَا 0 


0-7 0 


ه قولها: (وَلَا ضَرَبَ حَايِمَاء وَل 07 هذا تخصيصٌ بعد تعميم؛ لأنّه 
داخلٌ في قولها: (مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله كه بِيَدهِ شَيْنَا قط إلا أن يُجَاهِدَ في 
سَبِيلٍ الله)؛ فما كان النَِيْ يل يعالج الأخطاء بالصَّربِء بل ربّى أصحابه تربية 
عظيمةً بحيث كان لا يواجه أحدًا بما يكرههء بل يتغيّر وجهه فيعرف أصحابه 
كراهته لذلك: وهي تربيةٌ ليس لها نظيرٌ. 


4549 حََسَنََا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصّبّيُء كَالَ: حَدََنَا قُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِء عَنْ 
مَنْضُورِء عَنِ الزّهْرِيٌ 0 عَنْ عَائِضَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ سول الله كله 
مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظليِهًا قَط م مَا لَمْ يُنْتََكْ مِنْ مَحَارِمِ الله تَعَالَى د شَئْكٌ فَإِذًا 
اننّهكَ مِنْ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدّهِمْ في ذَلِكَ عَضَبَاء وَمَا خير َي بئْنَ أَمرَيِنِ 
لا | اغقار انها مَا لَمْ يكن مَأْنَمَاه2". 


إٍ 
د قولها: ( مَا رَآَئْتُ رَسُولَ الل يكل مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظلمِهًَا قَطْ)ء فما 
كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسهء (مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارِم الله تَعَالَى شَيْءٌء فَإِذَا 
انْحهِكَ مِنْ مَحَارِم الله شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدَّهِمْ فِي دَلِكَ غَضَبَااء فإذا م 
محارمٌ الله وَل غضب يل غضبًا شديدّاء (وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ آَمِرَيْنٍ إِلَّا الهْتَا 
َئِسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأَنَمَااء إذا خيّر كلل بين أمرين ليفعل أحدهما؛ 5 


.)7778( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)773717( (؟) أخرجه البخاري (2)7”070 ومسلم‎ 


يختار الأيسر منهماء ما لم يكن من الأمور الَّي تُوقع في الإثم» فالأمور التي 
ا كان النَِيُ كله يتحاشاها ويحذّر منها. 

70:0 عد تَنَا ابْنُ أبي عُمَرَء قَالَ: حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدِرِء 
د م قَالَّتِ: «اسْتَأَدنَ جل عَلَى رَسُولٍ الله يل وأَنا عِنْدَهُ 
فَقَالَ: بِكْس ابن العَشِيرَةٍ أو أَحُو العَشِيرَق 8 أِنَ لَه فأَلَانَ لَهُ 0 قَلَمًا 


حَرَجَّ قلتٌ: ا و 0 نَهُ القَوْلَ؟ قَقَالَ: يَا عَائِسَةً! 
إِنَّ مِنْ شر النّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النّامُء أَوْ وَدَعَهُ النَّاسنُ انقَاءَ فُخشِوه0"©. 


د قولها: 0 إِنَّ الجل 
هو مُبينة ابن حصن» وقيل: هو مخرمة بن نوفل» وفقه الحديث لا يترئّب 
معرفة اسمه. 

هذا الرّجل استأذن ليدخل على النَّبِىٌ بل في بيته» (فَقَالَ: بِنْسَ ابْنُ 
القشِيرَةٍ أو أَحُو العشِيرَةٍ) المعنى واحدّء والعشيرة هي القوم والقبيلة» وفي 
هذا تنبية إلى ما عند هذا الرّجل من فظاظةء (كُمَ آَذْنَ لَهُ)؛ أي: أذن له أن 
يدخلء» فلمًا دخل (آلَانَ لَهُ الؤلَ)؛ أي: أخذ كَلةٍ يتحدّث إليه بكلام لين . 

«(قاجا كوي قذك .قا وعول اج قخاكا للكاركم النخالة لقو كأنّها 
تستغرب من حال الرّجل التي وصف النَبِنْ يكلء ثمّ إلانةٍ القول لهء ومقابلته 
بالبشاشة» وطلاقة الوجهء وحسن التّرحيبء» فلمًّا سألته عن ذلك قال: (يَا 
عَايِشَةٌ! إِنَّ مِنْ شَنَ النَّاس مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُء أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ انّقَاءَ فُحْشِهٍ)؛ أي: 
من تركه النّاس لما عنده من فحش في قوله. 

فمثل هذا إذا قوبل. بغير اللين :صدرت هنه أمورٌ عظيمةٌ متكرق فالا ولى 
أن يقابل بالحسنى دفعًا بانّي هي أحسن واتّمَاءٌ لشره. 


701 مد مَدَتَنَا سُفْيَانْ بْنُ وَكيع» » قَالَ: حَدَّئَنَا جَمَيْعُ بْنُ عْمَيْرِ بْن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ 


.)1993( أخرجه البخاري (2507). ومسلم (5091)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلقِ رَسُولٍ الله يه ]| 


أبَا َب الله عَن ابن أبي عَالّة٠‏ ء عو الكسن تق عله » قَالَ: قَالَ الحَسَيِنٌ: 
سَألتُ أبي عَنْ سِيرَةٍ النِيّ له في جُلَسَائِه: قَقَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله ككل دَائِمَ 
البشْرء سَهْلَ الخُنْقِء لَيّنَ الجَانِبء لَيْسٌ بِمَظ وَلَا غَلِيظِء وَلَا صَحَّابٍ وَل 
فَكَاشء وَلَا عَيّاب ولا مُشَّاحَ يَتَعَافَلَ عَمَا لا يَسْتَه 2 وَلَا يؤؤيس مِنه رَاحِيهِ 


وَلَا يَحَيّبُ فيهء كَذْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثلاث: المِرَاءِ َالإممَارٍ وي عليه 


لمي ذه مدلل 


وَتَرَكَ النّامنَ مِنْ اث : كَانَ لا يَذُمُ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلا يَظْلْبُ عَوْرَتَهُ وَل 
َتَكُلُمُ إِلّا فِيمَا رَجَا نَوَابَهُ وَإِذا َكُلّمَ أظْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأنّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ 
الَيْرُ فَإذَا سَكَتٌ تَكُلَّمُوا لا يَتتَارَمُونَ عِنْدَهُ الحَدِيتَ» وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أنْصَيُوا 
لَهُ حَنَّى يَفْرْعَ» حَدِيتُهُمْ عِنْنَهُ حَدِيتُ أَزَّلِهِمْ : تشكك ينا تفشكرن فك 
وَيَتَعَجَبُ مما يتَعجبُونَ مِنُْ وَيَصْبِرُ لِلِعَرِيبٍ عَلَى الجَفْوَةِ في مَنْطِقَهِ وَمَسأَليه 
حَنَّى إِنْ كانَ أَصْحَابهُ لَيَسْتَجْلِبُوتَهُمْ وَيَقُولُ: إِذَا رَأَبْتْمْ طَالِبَ 0 لما 
07 وَكَا يَقبَلُ الثنَاء إِلّا م مِنْ مُكَافِيء ولا يَقْطمُ عَلَى أحد حَدِيئَهُ حَنّى يجورَ 
يمْطعْهُ بنَهي أَوْ يام" . 

د وهو حديثٌ طويلٌ جز جرّأه المصئّف كُنْهُ في مواضع من هذا 
الكتاب. وسبق الإشارة إلى ما فيه من ضعفي. 

د قوله: سَالتُ آبي عَنْ سِيرَةٍ النّبِيّ كله فِي جُلَسَابْهِ)؛ أي: كيف كان 
هديه وتعامله يد مع جلسائهء (فَقَاَ: كَانَ رَسُولُ الله كَكِدِ دَايْمَ م البشْرٍ)؛ يعني 
دائمًا يلقى جلساءه بطلاقة الوجه والبشاشة» (سَهْلَ الخُذّق)؛ أي : أخلاقه 
سهلةٌ» فيه يله اللّين والسّماحة والرّفق والأناة وطيب المعاملة» (لَيّنَ الجَانْب)» 
وفيه الدّلالة على تواضعه ككل وخفض جناحه للمؤمنينء (لَيْسَ بِقَظ ولا 
عَلِيظِ)؛ لا يعامل من يلقاه بالبجفوة ولا بالقّسوة» فليس بفظ الخلق وَلَا غليظ 


.)8( انظر:‎ )١( 


القلب» وقد أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال تعالى: #قِمَا رَحْمَمَ ين أله لنت 
لَهُمّ وَلَرْ كت هَطًَا عط ألْقَبِ لَأنفَصُا ين عولُ4 [آل عمران: 659١]؛‏ أي 
لانصرفوا من عندك؛ لأنَّ غليظ القلب فط التّعامل ينفر الثّاس منهء. ولا يُقبلون 
عليه والقلبٌ إذا كان غليظًا تبعته الجوارح في الغلظة والقّسوة. 

ت قوله: (وَلَاصَخَّابٍ)» الصّخب: هو اللّججَ ورفع الصّوتء قال تعالى: 
(وأيذ فى مَنية وَأعْسْض بن مركا إن لكر لوت لسَرْثُ لير )4 القماذة. 

ه قوله: (وَلَا فَحَاشٍ)؛ من المُحشء وهو السَّيِّئ من القول والفعلء 
قوله: (وَنٍ عَيّابٍ)؛ أي: لا يعيب الأشياء الطَّيّبة» ولا الأمور الحسنة» لكن 
المنكر يعيبه وبحي قوله: وَل مُشَاحٌ)» المشاحٌ: هو الذي يبخل بنفسه. 
ويرغب فيما عند غيره» فلم يكن النَّبِْ كَل مشاحًا لا بماله ولا بعلمه ولا 
بنصحهء بل كان سخيًا كريمًا منفقًا جوادًا. 

ه قوله: (يَتَغَاقَلٌ عَما لا يَشْتَهِي)؛ أ أنه قط :للا مور يعرفٌ ما يدور 
حولهء لكنّه يتغافل مراعاةً للمصلحة:؛ قال الإمام الشَّافعي كُلهُ: «اللّبِيب 
العَاقل هو المَطِنٌ المتغافل». 

(ولَا يُؤْيسُ مِنْهُ رَاجِيهء وَلَا يُخَيّبْ فيه)» إذا جاء إنسان يطلب منه كلل 
عطاءً لا يقابله كلام يجعله ييأس؛ فإن كان عنده ما يريد أعطاه إِيَّاء وإن خُ 
يكن عله قال له قولًا ميسوراء عملا بقوله تعالى: «وَإِنًا مص عَنيمُ لي مَتمَوَ 
ين رَيْكَ يَجُوهًا مكل لَه مول مَنْسُورًا )4 [الإسراء] . 

ت هد مَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاث: المِرَاءٍ وَالإِكَْارٍ وَمَا لا يَعْنِيهِ)؛ أي: منع نفسه 
من ثلاث خصالٍ: وهي الجدال والخصوماتء والإكثَارٌ من المال والذنياء 
والخوض فيما لا يعنبه في دينه ودنياه. 

د قوله: (وَترَكَ النَّاسَ مِنْ فَلّاث)؛ أي: من ثلاث خصالٍ» (َانَ لا يَدُمُ 
أَحدًا وَلَا يَعِيِبَهُ)؛ أي: لا يُعيّر أحدًا من النّاسء بل ينهى عن ذلكء 9وَلَا يَطْلَّبُ 
0 بالبحث 0 ولي كَوَايَةُ) ؛ 


بَابُ ما جَاءَ فِي خُلّق رَسُولٍ الله بيه "1 


ه قوله: 9إِدَا تََلَمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ الطَيْرُ)ء إذا تكلّم 
معلّمًا مفقّهّاء 0 أطرقٌ أصحايّه ون رؤسوّهم كأنّما عليها الير» ومعلومٌ 
أن الكلير لآ تقف تقف إِلّا على شيءٍ ساكنء وهذا فيه التّنبيه على تمام سكون 
هؤلاء وأدبهم وهدوئهم وإنصاتهم في مجلس رسول الله يَك. 

0ه قوله: (فَإِذَا سَكَتَ تَكلَّمُوا): فإذا سكت عن البيان» والتُعليم كلها 
(لا يَتَنَادَعُونَ عِنْدَهُ الكَيِيتّ)؛ يعني: لا يحصل عنده و بل يتكلّمون 
ويراعون الأولويّة فيمن يتكلّى وقد باهم وي على أن الأكبر يبدأ بالكلام. 

ه قوله: (وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْمَ نْصَنُوا لَهُ حَنَّى مَفْرْغَ )» إذا بدأ أحذهم الكادم 
لا 0 بل ينصتون له حتّى يفرع من كلامه وذكر حاجتهء ١حَدِيفُهُمْ‏ عِنْدَهُ 
حَيِيثُ أَوَلِهِمْ) الشّيءِ الذي يتحدّئون به عنده هو حديث من بدأ بالكلام» أو أن 
اتيم بالكلام سس حبق به 

ه قوله: (يَضْحَك مِما يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَحّبُ مِمَّا يَتَعَجَّيُونَ مِنْهُ) هذا من 
لطفه َل في حسن معاشرته لأصحابه» ومؤانسته 00 

ه قوله: (وَيَصْبِرٌ لِلقَرِيبٍ عَلَى الجَفْوَةٍ في مَنْطِقِهِ وَمَسْأَنَتِهِ)» يصبر على 
الرّجل الغريب» أمّا جلساؤه فقد تربّوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب 
الرّفيعة» لكن إذا جاء الرّجل الّريب الذي قد يكون فظًا غليظًا صبر عليه يك في 
كلامه وفي سؤاله» احَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابهُ لَيسْتَجِلِبوتَهُمْ) كان أصحاب اللي يله 
يحرصون على مجيء الغريب إلى مجلس النَّبِيّ يل ويستّجلبونه؛ لأنَّ الغريب 
يجرؤ على طرح الأسئلة فيستزيد الصّحابة وَيّن وينتفعون. 

وَيَقُولٌ: إِذَا رَأَئِثُمْ طَااِبَ حَاجَةٍ يطُلَيْهَا فَأَْفِيُوهُ)؛ أي: فأعينوه على 
قضائهاء (وَلَا يَقبَلُ التَّنَاء إلا مِنْ مُكَافِي)2 من صنع إليه كَهِ معروقًا كافأه بأحسن 
منه أو بمثله . 


احف 


َ 
4 


0 قوله: ولااقطة كل الت بكبيكة كني يوز فيقطكة ينهي لو فجام): 
أي: لا يقطع على أحدٍ حديثه إذا تحدّث عندهء إِلّا | إذا جاوز الحدّ في حديثه 
فيقطعه عندئلٍ بنهى عنه» أو بقيام من عنده. 


يملكذا 


«مَا سُيِلَ رَسُولُ الله يكل شَيْنَا قط فَقَالَ: [ا0" . 

ت قوله: (مَا سيْلَ رَسُولُ الله كَل شَيْنَا قط فَقَالَ: لا)؛ أي: ما قال: (ل) 
في قوله تعالى: «إرَلا عَلَ ايت إدَا مآ أووَكَ لَِحْمِلَهُمَ قلت له جد مآ 
أمْلْكْمْ عَلَيّو4 [التوبة: 47]. 

709 عَِحَئَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِمْرَانَ أَبُو القَاسِم القُرَشِنْ المَحْنُء قَالَ: عَدَّنَنا 
إِبْرَاهِيمْ بن سْعْدٍ» عَنِ ابْنٍ شِهَابِ عَنْ عَبِيْكِ اللّه» عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ ) قَالَ: «كَانَ 
رَسُولُ الله يله أَجْوَدَ النّاس بِالحَيْرء وَكَانَ أَجْوّدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ 
حَنَّى يَنْسَلِحَ فَيَأْتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضُ علَيْهِ القُرْآنَ» فَإِذًا لَقِيَهُ جِبْرِيل كَانَ 
رَسُولُ الله يكل أو الْحَيْرٍ مِنَّ الريح المرسلق 7 : 

فيه بيان خُلق النَِئَ بكلِ من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه» فقوله: 
(كَانَ رَسُولٌ الله بك أَجْوَدَ النّسِ بِالخَّيْرِ)؛ أي: أعظمهم كرمًا وسخاءء وبذلا 
وإنفاقاء كان كه يعطى عطاءً الملوك؛ فكل ما جاءه أنفقه» وكان كِلدٌّ يبيت 
ليالي طاوياء وريّما ربط على بطنه الحجر من الجوع. فإذا جاءه السّائل أنفق 
ما عندهء وكان ككلةِ يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلةً إِلّا وقد فرّقه كلهء فهو مَل 
أكمل النّاس فى كل خلق جميل» وفى كل عبادة» فكان ككلِِ أعبد النّاس لله 
وأحسنهم خلقًاء وأكملهم أدبا» وأعظمهم لخدي وتقوى لله - تبارك وتعالى -. 

د قوله: (وَكَانَ أَكْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَفْرِ رَمَضَانَ)» وفي هذا دليل أن 
لرمضان خصوصيّة فى البذل والعطاء والإنفاق» كما قال بعض السّلف: (إذا 
دخل رمضان فإنَّما هو تلاوة القرآنء وإطعام الطعام». 


.)771١( أخرجه البخاري (50175). ومسلم‎ )١( 
.)7708( (؟) أخرجه البخاري (1907). ومسلم‎ 


بَابُّ مَا جَاءَ فِي خُلّقِ رَسُولٍ الله ييه ]| 


قوله: (فََأتِيهِ حِبْرِيلٌ فَيَعْرِض عَلَيْهِ القُرآنَ)» كان جبريل 2 يأتي في 
رمضان فيعرض عليه النّبِنُ لِةِ القرآنء والعّرض هو القراءة من الحفظء وهذا 
يتكرّر في كل رمضان. وهذا فيه أهمّيّة عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته» 
ولا سيما في رمضان شهر القرآن. 

د قوله: (فَإَِا لَقِيَهُ جِبْرِيلٌُ كَانَ رَسُولُ الله كل أَخْوَدَ بالخَّيْرٍ مِنَ الرّيح 
المُرْسَلَةِ)» الرّيح تكون مرسلة بالخيرء وتكون مرسلة بالعذاب» والمراد بالريح 
هنا؛ أي: التي أرسلها الله وَيْقَ بالخير وهو العَّيثء فإذا أرسلت به الرّيح عمّ 
الخير فسّقيت الأرضء ورويت الزُروع والماشية» وانتفع النّاس. 
عَنْ أن بن مَالِكِ قَالَ: «كَانَ الننَ كله لا يَدَّحِرٌ شَيْنَا عو" . 

ه أي: ما كان ككل يدّخر شيئًا لنفسهء وذلك لسخاء نفيه وثقته بربّهء إلا 
أن يكوة قوئًا لأغلة وولده فجاء. عه 6 ما يدل على أنه كان يدّخره؟ فغن 
تمر ضه: «أنْ الي كلك كان يبع نَحُلَ بَنِي النضِيرء وَيَحْبِسٌ لأهْلِه قُوتَ 
سَنْتِهِمْ؟ رواه البخاري”"' . 

(4508 عَسَنَنَا هَارُونَ ب مُوسَى بْنِ أبي عَلَقَمَةَ المَدِِيُء كَالَ: عَدَّني أبي؛ 
رجلا جا إِلَى النَبِىَ كله مَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُء فَقَالَ النَبِيْ يكله: ما عِنْدِي شَيْءٌ 


ولكن ابْتَعْ عَلَىَء فَإِذَا جَاءَنِي شَيْءٌ فَضَيْتْهُء فَقَالَ عُمَرٌ: يَا رَسُولَ الله! قَذْ أغطيته 


0 28 بلاس ات واو 2 0 زات كس ىو اخ ساس م.م دمو ل 

فما كلفك الله مَا لا تقَدر عَليْهِء فكره التبئٌ كلل فول عَمَّرَء فَمَالَ رَجل مِنّ 
الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله! أَنْفِقْ وَلَا تَحَفْ مِنْ ذِي العَرْشٍ إِفُلالاء فُتَبَسَّمَ 
ول الله كلِِ وَعَرفَ فِي وَجهِهٍ البِشْرٌ لِقَوْلٍ الأنْصَارِي» ثم قَالَ: بهَذَا 


ا 


.)0701( أخرجه المصنّف في «جامعه (9755). (؟) برقم‎ )١( 
في إسناده موسّى بن أبي علقمة المديني  والد هارون - مجهولٌ.‎ )( 


كن شرح شمّائل النبئ يي 


ت ومعناه أنَّ رجلا سأل النَِىَ يَلِِ فلم يكن عنده شيءٌ يعطيه» ولكن قال 
له: حُذ حاجتك من السّوق دَينَاء ويكون قضاؤه علي - إذا يسّر الله لا 
عليكء (فَقَالَ عُمَرْ: يَا رَسُولَ الثه! قَنْ أَعْصَيْتَهُ فَمَا كَلَقَكَ الله مَا لَا تَفِيِرُ عَلَيْهِ)؛ أي: 
قل هده المي وما دام ليس عندك الآ ما تعليه ولا تملكه فلم يكلك ا 
ما لا تقدر عليه» (فَكَرِة لنب كله قَوْلَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلَُ مِنَّ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله! 
أَنْفِقْ وَلَا تَحَفَ مِنْ ذِي القرش ِقْلَاد)؛ أي: فقرّاء مِن قلّ بمعنى: افتّقرء وهو 
في الأصل بمعنى: صار ذا 5 فالله ٍ واسع العطاء» جزيل المنّ» بيده 
المُضل» وخزائنه يلل لان له يعيضها نفقة ا سكاء اللّيل والثهار» وما أحسن 
قوله: (مِنْ ذِي العزش) في هذا المقام؛ أي: لا تخف؛ إن العرش وما دونه 
طوع تسخيره» وهو وحله مدبّر الأمر من السَّماء إلى الأرض لا شريك له. 

قوله: (فَتَبَسَمَ رَسُولُ الله كله وَعْرِفَ فِي وَحْهِهِ البشنٌ لِقَوْلٍ الْأَنْصَارِيّ) ؛ 
أي: تبسّم وظهر على وجهه البشرء وهو الفرح والأنين: والشرون لفون هذا 
الصّحابيء (ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرتُ)؛ أي: أن أنفق» ولا أخاف من ذي العرش 


010 و 


إقلذلا هذا المتعدى يذل عليه قول الله تعالى:. «وم] الفقثر ين عير فَهْوٌ 


و 000 زدلق4 


مه وهو حير خَيْرٌ الرزقت» [سبأ: 9] وما رواه مسلم كَْنْهُ في (صحيحها 
عن أبي هريرة 5 ينه أن النَىَ كله قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةَ مِنْ مَالِ). 

001 عنما عَلِي بْنُ حجر قَالَ: أَحْبَرَنا شَرِيكَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيل) َنٍ الربيّع نت مُعوْ بْنِ عَفْرَاءء قَالَتْ: «أَتَيثُ النبيّ يله بقاع 

مِنْ رُطب وَأَجْرٍ رُعْبٍ تَأَغْطَاني مِلء كف لا 0 

4007 عد عكتاعري إن خدرم” وَغَيْرُ وَاحِدِء كَالُوا: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَء 
عَنْ هِشَام بْنِ عَرُوة عن أَبِيه» عن عَايِشَة : 51 النّبىَ كل كَانَ : يَهْمَلَ الهَدِيّة 
000 
للق برقم (59044). 


(؟) إسناده ضعيفٌء وقد سبق ذكره برقم (0707. 
إفرف أخرجه البخاري (700) من رواية عيسى بن يونس » وأخرجه المصئف في «جامعه» .)١9867(‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي خََّقِ رَسُولٍ الله تيه | 


ه فيه بيان أنَّ النَبِىَ كله كان يقبل الهديّة ولا يردهاء وقبوله الهديّة نوحٌ 
من الكرم» وبابٌ من حسن الخلق يتألّف به القلوب. 

ه قوله: (وَيشِيبٌ عَلَيْهَ)؛ أي: يعطي الذي يهدي له بدلهاء والمراد 
بالثوايا التجازاة» ‏ وأفله:ما يساوي قيية الهدي: 


© جح 4 
0 - 
5 5 
008 باب مَاجَاءَ فِي حَيَاءِ رَسُولٍ الله يل © 


الحياءً خصلةٌ عظيمةٌ» وهو من شعب الإيمان» وهو خيرٌ كله لأنّه يبعث 

على فعل الجميل من الطّاعات والمعاملات والآداب» واجتناب القبيح من 
ع عيبي 5 

المنكرات والمعاصي وسيّى الأخلاق» فهو حُلقٌ يبعث على التَّحلَي بالفضائل 
والتَّخلّي عن الرّذائل. ظ 

ومن نع منه الحياء انغمّس في الآثام والموبقّات» وسَمُلت أخلاقه. 
وساءت معاملاته» وقبحت تصرّفائه. 

ج40 عَدَئََا مَحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ قَالَ: حَدَكَنا أَبُو اود كَالَ: حَدَََّا شيك 

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي عُتْبَهَ» يُحَدَثُ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِي» 
قَالَ: «كَانَ النَبِيْ كلل شد حَيَّاءً مِنَ العَذْرَاءِ في خِدْرِمَاء وَكَانَ إِذّا كَرِءَ شَيْنَا 

ص قوله: ١كَانَ‏ النَِّيُ يله أشن حََاءَ مِنَّ العَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا)» هذا مَكَلَ أراد 
به أبو سعيد الخدري ضيه إيضاح كمال حياء النَِ لة: والعذارء في جدرها 
يُضرب بها المثل في شدَّة الحياء» وهي البنت الصّغيرة التي أشرفت على سن 
الرّواح؛ وَخِدْرُها هو مكانها في البيت» فهي مِن شدَّة الحياء عندها لا تكاد 
تقدر على مقابلة النّساء ومخاطبتهنَ» فضلًا عن الرّجال» وهذه فطرةٌ فيهنّ . 

وقد تغيّرت هذه الفطرة في هذا الزّمان لدى كثير من البنات؛ فأصبحت 
تراجة تتا بالكلام يلد اسدياو رلا مز . ْ 

وقلّة الحياء لدى النّساء من أسبابه: التّعليم المختلط في الصّفوف الأولى 


.07770( أخرجه البخاري (2)7077 ومسلم‎ )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي حَيَاءٍ رَسُولٍ الله يله الشنقة ا 


في كثيرٍ من المجتّمعات» وعدم إلزامها باللباس الشّرعي السّاترء والانفتاح 
على العادات السَّيئة من عادات أعداء الإسلام» وغير ذلك من الأسباب. 

ت قوله: (وَكَانَ إِذَا كَرِهَ ند شَيْنَا عَرفْنَاهُ في وَحْهِه). هذا من كمال تلق 
ا لير و ابد د فما كان كل يحتاج 
إلى زجر أو نهرء بل كانوا يرقبون وجهّه ككلله؛ فإن رأوا فيه غضبًا علِموا أنه 
رأى منكراء فيتنبّه مرتكبه وينتهي عنه . 

(4503 مدنا محْمُوهُ بن يان كَال: حَدَنَا وك َال: دنا سفَْاد 


4 
َالَتْ عَائِسَةُ: «مَا نَظَرْتُ إِلَى قَرْج رَسُولٍ الله يل», أَوْ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رج 
رَسُوْل الله كله ك0" . 
ه حديث عائشة ْنا ضعيف الابناذا لأنَّ مولى عائشة هذا مبهمٌ. وقد 
صم عنها في ١اصحيح‏ البخاري»”" وغيره أنّها قالت: «كُنْتَ أَعْتَسِلْ أن 
َال بل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء تَحْتَلِفُ أَيْدِينَا فيه»» وقد تقدَّم عند المصنّف"" . 


.)557( أخرجه ابن ماجه في «السّنن»‎ )١( 
.)887( (؟) برقم‎ 


(9) انظر: (ح56). 


© | ؟ مه 


الحجامة ضربٌ منّ العلاج النافع» وقد فعلها النْبيْ كلِ مراراء وأعطى 
الحجَّام أجرّه. وأرشّد إليهاء وأخبر أنْ فيها شفاءً» تكون بشّرط الجلد 
بموسى »2 أو نحوه شرطظًا سيزراةء وسحب الم منه بالمحجم. وهي نوع من 
العلاج والتّداوي؛ فقد جاء في «الصّحيح"'' من حديث ابن عبَّاسِ وها عن 
نبيّنا كله أنّه قال: «الشْفَاءً فِي َلَانَةٍ: شَرْبَةٍ عَسَلء وَشَرْطَةِ محْجمء وَكَبَّةِ نار 
م 5 َه 5 / 3 7 ا 
وَأَنْهَى أمتي عَنْ الكيّ». 

وهى نافعة جدًا ومفيدةٌ للجسم وفيها شفاء لأمراض عديدة قد يوصف 
بعضها في مثل هذا الرَّمان بالأمراض المستعصية» لكن الله وين جعل في 
الحجامة شفاء من تلك الأمراضء وفي واقع النّاس شواهدٌ كثيرة جدًّا تشهد 
5 2-1 2 1 37 ّ 03 ع 00722 
لذلك مما يدل على كمال وعظمة الطب الثبويّ المأثور عن نبينا كَللة. 

03 5 - اه 5 زفق 

والتّداوي مأمورٌ به» ولا يتنافى مع التّوكل» وقد روى ابن ماجه ' من 
حديث أسامة بن شَريكِ وَيهء أن النَّبِتَ يللِ قال: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ الله ! فَإِنَّ الله 
سْبْحَائَهُ لَمْ يَضَعْ دَاء إلا وَضَعَْ مَعَهُ شِفَاء. إلا الهَرَم). 

:157 عَسَئَنَا عَلِنْ بْنُ حجر قَالَ: حَدَثََا سْمَاعِيلُ بن جَعْمَّر عَنْ حُمَيْدِ 

قَالَ: سيل أَنّسٌ بْنُ مَالِكِ عَنْ كَسْبٍ الحَبامء فَقَالَ: «اخْتَجَمَ رَسُولُ الله يل 
حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة كَأَمْرَ لَهُ بِصَاعَيْن مِنْ طَعَامء وَكُلَْمَ أَهْلَهُ فَوَضْعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِء 


دكره . 50 6ف رم سن م2 سوه و 6و 6 و الاو ع ار لط ا20 
وَقَالَ: إِنْ أَفضَل ما تَدَاوَينُمْ به الحِجَامَةٌ» أؤ إِنَْ مِنْ أَمْتَلَ دَوَائَكُمْ الحجَامَة)" . 


23 ا(اصحيح البخاري» ز١مكة).‏ 6 برقم فض" 
(9) أخرجه البخاري :»)561١7(‏ ومسلم »)١61/0(‏ والمصئف في «جامعه» (8/ا75١).‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةٍ رَسُولٍ الله يه 6 


ه سَئل أنسٌ 5ه عن حكم كسب الحجّامء فقال ونه: (حْتَحِمَ 
رَسُولُ الل كل حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة» فَأَمَرَلَهُ بِصَاعَيْنٍ مِنْ طَعَام)» ا 
على أن كسب الحجّام مباح؛ إذ لو كان محرّمًا لم يكن النْبئْ يله ليَعطيّه» و 
جاء في «صحيح مسلم"'' من حديث رافع , ١‏ 
«كَسْبٌ الحَجّام حَبِيثٌ؛ لا يدل على التُحريم؛ لأنه لوا عار ريخ كا لم“ أعطاء 
الي يكل أجرةً عليهاء وسيأتي قول ابن عبّاس «#نا: «وَلَوْ كَانَ حَرَّامًا لّمْ يُعْطِوا. 

وإنّما كان كسب الحججام خبيئًا؛ لأنَّ كسبّه ليس من جميل الكسب 
وطيّبه» فالثوم والبّصل شّجرتان خبيثتان» ولا يدل ذلك على تحريم أكلهما. 

ه قوله: (وَكَنََمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)؛ لأنَّ أبا طيبة كان مملوكًا 
رقيقاء وكان عليه خراجٌ» والخراج: هو ما يعود من العبد لمالكه؛ بحيث يأذن 
له مالكه أن يعمل في مهنةٍء أو صنعدّء أو تجارقء أو نحوها بشرط أن يعطيه 
مبلعًا معيّنًا كل شهرء أو كلّ أسبوعء أو نحو ذلكء فكلّم النَبِْ يكلهِ أهله أن 
يخمُفُوا عنه من الحراج الذي عليه. 

ه قوله: (إنَّ أَفَضَلَ مَا تَدَاوَيْحُةْ به الحِجَامَةُ» أَؤْ إِنَّ مِنْ أَمْفَلٍ دَوَائِكُمْ 
الحِحَامَةَ)» وهذا فيه بيان فضل هذا التّداوي وعظم نفعه» مع زهد كثير من 
النامن فيه رمق يطالع كتاب الطب التّبوي من «زاد المعاد» لابن القيّم كله 
يجد بسطّا نافعا وَبيْانًا مفيدًا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتهاء وما يتعلّق 
بها من تفاصيل . 

مَسَئَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىّء قَالَ: حَدَنََا أَبُو دَاوْدَ» قَالَ: حَدَّئنَا وَرْقَاءُ ابْنُ 
عُْمَرَء عَنْ عَبْدٍ الأغلىء عَنْ أبي جَمِيلَة» عَنْ عَلِنَ: «أنّ النّبِىَ بل احتَجَمَ 
وَأَمَرَنِي َأَعْطَيْتُ الحَجّامَ + 2 


.)1518( برقم‎ )١( 
(0؟) أخرجه ابن ماجه في «السّئن» (4)5177: وفي إسناده أبو جميلة» وهو مقبول» لكنّه‎ 
يتقرّى بما قبله وما بعده.‎ 


700 مدنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِنُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سُفْيَانَ 
النَوْرِي» عَنْ جَابرِء عَنِ الشَّعِْئَء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: «إِنَّ الي يل احْنَجَمَ 
في الأَخَدَعَيْنٍ وَبَيْنَّ الكنقان: وأغطئ الحَجَامَ أ جرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ 
2 , 
ت قوله: (إِنَّ النّبِيّ كله احْتّجَمَ فِي الأَخْدَعَيْنِ)» الأخدعان: عرقان في 
حافت العتق + (َوَيكْنَ اكَتينِ) في أعلى الظّهِر. 
قوله: (وأغطى الحَجَامَ أَخْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)» وفي هذا دلالةٌ 
على إباحة المال الْني يأخذه الحجّام لقاءَ عمله ومهنته في الحجامة. 
مَدَتَنَا مَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدََّنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أبي لَيْلَىء 
عَنْ نَافِع» ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ «أنّ النّبىَ يل دَعَا حَجَامًا َحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ: كَمْ 
َرَاججَكَ؟ كقَالَ: تَلَامهُ أصْع » فَوَضْع عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَ . 
ح وهو بمعنى ما سبق» وقوله: (فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا) ؛ أي شفع له عند 
مالكه أن يعفيه من صاعء فيكون عليه صاعان فقط. 
1 سا عَبْدُ القدُوسٍ بن م مُحَمَّدٍ العَطَارٌ البَصْرِيُ» 


00008 م 


امير قَالَ: حَدَّمنَا هَمَام) وَجَرِير بْنُ حَازِمٍ) قَالَا : تَادَة) عن انس بن 
مَالِكِ كَالَ : ا لل كرد وَكَانَ يَحْتَّجمْ 


لوم 6 60 
لِسَبْعَ عَشْرَة وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ) 


ج قوله: (وَالكَامِلِ) فيو أغان الظيوف وهو الهراة تقول ايخ عباس فاه 


)١(‏ في الإسناد جابر 0 وهو ضعيفٌ» لكنّه توبع عليه» وقّد رواه مسلم في 
ااصحيحه» (1107) بلفظ : «حجم اللَبِيَ بل عبدٌ لبني بياضّة» فأعطاه الي لله أجرّهء 
وكلّم رده فخدقت: عد جو وريه + ولو كان سَحنًا لم يعطه النْبيْ يا ورواه 
البخاري في «(صحيحه) )27١(‏ بلفظ: «احْتَجَمَ النَِيْ له وأغطى الذئ حجمه لذ 
كَانَّ حَرَامًا لَمْ يُعْطِو). 

(0) أخرجه المصئّف في «جامعه» (07051)» وأبو داود في «السَّنْن» (7870)» وابن ماجه 
في «السّنن» (7441). 


بَابُّ مَا جَاءَ فِي حِجَامَةٍ رَسُولٍ الله يه لقنم 


فيما سبق: (وبِينَ الكتفين)» فكان كه يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفّين» 
وهو موضعٌ نافع للغاية في الحجامة» وبعض الأبحاث الطبّية المعاصرة 
اكتشفوا أمورًا باهر في هذا الباب مما يبيّن كمال هدي النَِيَ لله فذكروا أنَّ 
الكاهل موضعٌ خالٍ من المفاصل» وهو أكثر موضع الجسم ركودّاء والشّبكة 
الشّعرية الدَّمويّة أشدٌ ما تكون تشعُبًا وغزارةً فيه» مما يقلّل سرعة تيّار الدّم 
وزيادة رسوباتٍ الدَّم فيه» مما يجعله من أمثل مواضع الحجامة. 

* قوله: (وكَانَ جم سبع عَشْرَة وَتِسْعَ عَشْرَة وإخدى وَعِشْرِينَ): هذه 
الأوقات الثّلاثة يزيد فيها الدَّمم ويهيج» فتكون من أنفع أوقات الحجامة. 

(470 عِدَئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالَ: أَنْبَآنَا عَبْدُ الرََاقِءِ عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 
َتَادَةّ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ: «أنَّ رَسُولَ الله يكل احتجَم وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمَلْلٍ عَلَى 
ظهْرٍ القدم»”". 

قوله: (احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌ بِمَتَلِ) (ملّل): موضعٌ بين مكة والمدينة: 
وهو إلى المدينة أقرب»ء وقوله: (عَلَى ظَهْرٍ القدم). زاد الإمام أحمد 025" : 
«مِن وجع كان به؛اء والحجامة من أنفع ما يكون لتسكين الآلام. 

وفي هذا دليلٌ أنَّ الحجامة لا تؤثّر على المحرم إذا كانت مجرّد سحب 
للدّمء أمّا إذا كان لا بدَّ فيه من إزالة الشّعر فله إزالته» ويلزمه فديةٌ الأذى. 


.)14130 أخرجه أبو داود في «السّنن»‎ )١( 
.)15545( إفة في «المسند؛‎ 


لنبيّنا يل أسماء عديدةٌ» وكثرة أسمائه كَل من كثرة أوصافه الجميلة» 
تلفت اناك ارضييةة أعلام؛ بل هي أعلامٌ دالّةٌ على معانٍء هي بها 
اوضافة اقل نما د قبا "العلمة الوق 

الود يكتكااضية ف عَيق الإعلن التخزوية 1 غك راعره قالرا ةذ 
سُفْيَانُ عَنْ الزّمْرِي عَنْ مُحَمدِ بْنِ جُجَْرِ بْنِ مُظَصِم عَنْ أبيه» قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلِ: «إِنَّ لي لقعا انا محفت زأنا أحمة آنا المَاحِي الذي 
3 له بي الكَفْرَء وَأَنَا الحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا العَاقِبُ1 
وَالعَاقِبُ: الذي لَبْسَ بَعْدَهُ َن0". 

ه قوله ككِ: (إِنَّ لي أَسْمَاءَ: أَنَا مُحَمَّدٌ),ء هذا اسمه يَكِلِ الي سمّاه به 
والدّه بإلهام الله تعالى» ليكون محمودًا في الدّنيا والآخرة» ومعنى امُحَمَّدا : 
الذي له الصّفات الفاضلة» والمناقب الكريمة التي تحمد. 

ومن الموافقات اللّطيفة أنَّ المشركين لما كانوا يذمُّونه يكل ويشتمونه 
كاتزا لا ستو مداه يل يقولون: مذمّمٌء فقَّالَ رَسُولُ الله يلهُ: «ألَا 
تَعْجَبُونَ كَيْفٌ يَصْرِفُ الله عَنْي شَنْمَ شم فيش وَلَعَْهُمْ؟! يَشْيِمُونَ مُدَمّمَاء وَيَلعَنُونَ 
مُدَمَمّاء ونا مُحَمَّدُه رواه البخاري”"» فنّره اللَهُ اسمه ونعته عن الأذى» وصرف 
ذلك إلى مَن هو مذمم. 

قال ابن القيّم كنْهُ في «نونيته)» : 


.)58140( أخرجه البخاري (577), ومسلم (1054؟): والمصنّف في «جامعه»‎ )١( 


(0) برقم (7077) من حديث أبي هريرة # . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَسَمَاءِ رَسُولٍ الله كه 


ح قوله: (وَآَنَا أَكْمَدُ), فهو يكل أحمدٌ النّاس لله. وأعظمهم ثناءة على الله - 
جل وعلا » ولهذا عندما يشفع كلةِ للأوّلين والآخرين يوم القيامة يعلّمه الله 
من محامدهء وحُسن الثّناء عليه ما لا يكون لاحر غيره من العالمين. 

ه قوله: (وَأَنَا المَاجي)» وفسَّر ذلك بقوله: «الّذي يَمْحُو الله بي الكُفْرَ)» 
بعله الله 8 البمحونية العفو ريطم به الصّاالة» وينقع بيذ أعبنا عمياة 
وقلوبًا غلفاء وآذانًا صمًا. 

ه قوله: (وََنَا الحَاشِرُ الذي يُحْشَرُ يُحْشَرُ اناس عَلَى قدمي)؛ أي : نه كل يتقدّم 
النَّانَ في الحشرء ويكون أوَّل مَن ينشقٌ عنه القبرء ثم النَّامنُ على إِثْرِ. 

قال ابن القيّم في «جلاء الأفهام”'2: «فذكر رسول الله ككئهِ هذه الأسماء 
مبينًا ها خصّه الله به من الفضل» وأشار إلى معانيهاء. وإِلّا فلو كانت أعلامًا 
محضةً لا معنى لها لم تدلَّ على مدح) : 

د قوله: (وَأَنَا العَاقِبُ)؛ أي : ع الله يل خاتمًا للنَبيّين فلا نبي بعدهء 
فهو العاقب الذي جاء عقب النَّيّين كلّهم؛ قوله: (وَالعَاقِبُ: الذي لَئْسَ بَعْدَةُ 
تَبِيّ) قيل: هذه الخلا ين ام الزُهري فتكون مُدرَّجة. 

45007 مَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ ريف الكُوفِء قَالَ: حَدَّئَنَا أبُو بَْرِ بْنُ عَيِّاشِ 
ل صقن أي وار ات خللق: ٠‏ قَالَ: لَقِيِتُ النْبِيَ يله في بَعْضِ طرق 
المَّدِيئَةِ فَقَالَ: أن محمد ونا أْمَد» ونا نبي الرَّحْمَةء وَنَبِي التَوْبَوِ وَأَنَا 
المُقنّىء وآنا الحَاشِرٌ» َك َي المَلَاجِم)"' 

مَحَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورٍ قَالَ؟ عَدَكَنًا النَضِد بن شُمَيْلء قال أنبآنا 
فاك لاد لامي مطوار اه 2 تارقن إلى د كر با 


.)1١8(١ص‎ )١( 
.)775540( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )1( 


مَكذَا قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلْمَهَ عن عاص عَنْ زِرٌء عَنْ حُدَيْفَة. 

ص وهو بمعنى الحديث المتقدّم» وفيه بعض الرّيادات. 

0 قوله : (وََنَا نبي الوَحْمَّةٍ) أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين» 
فالرّحمة كلها في اتباعه يكل وقوله: (وَنْبيّ التّؤْبَةِ) » بعث َل لدعوة الاضن 
إلى التّوبة إلى الله تعالى والإنابة إليهء فكان ككِ إمام التّرّابيين. 

د قوله: (وَأَنَا المُقَقَى)» أو المُقَمّيء فهو إِمَا اسم فاعل» فيكون معناه: 
الْني ققّى أثر الاكام عليهم الصّلاة والسّلام -» ومنه قوله الله يل : «أزْليِكَ 
لذن 1 فهُدَنهُمُ أَنْسَدِة»4 [الأنعام: »]14٠‏ فالأنبياء ‏ عليهم الصّلاة 
والسّلام - أبناء علّاتِ؛ عقيدتهم واحدةٌ؛ وشرائعهم مختلفة. 


وإمّا اسم مفعولةفيكون نجنا الذي قفي به على آثار الأنبياء» ومنه 
قوله تعالى: هم كَيَّنَا ع ج ءَارِهِم برسلتا» [الحديد: ا”]» والمؤدّى في 
اللّفظين وال 

د قوله: (وَنَبِيُّ المَلّاجِم)؛ الملاحم: : جمع مَلحمة» وهي الحرب» 
وسشكيك النقرت فلحية؛ لأنَّ اللُحوم والأجسام تتلاحم فيها وتتلاصق؛ 
ويصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن . 

* تنبيه: يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل 
الغلرٌ الْذين يضيفون للنَبِيَ بكللِ أسماءً وأوصافًا لا تليق إِلّا بالله #؛ كتسميته 
الأرّلء والآخرء والظّاهرء والباطن» أو وصفهٍ بأنّه أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء 
وأنه حاضرٌ ناظرٌء» ونحو ذلك ااه أهل الغلرٌ والباطل» وإذا كان كله قد 
قال لمن قال له: ما شاء الله وشئت: (آَجَعَلْتَنِي نن عِذُلَا؟ قل: مَا شَاءً الل 
وَحْدَهُ)”''. فكيف الشَّأن إِذَا بأقاويل هؤلاء الغلاة؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند»  ١479(‏ تحقيق أحمد شاكر)ء وقال أحمد شاكر: «إسناده 
صحيح»» والبيهقي في «السّنن) 00 


ف ٍّ 
.8 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيّشٍ النْبيّ طَله 5 

سبقت هذه التّرجمة في الباب التّاسع وأورد هناك حديثين» وأعادها هنا 

ذاكرًا جملةً من الأحاديث المبيّنة لعيش النَبَِ يل وأنّه كان كفاقاء فلم 

يكن كله يهتمُ للدّنياء وإِنّما كان اهتمامه للآخرة» فكان يكتفي من الطّعام 
والزَّاد ما فيه البلغة والكفاية. 

475١‏ عَِسَتَنَا قُتَيبَهُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَئَا أَبُو الأخوّصء عَنْ سِمَاكِ بْنِ 
حَرْب قَالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنَّ بَشِير يَقُولُ: «ألَسْتُمْ في طَعَام وَشَرَابِ مَا شِلْتُم؟ 
.0 . 4 هو ياك ”سوا س - 2 سا مه ره 1 1 
قَدْ رَأيتٌ نيَكُمْ يكل وَمَا يَجدُ مِنَ الذّكلِ مَا يَمْلا بَظئَه”". 

د قوله: (أنَسْثُمْ فِي طعَامِ وَشَرَابٍ مَا شِنَتُمْ)؛ يعني: وصلتم إلى حالٍ من 

عو م 50000 2 5 3 8 5 5 5 

العيش بأن أي سيءِ بر عبونده وتشتهونه من الطعام والشراب تجذويه متيسرًا 

لكمء (لَقَدْ رَآَئْتُ مَبِيّكُمْ يه وَمَا يَجِدْ مِنَ الدَقَلٍِ مَا يَمْل بَطْنَّهُ)» الدّقل: هو الثّمر 

الرّديء؛ أي أنّه وك لا يجد من التعير الرّديء ما يملذ بطنه» فكيف بجيّده 
فضلًا عن أجوده؟ 

:450 معنا مَارُونُ بْنُ ِسْحَاقَء قَالَ: حَدَتَنا عَبَْهه عَنْ حِشَام بْنِ عُرْوَة» 


إن عو إل الت ول 
وهو نظير الحديث المتقدّم» وهذا كله يدل دلالةً بيْنهَ على هوان الدّنيا 
(1) انظر: (0167. 


(؟) أخرجه البخاري (5108), ومسلم »)7191١(‏ وأخرجه المصئّف في «جامعه) 
(1/ا58). 


على الله يي وإِلّا فإنَّ أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم 
عبوديّةَ لله #ة هو محمد يل ولولا هوانها عنده لخصه بها. 
4501 مستا عَبْدُ الله بْنُ أبي زَِيَاوٍء قَالَ: حَدَّتَنَا سَيّارٌ قَالَ: حَدَّنَنَا 


ع 2 
رو ا# مو يه 


سهّل بن أسلم. عَنْ يَزِيدٌ بْنِ أبي مَنْصُورِ عَنْ أَنّسِء عَنْ أبي طَلحَةٌ قَالَ: 
شَكُوْنَا إِلَى رَسُولٍ الله لله كْهِ الجوعَ وَرَفْعْنَا عَنْ بُطونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرِء فَرَفْمَ 
رَسُولُ الله يل عَنْ بَظيهِ عَنْ حَجَرَيْنٍ"". 

فال أو عسي : هذا ل ل 


3 
ءُُ 
4 


00 


ا 0 


لقع بدي قن اسل بلكو بلطتي لجا ل ل 

ه قوله: (شَعَوْنًا إلى رَسُولٍ الله كله الجُوع وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونْنَا عَنْ حَجَرٍ 
حَجَرِ)؛ أ كل واو ينا رقط عليه بعك هر جين والمعت عن أجل أن 
يسكُن الجوع كما وضّحه المصف كق. ١‏ 

والإنسانٌ إذا اشتدٌ به الجوع» فإنَّهِ يضغط بيده على بطنه فيحسٌ أنَّ الجوع قد 
خفٌء فكانَّ الصّحابة ِهِب تطول بهم فترة الجوع أحيانًا فلا يكفي عندئظٍ الضّغط 
على البطن باليد» فكانَ الواحد منهم يأخذُ حجرًا صغيرًا ويشدّه على بطنه. 

فلما اشتدٌ بهم الجوع جاؤوا إلى النَبِيَ كَلهِ يشتكون إليه الجوع» (فَرَفَعَ 
رَسُولُ الله كله عَنْ بَطنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ) من شدَّة الجوع. 

©4508 عَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنَا آَم بْنُ أبي إِيَاسء قَالَ: 
حَدَّثنَا سَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَة ٠‏ قَالَ: حَدَّئَنَا عَبدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرِهِ عَنْ أبم بر 
)١(‏ أخرجه المصئف فير «جامعه» (771/1): والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأنَّ سيّار بن 


حاتم العنزي صدوقٌ له أوهام ومناكير» لكن معناه صحيحٌ تشهد له أحاديث أخرى 
منحيخة : لت ااي اصح البحار 1 امن اين و ظييه أنه قال: 
إن يَوْمَ الحَنْدَقِ تَحْفِرُء فَعَرَضَتْ كُذْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِيَ يلل فَقَانُوا: هذه كُنْيَةٌ 
عَرَضَتْ فِي الحَنْدَقِء كَقَالَ: «أنا نَازْلُ» م ثم قَامَ وبَظئهُ مَعْضُوبٌ بِحَجَرء وَلَبِنْنَا تَكَانَ 
يام لا تَذُوقُ ذَوَاقَا». 


- 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي عَيّشٍ النَّبِي يه هنذا 


تَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: حَرَجَ 0 الله بك في سَاعَةٍ لا يَحْرجٍ 
فِيهَاء وَلَا يَلقَاهُ فِيهَا أحَدٌء كَأنَاهُ بو بَكْرِء فَقَالَ: « جَاءَ بِكَ يا بكر 
تحت ألثى رسول الله وَانْدُ في رجهو ادم ل باذع 
عْمَرٌّء فَقَالَ: «مَا جَاء بك يا يَا عَمَرُ؟» قَالَ: الجوعٌ ا سول الله! قَالَ تكله : «وَأَنَا قد 
وَجَدْتٌ بَعْضُ ذَلِكَ)ء فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلٍ أبي الهَيْتَم بْنِ التَّيمَانٍ لأنصَارِي» وَكَانَ 
رَجْلُا كَثِيرَ النَحْلِ وَالشَّاء َم يكن لَه حدم فلم يَجِدُوا كَقَالوا لأترانةء انه 
صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتِ: مارت لماه َل يَلبَتُوا أَنْ جَاء أَبُو الهَيْكَم بقِربَةٍ 
يَْعَبَاء َوَضَعهَا كم جاء يلم الي يكل وده بأببه وأمُو» كم للق هم إلى 
ا اطق إِلَى َخْلَةِ فجاء ِو َوَضَعَهُه كمال اَن 456: 
«أََلَا تَنَقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبه؟. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنْو ل ار ا 
0 وَبْسْرِوء فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ المَاءِء كَقَالَ يكل: «هَدَا وَالْي 

يِه مِنِ النِّيم الذي مُنألوة َه َم الِيّامةٍ ظِلُ ارد رطب طَيْب» وم 
00 و انيت ايض لق عات قال الي 196 «لا تَذْبَحَنَّ ذّات 
در هََبَحَ لَهُمْ عَنَانًا أذ دكن َأَنَاهُمْ بها فَأْكَلُواء َقَالَ كله: «مّل لَك حَاوم؟) 
قَالَ: لا؛ قَالَ: «قَإِدًا أنَاَا سَبْيْ كَأيتَاه» كَأتِيَ الت 2 كل بِرَأسَيْنِ يْنِ لَيْسَ مَعَهُمَا نَالِثْ 
َأَاهُ أ بُو الهيكم فَقَالَ ابن : «اخْتَرْ ِنْهُمَاهء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله اختّرْ ِي» فَقَالَ 
النَبىُ كله: «إِنَّ ا ب و 
مَعْرُوفًاا فَانْطَلَّقَ أَبُو ان امْرَأَتَهِ فَأَحْبَرَمَا بِقَوْلِ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتِ 
امْرَأَنَهُ : :ما نت بالغ حَق َل نه اين بأ تليق تَعْتِقَهُ» قَالَّ: فَهُوَ عَتِيقٌ» 


َقَالَ بكل: «إنَّ الله لَمْ يَبْعَثْ نبا وَلَا خَلِيقَةَ إلا وَلهُ بطَائَتَانِ: 0 


م 


وَتَنْهَاه ء عَنِ المُنْكرٍ» 5207 تَأَلُوهُ حال وَمَنْ يُوقَ بطّانَةٌ السُّوءِ فَقَدْ وَقِي»”"". 


2 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه؛ (559)» وأبو داود في «السّنن» (0174)» وابن ماجه 


في «السّنن» (19/45؟). 


5 قوله: (خَرَجَ رَسُولَ الله كَلِهٍ فِي سَاعَةٍ لا يَخْرْجُ فيهاء وَل يَلقَاهُ فِيهَا أَحَد) 
هل هذه السّاعة من اللّيل» أو من النّهار لم يبيّنَء لكن السّياق يدل والله 
تعالى أعلم ‏ أنّها ساعةٌ من التّهار كما سيأتي. 

ت قوله: (فَأَتَاهُ أَبو بَْرِ) وَيهء وكان ملازمًا للنّبيَ كل ملازمة تامَّةَ في 
الحضر والسَّفرء (فقال: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا بَكْرِ؟ قَالَ: خَرَحْتٌ آلَقَى رَسُولَ الل كَل 
وَأَنْطْرُ في وَحْههِء ٠‏ وَالتََسْلِيمَ عَلَيْهِ)؛ ب يعنى : أنه خرج في هذه السَّاعَةَ يريد ملاقاة 
الى كلل وهذا فيه حرص الصّحابة ل وير على ملاقاة النََ يل وكثرة 


ت قوله: (قَلَمْ يَلبَتْ أَنْ جَاءَ عُمَرْء فَقَالَ: «مَا جَاءَ بكَ يَا عُمَرُْ 20000 
رَسُولَ الله)؟؛ يعني: لم يمكث وقنًا طويلا إِلّا وقد جاء عمر طله جاء به 
الجوع» قال كَلْهْ: (وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْض نَلِكَ)؛ أي: الجوع. 55 حاجة إلى 
التكلّف في صرف هذا المعنى إلى معانٍ بعيدةٍ هربًا من إثبات الجوع في 

: حقه كَل (فَانْطَلَقُوا إِنَى مَنْزِلٍ أبِي الهَيْثَم بْنِ التَيِهَانٍ الأَنْصَارِيٌء وَكَانَ رَجُلَا كَثِيرَ 
النَخْلٍ وَالشَّاءِ) » قد وسّع الله وَبْنَ عليه بالمال» وعنده حائط نخلٍ وأغنام» (وَلَمْ 
يَكْنْ لَهُ خَّدَمٌ)؛ أي: لم يكن عنده خادمٌ» (قَلَمْ يَحِدُوهُء فَقَالُوا لامرَلَتِهِ: آَئْنَ 
صَاحِبْكِ؟ فَقَالَتِ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاة)؛ أي: حمل قربة وذهب ليأتي لنا 

بالماء العذب, (فقَلَمْ يَلِبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الهَيْتَم بِقِرْبَةٍ يَزْعَبْهَا)؛ أي: يحملهاء 
الوضعها ثم ةّ جَاءَ م يلم 0 علة) ؟ 1 يعتنقه ويضمّه ا بمجيء نا 


أي 


ت (كُمَ ا حَدِيقَتِهِ)» والحديقة هي ا ف سكية 
ذلك لأنها في الغالب تحدّق بسور؛ أي: تحاط به من جوانبهاء (قَتِسَطَ لَهُم 
بِسَاطًا)؛ أي: وضع لهم على الأرض فراشًا يجلسون عليهء (تثُمَ انْطَلَقَ إِلَى 
تَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْو فَوَضْعَهُ) ؛ يعني : جاء بعذق كامل فيه الرُطب والبلح ووضعه 


ع ١‏ لصتن 


_ اليك كيه (فَقَالَ لبي 4 قلا تمَقَتَ لَنَا مِنْ رُطَبه؟) ؛ يعنى: ما كان هناك 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيّش النَّبِيْ يل 


حاجةٌ أن تقض القنو كاملا من النّخلة لو انتقيت لنا بعض الرّطب لكفى» 
(فَقَالَ: مَا رَسُولَ الله! إِنّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُواء أو تَخَيِّرُوا مِنْ رُطَبهِ وتشرواة وإذا 
كان القنو كاملا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحبّء ا الك ل 
انثّقَي له بعضه. 

ه قوله: (فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ القاء). العذب الي جاء به في القربة» 
(فَقَالَ كلةِ: هَذَا وَانّذي نَفْسِي بِيَدِهِ من النّحِيم الذي تُسْألُونَ عَنْهُ يَوْمَ لقيامَة؛ يِل 
00 »وَمَاءٌ بَارِدٌ)؛ كما قال الله تعالى: ثم لسن يَوْمِذٍ 

شم ©4 [الكوثر]» فالنّعيم هو كل شيءٍ يتنهم به الإنسان ويتهنّى به 0 
5 الدّنيا من طعام أو شراب أو فراش أو لباسٍ أو صححة بدنٍ أو غير ذلك» 

كل ذلكم يُسأل عن يوم القيامة . 

إذا تهيّأا للإنسان الطّل البارد الذي يستظلٌ به من حرارة الشّمس فهذا 
نعيمٌ؛ فكيف بالمكيّفات الّتي تملأ أجواء البيت برودةً في الصَّيف القائظ 
السّديد؟ وإذا خرج من البيت ركب سيّارته وأجواؤها نأردة 6 بو]ذا اساء إلى 
المساجد دخل في أجواء باردة» فهذا من النّعيم الذي يُسأل عنه العبد يوم 
القيامة؛ لأنَّ هذا النّعيم سكَّره الله © للعبد ليستعمله في طاعتهء فإن استعمله 
في طاعة الله تعالى وحمده عليه واعترف أنَّه من الله كان بذلك شاكرًا للئعمة. 

ت قوله: (فَانْطَدَقَ آَبُو الهَيْتّم ِيَصْنَّعَ لَهِمْ طَعَامًا) ليطبخ لهم طعامًا يأكلونه؛ 
لأنَّ الذي أكلوه من الرُطب من باب الفاكهة» (فَقَالَ الذي كه: لا تَدْبَحَنَّ ذَاتَ 
دَرُ)؛ يعني: لا تذبح شاءً حلوبًا حنَّى تبقى ليُستفاد من حليبهاء (فَنْبَحَ لَهُمْ عَنَاقَا 
َوْ جَنْيَا) العناق: هي الأنثى الصّغيرة من الماعز» والبججدي: الذّكر الصّغير 
من الماعزء (فََنَاهُمْ بها فَكَنُوا)؛ يعني: طبخها وأنضجها وهيّأهاء وأتى بها إلى 
النَّبيَ به وصاحبيه فأكلواء (فَقَالَ اق لدرخارا ٠‏ قل 44 الرايص اجن ٠‏ 
مكافأته على هذا الصَّنيع» (قَالَ: فَإِذَا أ أكَانًا سَبِيّ فَأَتِناه في الذي كله بِرَأْسَيْنٍ 
لَئِسَ مَعَهُمَا تَايِكٌ)؛ يعني : أتي النَّنْ يله مرّةٌ برجلّين سَبيَا 0009ظ 
ثالث (فََنَاهُ آبُو الهَِكم)؛ لأنَّ الي يل واعده إن جاءه سبي أن يأتيهء فجاء 


على الموعدء (فَقَالَ النَّبِيّ ك: اخْتَرْ مِنْهُمَا)ء خيّره أن ينظر في هذين الرَّجِلَين 
ويختار منهما الأحبّ إليه» (فَقَالَ: يَا رَسُولَ الت! اخَّْنْ بي). رغب أن يكون 
الاختيار من التبر كه (فَقَالَ النّبِيُ يك إِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنُ)؛ أي نمه 
استشاره ائتمنه أن يكون ناصحًا . 

وهذه قاعدةٌ في باب الاستشارة مهمَّةٌ للغاية» يجب أن تكون على بال 
الإنسان عندما يُستشارء (إنَّ المُسْتَشَانَ مُؤْتَمَنُ)؛ أي: قد ائتمنك من استشارك 
ونان لنصحك وأمانتك ورأيك» فينبغي أن تنصح حَ لهء وأن تؤدّي ما تستّوجبه 
الأمانة. 

ه قوله: (خُنْ هَدَاء فَإِنّي رَلَئتُهُ يُصَلّي), اختار له النَبِئْ يلِ أحد الرَّجِلين؛ 
لأنه رآه يصليء وفي لهذا أنَّ أوّلَ ما ينبغي أن يُهِتَمٌّ به في الاستشارة عن 
الأشخاص في التّكاح أو الوظائف الصَّلاةٌُ؛ لأنّها مفتاحٌ الخير» فمّن حفظها 
حفظ ديئّه» و أضيع . 

ه قوله: (وَاسْتَوْ ص بِهٍ مَعْرُوفًا): لم يحدّد له نوعًا من المعروف» بل 
يتناول كل معروفي» قوله: (قَانْطَدَقَ أَبُو الهَيْتَم إِنَى امْرَلَتِهِء فَأَخْبَوَمَا بِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله يكلِ)» أخبرها بقول النّبىَ كل؛ لأنّه يريد أن يتشاور معها كيت 
يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصيّة العظيمة» (فَقَالَتِ امْرَلَتُهُ: مَا أَنْتَ 
بِبَايِغ حَقَّ مَا قَالَ فِيهِ النّبِيُ 6ه إلا بآنْ تَعْتِقَةُ) تقول: لا يمكن أن تبلغ حقٌّ ما 
أوصاك به النَِنُ يل فيه إِلّا أن تعتقه. 

تأمّل! عنده مزرعةٌ فيها نخلٌ وأشجارٌ وتحتاج إلى عمل» وعنده أيضًا 
ماشيةٌ تحتاج إلى عناية» وهو في مهمّة أهله يستعذب لهم الماء» وليس عنده 
من يخدمه» ثم ماني هذا الخادم الذي اختارة له التي علد رذ زوجته 
الصّالحة التّاصحة 7 تقول له ذلك» فبادر دون تفكر» أو تردّد» أو توق وقال: 
(فَهُوَ عَتِيقٌ)» وعٌطف بحرف «الفاء» التي تُفيد الفوريّة» وهذا فيه حرصٌ 
الصّحابة 3 الشّدِيدَ على الخير ومسارعتهم إليه 

ه قوله: (فقال كَل إنّ الله لَمْ يَيْعَتْ ياوا حَلِيقة إلا وله بِطَائان: بِطَانّةٌ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عَيَشٍ النبِيَ قله لفدنا ا 


تَأمرْهُ بالمغْرُوفٍ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُْكَرِ وَبطَانَةٌ لا تأنُوهُ خالا وَمَنْ يُوقَّ بِطَانَةَ السُّوءِ 
فَقَدْ وقِي)» فإذا كان عند الإنسان بطانة خير؛ فإنّهِ - بإذن الله يأمَن جانبه في 
الدٌلالة؛ لأنّه لا يدلّه إلا إلى خيرء لكن إذا كان عنده بطانة شرٌ؛ (لا كَأنُوهُ 
خَبَالّا)؛ أي: لا تبالي أن توقعه في الشَّرٌ والفسادء قال ذلك ككل؛ لأنَّ أبا 
الهيئم ضيه قد وق بهذه الرّوجة الصّالحة الي كانت بطانة خير له. 

ه قوله: (وَمَنْ يُوقَ بطائّة السُوءٍ فَقَدْ وُقِي)؛ يعني: إذا أكرم الله مل 


الوالي والأمير والحاكم وَالرهي بأن وقاه بطانة السّوء؛ فقد وق اشر والخبال 
والفساد. 


ولهذا نجد أثمّة المساجد من أهل الفضل يحرصون في خطبة الجمعة 
على الدذعاء لولاة الأمر قطاتة الخير يقولون: «زاززقة:البطانة الشالحة 
النّاصحة»» وهذا من خير الدّعاء وأنفعه لولاة الأمر؛ لأنَّ الوالي إذا كان 
خيّرّاء والبطانة فاسدةً أضرّت به» وإذا كانت صالحة انتفع بذلك انتفاعًا 


0. 


مَمَّتَنَا عْمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنِي أبي» 

عن يان بن بشرء عَنْ قْسٍ بْنٍ أبِي حَازِمٍء قَالَ : سيف سند بن أبن وقاصن» 
تَقُولة ني لأَوّلُ رَجْلٍ أ هْرَاقَ دَمَا فِي سَبِيلٍ الله وق» وَإِنّي رك واس 
لد زد د أي أعرُو في الِصَابَة من أضْحَابٍ مُحَمْدٍ - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ م وَالسَام ‏ ما مَا تَأكُلَ إِلّا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالحُبْلةِ حنَّى تَمَرّحَتْ أَشْدَاقنَاء وَإِنَّ 


أحدنا 


حت أ 


ليم مم كُمَا تَضْعْ الشَّاةٌ وَالْبَعِيرٌ» وَأشيضت بثو سن 0 
لت وَحَسِرْتُ إِذَا وَضْلَّ عَمَلِي!'". 

ه قوله: (ِنْي لأَوّلُ رَجُلٍ أَهْرَاقَ دَمَا فِي سَبِيلٍ الله كيكْ)؛ يعني : أول دم 
أهراق في سبيل الله كان على يده ويهءء قال: (وِنّي لأَوّلُ رَجُلِ رَمَى بِسَهُمِ فِي 


)١(‏ أخرجه البخاري (71758), ومسلم (597)., والمصئف فى «جامعه») (195060؟). 


عي فاه 


سَبِيِلٍ الله)ء وهذه أوَّليّهَ أخرى له َه فأوّل سهم رمي في سبيل الله كان 
بيده ضيه وتقديمه ويه بهذه المقدّمة ليس من باب الفا والتّمادح وإطراء 
النّمسء وإنَّما قال ذلك في مقام الذَّبَّ عن نفسه وعن عرضه. 

ه قوله: (لَقَدْ رَأَئْثْنِي أَغْرُو في العِصَابَةِ مِنْ أَصْحاب مُحَمّدٍ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
وَالسَّلَامٍ - ما نَأكُلُ إلا وَرَقّ الشَّجَرٍ وَالحْبْلّة)؛ الحُبلة: نوعٌ من الشّجرء يقول: مر 
علينا وقتٌّ نغزو فيه مع النَّبِيَ كل ونذهب في سرايا يبعثها النَبنُ بل نمضي 
جياعًا ما نجد شيئًا نأكله إِلّا ورق الشسّجِرء ١حَنَّى‏ تَقَرَحَتْ أَشْدَاقُنَا)؛ يعني: 
أصابها القروح من هذا الورق الَّذي نأكله. 

ت قوله: (وَإِنَّ أَحَدَنا لَيَضْعٌ كَمَا تَضَعٌ الشَّاة وَالِبَعِيرْ)؛ أي: إذا قضى 
أحدّنا حاجته أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشَّاة والبعير؛ لأنّه أكل 
نيلم أغلك. 

ه قوله: (وَأَصْبَحَتُ بَنُو أَسَوٍ يَعْرُرُونِي فِي الدَينِ)»ء وفي روايةٍ: 
(يُكَزَّرونني)» وفي أخرى: (تُعَرَرْني)؛ أي: يقؤّموني ويعلّموني ويوبّخوني بأني 
لا أحسنٌ الصّلاة؛ لأنَّهم كانوا وشّوا به عند حُمَرء وقالوا: إنَّ سعدًا ما يحسن 
الصَّلاة» فاضطرٌ أن يقول ما يبيّن حالّه وسابقته في الخيرء ففي «صحيح 
البُخاري» عن جابر بن سَمُرة طنه قال: «شَكَا أَهْلْ الكوئَةِ سَعْدًا إِلَى عْمَرَ طلفله 


)0 م فجه سنت ماه ها مهرتك» > سس 2 َ- و د 0 
فَعَزَّلَهُء وَاسْتَعْمَلَ عَلَيّهِمْ عَمَّارَاء فَشَكُوْاء حَنَّى ذَكَرُوا أنه لا يَحْسِنْ يُصَلَىء 
مآ س ,> هه يبد م 2 2 ا د 66م بنع و و ىه 
رْسَلَ إِلَيُوء فَقَالَ: يا أبَا إِسْحَاقٌ! إِنْ عَؤْلَاءٍ يَرْعْمُونَ أَنْكَ لا تحَْسِنُ تصلى؟ 
اك 01 ها ساس ون 9 0 2 ل ا كه ميا - 
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أمّا أنَا وَاله؛ فَإِني كُنْتٌ أَصَلي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولٍ الله كل ما 


ًَ 2 28 200 4< ع ٠.‏ وه ًّ 0 2 5ه لله 
أخرمُ عَنْهَاء أَصَلِّي صَلَاة العِشَاءِء كَأَرْكُدُ فِي الأَولييْنِء وَأَحِفُ فِي الأخْريَيْن» 
َُ سْحَاقٌ). 


6 
م 
16 
6 
لعا 
0 
كع 
6 


ح قوله: (لَقَدْ خِيْتُ وَخَسِرْتٌ إِذَا وَضَلَّ عَمَلِي)؛ يعنى: إذا كنت لا أحسن 
الصّلاة الّتى هى عماد الدِّين خسرت إِذّا وبطل عملى. 
وتتتقيد مق هذا أن الوشاية الكاقية لهاتؤوة قطي جذا فق الافدزار 


بَابٌ مَا جَاءَ في 6 عَيَشٍ النَّبِيّ يه غ- 


بالمجتمع» وهي سلاحٌ مَن لا سلاح لهء وحبُ مَن أفلس من الحجج. 

وعادةً؛ أهلّ البدع وأهل الضّلال إذا أرادوا انتقاص أحدٍ من أهل العلم 
والفضل أشاعوا في النَّاس عنه وشاياتٍ كاذبةٌ» تنفّر النّاس عنه» وتصرفهم عن 
الإقبال عليه» وكثيرٌ من أئمّة العلم والمٌضل بُلُوا بشيءٍ من ذلك. 

4007 مد نا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِء قَالَ: حَدَّئَنَا صَفْوَانَ بْقُ عِيسَى» قَالَ: حَدَّثَنا 
عَمْرُو بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ العَدَوِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ خَالِدَ بْنّ عُمَيْر ويس أن 
الرُقَادء قَالَا: بَعَتٌ عُمَرٌ بْنُ الحطاب عُيْبَةَ بْنَ عَرْوَانَ وَقَالَ: الْطَلِْ أَنْتَ وَمَنْ 
مَعَكَء حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ في أَقْصَى بلادٍ العَرّبٍ وَأَدْنَى باد العَجمٍ» و ا 
إِذا كَانُوا بِالمِرْبَدٍ ل هذا الكَذَان» فُقَالو اما علي؟ َانُوا “هل المطرة 
قَسَارُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا جِيّالَ الجسْر الصَّغِيرِء كَقَالُوا: مَهْنَا 0 قَتَرَلُوا ‏ 
َذَكَرُوا - الحَدِيتَ بِظولِهِ -. 

قَالَ: كَقَالَ عتْبَة بْنُ غَرْوَانَ : َقَدْ ريني وَإِني لَسَابِعٌ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله كل 

لَنَا طَعَامٌ إ اوررق 00 حَنَى تَقَرّحَتْ أَشْدَافْنَاء فَالتَقَطتٌ بُرْدَةَ كَسَمْيْهَا بيني 
وَبَيْنَ سَعْدِءِ كُمَا مِنّا مِنْ أُولَئِكَ السّبْعَةٍ أَحَدٌ إلا وَهُوَ أَمِيرُ مِضْرٍ مِنّ الأَمْصَارٍ 
وَسَتَجِرَبُونَ الأَمَرَاءَ بَعْدَنَا) . 

فيه أنَّ عمر بن الخطّاب ونه بعث حُتبة بن غزوان في جماعةٍ من 
الصّحابة َي ليكونوا على الرّباط في ثغور أهل الإسلام» وحدّد لهم منطقة 
ليكونوا فيهاء فقال: ١حَنَّى‏ إِذَا كُنْثُمْ فِي أَقُصَى بِلَادٍ العَربء وَأَنْنَى بِلَادٍ القجم)؛ 
يعني إذا ا ا ْ | 

5 قوله: «فَأَقْبَنُوا حَنَّى إِذَا كَانُوا بِالمِرْبَوِ)؛ أي: فتوجّهوا حيث أمرهمء 
فلمًا وصلوا إلى مربد البصرة» وكانت لم ثُبْنَ بعدٌء وكانت أرضها متميّرةً بنوع 
من التمخارة تناك لها #البسرةة»: لزذا قال (وككوا .هذا الكذان) وه حجار 
رخوةٌ بيضاءء (فَقَالُوا: مَا هَذْهِ؟ قَانُوا: هَذِهِ البِضْرَةٌ)» ولهذا قيل: 95 الذي تق 
البصرة» هو عتبة بن غزوان #ه» وليس المراد بالبصرة هنا المدينة المعروقة؛ 


]| شَرَح شمّائل النبيّ يله 


لأنها لم تبن وقتئذ ولم تكن موجودةً) الما المقصود أرضْ فيها صخورٌ من 
رمل هشنٌء ورخوةٌ سريعة التّكسّر تسمّى البصرة. 


2 


قوله: (قَسَارُوا حَنَّى إِذَا بَنَغُوا حِيَانَ الحسرٍ الصَّفِيرِ)ء لما وصلوا مقابل 
الجر الضَّغِيرٍ الذي على نهر دجلة, (فَقَانُوا: هَهْنَا أُمِرْتُم فَتَرَكُوا)؛ يعني: هذه 
المنطقة الي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم فنزلواء (لَذَكَرُوا 
الحَدِيتٌ بطُولِه)؛ أي: خالد وشويسء» وفي نسخةٍ: «فذكرا» بالتّئنية» وهو 
الأقرب» ولم يستكمل القصّة ليقتصر على ذكر الشَّاهد من إيرادها وهو الآتي. 


ون ا ا او 2 لي وه 6 2ه ا أل مو ابيع اس وميس دم دري د صابن 
0 (فقال عُتْبَّة بْنْ غروَانَ: لقدْ رَأَبْتَنِي وَإِني لسَابعٌ سَيْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ النه علي 


32 8 8 


2 
4 


مَا لَنَا طَعَامٌ إِلّا ورَقُ الشَّجَرِء حَمَّى تَقَرَحَتْ أَشْدَاقنَ), الأشداق: جمع شدق» 
وهو طرف الفم» أصاب أطراف أفواهم قروم بسبب هذا الورق الذي يأكلونه. 
03 خأ 1 ع2 2 
ه قوله : (فَالتَقَطْتٌ بُرْدَةَ قَسَمْتّهَا بَيْنِى وَبَيْنَ سَعْدِ) ابن مالك؛ يعنى: أنه 
وَجك برّدة منلقاة فى" الأرضن:-قالتقطها وقسُمها ببنه :وبين سكل للحاجة الشديدة 
الّتى كانوا عليهاء قسمها نصمّين»؛ نضفا له ونصمًا لسعدٍ» (قَمَا مِنّا مِنْ أَولَيْكَ 
السَّيْعَةٍ أَحَدٌّ) كعتبة بن غزوان» وسعد بن مالك ويا (إِلَا وَهُوَ أَمِيرُ مِضْر مِنَ 
الآفْصَارِ)» يذكر النّعمة التي آل إليها أمرهم بعد تلك الحال من الشَّظف وقلة 
العيش والجهدء قال: (وَسَتُجَريُونَ الأَمَرَاءَ بَعْدَنَا) . 
والإسناد ضعيفٌ لجهالة خالد بن عمير وشويس » لكن قوله: (مَا لَنَا 
طَعَامٌ ِل وَرَقٌ الشحّر حَنَّى تَقَوَحَتُ أَشْدَاقَنًا...) رواه مسلم فى ال 0 
بلفظ أتمّ من هذا دون طرفه الأوّل إلى قوله: «فنزلوا» ‏ عن حُمّيد بن هلال؛ 
عن خالد بن عمير العدويء قال: «حَطَبَنَا عُتْبَةٌ بْنُّ غَرْوَانَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى 
20 0 و و ملي 7 20 0 0 ك0 وه 2 3 - 7 
مِنْهَا إلا صَبَابَة كَصَبَابَةٍ الإناء» يتصابهًا صَاحِبهَاء وَإنكم منتقلون منها إلى دَارٍ 


000( برقم (59590؟). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي عَيْشٍ النبِي يله دنا 


1 /ز0 لان واوا ير ا اك ال نوين 


05 4 
لخ اس رع عمس 4 


سَنَة م م وو يط م مِنَّ الرَّحَامٍء وَلَمَدُ نشي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعْ 
رَسُولٍ الله يكل ما 00 رَفْ الشَّجَرٍ حَنَّى قَرِحَتٌ أَشْدَافنَاء كَالتَقَظتُ برد 
ا قَائَرَرْتُ بِنِضْفِهًا وَائَرَرَ سَعْدٌ بِتِضْفِهَاء قَمَا 
أَصْبَحَ اليَوْمَ نا أحَدٌ إِلّا أَصْبَحَ أميرًا عَلَى مِضْر مِنَ الأَمْصَارِء ا 
ذ أكون في تفي عَفيماء وَعِنْد اله صَِيراء وها لم تكن ب بْوَهُ مَط إِلّا 
حى تكون ار حافيهًا ملكا فستترون وتجريون 00 يَعْدَنًا» . 

400 مَِسَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمْنْء قَالَ: عذننا و إن اسل أير 
حَاتِمٍ البَصِرِيُء قَالَ: حَدَّئَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمََه قَالَ: حَدَّثَنَا نَابتُ عَنْ أنّسء 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَقَدْ أَخِفْتُ في الله وَمَا يَخَاف أحَدٌ وَلْقَدْ أُوذِيتٌ 
في الله وَمَا يُؤْدَى أحَدٌ وَلَقَدْ أَنثْ عَلي كاُونَ من بين َل وَيَْمٍ وما لي وَلِيلالٍ 
طَعَامٌ َأكُلهُ ذو كبدٍ إلَّا شَئْء يُوَارِيه إِبْطُ بال" . 


ْ 


تنا 7 4 


ص فقوله: (لَقَدْ أَخِفْتُ فِي الله وَمَا يَخَافَ أَحَدٌ)؛ يعني: في سبيل الله» وفي 
سبيل الدَّعوة إلى دينه» ونصرة الحقٌّ والهدى. 

ه قوله: (وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي الله وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ), أوذي كه في سبيل الله 
وفي سبيل الدّعوة إلى الله ونصرة دينه؛ وما يُؤْذى أحد. 

ح (وَلَقَدْ آَتَثْ عَلَيّ نَلَاُونَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍوَيَوْمِ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَام يَأَكُلّهُ ذو كَبو)؛ 
هذا ذكره للتّأكيد؛ يعني : لا أجد طعامًا يأكله صاحب كبدٍء وهذا يشمل الإنسان 


3 


3 


والحيوانء قوله: (إلَاشَيْءٌ يُوَارِيهِ إِنْطُ بلال) إلّا شيئًا قليًا يخفيه إبط بلالٍ طك . 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه» (77277). وابن ماجه في «الْسّئن» (١6١1)ء‏ وفي الإسناد 


دَوح بن أسلم أبو حاتم البصري» وهو ضعيفٌ» لكن تابعه وكيع وعيد الصّمد وعمّان 
فى (مسئد الإمام أحمد) كيه .)١5٠0650(‏ 


الدّعوة»؛ لكنّه يله مضى صابرًا ومجاهدًا حتّى أظهّر الله به الدين. 


ار عَم عَبْدٍ الرّحْمِنِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَمَانُ بْنُ مُسْلِم قَالَ: 

حَدَََا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ العَطَارٌ قَالَ: حَدَّنَنَا قََادَهُ َنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكٍ: ا 

لبي يكل لَمْ يَجْتَمحْ عِنْدهُ عَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْم إلا عَلَى ضَمَفٍ ضَقَفيِ0. 
قَالَ عَبْدٌ الله: قَالَ بَعْضْهُمْ : هُوَّ كُثْرَةٌ الأيْدِي . 


أ : لم يحصل أن اجتمع له غداءً وعشاءٌ على خبزٍ ولحمء ٠‏ (إِلَّا على 
ضَفَفٍ). الت ا - في تفسير (ضفف»2: (قَانَ بَعْضْهُمْ: هُوَ 
كَثْرَةٌ الأئِِي)؛ كوجود أضيافي. 

والحديث سبق إيراده في باب ما جاء في عيش رسول الله ل" . 
70 َتنا عَبْدُ عَبْدُ بْنُ حمَيْدِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّد بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ 
قُدَيْكِء قَالَ: لان ويطك قلي ار ستيه دن اتوتر بد 
الهُذَلِيَ؛ اد غلا الال ب عب ا لحا ك0 يع لحيل ف وَإِنَهُ 
الْقَلَبَ با ذَاتَ يَوْمِ حر ا د اح مم 
فِيهَا خُبْرٌ وَلَحْمٌ لما وْضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَحْمْنٍ فَقْلتُ: يا أبَا مُحَمَّدِ! مَا 
يكك؟ ققال: كلك ْو اله فك وآم يشيع مو وهل بيه من بر ار 
فك إرانا" أشنا لا له 2 1 


قوله: (كَانَ عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنْ عَوْفٍ لَنَا جَلِيسَاء وَكَانَ نِعْمَ الجَلِيسُ)) يثني 


.0775( (؟) برقم‎ .)١7889( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 


() إسناده ضعيفٌ لجهالة نوفل بن إياسٍ الهذلي؛ لكن جاء في «صحيح الإمام 
البخاري» كه (17174) أنَّ عبد الرّحمن بن عوف ذه «أَنِيَ يَوْمَا بطَعَاهِهِ كَقَالَ: قُيِل 


و 5 شاع وهو رده ع ولح 5ه 
مصعب 


بن مير وكات حيرا ولي فلم بود له كل د اانه رفي عقن اذ 


كل اعرخير يللم وداه مَا يُكَمَّنُ فيه إِلّا بُرْدَّ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ كَدْ 
عجَلَتْ لَنَا طَيْبَاننَا في حَيَاتنَا الدُنيَاء ثُمّ جَعَلَ يبكي؟. 


كد 


بَابٌ مَا جَاءَ في ء عَمِيَشٍ النّبي يله 0)- 


على هذا الصَّحابي عبد الرّحمْن بن عوفي وك أحد العشرة الذين بشّرهم 
لني كله بالجنّة. 

ه قوله: (وأتِينا بِصَحْقَةٍ فيها خُبْرٌ وَلَحمٌ» قَلَمَا وُضِعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَحمنٍ). 
لما وذ ضعت الك لصّحفة بهذا العام الشَّهم الطَيّب؛ لحم وخبز بكى ذلإنه» (فَقلتُ: 
يَا أََا مُحَمَّيِ! مَا يُيْكِيكَ؟)؛ أي: ما سبب بكائك؟ (فَقَالَ: هَلَكَ رَسُولُ الله كلل وَلَمْ 
يَشْبَعْ هُوَ وَأَهْلُ بَيْتهِ مِنْ خُبْزْ الشَّعِيرِء فَلَا أَرَانَا أُخْرَنَا يِمَا هُوَ خَيْرٌ لَنَا)؟ معنى 
هَلَكَ؛ٍ أي: ماتء والتّعبير بهذا لا حرج فيه» والله وب قال في القرآن عن نبيّه 
يوس ف ##8: «وَلقّدَ جَوَكُمْ يُوْسُُ ين قبل ْيتِ فا لم في سق هما 
بكم بد عله إدَا ملك ظُئْرٌُ أن يبسك أَلَّهُ من بَنَدِي رَسُولآً4 [غافر: 4"]. 

البكاء الذي بكاه نه كان عونا قري على الح تفن اللا وَآن 
الكنرئما 'تكون"طيّات الأثان مكلت له.فى حياته الثليا : 


2ه 54 


عقد المضصئف 45 لمذة التّرجمة لبيان عدد السّئوات الى عاشها 
النَبِنْ يلل حيث جاء فى بعض الأحاديث أنه يل عاش سئّين سئةً» وفى 
ا ل ل ا غات * 
بعضها أن عمره يَكِِ ثلاث وستون سنة» وفي بعضها أن له يكو خمسًا وستين 


3 


ْ 
٠. 


وسيأتي تحقيق القّول في ذلك. 
كينا احكدالن مَِيع ؛ قَالَ: حَدَّنَنَا رَوْحٌ بْنُ عبَادَة قَالَ: حَدَّثَنا 
َكَرِيَا بْنُ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَثَا تَمْرو بْنُ دِيئَار» عَنٍِ ابْنٍ عَبِّاسِ قَالَ: «مَكَتٌ 
الَِّيْ يكل بمَكَةَ نات عَشْرَةَ سَنَةٌ يُوحى إِلَيْه وَبِالمَدِيئَةِ عَشْرَاء وَنُوْفْيَ وَهُوَ ابْنُ 
كلدك و30 
ه في هذا الحديث تفصيل مراحل حياته يل حيث مكث في مكة 
أربعين سنةً قبل أن يُبعث» ثم بُعث يكل على رأس الأربعين» لا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم» كما اتّفقوا على أنّه كهِ عاش في المدينة بعد أن هاجر 
إليها عشر سنوات» وإنَّما اختلفوا في مدّة مكثه في مكّة ما بين البعثة والهجرة» 
والصّحيح هو ما جاء في هذه الرواية ‏ وغيرها ‏ أنَّها كانت ثلاث عشرة سند 
فيكون مجموع ذلك ثلانًا وسئّين سنةًء وهذا الذي قرّره ابن عبَّاسٍ با هنا 
فقال: (وَتُوْفَيَ وَهُوَ ابْنُ قََاثِ وَسِنّينَ وهو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير 


عدا س2 معاداة )هه >0 بعرلا ست 2 ميو 2 لم 
4579 مَعَئَتَا مُحَمّد بْن بَنّارِِ كَالَ: عَدَكنَا مُحَمدُ بْنُ جَغْمَرِ عَنْ شُعْبَة: 
# 


ع 


.)55017( والمصئف فى «جامعه»)‎ ,.)776١( أخرجه البخاري (5907)» ومسلم‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنْ رَسُولٍ الله يه اننا 


ره مع 6ش 2 م )١(‏ 
+ ثلاث 01 


بن ثلاث وَسِتِينَ 
ه وهو بمعنى الحديث السَّابق في بيان سن النِيَ يكك» وأنّه ثلاث 
سحو سد وزاد بأنّها سن أبي بكر وعمرء وهي كذلك سن معاوية عند 
خطبته تلك ور ؛ لعلّه توقّع أن تكون وفاته في تلك السّنة» لكنّه عاش إلى أن 
بلغ عمره ثمانين سنة تقريبًا . 
+45 عَعَئََا شين بن مَهْدِيُ البَصْرِيُ. كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرّرّاقِءِ عَنٍ ابْنٍ 
جَرَيْج» عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِضَةَ: «أنَّ النّبِىَّ لله مَاتَ وَهُوَ ابُْ 
نَلاثِ وَسِِينَ 2 20 
ه وهو مطابقٌ لما جاء في حديث معاوية» وحديث ابن عبَّاسٍ و في 
تحديد عمر النْبيٌّ عَكِلةِ . 
هَدَثَنَا أَحْمَد بن مَنيع' وَيَعْقُوبُ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِنُء قَالَا: حَدَد 
إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عُلَيّةه عَنْ حَالِدٍ الحَذَاءِء قَالَ: أَنْبَآنَا عَمَارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِم قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : توفي رَسُولُ الله كك وَهُوَ ابْنُ حَمْسٍ وَسِتَينَ” .و 
ه هذه الرّواية عن ابن عبّاسٍ وها تخالف روايته الأولى. 
وَآلوَاية التعتيدة د تهنا قر اهل :العلم هي الآولن الي 'فيها أن التي 
انوْفيَ وَهُوَ ابْنُ نَلَاثِ وَسِبِينَ؛: وما جاء خلافها عن ابن عبَّاسٍ ييه فهى شَاذةٌ 


5 2 
أو مؤولة. 


.)7507( أخرجه مسلم (77017)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7075)» ومسلم (7759)» والمصئّف في «جامعه؛ (207504 وفي 
إسناده ابن جريج» وقد عنعن» لكنّه قد توبع» ويشهد له أيضًا ما سبق. 

() أخرجه مسلم (1708)» والمضيّف في «جامعه» (0560. 


هِشَامء قَالَ: حَدَّني أبِي» عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِء عَنْ دَغْمَلٍ بْنِ حَنْظَلَة: مأ 
الي يكل فض وَهُوَ ابْنُ حَمْس وَسِئَينَ. 

قَالَ وق عِيِسَى : «وَدَعْمَلَ لا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعَا مِنّ التي ليد وَكَانَ في 
زَمَنِ النبيَ كله رَجلّا؛ . 

ت وهذا يخالف الرُوايات المشهورة الصّحيحة الكثيرة في أنَّ النَبِىَ يلل 
توي وهو ابن ثلاث وستين سئة. 

ت قَالَ أبُو عِيسَى: (وَدَغْفَلُ لَا نَغْرِفٌ لَهُ سَمَاعَا مِنَ النَّبِيّ كَلِِه وَكَانَ فِي 
رَمَنِ النّبِيّ يكل رَجُلا)؛ أي: أنَّ ثبوت الصّحبة له موضع نظر؛ لأنَّه كان رجلا 
في زمن النَِّيّ كله لكن ليس هناك ما يثبت أنّه سمع من الل يكل. 


و 


عِدََنَا إسْحَاق بْنُ مُوسَى الأنْصَارِي» قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنٌّء حَدَّثَنَا 


0 
: 
ل 


مالك بق اموي قن ازممة تن أ قله لقني غذ أنسن ذه فاللقة اله سيق 
- - 7 -. 0 له 8 
يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ الله يله لَيْسَ بالطوِيلٍ البَائِنِء وَلَا بالمَصِيرِء وَل بِالأبيضٍ 


الأنهوه :ولا بالاهم».ولا بالعتكد الفط ولا بالشلط»: تنه الله تَعالَى تعن 


2 َه مد الع سوه 200 َه دوه - - - بين "سين 18 “بن 4 ع 
رامق اربعين سنهة ) فأقامم بمكة عشر سنين » وَبِالْمَدِينَةِ عشر سئين » وَتَوَفَاه الله 
ع 2 8 م م موه م 05 ءًْ >1اة الى غ6 2 مك عه رس زد4ق 
عَلَى رَأْسٍ سِنِينَ سَنَةَ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بَِضَاءَ) : 
مَسَنَنَا قُتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّسء عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبي 

عبد الرشمن »عن الم رن الك نخوة: 

د سبق إيراد هذا الحديث في أوّل الكتاب» لكنّه أعاده هنا؛ لقوله: 
معد لت قن ون قم أ قال رفو وه 2 كلاد ): 
(وَتَوَفَاُ الله عَلّى رَنْسِ سِنَّينَ سَنَةٌ)» فهذه الرّواية فيها أنَّ عمر الت كل الذي توفى 
عليه ستّون سنة» لكنّ الصّحيح أن هذا فيه إلغاء الكسر في العدد من بعض الرّواة. 
الجمهور حيث قال: «قبض رسولٌ الله يكل وهو ابن ثلاث وسنّين». 


.)5791448( (؟) في الصحيحه؛‎ .)١( انظر:‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ في وَفَاةٍ رَسُولٍ الله ينه هنذا 


9 1 9 
5 5 
0065 باب مَاجَاءَ فِي وَفَاوِرَسُولٍ الله بق ١‏ © 


لما أنهى المصئف كله ما أراد ذكره من شمائل نبيّنا كلل عقد هذه 
التّرجمة ليسوق من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة 
المهُولة الّي فُجِمَ بها النّاس وأصيبُوا بهاء ألا وهي وفاة النَبِيَ كل؛ فإنّها 
أعظم المصائب وأكبرها. 

وقلوب الصّحابة و ونفوسهم الظيّّة الي أكرمها الله يل بمصاحبة نيبّه كلل 
ومرافقته وسماع حديثه اشتدّت عليها هذه المصيبة العظيمة» حنَّى إِنَّ بعضهم شك 
في الخبر أصلاء فقال عُمر بن الخطّاب واه أوّل ما ذكر له هذا الخبر العظيم: 
«مَن قال إِنَّ النَيَ يكل قد مات ضربئُه بالسّيف»» حنَّى تقدّم الصّدّيق طبه أمام هذه 
الجموع في المسجد ووقف أمام النّاسء وخطب خطبةً عظيمة ثبّت الله بها 
القلوب المؤمنة» وبضّر بها نفوسَ المؤمنين» فحمدّ الله وأثنى عليه؛ ثم تلا 
قول الله تعالى : إِنّكَ مث وم يد )4 [الزمر]ء حتَّى فرغ من الآية بتمامهاء 


ثم تلا قول الله تعالى: «إومًا ححَمَدُ إلا رَسُولٌ قد حَلَتْ ين قَبَِِ اسل أقَإيْن مَاتَ أو 


شيل لتم عل مَفَيَك 4 [آل عمران: »]١44‏ حتّى فرغ من الآية بتمامهاء ثم قال 
مقالته المشهورة وكلمته العظيمة» قال: «قَمَنْ كَانَ يَعْبدُ الله فَإِنَ الله حَيٌ لا 
يَمُوتَء وَمَنْ كَانّ يَعْبُدُ مُحَمّداء فَإِنَّ مُحَمّدَا قَدْ مات يقول عمر يه : ١وَإِنَّ‏ هَذِه 
الآية لَفي كِتَاب الله مَا شَعَرْتٌ أنّها في كِتَاب الله وجاء في بعض الرٌوايات أنه 
«مَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلّا يلُوهَا»؛ أي: في المدينة آنذاك» فوعى النَّامنُ الخبر» وعلم 
النَامنُ الحقيقة» وشعروا بهذا المصاب العظيم» مصابهم بموت رسول الله يك 
الذي هو أعظم مصاب وأكبره» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام -: (إِذا أُصِيبَ 


َظْرَةِ تَظَرْنْهَا إِلَى رَسُولٍ الله كك كَشَف السُتَارَةَ يَوْمَ الاين كَنَظَرْتٌ إِلَى وَجْهِهِ 
كَأنهُ وَرَقَةُ مُضْحَفٍ وَالنَّانُ خَلف أَبِي بَكْرِء كَأَسَارَ إِلَى النَّامنَ أَنِ انْبُتُواء وَأَبُو 
بكر يَؤْمُهُمْ وَأَلقَى السَفء وَنُوْفْيَ رَسُولُ الله ككل مِنْ آخِرٍ ذَلِكَ اليم" . 

فيه بيانٌ أنَّ وفاةً النِّيَ يلل كانت ضُحى يوم الاثنين» وصلَّى الئّاس 
فجر ذلك اليوم خلف أبي بكر الصَّدّيق ضَنهء وكان النَّبِنُ كَلهِ قد اشتدّ به 
المرض ذلك اليومء فمّتح السّتارة ونظر إلى أصحابه وِهر منتظمين صفوقاء 
خاضعين لله منكسرين بينَ يديه» عابدين له طامعين في ثوابه» خائفين من 
عقابه» فلمًا رآهم يككِِ على هذه الحال تبسَّم كما جاء في «الصّحيح)”" : شَ 
تَبْسَّمَ رَسُولُ الله يك ضَاحِكًا» غبطةً وفرحًا وسرورًا. 

ونظر أنسٌ وه إلى النَّبِيَ له في تلك اللّحظة فوصفه بهذه الصّفة: 
(كَانَهُ وَرَقَهَ مُصْحَفٍ)؛ يعني: في الصّفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق. 

وأرخى السّتر ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ قريرٌ العَين بهذا المنظر المفرح 
والصُورة المبهجة؛ أمّته يل مجتمعة في المسجد تصلَّيء أقرَّ الله عين نبيّه - 
صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصّورة البهيجة والحالة المفرحة» تَبِسّم 
وضحك كَل تبسّم فرج وسرورء وقرّت عيئه بهذا المنظر البهيج. 

ولم يكن الأمر في شأن الصّلاة متوقُمًا عند هذا الحدٌ في أيّامه الأخيرة - 
عليه الصّلاة والسَّلام ل-» يقول علئٌ َه كما روى ذلك الإمام أحمد في 
«المسند"”" بسندٍ ثابتٍ: كَانَ آخِرٌ كلام رَسُولٍ الله ك: «الصّلَاة الصَّلَاة 
انَقُوا الله فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 0# هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري (7580): ومسلم (519). 


(؟) أخرجه مسلم (519) من حديث أنس بن مالكِ ضلك . 
(5) برقم (2»)080 وأخرجه أبو داود في «ستنه» (0157) من حديث عل ذلك . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي وَفَاةٍ رَسُولٍ الله يي اننم 


١ 0‏ 5 5 د ص منود شع هع هم أ 5 

ماخه قن :#سينه*'* يسبل ثانت عن أسن. قال: كانت عَامّةَ وَصِيَّةِ رَسُولٍ الله عَللِبَد 
نآ سفابيزاة رو لام قن ا 9 _ م كي ه كول للش ه 

حين حَضَرَنه الوَفاة وَهَوَ يعَْرْغْرٌَ بنَمْسِه: (الصّلاة وَمَا ملكت أَيُمَانكم) وجاء 


عِنْدَ مَْتِهِ: «الصَّلَاة الصَّلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ). حَنَّى جَعَلَ نَبِيْ الله يله 
ُلَجْلِجْهَا في صَدْرِو وَمَا يَفِيضٌ بها لِسَانَهُا" . 
01 0 - 

وهذا يدلنا على عظم مكانة الصّلاة في الإسلام. 

فلمًا ابتسم التي يكل فرح أصحابّه دن غاية الفرح» وظَنُوا أن اللي كلل 
سيتقدّم ليؤئّهم بتلك الصّلاة» ولكنّه أشار إلى أبي بكر ومن معه قن أن 
اثبتواء (وَآَقَى السّجْفَ)؛ أي: أرخى ككل السّتارة» وبقي في بيته إلى أن قُبضت 
روحه كله حينما اشتدّ الضُحى من ذلك اليوم. 

وهذا هو الصّحيح أنَّ وفاته بكِ كانت عندما اشتدَّ الضُحى في ذلك 
اليوم. وهذا بإجماع أهل السين: 

ت أما قوله هنا: (وَحُوْفَي رَسُولُ الل كله مِنْ آخِرٍ دَلِكَ اليَؤم)» لعل المراد 
بذلك تحقق النّاس من الخبر؛ لأنّه أوّل ما قبض ككل في اشتداد الصحى من 
5 01 3 8 ع 5 5 8 1 0 
الصَّدّيق ونه فلمًا نظر إلى وجهه يَلِكِ قرأ الآية الكريمة: 8إِنّكَ مَيتُ ونم 
نون )4 [الزمر: 01١‏ ثمّ قبّل بين عيئيه يله ثمّ خطب النّاس مخيرًا بهذه 

الثانية”الكرى والبقية العظيية, 


و مم2 روللىءل هم هو مكئي روماه 2 أ امير ه 20 - 3 
عَدَّنَنَا حمَيْد بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِي» قَالَ: حَدثنا سيم بْنْ أخضرء عَنٍ ابْنٍ 
ره عي .وى مض 


عَوْنْء عَن إِبْرَاهِيمَ؛ عَن الْأَسْوَّدِء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كُنْتٌ مُسْيْدَةً النّبَيَ يكل إلى 
9 5م 2ه ََ 5 او روا م و 3 “ع 

صَذْرِي أو قَالتُ: إلى حجري - فَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فيهء ثم بال قَمَاتَ00" . 

.)55917( برقم‎ )١( 


(0) «شرح مشكل الآثار» (516/4 -177). 
(96) أخرجه البخاري (51/!)» ومسلم (1515). 


ه قولها: (كُنْتٌ مُسْيْدَ مُسْيْدَةٌ النّبِيّ يل إلى صَدْرِي - أو قانث: إِلَى حِجْرِي )2 
تبك تن الراوقه واللي 1 غليةالرزانات الأخرئ: اليا حافت مسعدة 
اللي كل إلى صدرهاء وكان كلةٍ بدأه المرض واشتدّ عليه في يوم الاثنين قبل 
الاثنين الذي مات فيه» وكان يكل يستأذن نساءه في أن يُمَرّضِ في بيت عائشة - 
رضي الله عنهنّ . فَأَذِنَ له في ذلك» فخرجٌ بين رجلَيّْن تخطٌّ رجلاه في 
الأرضء ثم كان مع اشتداد المرض يخرج ويصلي بالئّاس كل حنَّى إِنّهِ مره 
اشتدٌ به المرض فطلب من زوجاته أن يُحضرن سبع قِرّبٍ من الماء» وأن 
يهريقوا عليه منها وقتّ الصّلاة ة يل فلمًا فعلن خرج إلى الناس وصلى بهم» 
وكانت آخر صلاةٍ صلّاها بهم يوم الجمعةء ثم تولى الإمامة, أبو بكر طَللك 
بأمره ككل فصلّى بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين» ثم فض كل. 

ت قولها: (قَدَعَا بَِسْتٍ لِيَبُولَ فيهء كُمّ بال فَمَاتَ)؟ أي: دعا بإناء ليبول 
فيه؛ لأنَّ المرض قد اشتدٌّ به يلل ا 


وجاء في رواية في «صحيح البخاري”"2 عن عائشة ويا قالت: 
«قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي»» السّحر: هو الرّئة» والنّحر: هو أعلى 
الصَّدرء وهذه بمعنى قولها هنا : (كَنْتُ قد مُسْيْدَةٌ الذي كل إلى صَدْرِي) . 


م مَِدَنَنَا قُتَيْبَة قَالَ: حَدَثَنَا اليك عَنِ ابن الهَادِء عَنْ مُوسَى بن 
سَرجس » عَنِ القَايِمٍ بْنِ محمد عَنْ عَائْشَةَ ألما قَالَتْ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله علد 


2 و م ما مبيم 


وَهُوَّ بِالمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فيه ماع وَهوَّ يُذْخْلُ يَذَهُ في القدج ثم يمسح وجهه 
بالمَاءء ثم يَقُولُ: «اللّهُعّ أَعِئْى عَلَى مُنْكَرَاتِ ‏ أ قَالَ: عَلَى سَكَرَاتٍ - 
جهن 000 
ال 


.)188( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه) (918)» وهذا الإسناد ضعيف لجهالة موسى بن‎ 
سر جس »© لكن جاه فى سبحي البشادى , 0 0 مولى عائشة‎ 
- عنها وَقنا أنّها كَانَتْ تَقُولُ: «إِن رَسُولَ الله كه كَانَ بَيْنَ يَدَيْه رَكُوَةٌ أو عُلْبَةٌ فيهَا مَاءٌ‎ 
يَشْكُّ عُمَرْ ب» فَجَعَلَ يُدْخْلُ يَديْهِ في المَاءِ قَيَمْسَحُ بهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: لا إله إِلَّا الله إِنّ-‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍ رَسُولٍ الله به ]| 


ه فقولها: (رَأَئْتُ رَسُولَ الك كَل وَهُوَ بالمَؤْتٍ)؛ أي: أنّهِ يله لما بدأت 
تُقبض روحُه كانت عائشة وِوْينَا تنظر إليه» (وَعِنْدَهُ قَدَحّ فِيهِ مَاءٌ)» القدّحء هو 
الوعاء الذي يُشْربٌ فيه الماءء (وَهُوَ يُدْخْلُ يَدَهُ في القدحء تم يَمْسَحُ وَحْهَهُ 
بالمَاء)» ثم يدعو بالإعانة على سكرات الموت. 

وكان يلل يردّد كلمةً لا إله إِلّا الله» ويقول: (إنَّ لِنْمَوْتِ سَكَرَاتِ)؛ أي: 
له شَدَةٌ ووجِمٌ وألم» ثم مدَّ يده ورفعّها إلى الأعلى» ثمٌّ جعل يقول: (فِي 
الرَّفِيِق الأغْلّى) حتى قبض ومالت يده. 

د قوله: «النّهُمَ أَعِنّي عَلَى مُنْكَراتِ)؛ أي: شدائده» وفي تلك الشّدائد 
تكفيرٌ ورفعةٌ» ورواه المصئّف في «جامعه"" بلفظ: «عَمَرَاتِ المَوْتِا وغمرة 
الموت شدّثه . ْ 

مئئنا الحَسَنُ بْنُ الصّبّاح البَرّارٌُ قَالَ: حَدَّثََا مُبَسْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» 
عَنْ عَبْدٍ الرَحْمْنِ بْنِ العَلاءء عَنْ أبيوء عَنِ ابْنِ عُمَرَ و اوقة قَالَتْ: «لا 
7 أحَدًا بَهَوْنِ مَوْتِ بَعْدَ الذي رَأَنِتُ مِنْ شِنَةَ مَوْتِ رَسُولٍ الله 7 . 

ه قولها: (لا أَعُبطُ أَحَدًا بَهَوْنٍ مَوْتِ بَعْدَ الذي رََئْتُ مِنْ شِدَةٍ مَوْتٍ 
رَسُولٍ الل كَلِِ) ؛ تعني : لو أنْها علمت أنَّ أحدًا مات ميتةً هيّنةَ سهلةً ليس فيها 
وجعٌ ولا ألم ولا تعبٌ لم تكن لتغبطه؛ لأنَّ النّبِىَ كله أصابه في لحظاته 
الأخيرة عند موته شِدَةٌ ووجع ا وهو أفضّل عباد الله وخيرٌ خلق الله علخ . 

وما يصيبٌ النّبِىّ كل من شدّة المرض وسكراتٍ الموتٍ بسبب أنَّ له 


 -‏ لِلْمَوْتِ سَكرَاتِء ثم نَصَبّ يدَهُ مَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقٍ الأغلى. حَنَّى قيض وَمَالَْ 
يده . 

هق برقم (ىلاة). 

(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه؛» (914)» والحديث الذي ساقه المصئّف ضعيف الإسناد 
لجهالة عبد الرّحمْن بن العلاء» لكن جاء عنها في «صحيح البخاري» (4457) ما 
اسم «مَاتَ لبن يل وَإِنْهُ لبَيْنَ حَاقِتِي وَذَاقِتِي» قلا أكْرَهُ 


شِدَّةَ المَوْتِ لأَحَدٍ أ يَدَا بَعْدَ اليج يكلا . 


أجرين عند الله يل لما جاء في ااصحيح البخاري)”؟2 من حديث ابن 
مسعود به قال: أَتَيْتْ النِيَ كله في مَرَضِهِ وَهُوَ يُوعَكْ وَعْكا شَدِيدَاء وَقُلتُ: 
إِنّتَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدَاء قُلتٌ: 3 ذّاكَ بِأنَ لَك أَجْرَيْنَ؟ قَالَ: «أجَلء مَا مِنْ 
مُسْلِم يُصِيبْهُ أَذّى ِلّا حَات الله عَنْهُ حَطَايَاهُ كَمَا نَحاتُ وَرَقْ الشّجَر». 
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20 متنا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ اللاو قَالَ: عَدََنَا أَبُو مُعَاويَة عَنْ 
تدا الدخيه ابْنِ أبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ المُلَيكيٌ» عَن ابْن أبي مُلَيْكَةَ عَنْ عَايْسَةَ 
قَالَتْ: «لمًا قيض رَسُولُ الله يكلله اخْتَلَمُوا فِي دَفْيِى كَمَالَ أَبُو بَكْر : سَمِعْتٌ مِنْ 
َسُولٍ الله كل شَيْعَا مَا نَسِيمُهُكَالَ: «مَا بض الله نيا إِلّا في المَوْضِع الذِي 


ليذ 


0 


يُحِبُ أنْ يُذَْنَ فيده» اذْفِنُوهُ في مَوْضِع فرَاشو)”". 

0 اختلافهم وي في دفنه من جهتين: 

الأولى: هل يُدفن أو لا يُدفن؟ 

والثّانية: إن كان يُدئَنَء ففي أي مكان يُدئَن يكلله؟ 

قولها: (فَقَالَ أَبُو بَحْرِ: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كله شَيْنَا مَا نَسِيتُةُ), هذا 
لتأكيد الخبر وتثبيته» (قَالَ: «مَا قَبَض الله مَبيّا إلا ِي المَؤْضع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يُدْقَنَ 
فيه)» وهو كله ُبض في حُجرة عائشة وَقَا على فراشهاء فاتّفق الصّحابة م 
ينا علئ لهذا الحنديث واسكتاكًا إلى هذه الواية الع تقلها صدّيق الآكة ضف 
على دفنه يَلِ في موضع فراشه» فحفر أبو طلحة له تحت فراشه الذي مات 
عليه عَللِةِ. ودفن هناك. 

هَدَنًَا مُحَمّدُ بْنُ بَّارِء وَعَبّاٌ العَنبري وَسَوَارُ بْنُ عَبْدٍ لله وَغَيْر 

وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ النَرِيّ» عَنْ مُوسَى بْنِ أبي 
عَائْسَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدٍ الله» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء وَعَائَْةَ» أن أبَا بكر قَبّلَ 


.)0550( برقم‎ )١( 
والحديث فى إستاده عبد الرَّحمن بن أبى بكر‎ »)٠١14( (؟) أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ 
المليكيئٌ» وهو ضعيفٌ» لكنّ الحديث صحيحٌ بما له من شواهد.‎ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي وَفَاةٍ رَسُولٍ الله ه اهن 


النِىَ كل بَعْدَ ما ا 

ه كان أبو بكر به في بيته في العالية» فأرسلوا إليه فجاء والثّاس 
مجتمعون حول بيك هاقة ليت أن يُفسَح له الطريق» ودخل والنَّبينْ كلل 
مغمّلى» فكشف الغطاء عن وجهه وعرف أنه يك قد مات» فوضع فه طله بين 
عيئي حِبّه رسولٍ الله يكل على جبهته. وقبّله تقبيلة وداع. 

ويستفاد منه جواز تقبيل الميّت» مثل أن يكل الإسياة جبهة والده» أو 
أمّهء أو عالم بعد وفاته على سبيل التّوديع له""" . 

4591 مَدَنَنَا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الجَهْضَمِئُء قَالَ: َدََنا مَرْحُوم بْنُ عَبدٍ لعزي 
العَطَارٌء عَنِ أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيَ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابَنُوسَء عَنْ عَائْمَةَ أن أبَا 
بَكْرِء دَحَلَ عَلَى النْبِيّ يله بَعْدَ وَفَاتِهِ فَوَضَعْ فَمَهُ بَيْنَ عَيَْيوه وَوَضَعْ يَدَ يديه علق 
سَاعِدَيْهء وَقَالَ: وَانَييّاهً! وَاصَفِيّاهُ! وَاخلِياة!”" . 

ه وهو بمعنى الحديث الذي قبله» ؤفية زيادة وهي : أنه ذه (وَضعَ 
يَدَيْهِ عَلَى سَاعِدَيْهِ)؛ كأنّه يضمُّهء ثمّ قال هذه الكلمات: (وَانَِيَاُ! وَاصَفِيّاها 
وَاخَلِيلَاةُ:) هذه كلمات تألم وتوججع لفقد الي كله وهذه الرواية في إسنادها 
يزيد بن بابنوس2» وهو مول عند المتابفة وإِلّا فليّن الحديث. 

099 مَسَنَنَا بشرٌ بْنُ هِلَالٍ الصّوَّافُ البَصْرِيٌ قَالَ: حَدَنَنَا جَعْمَرُ بْنُ 
سَليمان؛ ع كبك عَنْ أَنْس» قَالَ: «لَمًا كَانَ اليّوْمُ الذي دَخَلَ فِيهٍ 
رَسُولُ الله ول المَدِيئَة أَضَاءً مِنْهَا كُلُّ شَيْءِء قَلَمّا كَانَ اليَومُ الي مات فيه 
أَظْلَمَ مِنْهَا كُلّ شَيْءِء وَمَا نَمَضْنا أَيْدِيَنَا مِنَّ الثّرَابِء وَإِنَا لَفِي دَفْيهِ يكل حَنّى 
أَنْكرنًا لين . 


.)550١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وقد قبلت جبين عالم الأمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز كل بعد وفاته ورأيت في 
وجهه من النور والجمال ما يبهر النّاظر. 

(*) أخرجه أبو داود في «السّنن) (فستضة” 

دق أخر جه المصنئّف في «جامعه» .)75١4(‏ واين ماجه في «الْسّنن» 571 ل). 


كم| شَرّح شمّائل النبيّ يل 


ه يصوّر أنس بن مالكِ ويه في هذا الحديث لوعةً القلوب» وألم 
الثفوسء واشتداد الخطب على الصّحابة وق يوم مات الئَبِنْ يلل وحن لهم 
ذلك. 

فيذكر أنسٌ يه موازنة بين اليوم الذي أطلّ فيه النَِيُ كل بطلعته الكريمة 
داخلا المدينة النَّبويّة» واليوم الذي قبضت فيه روحه ككله» فيقول: (لَمّا كَانَ 
اليَوْمُ الذي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله كَل المَيِينَةَ أَضَاءً مِنْهَا كُلُ شَيْءِ فَلَمَا كَانَ اليَوْمُ 
الَذِي مَاتَ فِيهٍ أَظْلَمَ مِنّْهَا كُلّ شَيْءِ)ء وهذا فيه هولٌ الأمرء وعِظمُ الخطب الذي 
ألَمّ بالنّاس في أرجاء المدينة» وأصبحوا يعيشون فاجعةً هي كبرى الفواجع» 
فأظلمت الأرض في أعينهم» واشتدّ الألم في قلوبهم. 

ت قوله: (وَمَا نَقَضْنًا أَبِبَنَا مِنَ الثَرَابِء وَإِنّا لَفِي دَفْنِهِ كَل)؛ يعني: بعد 
دفنه كلد (حَمَّى أَنْكَرْنَا قُنُوبَنَا)؛ يعني: أنّهم أنكروا قلوبهم من الألم والسّدََّ 
لا تكذيبًا أو شكًا أو ضععمًا في الإيمان. 

ودَفْنُ الصّحابة له من دلائل موته يل وفيه رد على من يزعم أنَّ 
النَِىَ يكل لم يمْت؛ إذ لو كان ذلكَ حمًّا لكان معنى ذلك أنَّ الصّحابة مي 
دفنوا نيهم كله وهو حي وهذا لا يقوله عاقل. 

فالئيْ كَل قد مات مونًا حقيقيًا باعتبار هذه الحياة الدّنياء لكنّه حي في 
قبره حياةً برزخيّة» وهي تختلف عن هذه الحياة الدّنيا. 

1595 َتنا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم» قَالَ: عَدَّئَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحء عَنْ هِسّام بْنِ 
عُرْوَة عَنْ أبيد» عَنْ عَائْسَة كَالَثْ: سُوْفْيَ رَسُولُ الله كله يوم الائتين»9".. 

ه فيه تحديد اليوم الذي مات فيه يكل وهو يوم الاثنين» وهذا محل 
إجماع» وهو اليوم الذي ولد فيه وَكةِ. 

)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (445)» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه عامر بن صالح بن 


عبد الله بن عروة بن الْزُبير» متروك الحديث» لكنَّ معناه صحيحٌ ؛ لأحاديث أخرى 
كثيرة . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي وَفَاةٍ رَسُولٍ الله 6ه 
جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبي قَالَ: قيض رَسُولُ الله كله يَوْمَ الانْتيْنِء فَمَكْتَ ذُلِكَ 
سوم شسكمهة1ة 000 و 0 

اليوْمَ وَلَيْلَهَ الثلاناءء وَدْفِنَ مِنَ اللّيْل"". 

وَقَالَ سَفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: يُسْمَعُ صَوْتٌ المَسَاحِي مِنْ آخِر اللَيْل. 

ت قوله: (قُيِض رَسُولُ الله كَل يَوْمَ الاْنَيْنِ فَمَحَتَ نَِكَ اليَومَ وَلَيْلَةَ القَلَانَاءِ 
وَدُفِنَ مِنَ اللَيْلٍِ)؛ أي: ليلة الأربعاء» قوله: (يُسْمَعٌ صَوْتٌ المساحِي مِنْ آخْرٍ 
اللَيْلِ) » يحي هي التي يجرف بها الثّراب من الحديد. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّ الدّفن تأخّر إلى هذا الوقت ليتمكن الئاس 
من الصّلاة عليه» فكانوا ان عليه كله أوزاعًا في خجرة عائشة ونا وهى 
لا تحتمل إلا لنفر قليل . 

وهذا الحديث مرسل» لكن جاء في «مسند الإمام أحمدا': عن 
عائشة ونا أنّها قالت: فنا لقنا تذفن رسول اله له ختى مشي عدت 
ا 0 

الاك صَدَنَنَا قُتَيِبَةُ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ 
شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبي نَمِرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَوْفٍ 
501 
قَالَ: ١نُوْفْي‏ رَسُولُ الله كل يَوْمَ الانْتيْنء وَدُفِنَ يَوْمَ الثلاثاء». 

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ. 

ه أبو سلّمة بن عبد الرَّحَمْن بن عوفي: تابعئّ لم يدرك وفاة النْبي كَل 

والحديث ضعي سندًا ومئنًا : 

أمّا سندًا: فلأنّه مرسل» وفيه عبد العزيز بن محمّد الدّراوردي» وهو 
555 كان يُحدّث من كتب غيره فيخطى » وفيه كذلك شريك بن عبد الله» 
وهو صدوق يخطئ . 
)0غ( جعفر بن محمّد ‏ هو الصّادق 6 عن والده محمّد بن علي الباقر زين العابدين» وهو 


من التّابعين ولم يشهد وفاة النَِّيّ كل فيكون الحديث مرسلًا. 
(5) برقم (1878). 


وأمّا متنًا: فلأنّه مخالفٌ لما ثبت أنَّ دفن الت لله كان ليلة الأربعاء. 


4597 مَِدََا أ نَصْرٌ بْنُ عَلِيَ الجَهْضَمِئٌ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاودَ 
َال خدتنا سَلمة : ب ين عن عم بن بي جلذء عن ميا بن شربياء عن 


0 


حالم بن عب للضي ” قَالَ: عي عَلَى رَسْولٍ الله يك في مَرَض 


فَأَقَاقَء قَمَالَ: : حَضَرّت الصَّلَاةٌ؟ فَقَالُوا: ١‏ نَعَمْ قََالَ: مُروا بلالا فَليُوَدْنُ 


و 


وَمَرُوا أبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلّيَ للنّاسِ أو قال بالنّاسِ - قَالَ: مغن عَلَيْو 


كَأَقَاقَء فَقَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاة؟ فَقَالُوا: م قَقَالَ: مُرُوا بلالا كَليُوَدْنْ 
وَمُرُوا أَبَأ بَكْرٍ َلِيْصَلٌ بِالنّاسِء كَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أبي رَجُلُ أ إِذا 1" 


ذَلِكَ المَقَاءَ م بك اقلا يستطيع. ٠‏ فلو أَمَرْتَ غَيْرَه كَالَ: ثم أَعْمِيَ عَلَيْهِ فَأَقَاقَء 
َقَالَ: مُرُوا بلالا فَليُوَدْنُء وَمُرُوا أبَا بكُرٍ فَليْصَلَ بالنّاسِء قَإنَكُنّ صَوَاحِبُ أَْ 
سٍِ 


0 - ئًَ اش 0 3 نل 
صَوَاحِبَاتٌ يُوسّفَ قَالَ: َأَمِرَ يلال َأَذْنَ 0 بكر بالنا 3 ثم إن 
رَسُولَ الله كَل وَجَدَ خِمَّة كَقَالَ: انْظُرُوا لِي مَنْ أَنّكيءْ عَلَيْهه َجَاءَتْ بَرِيرَةٌ 
وَرَجْلّ تر قانكا عل ليع فلمل زا أي بَكْرٍ ذَّمَبَ لِيتْكصء أَأوْمَأ إِلَيّْه أن يَْبْتَ 


كانه حَنَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَائه؛ إن رَسَولَ الله و فُبِض» فَقَالَ عَمَرٌ ولع 
2 0 


0 00 0 قَالَ: 


ل صَاحِبٍ سول لله كلك كاد قَأَتَيْتُ ا 
انف الى ا ا نِي قَالَ: أَقُبِضُ رَسُولُ الله بكل؟ قُلتٌ: إِنَّ عُمَرَ 
يَقُولُ: لا أَسْمَعٌ أحَدًا يَذْكُرُ 95 رَسُولَ الله كل قيض إِلّا صَرَبْتُهُ ِسَيْفِي هَذَّاء 


قَعَا 3 انْطلِقْء فَانْطَلَقُتٌ مَعَهُء كَبَاءَ هُوَ والنَّاسنٌ كَدْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولٍ الله يله 
تقال 14 نيا النَّامنُ! أَفْرِجوا لِي» ا 0 لخن اق قله رفس + 
ننن: جك بث نه تَََْ 462 [الزمر: ٠ل]ء‏ قالوا :يا خبائعت 

سُولٍ الله ككل! قيض رَسُولُ الله كل؟ قَالَ: نَعَمْء فَعَلِمُوا أَنْ قَدْ صَدَقَء 


ل لََ 


م سُولٍ الله؟ قَالَ: نَعَمْء قَالُوا: 


بَابُ مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍ رَسُولٍ الله يه 


وَكَيْفت؟ قَالَ: يَدْحُلَ قَوْمُ كو فيكبروت وَيُصَلُونَ وَيَدْعهُونَ» ثم يَحْرجُونَ» ثم يَدْخُلُ 
كوم قَوْمٌ فَيَكْبُرُونَ فون وَيَدْعُونَ 3 يَحْرجُونَ 0 يَدْحُلُ الْتَامنُ قَالُوا: يا 


وه جع و 


صَاحِبَ رَسُولٍ الله! أُيُدْفَنُ رَسُولُ الله كلِ؟ قَالَ: نَعَمْء قَانُوا: أينَ؟ كآل: ف 
المَكَانِ الذي قبِض اله فيه رُوحَهُء َإِنَ لله لَمْ يَفِْض روح ار طَيْبٍء 
فَعَلِمُوا أَنْ كَدْ صَدَقَء ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَسْلَّهُ بَنُو أبِيهء وَاجتَمَعَ م المُهَاجِرُوةٌ 
يَتَسَاوَرُونَ فَقَانُوا: انْطلِقْ ينا إِلَى إِخَانِئ مِنَ الأَنْصَارٍ تُدْيِلْهُمْ مَعَنَا فِي هَذًَا 
الأَمْرِء فَقَالَتِ الأَنْصَارٌ: مِنا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ 0 الخفان مله 
مِثْلّهَذِهِ المَّلَاثِ: «تانِ أنَْيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْ يَقُولُ إصحبه. لا 
تخرّة ات لَه مَعَسَا [العوية: +4] كن هما قال +4 ثم بَسَط يَدَهُ فَبَايَعَهُ وَبَايعَهُ 
الثاين يمه حيكة ييل . 


1١ 


ع 


ه سالم بن عبيد ضيه كات له صجف وذكر أيضًا أنَّه من أهل الصّفّة 
وحديثه بطوله جامعٌ لجملة من الأمور المتعلّقة بنبأ وفاة الي يلهه. 

ص قوله: (أَغْمِيَ عَلَى رَ سُولٍ الله كه فِي مَرَضِهِ فَأقَاقَ)» الإغماء: هو أن 
اعد لحان لوعي نا اتتتريعا عرلهم فأغمي على النَّيّ بل بسبب شدَّة 
المرض والوجع» ثم أفاق من هذه الإغماءة» (فَقَالَ: : حضْرَتٍ الصَّلَاةٌ؟)2 هذا 
استفهام بحذف أداته؛ يعني : هل حضر وقتٌ الصَّلاة؟ (فَقَانُوا: نَعَمْ), هذا سين 
لنا مكانة الصّلاة في دين الله جل وعلا -؛ فهي عمادٌ الدّين» فالئنْ يكل - مع 
أنه يهمّه من أمر المسلمين أمورٌ كثيرةٌ ‏ لم يسأل على إثر الإغماءة إلا عن 
الصّلاة . 

وعُمَر ضيه - وهو مِن مدرسة النَِيَ كله - لما طعن كان يُعْمَى عليهء فإذا 
أفاق قال: تأصلّى النَّامِنُ؟)» فالصّلاة ة هي التي شَغلت نفوسّهم» وأخذت 
موضع مم عنايتهم واهتمامهم » وكانت قلوبهم معلّقَةٌ بالمساجد. 


.)175( أخرجه ابن ماجه فى «السّنن»‎ )١( 


© قوله: (مُرُوا بلالا قَليُؤَدُن وَمْرُوا آَبَا بَكْرِ آَنْ يُصَلَّيَ للنَّاسٍِ - أَؤْ قَالَ: 


بالنّاس) إمامّاء وهذا يبيّن مكانة أبي بكر ضيه العليّة؛ لأنَّ النبئ كل اختاره من 
بين الصّحابة كلّهم إمامًا للمسلمين في دينهم» وبذلك حاجٌ عمرٌ ذل 5 
يوم السّقيفة فقال: «رَضِيّه رسولٌ الله كَكدِ لديئناء أفلا نرضاه لذنيانا؟». 

5 قوله: (فَقَانَتْ عَائشَّه: إِنَّ آأبي رَجُلُ أَسِيفٌ)؛ أي: رقيق الطبع» سريع 
الغبرة» رحيمٌ يتأئَر بسرعدةٍء لذلك قالت: (إذَا قَامَ دَلِكَ المَقَامَ بَكَىء قلا يَسْتَطِيعٌ)؛ 
أي: لا يستطيع أن يصلّيء (فَلَوْ آَمَوْتَ غَيْرَهُ)؛ وجاء في بعض الرّوايات أنّها 
قالت: «مْر عمرٌ أن يصلّي بالئّاس»» وكلَّمتْ حفصة أمّ المؤمنين جِلنا أ ن تكلم 
الى يلل في ذلك لعلّه يقبل» إِلّا أنه كلّما أفاق كل قال: (مُرُوا بلالا فَليُوَذَن 
وَمُرُوا ا بَكْرِ آنْ يُصَلَّيَ للنَّسٍِ)ء وهما تقولان: (إِنَّ آنا بكر رَجُلُ لَيِيفٌ إِذَا قَامَ 
نَلِكَ المَقَامَ بَكَى قَلَا يَسْتَطِيعٌ» فَلَؤْ أَمَوْتَ غَيْرَهُ)» فلمًا تكرّر منهما ذلك قال يَل: 
(مُرُوا بلالا فَليُوَذْنْء وَمُرُوا آبَا بَكْرِ فَديْصَلَ بِالنَّاسِء فَإِنّكُنَّ صَوَاحِبُ أو صَوَاحِبَاتُ 
يُوسُفَ)؛ صواحبات: جمع صواحبء فهو جمع الجمع؛ أي: أنتنَّ مثلهنّ. 

ووجه الشّبه أن في كل منّ القضيّتين إظهارَ شيو وإخفاء شيءٍ آخر؛ 
فعائشة ونا أظهرت أنَّ والدّها أسيفٌ, وأخفت أنّها مشفقةٌ على والدها إذا قام 
هذا المقام. 

ه قوله: (تُمَ إِنَّ وَسُولَ الل كه وَجَدَ جِفَة) ؛ يعني بعد هذا الأمر وَجَدَ كلل 
نشاطا وقدرة على الذهان للصَّلاة. 

ولنتأمّل في هذا الاهتمام البالغ بأمر الصّلاة» بخلاف حال كثيرٍ من 
النّاس الَّذِين يشغلهم عن الصّلاة أدنى الشّواغل ويصرفهم عنها أتفه الصّوارف» 


ولا يبالون بهاء #عيل إن كقير ون منهم لا يعطي الصّلاة إِلّا فضل وقته ولا يهتمُ 
بهاء فعند أدنى مرض كزكام خفيفي» أو تعب يسيرٍ يتخلّف عن الصّلاةء 


ويتعلل بم مريضلء 2-0 الدجل فى دعن الصبشابة حلي نوت به تناد نين 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍوَسُولٍ الله 5 


ه قوله: (النْظْرُوا بي مَنْ أَتَكَئْ عَلَيْو)؛ , ٍ يعني : اطلبوا لي من أنُكئ عليه؛ 
لأنّه ب يريد أن يصلَّي في المسجد. 

د قوله: (فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ) مولاةٌ عائشة» وهي حبشيّةٌ؛ (وَرَجُلُ آخَرْاء جاء 
في بعض الرّوايات التّصريح باسمه «نّوبة»» وهو أيضًا مملوك. (فَانّكَآً عَلَيْهمَا) 
ومضيا به إلى المسجد. 

وجاء في «الصّحيحين) أنه كله انَكأ على عمّه العبّاس» وعلى رجل آخر 
هو عليٌ ابن أبي طالب وَقْباء وججمع بينهما بأنّهِ كله انّكأ على توبة وبريرة وأا 
إلى باب المسجدء ثم أكمل به يلِ العبّاس وعليٌ إلى موضعه من المسجدء 
وقيل : بتعدد القصّة. 

د (قَنَمَا رَآهُ آَبُو بَكرٍ دَهَبَ لِينِْصٌ)؛ يعني: أنَّ أبا بكر لمّا لمحه 
وقد جيء به يِل ذهب ليرجع إلى الوراء وام مع انان فى الشاكة ليكون 
لني كل هو الإمامء (فَأَوْمَاً إَِيْهِ أَنْ يَْيْتَ مَكَاتَُ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ) . 

هل صلَّى النَنْ يكل هذه الصّلاة إمامًا أو مأمومًا؟ 

من أهل العلم من قال: إِنَّه صلّى إمامًا بأبي بكرء وصلّى أبو بكر إمامًا 
57 

ومنهم من قال: إِنَه يكل صلّى مأمومًا. 

وجاء في بعض الرٌوايات أنه بك أجلس في صلاته تلك على يسار أبي 
بكرء وهو يقوّي أنه يك كان إمامًا لأبي بكرء وهو إمامٌ للنّاس. 

قوله: (ثُمَ إِنّ َسُولَ الله كلل قبض) (ثم) تفيد التّراخي؛ » يعني: أنه يكل 
لم يُقبض في نفس اللْحظة» » بل أعيد إلى البيت» وصلى او كرر بال بن ينين 
الصّلوات» حنّى قبض ككل صُحى يوم الاثنين. 

فبدأ الئّاس يتحدّئثون عن وفاة النَّبي كل؛ فمنهم مَن يُثبت» ومنهُم من 
يستّفهم. (فَقَانَ عُمَرُ: وَالله لَا لَسْمَعٌ أَحَدَا يَذْكُرُ أن رَسُولَ الله ككل قُبِض إِلَا ضَرَبْتُهُ 
ِسَيْفِي هَدَا) ظنًا منه أنه يلل أغمي عليه» وأنّه سيفيق من بعدها. 

ت قوله: (وَكَانَ النَّاسُ أُمَيِينَ)؛ يعني: لا يقرؤون ولا يكتبون» ثم وضح 


مراده من ذلك» فقال: (لَمْ يَكُنْ فِيِهمْ نَبِيٌّ قَبْلَهُ),» فأصبحوا في أمر أشكل عليهم 
للغاية» وجاءتهم فاجعةً أَذمَلّتَهُم» وطاشت العقّولء وإلّا لو كان فيهم نبىّ قبلّه 
وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أذ اناه مكل شان :ذلك الو 

ت قوله: (فَآَمْسَكَ النَّاسُ)؛ أي: كقُوا بعد ما أعلن ذلك مُمرء (فَقَانُوا: يا 
سَايِمُ). قال النّاس لسالم - راوي هذا الخبر - : (الْطَلِق إِلَى صَاحِبٍ 
رَسُولٍ الل كله فَادْعُةُ)ء اجتماع الصّحابة ون أن هذا الموفف تدعق فيه بو 
بكر طلأنه مع أن فيهم أعدادًا من أهل الفقه والملازمة يبيّن مكانته العليّة 
ومعرفتهم بقدره ومنزلته . 

ت وقولهم: <انْطَلِقْ إِنَى صَاحِبٍ رَسُولٍ الل )» مع أنَّ الجميع أصحابه 
دليل آخر على ما امتاز به أبو بكر صيدء فكان بين الصّحابة إذا قيل: صاحب 
رسول الله كله لا ينصرف الذَّهن إِلّا إلى أبي بكر الصَّدَّيق َيِيه. وهو 
الصّحابِيُ الوحيد الذي نصّ على وصفه بذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: 
«ان أنَيْنِ إِذ هُْمَا في ألمار إِذْ يَقُولُ بِصَحِبِهء لا كَرَّنْ إرك لله معنا » 
[التوبة: ]4٠‏ 

ه قوله: (فَأَتَيْتُ أَبَا بَحْرٍ وَمُْوَ فِي المشجدء فَأَتَيْتُهُ أَنِكِي دَهِشَا)؛ يعني 
متحيّرًا متألّمًا مفجوتًا من هول المصابء (فَلَمًا رَآَنِي قَالَ: أَقُبِضُ 
رَسُولُ الك كلل؟). وكان أبو بكر ضيه يعرف أن الوقتَ وقتٌ اشتداد المرض 
بالئّئَ كلله. ا 

لوبقل شال نعم؛ لأنّ مر ضه منع منّ القول به وحلف أنَّ من 
تكلّم بذلك ضربّه بسيفه» فلذلك قال: (قُلتٌ: ِنَّ عُمَرَ يَقُولٌ: لا َسْمَعٌ أَحَدَا يَذْكُرْ 
الروكولائة وول عض الااصرئةة ويني قا 

د قوله: (فَقَالَ بي: انْطَِقْء فَانْطَلَفْتُ مَعَهُ فَجَاءَ هُوَ وَالنّاسُ قَدْ نَخَلُوا عَلى 
رَسُولٍ الله يكله)؛ أي: تزاحموا عند بيته كلد (فَقَالَ: يَا أَنْهَا الَّاسُ! أَفْرِجُوا لي) ؛ 
أي: افسحوا لي المجالء (فَأَفْرَجُوا لَهُ)؛ أي: فسحوا له المجال. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍ رَسُولٍ الله يه لكل 


ه قوله: (فَجَاءَ حَتَّى أَكَبّ عَلَيْهِ وَمَ مَسَّهُ)؛ يعني: و اا 
فبمجرّد ما إن مسه كك قال: #«#َ#إِنَّكَ ميت وَإتم 7 ينون 9©» تيفّن ذك أن 
النَتَ كل قد ما 

ه قوله: (ثُمَّ قَانُوا: يَا صَاحِبَ رَ شول اله يك أفبض ر سُولٌ الك كَل قَالَ: 
تَعَدْء فَعَلِمُوا آنْ قَدْ صَدَقَ)» هنا تحقّق الجميع وت تِيفّنوا أنه يله قد قبض . 
: ثم خرج أبو كر ذلك إلى سي واجتمع النامن إليه» وخطب 
النَّامنَ خطبةً عظيمةً جذا فيها تثبيتٌ للئّاس وتثبيتٌ للتّوحيد والإبمات» وفيها 
يان للأمر وإيضاحٌ لهذه الحقيقة والسّنَّةَ الماضية» فقال 5 بكلّ ثباتِ قلب 
مع هَول المصاب: «أما بعل؟ فمن كان يعبد محمد فإِنَ محمّدًا قد مات» ومن 
كان يعد انهه فإن اشاس لانيوت7. فاعظة ما ميت يه مديق الا 
عش وو أو اب ا ريد 1 الوم 2 ليد اي 
هذه الفاجعة هو أعظم ما اهتم به نبينا كع في حياته كلهاء وهو توحيد الله - 
جل وعلا 53 فهو أساس الأمور وأعظم المطالب. 

فالله ويك هو الحيٌ القيّوم» حياته جل جلاله ار م ولا 
يلحقها فناءٌ» ولا يعتريها نقص» أمّا ما سوى الله يقل فهو إِما حي سيموت» 
أو حئّ قد مات» أو جمادٌ لا حياة له 

فبدأ أبو بكر الصَّدَّيق ضيه في هذا المقام بتثبيت التّوحيد؛ لأنّه إذا ثبت 
وصلح فجميع الأمور من بعده تثبت وتصلح» والتّوحيد هو المفزع للإنسان عند 
المصائب وعند 8 وعند الشّدائد. 

نم تلا 4 قوله تعالى: دما محمد ُحَتَدُ إلا رَسُولٌ عد حَدَتْ ون قَبلِهِ المسل 
فين مَاتَ و ل فل انكام ع ع1 أمَقيكم ومّن يَنَقَلِبٌ َل ء عل عَقبِيه قن ب ص يَصَنَّ الله ىع 
وَسَيَجْرَى أَلَّهُ اللَكرِيَ 4069 [آل عمران]ء قال ابن عبّاس وَييا: «والله» لكأن 
الئّاس لم يعلموا أن الله وق أنزل تلك الآية حنَّى تلاها أبو بكر"". 
فاستحضار أبي بكر َيه لهذه الآية في هُذا الموقف وتثبيته في خطبته للئّاس 
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. #5 أخرجه البخاري (7571) من حديث عائشةء (54054) من حديث ابن عبّاس‎ )١( 
.)5505( (؟) البخاري‎ 


توفيقٌ من الله #. فأخذ الئاس يردّدون هذه الآية في أرجاء المدينة ويقرؤونها 
كأنّها نزلت يومئظٍ. 

حبّى إن عُمر له الذي كان يقول: «من قال: إن الي بل مات ضربته 
بسيفي» أصبح يقول: «والله ما هو إِلّا أن سمعتٌ أبا بكر تلا الآية فعرفتٌ أنَّ 
رسول الله كله مات. حنَّى ما 5 رجلاي حنّى هويتٌ على الأرض30'؛ 
أي: سقطء كرامةً من الله سبحانه لصدّيق الأمّة وتثبيئًا له. 

ه انّجه الئاس إلى أبي بكر بالسّوال فقالوا: (يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! أَيُصَلَّى 
عَلَى رَسُولٍ الله», الصّلاة على الميّت دعاءٌ له بالمغفرة والرّحمة» والنَِيْ كلل 
قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه» وما تأخَّر فهل يصلَّى عليه؟ (قَالَ: نَعَمْ), ثمّ 
جاء في ذهنهم سوال آخر فقالوا: (وَكَيْفَ؟ قَالَ: يَدْخُلُ قَوْمْ فَيُكَبُوُونَ وَيُصَلُونَ 
حَنَّى يَدْخُلُ النََّسْ)؛ أي: أنّهم يدخلون على النَِيَ يلِ في مكانه أفواجًا بحسب 
ما ينّسع له المكان» وهو صغيرٌ جدَّاء ثمَّ يخرجون ليدخل فوج آخر إلى آخر 
النّاسء وهذا من الأسباب الي أخّرت الدّفن. 

ه وأشكل عليهم أيضًا أمرٌ دفن النَّبِىَ كله (قَانُوا: يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! 
أَيُدْفَنُ رَسُولُ الث عَلَئِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالوا: أَبِنَ ؟ قَالَ: فِي المَكَانِ الذي قَيَضِ الله فيه 
رُوحَة) ثم علّل ذلك بقوله: (فَإِنَّ ا لَمْ يَيِض رُوحَهُ إِلّا ِي مَكَانٍ َب فَعَلِمُوا 
أَنْ قد صَدَقَ)ء وسبق ذكرٌ أن أبا بكر َك قال: «سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله كَل 
شيا مَا نسِيبّهء قَالَ: (مَا قَبَض الله نَبيّا إلا فِي المؤضع الَّذِي يحب أَنْ يُدْفَنَ فِيه)» 
فجمع أبو بكر ضيه بين ذكر الدّليل والتّعليل». 

د قوله: (ثُمَ آَمَرَهُمْ أَنْ يَغْسِلَهُ بَنُو آبيه)؛ أي: عَصَبَتَهُ؛ فغسّله ابن عمّه 
علي ابن أبي طالب ونه وساعده بعضٌ بني أبيه على ذلك» وكمّنه في ثلاثة 
أثواب يمانيّة فشن مسزاكة أي: من قطن » ليس فيها ثوبٌ ولا عمامةٌ. 


)١(‏ الحديث السّابق. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍ رَسُولٍ الله ب للم 


ت قوله: (وَاجْتَمَعَ المُهَاجِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ) وذلك بعد الوفاة وقبل الدَّفنَء 
اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة» وبادروا بهذا الأمر؛ لأنَّ النّاس لا تصلح 
0 إل بأمير» وإذا لم يكن على الئاس أميرٌ انقسموا إلى أوزاع» ثم 2 

بينهم الفتن ويدبٌ فيهم النّزاع والخصومات. 

لايِضْلحُ الَاسنُ فوضى لا سَراة لهم ولا سَراةَ إذا جَهَالُهِم سَادوا 

ه خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويختاروا منهم أميراء 
ثمّ قد تبدأ فتن وإشكالاتٌ لا حدّ لهاء فسارع المهاجرونء فقالوا لأبي بكر: 
(انْطَلِقُ بن إِنَى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارٍ نُنْخِلْهُمْ مَعَنَا فِي هَذَا الآمْرِ)؛ أي: نتداول هذا 
الأمر سويًا ونخرج بإقرار شخص واحدٍ يتولّى الخلافة والولاية» فانطلقوا إلى 
الأتصاز وكاتوا مجتمعين في سقيفة بي ساعدة»: (فَقَفتِ الآنضاو) عان لسان 
الحَبّاب بن المنذر َيه : (مِنا أَمِينٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرُ)» وهذا قد يؤدّي إلى الافتراق؛ 
أنه قد يصبح في كل جماعةٍ أميرٌء فلا يَسمع أحدّ للآخرء لكنّ الله تعالى وثَّق 
عُمر بن الخطّاب ذه اي يي 
(مَنْ لَهُ مِثْلُ هذه الثَّلَاثِ)؛ أي: ثمّة ثلاث خصالٍ عظيمةٍ فأخبروني من هي ل له؟ 
ا «ثاف أنْيْنِ إِذْ هما ف الْغارٍ إِذْ يفوا 
لِصَدِبهء لا صَحَرَنْ إك أله معنا» . 

اجتمعت في هذه الآية خصالٌ ثلاثٌ: 

الأولى: في قوله تعالى: «ثافِ أنَينِ إِذْ هُمَا ف الْمارٍ»» فمن الذي 
تحمّل الصّعابء وتجشَّم ل 7 

الئّانية: في قوله تعالى: ظإدْ يَقُولٌ بِصَحِبِهء لا تَحرَّنْه. فمّن مِن 
الصّحابة نْصّ على صحابته في القرآن؟ 

الّائئة: في قوله تعالى: ظإك أَنَّهَ مَمَتناه. لمن هذه المعيّة الخاصّة 
مع النَىَ يلله؟ 

والجوابُ أنَّ الخصال النَّلاث كلّها اجتمّعت في أبي بكر فك؛ (ثُمَ 
بَسَطَ يَدَهُ فَبَايِعَهُ وَبَاتَعَهُ النَّاسُ بَيْعَةَ حَسَنَّةَ جَمِينَة)» بدون خلافٍ ولا نزاع» ثم 


اجتمعوا بعد ذلك في المسجدء وأعلن فيه الذي تمَّ في السّقيفة» فتقدّم علىُ بن 
أبي طالب والزّبير بن العرّام فبايعا وبايع عامّة الصّحابة مك . 

حَدَّتَنَا نَصْرْ بن عَإِ قال : 0" الرُبَيْره شَيْحْ يَا 5 

بْنْ الزْبِيْرء شيخ بَامِلِىٌ 
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دِيم بَصْرِي قَالَ: حَدَّثَنَا نَابتٌ البتَانِيق»: عَنْ نت بن مالك كال: لما وحن 
رَسُولُ الله يله مِنْ كُرَبٍ المَوْتٍ ما وَجَدَء قَالَتْ فَاظِمَةٌ: وَاكَرْبَاه! قَقَالَ 
لنب يكله: «لَا كَرْتَ عَلَى أبيك بَمْد البَوْمء إِنهُ قد حَضْرَ مِنْ أبيك ما لَبِسنَ 
بتَارِكِ مِنْهُ أَحَدَا المُواقَاةٌ يَوْمَ القِيَامَقه”". 

5 فقوله: 00 جد)؛ أي: لما 
عانى النَّبِيُ يله من شدائد الموت وسكراته؛ (قَالَتُ فَييدِمة) ونا وكانت 
عنده ككهِ: (وَاكَرْيَاة)؛ أي: أنه كربٌ عظيٌ وهّولٌ جسيمٌء وهذه كلمة توج 
55 عظيم وقول جبتم ع 

والحديث جاء في «صحيح البخاري» بلفظ: «واكرب أباه”" ؛ 0 ما 
أعظم الكرب الذي أصابه كَل ولعلَّ هذا أصوب لقوله كَل بعد ذلك: (لا 
كَرْب عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَؤم)؛ لأنَّ الكرب على أولياء الله اللي ني 
فد الدما ْ 

د قوله: (إِنُ قَدْ خضّر مِنْ آبيكِ ما لَيْسَ بتَارادٍ مِنْهُ آكنا المُوافَاةٌ يَوْمَ 
القِيَامَة)» يقصد الموتء. سلّاها كَل بأمور ثلاثةٍ: سلّاها بقوله: (لَا كَْبَ عَلّى 
أبِيكِ بَعْدَ اليَؤم)2 وبقوله: (إِنّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ آبِيكِ مَا لَئْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَحَدَا)؛ لألّه 
يفيد أنَّ مصيبة الموت عانَّةٌ فإدراك ذلك يخمّفهاء وبقوله: ١المُواقَاةُ‏ يَوْمَ 
القيَامّة) ؛ أي : اللّقاء يوم القيامة يكون على خير بإذن الله ؛ اللّهمَ اجمعنًا به في 
جنّتك يا كريمٌ! 


عَدَنَنَا أَبُو الطاب زَيَادُ بْنُ يَحْيَى البَصْرِيٌ» وَنَصْرُ بْنُ عَلِيَ فالا : 


.)1779( أخرجه ابن ماجه في «السّنن»‎ )١( 
فرق برقم (؟5:]).‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي وََاةٍرَسُولٍ الله يه 0 


ل يس لوجع اس 3 ماه عو ا 06 ااه 8 2 ًَ 00 9 26 

حَدَّثْنَا عَبْدَ رَبْهِ بْنُ بَارِقٍ الحَنَفِنُ قَالَ: سَمِعْتٌ جَدَي أبَا أمّي سِمَاكَ بْنَ الوَلِيد 

# ير ع اع مودي ١‏ مك ل #اعع 6ت لاعس - ات رهظ ل هه 10 
يُحَدثُ أنْهُ سَمِعٌ ابْنَ عَبا يَحَدَثٌ أنه سَمِعَ سول الله ل يُقول همَنْ كَانَ له 
2 0 6 - 31 1 رن 1 - ك2 وملعم ا 1 #2 وك > وير سقو 
فر نِ مِنْ أمتي أذ الله تعالى بهمًا الجنة». فقالت عَائشة: فمَنْ كان طّ 
5 2 2< ب رمه سّام كيم 2 - ودج 2 6 ا ال ا الي 6 
مِنْ أَمْتِكَ؟ قال: «وَمَن كان له فرَط يا موفقة!» قالت: فَمَنْ لم يكن له فرَط مِنْ 
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ه قوله: (مَنْ كَانَ نَهُ فَرَطَانٍ مِنْ أَمتِي أَنْخَلَهُ الله تَعَانَى هما الجَنّة)؛ المَرّط 
في الأصل: هو الرّجل الذي يسبق القوم» ويتقدّمهم حنَّى يرى لهم المكان 
المناسب» والمراد به هنا الولد؛ والمعنى: أنَّ من مات له ولدان قبل البلوغ؛ 
ذكرًا كان أو أنثى فصبر واحتسب أدخله الله بهما الجنّة. 

ه (فَقَائَتُ عَائْشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَط مِنْ أُمتِكَ؟)؛ تعني: من كان له فرَط 
واحدٌ هل يشمله النّواب أو لا يشمله؟ فقال ككلِ: («وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ يَا 
مُوَفَقَةُ)؛ أي: مثله أيضًا يشمله النَّوابء وقوله يل لعائشة: (ديَا مُوَفْقَةُن)؛ 
أي: أنتِ موفّقةٌ للخيرء ولمثل هذه السّؤالات المفيدة النّافعة» وهي منقبةٌ 

ه قولها: (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَطْ مِنْ أُمَتِكَ) فماذا شأنه؟ وهذا من زيادة 
حرصها ونصحها وتوفيق الله يلل لها فقال كَكهِ: («فَأَنَا فَرَطُ لِأمَتِي» لَنْ يُصَابُوا 
بِمِئْلِي»)؛ أي: أنَّ مصيبة الأمّة بفقده كله أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولدِء 
أو ولدّين» أو ثلاثة» أو عشرة»ء فمن أصيب بمصيبة؛ كفقد أحد الأبوين» أو 
أحد الإخوة» أو أحد الأولاد» أو غيرهم فليذكر مصيبته بالنّبِيَ يكله؛ فإنّها 
أعظم المصائب. 


0غ( أخرجه المصئّف في «جامعه» 56 وفي إسناده كلام؛ لآن قيعي رتدون باق 
الحنفي» وهو مَتلوف يكذب. ولهذا عله المصنف كيه في كتابه «الجامع» بقوله: 
هذا حديثٌ غريبٌ». 
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عد يه لمذه الكرجمة لبياق'ما تركه الكبرة 6 من الدنناء :وما تركة 
النََّيُ يكل وكذلك الأنبياء السّابقون ‏ عليهم الصّلاة والسّلامِ - فهو صلدمَةٌ؛ 
فإنّهم لم يورّئوا درهمًا ولا دينارّاء وإنّما ورّئوا العلم. 
إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ عَمْرو بن الكحارث» 
صُحْبَةٌ ‏ قَالَ: هما تَرَكَ رَسُولُ الله يك إِلّا يلاحة وَبَعْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلّهًا 
ت فيه أنَّ ما تركه النّبِنُ يل إنّما هو شيءٌ يسير جدَّاء يُعدّ على أصابع 
اليد» وجعله يله صدقة . 
قال الحافظ ابن كثير ككألهُ: «فإِنَّ الدّنيا بحذافيرها كانت أحمّر عنده ‏ 
كينا فى عند الله دمن ا نحنعن لها أو يتركها هده هيران صلواثت الله 
وسلامّه عليه وعلى إخوانه من النّيّْنَ والمرسلين وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى 
الد رمم 
يوم الدين؟ . 


رس ه8 هه 07 2 0 1 ه ٠.‏ ا 201111 0 00 ه 
جَاءَتَ فاطمَة إلى أبى بكرء فقالت: مَنْ يَرئك؟ فقال: أهلى وَوَلدِيء فقالت: 
- 5 َ ا ل مومع لعا اه لات - # س م 
مَا لِي لا أَرِتُ أبي؟ كَقَالَ أَبُو بكر : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولٌ: ١لا‏ نورَث», 


.)7"07/0( أخرجه البخاري (71779). ١؟) «البداية والنهاية»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولٍ الله يه "| 
مه َه مس ات لي 4 5 0 مه هله مس 1< متاك 

غُولٌ مَنْ كان رَسُولَ الله كك يَعُولَهُء وأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولٌ الله كل 
( 


ه في هذا الحديث أنَّ فاطمة بنت رسول الله كله كنا (جَاءَتْ إلى أَبي 
بَكْرِ) خليفةٍ رسول الله يل وولئّ أمر المسلمين من بعد وفاته تطلّب نصيبها 
مق”ميزات والذها : ولعله لم يبلغها أن النَبِىَ يكل قال: (لا نُورَتُ)» فقالت - 
تمهيدًا لحاجتها ولطلبها : (مَنْ يَرِئْكَ؟)؛ أي: إذا مبَّ فمن الذي يرئك؟ 
(فَقَالَ: آَهْيِي وَوَلَدِي)؛ أي: إذا مث يرثني أهلي وولديء (فَقَالَتْ: مَا لي لَا أَرتُ 
أبي؟). إذا كنتٌ يرثك أهِلّكَ وولدّك فلماذا لا يكون لي ميراثٌ ونصيبٌ من 
والدي؟ (فَقَاَ أَبُو بَكْرِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لَا نُورَتُ)» فلذلك لم 
يقسّم يه ما تركه النَنْ كل بين أقربائه وأزواجه. 

فلمًا سمعت الحديث من أبي بكر لم تتجاوزه» وهذا مما يؤكُد أنّها لم 

, 
تسمّع به من قبل» وإلّا لما جاءت تطلبه. 

قوله: (وَلَكَنّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ الله كله يَعُونُهُ وأَنْفِقٌّ عَلَى مَنْ كَانَ 
رَسُولُ الله يك يُنِْقّ عَلَيْهِ)؛ يعني: أنه لن يقطع عنها التّفقة» بل سيُنفق على كل 
من كان يُنفق عليه رسول الله كل؛ لأنّه قام مقامّه في مصالح المسلمين 
وحاجاتهم. 
عَسَّانَ قَالَ: حَدَّتنَا شُعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مُه عَنْ أبي البَحْتَرِيَ أن العَبّاسَ» 
وَعَلِيّاء جاءا إِلى عْمَرَ يَحْتَصِمَانٍ يَقُولُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِيِه: أَنْتَ كَذَاء 
أَنْتَ كَذَّاء مَقَالَ عُمَرُ لِطَلحَة وَالرُبيْرِِ وَعَبْدِ الرَحْمْنٍ بْنِ عَوْفٍِ وَسَعْدِ: 
أنْشُدُكُمْ بالله أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «كُلّ مال بن صَدَقَة إِلّا مَا أطْعَمَهُ 
نا لا نُورَتُ؟». وي الحَدِيثِ قِصّة0" . 

.)1508( أخرجه المصئّف في «جامعه؛»‎ )١( 
- (؟) إسناده ضعيفتٌ؛ لأنّ أبا البختري لم يسمّعه من علي والعبّاس» بل سمعة من رجل»‎ 


د قوله: (أنَّ البّاسء وَعَلِيّاء جَاءَا إلى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ)» العبّاس: هو عم 
النّبِىَ يلل وعلئٌ بن أبي طالب: ابن عمّهء جاءا إلى عمر بن الخطّاب ذل 
يختصمان عنده؛ لأ قام بما قام به أبو بكر ضيه من نفقةٍ على أقارب اللِّنَ 246 
من أرضه الَّي تركها صدقةًء ثم إِنّه رأى بعد ذلك أن يجعل النّظارة على 
الأرض مقسومة بين العبّاس وعلىٌ وِ#ا فحصل بينهما شيءٌ من الخلاف في 
ذلك» فاختصما إلى عمر بن الخكّلاب الخليفة وه (يَقُولُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
لِصَاحِبه: أَنْتَ عََاه أَنْتَ كَذَا)؛ أي: كل واحَدٍ منهما يذكر الشَّيء الذي حصل 
بينهما حول الأرض» وكأنّهما يرغبان أن تُقسمء وإذا قُسمت كانت أشبه ما 
تكون بالميراث» فنبّههما عُمّر اه إلى أصل الأمرء وهو أنَّ الأنبياء لا 
يورئون» ولهذا قال مستشهدًا بمَن عنده: (فَقَالَ عُمَرْء لِطَلحَةَ وَالرْبَيْرِ 
وَعَبْدِ الرَحمْنِ بْنِ عَوْفِء وَسَعْوِ)ء وهؤلاء من أكابر الصّحابة وء فكلّهم من 
العشرة المبشَّرين بالجئّة: (أَنْشُنْكُمْ با)؛ أي: أسألكم بالله. (أَسَمِعْتُمْ 
رَسُولَ الل يله يَقُولٌ: كل مَالٍ نَبِيّ صَدَقَةٌ إلا مَا أَطْعَمَهُ إِنّا لا نُورَتُ؟)» فشهدوا 
بذلك» وأنّهم سمعُوا النَبِىَ بك يقول ذلك. 


م42 عم مس2 ومو وه 1000 الا 01 2 2 
<44.5 مَِدَتَنًا بن المثنى» قال: حدثنا صَفْوَانَ بن عيسى» عن 
ا ماه واورعلج موا مجع #5 لع > 1 
أسَامَةَ بْن رَيْدِء عَن الزّهري» عَنْ عَرْوَةَ» عَنْ عَايْشَّةَء أن رَسُولَ الله مله قال 


ه قالت هذا عائشة ونا مع أنْها من ورثة النَِّيّ ل لو كان يُورث. 
١ه‏ 4 0 ٠.‏ 5 5 
وهذا دليل على إنصافها وصدقها ونا . 
165 مََدَنَكَا مُحَمَدَ بن بَمَّارِِ كَالَ: عَدَتََاعَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ مَهْدِي» كَالَ: 


ل ج02 ور 100 2 ع 20001 5 5 | 04 َ« 0-6 
حَدئنا سميّان» عَنْ أبي الزّناد» عَنِ الأغرج. عَنْ أبي هريرة» عَنِ النبيّ د 


- وهو لا يُعرف» لكن يشهد له ما سيأتي بعد حديئين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4070)» ومسلم (1988). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولٍ الله له 06 


١لا‏ يَفْسِمُ وَرَنَتِي دِيئَارًا وَلَا دِرْمَماء ما دّ تَرَكتٌ بَعْدَ نِسَا نِسَائِيء وَمؤْنَةٍ 
عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةه0". 

ه هذا بمعنى الأحاديث المتقدّمة» فالنَبيُ بلِِ لا يورث» فلا يقسم 
لورثته لا دينار ولا درهم؛ بل ما تركه كَل يوخذ منه نفقة لنسائه» وأخرى 
لعامله . 

قنل:* المراة بالحامل الذي يلى امن كتميق يفدف وقيل الترادبه: 
خادمه» وقيل المراد به: العامل 95 الصّدقة» وقيل المراد به: العامل على 
نخل الأرض» وقيل غير ذلك, ورجّح الحافظ ابن حجر كن القرل الأوّل 
وقال: هو المعتمد. 
سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنّس. ء ل عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الحَدَنَانِء كَالَ: 
مَخَلتُ عَلَى عُمَرَ 00 عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ عَوْفِء وَطَلَّحةٌ وَسَعْد وَجاءً 
عَلِيٌ؛ وَالعبّاسَ» يَحْتَصِمَانِء فَقَالَ لِهُمْ عُمَرْ "الشدكقع الذي إذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ 
000 أُتَعْلَّمُونَ أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «لَا نُورَتُء ما تَرَكْنَاهُ صَدَقَة؟ 

لوا: اللّهمٌ نَعَمْء وَفِي الحَدِيثٍ قِصّةٌ طويلةً"©. 

ه تقدّم بيان أنَّ عمر جعل للعبّاس وعليّ و النّظارة على ما تركه 
رسول الله يَكهِ من الأرض ليتولّيا التّفقة منها على قرابة رسول الله تكله وكان 
أبو بكر َيه تولّاها بنفسه. وكذلك عمر في أوَّل ولايته» ثمّ وكلّها إلى 
العبّاس وعليٌ وها فحصل بينهما شيءٌ من الخصومة في ذلك. 

فأرادا من عمر أن يقسمها حنّى يتولّى كل منهما قسمّاء فامتنع من 
ذلك ويه واستدلٌ بالحديث. 

ه قوله: (وَفِي الكييثٍ قِصّهٌ طَوِيلَةٌ) مذكورةٌ في «الصّحيحين»»؛ قال 


)0ع( أخر جه البخاري اا )ل ومسلم ( ١/5‏ ). 
زهق أخر جه البخاري ا و56 ومسلم 56402 والمصئف في «جامعه؟ ( 0 


00 


ا البخاري كَْبَنهُ في «الصّحيح” '©: «حدَّثَنًا ا بو اليَّمَانء ا 
عَن الزّهْرِيَ» قَالَ: أَحْبَرَنِي مَالِكُ : أْس بْن الحدكانِ اضر أنَّ عُمَرَ بْنّ 
اكاب نه دَعَاهُ؛ إِذْ جَاءَهُ حَاجِيهُ يَرْفَاء فَقالَ: هَل لَكَ عُثْمَانَ وَعَبْدٍ الرّحْمِنٍ 
د رد َقَالَ: نَعَمْء أَدْيِلهُمْء كَلَبِتَ قَلِيلًا ثُمّ جَاءَ فَقَالَ: هَل 
لَك فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٌ يَسْتَأَونَانِء قَالَ: نَعَمْء قَلَمّا دخلا قَالَ عَبَّانٌ: يَا أُمِيرَ 
ل ال 0 الله عَلَى 
سُولِهِ يكل مِنْ بَنِي النضِيرء فَاسْتَبٌ عَلِىٌ وَعبَّامنَء كَقَالَ الرّمْظٌ: يا 
00 انض يما تأرخ حدما من الآخر. قال عمنة اذو الشذق 
بالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السّمَاءُ ا م لَ الله يكل قَالَ: (ل 
كُورَتُ ما ترَكْنَا صَدَقَةٌ)؟ يُرِيدُ بدَلِكَ نَفْسَهُ؟ قَانُوا: قَدْ كَالَ دَلِكَء كَأقْبَلَ عُمَرْ عَلَى 
عباس وعَلِي فقا : أنْسَدُكُمَا بالله. هَل تَعْلمَانٍ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ 
قَالَا: نَعَمْء قَالَ: فَإِنْي 0 ع هذا الْأَمْرِء إِنَّ الله سُبْحَائَهُ كَانَ ححص 
رَسُولَهُ يكل ني هذا المّيء , بسَيْءٍ لَمْ يُعْطٍ أَحَدًا غَيْرَهُء فَقَالَ ‏ جَلَ ذِكْرهُ -: 
َه لَه عَكَ رَسُولِقِ مِنْهُمَ قمَآ 2207 َيه مِنْ حَيْلٍ ولا 00 إِلَى قَوْلِهِ «قَدِرٌ» 
[الحشر: 5]» 56 هذه حَالِصَةً لِرَسُولٍ الله وَل ّ وَاللهُ ما احْتَازّهَا دُونَكُمْ 
اغا لك قد فط قرف وتسقها كد عل لج الال قا 
فَكَانَ رَسُولُ الله يلل يُْفِنُ عَلَى أَمْلهِ نمَمَهَ سَنَيِهِمْ مِنْ لهذا المَالٍء ثُمَ َأَحُذُ مَا 
بَقِيَ فَيْجَعَلُهُ مَجْعَلَ مَالٍ الله» فَعَمِلَ ذَّلِكَ رَسُولُ الله كَل حََانَهُ ثُمّ تُوْفْيَ 
لبن كك كَقَالَ أَبُو بَكْر : كَأنَا وَلِنُ رَسُولٍ الله كك كَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرِ فَعَملَ فيه يمَا 
عَمِلَ به رَسُولُ الله يل وَأَنُْمْ حِيئيِذِء َأمْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبّاسِء وَكَالَ تَذْكرَانِ: 
أبَا بكرم كنارلاع نه ه لصاول + يذ ين ب 


9 م و - 2 5 565 ءًِ رده 00-0 اعساق 
نَى الله أبَا بَكْرِء قلت فَقَلتٌ أنَا وَلِيُ رَسِولٍ الله كله وأَبِي بكر فَفَبِضْنْهُ سَنََيْنِ م 


لذها 
الكت 


ا 


2 


0 


.)40770( برقم‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولٍ الله كه اللفذةا 

ماد أَغْيَاة ذ 85 ع 4# 2 ل سات 2 ست 0 01 5 

إِمَارَتِي أغمّل فِيهِ بِمَا عمل فيه رَسول الله ككِْمَ وأبو بكرء والله يَعْلم أني فِيه 
7 ا ا ا و 5 22 وعم آل 2 اك ع ل مر 5 2 ل 5ه وم 
صَادِق بار رَاشِد تابع للحق». م جئتمانى كلاكما وَكُلمتكمًا واحدة وَأْمْرَكُمًا 
5 0-9 01 ِه دياص ِو م 22 4 نااك 45 0 
جَمِيعٌ» فَجِنْتَنِي - يَعْنِي عَبَّاسَا ب فَقَلتٌ لَكُمًا: إِنْ رَسُولَ الله كَل قَالَ: (لَا 
فق عن مرو وين لفك ا 6 شام 5؟ 8205 )مش -) * ؟ وينقسم موه 

تُورّث مَا ترَكنا صَدَقَة). فلما بَذَا لى أن أَذْفَعَهُ إِلَيْكُما قلتٌ: إن شِعْتُمَا دَفْعْتَهُ 
2 1 لم00 موت وق وو ضاي .4 - - ا - و ميد 
إِلِيْكُمَا عَلَى أن عَلَيكُمَا عَهْدَ الله ومِيئاقه لَتَعْمَلَانِ فيه ما عَمِلَ فيه رَسُولُ الله عَكن 


وَأبُّو بَكْرِ وَمَا عَيِلتٌ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُء وَإِلّا فا تُكُلْمَانِيء كَقُلتُّما: اذْقَعْهُ إِلَيْنَا 
ِذَِّكَء فَدَكْْيُهُ إِلَيْكُمَا أَقتَلتَمِسَانٍ مِئّي قَضَاءً غَيْرَ دَلِكَ؟ فَوَالله الّذي بِذْيِهِ تَقُومُ 
السَّمَاءُ وَالأَرْضٌ لا أَقْضِي فيه بِقَضَاءِ غَيْرِ دَلِكَ عَتَّى تَقُومَ السّاعَةُ فَإِنْ عَجَرْتُمَا 
عَنْهُ قَادْقَا إلى كََنَا أكْفِيكُمَاهُ). 

15.0١‏ عَسَتَمَا مُحَمَدُ بْن بَمَّارِء قَالَ: عَدَّكَنَا عَبْدُ الرَّحْلْنٍ بْنُ مَهْدِيّ» قَالَ: 
عَدينا ستيان عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةَه عَنْ زِرٌ بْنِ حُبَيِشٍء عَنْ عَائِمَةَ» كَالَتْ: مَا 
تَرَكَ سول الله عد دِيتارَاء وَلَا دِرْهَمَاء 0 شَاةٌ وَلَا 0 
في العَبْدِ وَالأَمَةِ. 


ص فيه بيان أنَّ النّبِيَ كله لم يترك شيئًا من الذّنيا يذكرء وهو بمعنى 
الأحاديث السّابقة» والدّنيا كانت عنده يل أحقرٌ من أن يعمل على جمعهاء أو 
أن يتركها ميراناء وإِنّما كان همّه ونصّبّه دين الله وإبلاعٌ وخيه #ل» فورّث 
العلم» ومن أخذه أخذ بحظ وافر. 

ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة ذه أَنّهُ مَرّ 
بِسُوقٍ المَدِيئَةِ» فَوَقَت عَلَيْهَاء قَقَالَ: يَا أَهلَّ السُوقِء ما أَعْجَرَكُمْ! قَالُوا: وَمَا 
ذَاكَ يَا أَبَا هُرَيْرََ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيرَاثُ رَسُولٍ الله يكل يُفْسَمُء وَأَنْتُمْ هَا هُنَا لا 
تَذْمَبُونَ فَتَأَخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ! قَالُوا: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي المسْجدٍ فَكَرَجُوا 


- 


سِرَاعًا إلى المشجد وَوَقَفتَ أَبو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَنَّى رَجَعُواء فَقَالَ ل م لَكْمْ؟ 


2 
0 


قَالَ: وَأَشُكُ 


.)50:8( أخرجه أحمد‎ )١( 


كي شَرّح شمّائل النبيّ يل 


ير 1 2 7 ودج +2 ه و 5 2 ل ان كم - 
قالوا: يا أبَا هرَيْرَةَ فَقَدْ أتَيْنا المسجدء فَدَحَلْنَاء فَلْمْ نر فِبهِ سينا يِمَسَمء فَقَالَ 


م هه 


لَهُمْ أثو ريز 1 آنا رَأَيْتُم في المسجد 112 نالراة علي .ران وكا شلرة» 


سمو ممم نت ع2 02 نم 0 ور قح اك او يز رامل ا - كوه كو سودي 
وقوما يمرؤود القران» وفوما يتذاكرون الخلال وَالحَرَامَ فقال لهم أبو هريرة: 
وام لو 0 ع أ ارات 0 

2 2 وك 


.)505( رواه الظبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولٍ الله ييل في المَنَامٍ ادن 


9 0 5 
2 - رق 


© بَابٌُ مَاجَاءَ فِي رُؤيَةِ رَسُولٍ الله يله في المَنَام ‏ © 


الرّؤية: مصدرٌّء تُطلق على ما يراه الإنسان بعينه يقظةٌ» وتطلق أيضًا على 
ما يراه في المنام» وهو المقصود هنا لذلك قيّدها بقوله: «فِي المنّام». 

والمصئْف ككُنْهُ خدّمَ كتابّه «الشّمائل» بهذا الباب ليقرّر الارتباط بين 
معرفة الشّمائلء والتَّحقّق من الرّؤية» فمّن لم يكن على معرفةٍ بشمائله 
وصفاته لي فلا يمكنٌ أن لحن أن الذي رآه فى المنام هُو النَبِيُ يكذ وهذا 
يؤكّد أهمّيّة العلم الشَّرعيء وأهمّية دراسة مناقب النْبِيَ يلل وصفاته وشمائله» 
وإذا قرأ المسلمٌ هذ الكتاب المبارك :كتاب «الشّمائل» للإمام التُرمذي كل 
أو غيره من الكتب المعتّمدة كان على بصيرةٍ من أمره في هذا الباب» وسَلِم - 
بإذن الله من أن يغترّء أو يَزِيعٌ عقلّه بمَكر الشّيطان وحيَّلِه وتلبييه؛ فقد اغترٌ 
كثيرٌ من العوامٌ برؤى رأوها في مناماتهمء وتوهميزا أنهم رأوا النبي يك في 
المنام» وتحتّ تلك الرّؤى المزعومة المتومٌّمة انتشرت كثيرٌ من البدع 
والصّلالات التى ما أنزل الله بها من سلطان. 


سر م 0 م 0 > مه ةه . 7 41 
(15.7 عََعَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حدثنا عَبْدٌ الرّحْمِن بْنُ مَهِدِيٌ. قال: 
عاو ااه . ع معي 


سم 2 ِ ه مسيم مه 01 مس 00 
حدثنا سفيّان» عَنْ أبي إسحاق, عَنْ ابي الأخوّص» عن عبدٍ الله بن مسعود» 
عَنِ النبيّ كل مَالَ: «مَنْ رآني فِي المَّتام فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ السَيْطانَ لا يَتَمْ 
00 / 
١-4‏ 


قوله: (مَنْ رآنِي فِي المَنَام فَقَدْ رَآَنِي؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ لا يَتَمَئَلُ بي)؛ أي: 
من رأى النّبِىَ يل بصفته المعهودة المعروفة» لا بصفةٍ أخرى» فقد يأتى 


.07960( أخرجه المصئف في «جامعه» (11715)» وابن ماجه‎ )١( 


الشيطاة تكسا مده اعرف ويقول: لهل وله لكو لأ يكن للشيطان 
أبدَا أن يأتي لشخص في المنام بصفةٍ نينا يك. 

وليس معنى قوله : اذ رتني)؛ | له رأى جسده كل الذي في القّبرء ولا 
روحه الَّتى في الجنّة» وإنَّما المقصود أنه رآه على صورته الحقيقيّة؛ لأنَّ 
الشَّيطانَ لا يتمئّل به أبدّاء وقد يتمئّل بِصُوّرِ أخرى فيأتي الإنسانَ في منامه 
تيكل انه النبق: أو أبو بكرء أو عُْمَره أو غير ذلك» وهُو في ذلك 
كاذتٌ . 


2 78 


41 حَسَََا محمد ْن بار ومُحَمَد بن الى قالَا: حَدئنا مُحَمَدُ بن 
جَعْفَرِء قَالَ: عَدَنَنَا شُعْبَةٌ ٠‏ عَنْ أبِي حَصِينٍِء عَنْ أبِي صَالِح» ٠»‏ عن أبي 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «مَنْ رَآنِي فِي المَتَام فَقَدْ رَآَنِي؛ فَإِنَّ الشَيْطّانَ لا 
يََصَوَّرُ أَوْ قَالَ: لا يتشبّه و 


مم2 لم 0 2 م 7 . .6 4 م 04 03 ان 

دَئْنَا قتيبّة» قال: حَدَئنَا حَلفٌ بْنْ خحخلِيفة» عَنْ أبي مَالِكِ 
5-6 “ان #006 00 5 الى سات 2 527 3 00 2< 
اللاشْجَعِئ» عن أبِيه ل: قال رَسولَ الله عله : «مَنْ رَآنِي فِي المّنام فقد 


سيكت يي قَالَ > ا ل 
صَاحِبٌ الي ل ونا عُلَامٌ صَغِيرٌ 
وهو بمعنى ما سبق من حديثي ابن مسعودء وأبي هريرة وَها. 


ى َم 22ءهءةٌ ه -“ ل ةج», شسموع 7 3 21 سه 
(15.5 مَعَتَنَا قُتَِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ معيةه كال حَدَثنًا عبد الوَاجدٍ بن زيَادِء عَنْ 


)00( أخرجه البخاري (١ضك).‏ ومسلم (كه:5). 
(؟) أخرجه أحمد .)١15880(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولٍ الله يي في المَنَام نا 


عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍء قَالَ: حَدَّنَبِي أبيء أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ 
و و زا عه لس ٠‏ لح 2ج ه ست 5 5 24 ب لسم 26 0 
رَسُولُ الله ككلهِ: «مَنْ رَآني في المَام كَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَّبْطَانَ لا يَتَمتَلنيه قَالَ 
أب فَكَدنت بان غتاس» فقلتث: كذ رآئثة». فذكاث الكمّن بن علق 
ثْلتُ: سَبِّثّهُ بوء كَقَالَ ابْنُ عَبّاس: إِنَّهُ كان يُشهُة0 . 
قوله: (فَإِنَّ الشَّيِطَانَ لا يَتَمَذَنْنِي)؛ أي: لا يستطيع أن يأتي على مثال 
سس 9 0 2 
الئىَ ب بصفته المعروفة المعهودة التي نقلها الصّحابة الكرام مين . 
| قال كُلَيب ‏ والد عاصم 0 (فَحَدَنْتُ بِهِ ابْنَ عَبَاسِء فَقُلتُ: قَدْ رَأَئْتُّ) ؛ 
أي: أنا رأيت النَبِيَ كل في المنام» (فَدَكَرْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ)؛ أي: لما رأيته 
في المنام ذكّرتني صفتّه بصفة الحسن بن علئٌء فَصِمَتُه يكل مشابهة لصفة 
الحسن بن على وها . 
0 قوله: (فَقَالَ ايْنّ عَبّاس: إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُةُ) وهذا شاهدٌ لما سبق تقريره 
5 5 : 9 0 8 : 59 
من عناية الصّحابة وين بهذه المسألة. وتحقّقهم ممّن اذّعى رؤية النَ يلل فى 
المنام هل رآه بصفته المعروفة أو بغير صفته؟ فإن كان بالصّفة المعروفة فقد 
رآه؛ لأنَّ الشّيطان لا يتمئّل به كه وإن كان بصفةٍ أخرى فلا يكون بذلك قد 
زا ا 1 - 2 
رأى الَِىَ كلل وإن قال له الذي رآه في المنام: إِنّه ال 
جَعْمَره قَالَا: حَدَّنَنَا عَوْكُ بْنّ أبي جَمِيلَة عَنْ يَزِيدَ المَّارِسِيّ ‏ وَكَانَ يَكُتْبُ 
أن 152ل . +5 2 (1” »م مله 1 مم هسم إه اام م موقيو 
التفاهفه كال ران النِيّ لله فِي المَنَام رَمَنَ ابْنِ عَبِّاسِء قَالَ: فَقلتُ 
رءةى بير يرو - بذ رات ٠‏ 9 م يجي يو بإماير ا ماه 31 
: دَانت رَسول الله كل ففِي النؤم» فقال ابن عباس. إن 
رَسُولَ الله ككل كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَسْتَطِيعُْ أَنْ يَتَشَبّهَ بي فَمَنْ رَآنِي في 
3 عي © صق - 2 و 6 مم تع ,> 5 كوه . 5 3 
النَوْم فَقَدْ رَآني», هَل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَجُلَ الذي رَأَيْتهُ في النّم؟ قَالَ: 
َعَم أَنْعَتٌ لَكَ رَجُُا بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ حِسْمُهُ ولحمُّةُ أَسْمَرُ إِلَى البَيّاضء أكحَل 


3 
ع( 
0 
5 
م 


.)7158( أخرجه أحمد‎ )١( 


العَيْئَيْنِ مع حَسَنٌ الم حك ٍِ 1 دَوَائِرِ الوّجَدء آنا ليه ما : 0 يْنَ هَذِهِ إلى 


3 


هَذو قَذْ مَلِقَتٌ 0 عَوْفٌ: وَلَا أذْري ما كَان مَعْ هَذًا النعت فَقَالَ 
ابْنُ عَبَّاسٍ : لّوْ رَأَيْتَهُ في البَقَطةَ ما استطقت أن تعته قوق 3 


ل و2 َي اكد 


قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيزِيدُ المَارِسِيٌ هُوَ: يَزِيدُ بْنُ هُرْمُرََ وَ 
الرَّقَاثِىٌ؛ وَرَوَى يَزِيدٌ المَارِسِيٌ؛ عَنِ ابْنِ عباس أَحَاذِيفٌ: وَيَزِي 
يُذْرِكِ ابْنّ عَبّاسٍ) وَهُوَ يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ الرَقَاشِىُ وَهُوَ يَرْوِي عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِء 
وَيَزِيدُ الفَارِسِيُ» وَيزِيدُ الرَقَاشِيُ كِلَاهُما مِنْ أَهْلٍ البَصْرَة وَعَوْفُ بْنّ أبي جَمِيلَة 

ه قول ابن عبّاس: (هَل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَجُلَ الذي رَأَيْكَهُ في 
النَّوْم) ؛ أراد دَبْه بهذا أن ينظر في الوصف؛ فإن كان مطابقًا لما يعرفه من 
وصف لني يكل فإنّه يكون قد رآه؛ لذن الشَّيطانَ لا يتمثل به وإن كان رأى 
رجلا بصفةٍ أخرى فلا يكون رأى النَبِىَ يكل فقال: (أَنْعَتٌ لَكَ رَجُلَا مَيْنَ 


التكلكق) ا ين متو سظا د اللو الاي ود بالق ااحفة. ول 
لرَجَليْنِ)؛ يعني: متو 3 8 


ع 
5 
6 


بحمرة . 


د (أكْحَلُ العَيْنَيْنِ)؛ أي: أنَّ جفوئّه فيها شيءٌ من السَّمار؛ كأنّه وضع 
كحلا ولم يكتخل, (حَسَنُ الضّجِكِء جَمِيلُ نَوَائْرٍ الوَجْدِء مَلآَتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ 
إِنَى هَذْهِ)؛ أي: ما بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرىء (قَنْ مَلآتْ نَخْرَهُ) من 
كثافتهاء وكانت لحيته يل كنّهّ حنَّى إِنَّ الصّحابة ون كانوا يعرفون قراءته في 
الصّلاة السَرّية باهتزاز لحيته وهم صفوفُ خلفه. 

ه قوله: (قَانَ عَوْفٌ) ابن أبي جميلة - الرّاوي عن يزيد -: (وَلَا أَدذْرِي مَا 


5-7 


كَانَ مَعَ هَذَا النّعْتِ)؛ يعنى: من صفاتٍ أخرى ذكرهاء ا 


1 


هذا. 


)203:0 أخر جه من 6 ” وفيه «(احسن المضحك» بدل «احسن الضَّحك)؛ . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةٍ رَسُولٍ الله يلك في المَنَام النددةا 


ه (فَقَالَ ابِنُ عَبّاسِ: لو ا د َتَهُ في اليِقَظَةٍ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتَهُ فق هَدَا)؛ 
يعني : أن هذا النّعت الذي ذكرته للرّجل الذي رأيته في المنام مطابقٌ تمامًا 
لصفته يلل بحيث لو أنَّك رأيته يقظةً ونعنّه ما تستّطيع أن تزيد عن هذا 
الوضت: 

ه (قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَزِيدُ الفَارِسِيُ) صاحب هذه الرّؤية» (هُوَ: يَزِيدُ بْنُ 
هُرْمُنَ جعلهما واحدّاء لكن نبّه أهل العلم أنَّ يزيد الفارسي غير يزيد بن 
هرمزء فقد جاء في «الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم”" أنه قال: «سمعتٌُ أبي 
يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي» هو سواه». 

+460 مَِعَتَنَا أ أو كاوه سُلَيْمَان ْنُ سَلم البَخيُ؛ كاله ذه للم بق 
شْمَيْلٍ قَالَ: قَالَ عَوْفٌ الأَعْرَابِيُ : أن كيد مِنْ كَتَامة. 

ه هذا تعريفٌ بعوف بن أبي جميلة الأعرابي» الذي سبق في الرّواية 

المتقدّمة يروي عن يزيد الفارسيء وذكر أنَّه كان أكبر سنا من قتادة. 
41 عستا عبد لله بْنُ أبي زِيَاوٍ قال حدثنا يَعْقَوت قه إِبْرَاهِيمَ 
سَعْدِء قَالَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أخي ابْنِ شِهَابٍ الزُمْرِيُ» عَنْ عَمّهِ قَا 
سَلْمَةَ: قَالَ أَبُو قَتَادَة: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ رَآنِي - يَعْنِي في النّوْم - فَمَدْ 
رَأَى الحقٌ)”' . 
: 00 المتقدّمة. 


4615 عد ا لس 0 قَالَ: مُعُلى بن 
أسَدِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ المُخْمَارِءِ قَالَ: حَدَّتَنَا نَابتٌ 0 أن 


و 


سُولَ الله يكل قَالَ: من آي في الما ققد رَآِي؛ إن التَيْطَانَ لا يَتَكَبّلُ 
39 وَكَالَ : «وَرَؤْيَا المُؤْمِنٍ جُْءِ مِنْ سِنّةِ وَأَرْبعِينَ جُزْءَا من التبوق0" . 
(0 (4/4؟ة6. 


(؟) أخرجه البخاري (59495)» ومسلم (0775737). 
() أخرجه البخاري (5945). 


د قوله: (فِنَ الشَيطَانَ لا يَتَخَيَلُ بي)؛ أي : :: لا يتمثل بي ولا يتصوّر 
2 ولا يتشبّه بي ؛ كلها بمعئّى واحدٍ. 
قوله: (وَرُؤْيَا المُؤمنٍ جُرْءٌ مِنْ سِنّةِ وَأَربَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَُّوِّ): في هذا 
فضلٌ الرّؤيا التي يكرم الله يق بها عبدّه المؤمن» وهي منّ المبشّرات. 
12150 عَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَلِيّء كَالَ: - سَمِعْتٌ أبي يَقُولٌُ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
المُبارَك + «إذا ابثلينك القَضَاءِ فَعَليِكَ بِالأَئّرِ). 


ه أي إذا وُليت القضاء فعليكٌ بالأثر؛ والمراد بالأثر المأثور عن 
لني بل وعن الصّحابة الكرام بالأسانيد الصَّحيحةً. 

أزاة العصتك 1ه أن ين مكانة الأئره ومكالة الروايات المستدةة. وأن 
الواجبّ على من أراد لنفسه صحََةَ دينه وسلامة معتقّده وعبادته وذكره لله يُقَللة 
أن يرتبط بالأئرء فدينٌ النّبِيَ كل آثارٌ ثروى بالأسانيد في دواوين السُنَّة 
والمصئّفات المعتّمدّة المعروفة. 

45100 مِحَتَنا مُحَمَدُ بْنُ ء قَالَ: كذننا التضر تن شد 
ابن عَوْفِ عن ابن 00 قَانَ: «هَذًا لكوي دِينٌّ؛ فَانْطروا عَمَنْ 0 
اا 
الحَيِيثُ يِبِنّ)؛ 7 هذا سنت الذي 1 وينسّب شاك 5 الب يبيد 


نا 
نا 


و 5 


دِينٌ» (فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأَحْنُونَ يِينَكُمْ)؛ قال عبد الله بن المبارك: «الإِسْنَادٌ مِنَّ 
الدينِء وَلَوْلَا الإِسَْادُ لََالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءه”". فليس كل من يروي الأحاديث 
ل ا ل انا ل لاك وضبطه . 

ولهذا عظّمّت عنايةٌ العُلماء ‏ رحمهم الله قديمًا وحديئًا بأحاديث 
النَبِيّ كَل فألّفوا كُتبًا خاصّة في الأحاديث الصّحيحةء وكتبًا خاصّة في 


)2020 رواه مسلم في «المقدّمة) (5). زهة رواه مسلم في «المقدّمة) (قضفة 


بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولٍ الله ه في المَنَامِ اللكذاا 


الأحاديك المعيفة “وكيا حاعةتفن الاخاذيث المكدوية التن الا حل روانتها 
إِلّا لبيان حالها. ْ ْ 

والمصئّف كله حنم بهدَّيْن الأثريْن لينبّه أيضًا أنَّ المسلم في دراسته 
للشّمائل؛ أو في دراسته لأمور الدّين الأخرى يجبٌ عليه أن يعتّني بالآثار 
الصّحيحة النّابتة» وهي الأحاديث المرقوعة إلى النَبِيّ ل والموقوفة على 
الصّحابة وك . 


2ه 514 


سة ااا لل ييز | 


بعد هذه الجولة النّافعة» والوقّمَات المفيدة مع شمائل تحير الوّرى» 


وسيرة سيّد الأوّلِين والآخرين أكمل عباد الله عبادةً وأزكاهم سيرةً وأرفيهم 
ما وأطيبهم نفسَاء وأحسنهم عا فل وأعظيهم معرفة بالله 0 وتحقيقًا 
لعبوديّته؛ لا شك أنَّ السّوق يعظمٌُ إلى الطفر برؤية صاحب هذه الشّمائل» 
المخصوص بأجمل الصّفات فى هيئته البهيّة) وطلعته الجميلة» ومحيّاه 
المُشْرق» وصفاته العالية الرّفيعة ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه -» وقد صم 
عنه بل كما في «صحيح مسلم200" من حديث أبي هريرة 5ه أنه يل قال: 
«ينْ أَشَدَ مي لي حا امن يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بأَمْلِهِ وَمَالِوه؛ 
أي: يقدّمٌ أهلّه ومالّه في سبيل أن يَرى النَّبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - لشدّة 
شوقه وعظم رغبته وحرصه على ذلك» ولا شك أن المسلمَ ينبغي أن تقوم هذه 
الرّغْبِةٌ في قلبه» وأن يقوم في قلبه هذا الشَّوقٌ لرؤيته وللاجتماع به كَل في 
جِنَاتِ التَعيم . 

ولا يكون هذا مجرّد أماني» أو خوضًا باطلًا في هذا الباب كبعض أهل 
الكرائق الباطلة» الّذين يدَّعون دعاوى زائقّة لا أصلّ لها ولا أساسَ» تجرّهم 
إلى ركام من الخرافات والبدع والضّلالات. 

بل الواجبٌ أن يكون هذا الشّوقُ دافعًا للمرءٍ إلى التَّأسّي به والاتباع 
لنهجه وسلوك طريقه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ » وكثرة ذكره كه وقراءةٍ أحاديثه 
والصّلاة والسّلام عليه كلِ؛ ولهذا لما قال له أحدٌ الصّحابة: يا رسول الله 


.)7875( أخرجه مسلم‎ )١( 


| شرّح شمّائل النبيّ عل 


أى 


أسألّك مرافقّتك في الجنّة. قال: «تَأعِني عَلَى تَفْسِكء بِكَثْرَةٍ السّجُووه(؛ 
عليكَ بطاعة الله ولّزوم عبادته» فالأمر ليس مجرّد أماني» وليس د 
بالتّمن ولا بِالتّحلّي ولكنّ الإيمانَ ما وثّر في القّلبء وصدّقته الأعمال. 

قال ابن القيّم كذَنْهُ في كتابه «جلاء الأفهام"” ):«الغيد كلما أكثر من 
ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه 
تضاعف حبّهء وتزايّدَ شوقه إليه» واستّولى على جميع قلبه؛ وإذا أعرضّ عن 
ذكره وإحضار محاينه بقلبه نقَصٌ حبّه من قلبه» ولا شية أقرٌ لين المحبٌ من 
رؤية محبوبه» ولا أقرٌ لقَلبه من ذكره وإحضار محاسنه؛ فإذا قوي هذا في قلبه 
خوى لماه تملح والشنام عليه برذكر معاسعهرتكوة: قياده ذلك وت فيان 
بحسب زيادة الحبٌّ ونقصانه في قلبه».اه 

وذِكْرٌ النَِّيّ ‏ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلَامُ - يكونُ بذكرٍ مناقبه وشّمائله الكريمة» 
وصفاته الحميدّة وأخلاقِه وآدابه وهديه وسنّه وسيرته» لتزداد القلوبُ محبّةَ له 
وليزداد العبدٌ حرصًا على اتّباعه والسّير على منهاجه ككل وعلى العبد في هذا 
الباب وغيره أن يحرص على الأخذ بالأحاديث الصّحيحة النّابتة عن النَبَِ - 
عَلَيْهِ الصَّلّاةٌ والسَّلَامُ » وأن يلزم نهج الصّحابة الكرام ؛ أهلٍ الاعتدالٍ 
والقَّوَام والوسطيّة والخيريّة؛ فيتلقّى منهّم ما وصمُوا به النّبِىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاهُ 
والسَّلَامُ -» ولا يتجاوزه لا بغلوٌ ولا بجمّاء. ولا بإفراط ولا بتفريط» بل يكون 
في هذا الباب قوامًا عدلّا وسظًا. 

وهذا بابٌ خطير للغاية» والحذرٌ في هذا الباب يجب أن يكون من 
جهتين : 

الأولى جهة التّفريط» فلا يجفو الإنسانُ في حنٌ النِىَ يكل والجفاءٌ كله 
مذموم» ولهذا الجفاء صُورٌ عديدةٌ» ومظاهر متنوّعةٌ: 

ه فمن مظاهر الجفاء وصُوّره: ضعفٌ محبّيه يله في القّلوب» وتقديم 


(0) ص(200). 


فتن 


محبّة دنيا زائفة» وأهواءٍ زائلق» وملذَاتٍ فانية على محبَّيه بلق وقّد قال عَلَيْه 
الصّلَاهُ والسَّامُ . «قْوَاّذِي تفْسِي بيده لَا يُؤينُ أحَدْكُمْ حَنَّى أكون أَحَبّ لبه 
مِنْ وَالدِه وَوَلَدِوه؛'2 وجاء في «صحيح البخاري””": احَنَى أَكُونَ أُحَبّ إِلَيِكَ 
مِنْ نَفْسِك). ولمعرفة هذا الضَّعف يمبّحنُ المرءٌ نفسّه في ضوء قول الله - تبارك 
وتحالى -: طقل إن كير من لله امون تيج لله ويَيزْ كك دوي وله عرد 
يحم (6)* [آل عمران]. 

ت ومن مظاهر الجفاء: الإعراضٌ عن سنّته الغرّاء» ومححتِه البيضاءء 
ومّديه القَويم ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» والانصرافٌ عن ذلك بانشغالٍ بآراءِ 
باطلةٍء وأهواءِ فاسدةء ونحوٍ ذلك من أمورٍ صرفت الئاس عن سنة النْبِيّ 
الكريم كل وهديه القَويم. 

ه ومن مظاهر الجفاء: عدم تعظيم أحاديث رسّول الله كله فتُلقى 
أحاديثه يل المنيمَّة وكلماته الشَّرِيمّة في بعض المجالس فلا يكونٌ لها هيبةٌ: 
ولا يُرفع لها رأمنٌء ولا تُعرّف لها مكانةٌ» بل إِنّها تمر كأحاديث غيره ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -» بل ويعترض عليها ب (لِمَْ» ولكنء وكيت. . .) ونحو ذلك 
من الاعتراضات» فأين التَعظيم لهذا الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام ؟! 
وأين المعرفة بقّدره تَكلِ إذا كان حديثُه يله يكون شأنه عند الئاس كأحاديثٍ 
غيره صلواتٌ الله وسلامُه عليه؟!» وقّد قال الله تعالى: #وما ينطق عِنٍ الوق (©) 
إن هُوَ إِلَا وى يفيك ()4* [النجم]. 

ت ومن صُور الجفاء: الانصراف عن قراءةٍ سيرتِه المباركة وأخباره الشَّريفةٍ 
المجيدة كَلِ؛ فإنَّ سيرئّه هي أزكى سيرةٍ على الإطلاق لأفضل وأكمل العبادٍ 
سريرة؛ إِنَّها سيرةٌ سيّد ولدٍ آدم كله فتّرى في النّاس من هُو مُعرِضٌ عن هذه 
السيرةٍ المجيدةٍ العَطرةء منشغلٌ بقراءة سير تافهِينَ لا قيمة لهم ولا وزنَ في عر 
الأمّةِ ورقيّهاء بل وفي قراءةٍ سِيّر أقوام لا حَلاقَ لهم عند الله - تبارك وتعالى - 


.)55( ومسلم‎ :)١5 »١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
” ©» زفق برقم [فغرة‎ 


فتّمضي أوقاتٌ وتُرْمَقُ ساعاتٌ في قراءة سير لا قيمةَ لهاء مع غفلةٍ تامَّةٍ 
وإعراض شدي عن سيرة سيّد ولد آدم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -» فلا شك أن 
هذا من الجفاء ء في حقّه وعدم المعرفة بقدره ومكائته دباعئلوات الله وسلامه 
وبركاته عليةى: 

ه ومن مظاهر الجفاء الشَّنِيعةٍ: الإقبالٌ على البدع المحدّئات والأهواء 
المختّرعات» وتعظيمهاء وَالذك عنهاء والاستدلالٌ 8 في مكابل 0 
عمًّا جاء عن الرصول ال عد وقد صم الحديثٌ عنه ككل أنه قال: « 
َب عَنْ سئي فيس مي “> وقال: ا 00 
0 0 وكانٌ إذا خطب النّاس يوم الجمعة يقول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: 


0 7م 


«أما بَعْدُ؛ فَإِنَّ خيرَ الحَدِيثِ كتاتث الله » وخيْرَ الهدى هدّى مُحَمَّدٍ وش الأمُور 


هه م 


مُحْدَنَانهًاء وَكُلّ بدْعَةٍ ضَلَالة”” . 

ه ومن صور الجفاءٍ في حقٌ النّبِيّ الكريم كَلِْهّ: عدم العناية بالصّلاة 
والسلام عليه يلوه ولا سيما عند ذكره كَل وقد صحٌ الحديث عنه في لمسند 
الإمام أحمد»””' وغيره أنه عليه الصّلاة والسّلام ‏ قال: «البَخِيل مَنْ ذُكَرْتُ 
عِنْدَهُ َلَمْ يُصَلَْ عَلَيّ2, للّهمّ صل على محمد زغل ال عتمتن كها ضليك 
على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم؛ إِنَّك حميدٌ مجيدٌء وبارك على محمّدِء وعلى 
آل محمَّدِء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ إِنَّك حميدٌ مجيدٌء 
وكفى في هذا الباب قولٌ ينا ا : «إنَّ لَه ومَكِبِكَتَه يِصَلُونَ 12 عَلَ الى 
يكم ال ءامنا ملوأ عليه وَسَلْمُواْ شَلِيِمًا 4©9 [الأحزاب]» صلوات الله 
وسلامه عليه . 

5 ومن صُور الجفاء في حقٌّ نبيّنا الكريم ‏ صلوات الله وسلامّه عليه - 
انتتقاص مقام أصحابه الكرام» وتابعيهم بإحسانء وأئمّة الحقٌّ والهدى من 


.)١501( أخرجه البخاري (0077). ومسلم‎ )١( 


(0) أخرجه مسلم (1918). () أخرجه مسلم (8517). 
(5) برقم (195). 


عع 


ُمَلَةَ اكه وانضار دين.الله - تارك وتعالى 4 فإنّ الانتقاص لأقدان مولاء 
مِن الجفاء في حقٌ الل الكريم ‏ عليه الصّلاة والسَّلام -. 

ونسألٌ الله قَِ أن يعمُرٌ قلوبّنا أجمعين بمحبّة نبيّنا ‏ عليه الصّلاة 
والسّلام -» وبمعرفة قدره العَظيم ومقامه الشَّريف ومكانته المُنيفِةِ كلل وأن 
يُعيذنا أجمعين من مظاهر الجفاء» وصورو العديدة. 

والئّانية جهة الافراط: فلا يغلو أيضًا في حمّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ - 
بأن يضيف إليه من خصائص الرّبّء أو أوصافه» أو حقوقه ‏ جل وعلا ؛ فإِن 
هذا كلفلا يراقناء:ضلواتك الله وسلاتة غليه + والخلة والاطراء كله متمود 
نهى عنه النَّبِنْ يكل في أحاديث كثيرة» قال كل: «لَا تُطْرُونِي كما أَطْرَتٍ 
النّصَارَى ابْنَ مَرْيَم؛ فَإِنّمَا أنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُة وقال ‏ عَلَبْه 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ -: (إِيّاكُمْ وَالعُلُرَ في الدّين؛ قَنَهُ أَهلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ العُلوٌ 
فِي الدّين""', ولمًا سمع قومًا يقولون: أنت سيِّدُنا وابنُ سيّدناء قال: ١لا‏ 
يَسْتَجْرِيئُكُم الشَّيْطَانُ”" . 


مم 


ولهذا كان عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسََّامُ - يسدٌ الذّرائعه» ويحمي حمى الدّين 
ويحوط جنابّه» وكان إذا سمع إطراءً له أو تجاورًا للحدّ في الئّناء عليه ينهى 
عن ذلك؛ فإنَّه يكل لما سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئتَ» غضبّء وقال: 
«بل مَا شَاء الله وَحْدَه”". وسمع امرأةً تقول: وفِينًا نَبِيّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِء 
فغضب وقال: «مَا يَعْلمْ مَا في عد إلا ا 

فإطراؤه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ والسَّلَامُ » والغلرٌ في مدحه أمرٌ منهيٌ عنه» بل 


إنَّ الخائض فيه ثُردُ أعمالّه عليه ويبوء بإثم المُخالمّة؛ لأنَّ باب الثّناء والمدح 
قد يأتي فيه الإنسان بمدائح صحيحةء وإذا زادَ في الأمر ربّما استّجراه الشَّيطانَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (75505). (؟) أخرجه أبو داود .)58٠5(‏ 


() سبق تخريجه ص(575). 
42 أخرجه البخاري »)5500١(‏ وابن ماجه (18941) من حديث الربَيّع بنت مُعَوّذ وقتاء 


إلى أن يأتي بمدائح فيها غلرٌ وإطراء ومجاوزةٌ للحدّء وقّد يكون الدّافعٌ إلى 
ذلكَ الحبٌّ وإرادةً الخير؛ ولكن ليس كل مَن أرادَ الخير أدركّه» وليس كل مَن 
بنى عمّلّه على الحبٌّ يُصيب القّوام والسّداد ما لم يرم هذا الحبٌّ بزمام 
الشّرع . 
وبعض النّاس - فعلًا ‏ وقعوا في هذا البّاب في مخالفاتٍ شنيعةء فأخذ 
بعضهم يضيفُ إلى النَّبَِ يكل أوصافًا لا تليق إِلّا بالرّبٌ ‏ جل وتلا -» وقد 
قرأتُ مرَّةٌ لأحدهم يُئني على النَّبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - في أبياتٍ منّ 
الشّعر صدّرها بقوله : 
عدر الأول ,الاثم متسكيق ‏ شير :الامو والباط: شتعود 
مع أنَّ هذا القائل لو قرأ السُنّة لوجّد أنَّ النَىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ 
كما في حديث أبي هريرة كلَّما أوى إلى فراشه لينام قال: «اللَّهُمَ آَنْتَ الأول 
َلَبْسَ مَبْلّكَ شي وَأَنْتَ الآخِرُ فَلِبْسَ بَعْدَكَ شي وَأَنْتَ الظّامِرُ كَلَيْسَ فَوْقَك 
شي وَأَنْتَ البَاطِنُ فَليْسَ دُوئك شَيء. اقْض عَنَا الديْنَ وَأَغْينَا مِنَ القَقْرو". 
وآخر يقول في إطرائه للدي - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ وغلوٌه فيه: 
يا أكرمً الخَلْقٍ ما لي مَن ألودُ بو سِواكَ عند حُلولٍ الحادث العَمم 
وإنَّ مِن ججودكَ الدّنيا وضرّتها ‏ ومن علومكٌ علمَ الوح والقّلم 
وكلّ ذلكم من الخطأ البّنَء والغلط الواضحء والإطراء المنهئ عنه في 
أحاديث صحيحدةء ولو أنْ هذا القائل قال مخاطبًا رب العالمين: 
يا خالقٌ الخَلْقٍ ما لي من ألودُ بو سواكٌ عند حُلول الحادث العَمم 
وإنَّ مِن مجودكَ الدّنيا وضرّتها ‏ ومن علومك علم اللُوح والقلم 
لكان هذا من تمام التَّوحيد والإيمان» فلا يصحٌ أن تضاف أوصاك 
ارب العظيم» وخصائص الخالق الجليل إلى أحدٍ كائئًا من كان» ونبيّنا ‏ عَلَيْهِ 


000 


الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ نفسه لا يرضَى بذلك ويغضبٌ أشدَّ الغضب من ذلكء» وإذا 


.)117/17( أخرجه مسلم‎ )١( 


ام ل" 


سبع لخدا يشي إليه شيا من خصائع الت خصت» أشدَّ العٌضبء فينبغي 
للمسلم أن يحرص في هذا الباب أن لا تحمله عاطفتّه الجيّاشة» وبعئه للكباء 
على النَّبِيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ - أن يغلّظ فيصف النَّبِيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
لخدام بما هو من أوصاف الله يل . 
ثم إن من ابتلوا بالغلوٌ فيه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ » والإطراء يصفون من 
لا يشاركهم في هذا الغلوٌ بأنّه جا في حقٌّ النَِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامْ . 
والحقٌ أنَّ من أنار اللهُ بصيرئه وسدّد رأيّه ووفّقه لإصابة السَّنّةَ والهذي 
القَوَام يكون في هُذا الباب عدلا وسظا: 
وخيرٌالأمور اا لا تفريظهاولا إفراطها 
لاةٌ والسَّلَامُ فهو أكرم عباد الله وأفضلهم» 
وموسةه ود آدم وَل وقدوتهم» 0 حقٌّ عظيمٌ» ولا يغلو فيه 
فَإِنَ الغلو مسلكٌ خطيرٌ ذميم. 
بل على العبد مع الحبٌ الشّدِيد في قلبه والخير الذي يطمح إليه ويريد 
بلوغه أن يسدّد ذلك بلزوم السَّنّة والموافقة لهدي النْبيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
والسَّلَامُ » وأن لا يجرّه هذا إلى الجنوح إلى شيءٍ من تلك المخالفات 
والأهواء والبدع الماك ري ب كدي كا 
وقد جاء فى ي «الصّحيح"' من حديث أبي هريرة ه قال: قال 
رسول الله ككل - يخاطبٌ الصّحابة -: ولي تف تُحمدٍ في يبو لَب علَى 


رم 


ا ون 


أَحَدكُمْ 0 وَلَا يَرَانِي » نم لآن يَرَانِي حت َيِه مَنْ أمْلِه وَمَالِهِ مَعَهُم؛. قال 
النّووي: معلّقَا عليه تعليقًا مفيدًا: «ومقصود الحديث حنْهم على ملازمة مجلسه 
الكريم؛ ومشاهدته حضرًا وسفرًا للتَّأدّبِ بآدابه وتغلم الشّرائع وحفظها 
ليبلُغوهاء وإعلامهم أنَّهُم سيندمون على ما فرّطوا فيه من الرٌيادة من مشاهدته 
وملاز 7 , 


.)57514( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١18/١9( (؟) «شرح النّووي على صحيح مسلم»‎ 


والشّاهد أنَّ هذا الشّوق لرؤيته ينبغي أن يكون من ورائه عمل جادٌ في 
معرفة هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاتف لبانسي يه عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالْسَلَام 6 
لما كان العبدُ أحرص على السَّئّة وعلى هدي النّبِي يكلل. وعلى التَّأدْبِ 


د ا 


بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزلة» وقد قال عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ -: «إِنَّ 
مِنْ أَحَبْكُمْ إلى وأقْرَبَكُمْ مِئّي مُجْلِسًا يَوْمَ القِيَامَةٍ أَحَاسِتَكُمْ أخْلَاقًاه”". فكلّما 
كان العبدٌ حريصًا على الإيمان والسّنّة والاثباع» والبعد عن البدع والأهواء 
كان ذلك أدعى وأحرى - بإذن الله 8 - لأن يفوز برؤية النَّبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
والسَّلَامُ . وأن يحظى بمجاورته في جنّات النّعيم. 

هذا ونحمد الله وي على مه وتوفيقه وتيسيره» له الحمد أوَلّا وآخرّاء 
وله الشكن ظاهرًا وبسكا :وتساله جل وقل < أن يتنا بعميةا بها حلساء 
وأن يجعل ما تعلّمناه حيّةٌ لنا لا عليناء وأن يعمّر قلوبنا بالإيمان» وأن يُصلح 
أحوالنا أجمعين» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يوققنا لاتباع سنّة نبينا 
الكريم يك وأن يحشرنا معه» وتحت لوائه» وأن يجمعنا به في جنات 
النّعيم» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام التّرمذي ولمشايخنا ولعلماء الأمّة 
الأوّلين منهم والآخرين» وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات؛ 
الأحياء منهم والأموات؛ إنه ‏ تبارك وتعالى - غفورٌ رحيم جوادٌ كريم. 

ولخروغوانا أن "الحمه لله رت العالمي وصلى الله وسلمء ويارّك 
وأنعم على عبده ورسوله» نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


ا 


.)58١14( أخرجه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 


فهرس الكتاب “| 


الصفحة 
0 تقديم ووو مومه مدمومه موده م200 مومه مم ممه م ممه مدوم وج ومو مد ممه مده مد مه مجم م مود دوم م وموم ووم م م 0 000 6 
ه المقدمة 1 1 01 /, 
ه باب ما جاء في خَلق رسول الله ا 117 
ه باب ما جاء في حاتم النبوّة يي ل 1 
ن ياب ما جاء في شعر رسول الله و سس 84 
ه باب ما جاء في تَرَجُل رسول الله كَل سس 88 
ن باب ما جاء في شيب رسول الله هر سسس 303 
ه ياب ما جاء في خضاب رمول الله ول سيت 12 1 0001 
ص ياب ما جاء في كُجل رصول الله ود سس سس 86 
ه ياب ما جاء في ليان رسول الله ول سيت 2 
ن باب ما جاء في عيش رسول الله َه سس 8 
ه باب ما جاء في فت رسول الله وله سس 0000 
ه باب ما جاء في لعل رصول آلله ونه سس سس 117 
ه باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله كلو سيت 1111111 
ه باب ما جاء في أنَّ النِىَ يل كان يِتَحتَّم في يمينه مي سب ١١‏ 
ه باب ما جاء في صفة سيف رسول الله وَل سسب ليس سس ص نيه لذ 
ه باب ما جاء في صفة دِرْع رسول الله يَكِل سسب 11 
ه باب ما جاء في صفة معْمَر رسول الله وَل سسب مس سم 11 
ه باب ما جاء في عِمامة رسول الله وَل ست 098 00 
ه باب ما جاء في صفة إزار رسول الله يكل سسسب ا 111 
ه باب ما جاء في مشية رسول الله يكلو يست ا يي 11 


0 باب ما جاء فى تقنع رسو ل الله كد 1 1[ 1 1 1 1[ [1 12121 ]1 1 او 


الموضوع الصفحة 
ه باب ما جاء في جلسة رسول الله يكل .... 00000 000000000 
ه باب ما جاء في تكأة رسول الله كَل .... ف ا 
ص باب ما جاء قي الّكاء رسول الله يل مستت يس ا 
ه باب ما جاء في صفة أكل رسول الله يلل .... ا 12 
ه باب ما جاء في صفة بز رسول الله كَل ...... ا وي قا 
0 باب ما جاء في صفة إدام رسول الله يَكَه ... اا 
ه باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله ككل عند الطعام انقلا 
ت باب ما جاء في قول رسول الله ككهِ قبل العام وبعدما يفرغ منه اا 
ص باب ما جاء في في قَدَّح رسول الله َك ...... ا 11 
ص باب ما جاء في فاكهة رسول الله تكله .. 1/1 
ص باب ما جاء في في صفة شراب رسول الله كَل ا 141 
ه باب ما جاء في صفة شرب رسول الله كَل 141 
ه باب ما جاء في تعظر رسول الله كله .ب.... م 17 
ه باب ما جاء كيف كان كلام رسول الله كله .. 1 1[ 0 
ص ياب ما جاء في ضحك رسول الله كك ب ا 1 1 
باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله وَكهِ .... 1101 ا 
ه باب ما جاء في صفة كلام رسول الله كله في الشّعر م 7 1” 
ه باب ما جاء في كلام رسول الله يَكخٍ في السّمر ا 177 
ه باب ما جاء في نوم رسول الله يكل 7 
ه باب ما جاء فى عبادة رسول الله كلد ةي ز 0 2 0 10 0ز101 101 01 1 120 0777 
باب صلاة الضُحى ا 3734 
ه باب صلاة التَطوّع في البيت 60 11 1 
0 ياب ما جاء في صوم رسول الله يللو يست /701 
ه باب ما جاء في قراءة رسول الله يل ...... 000-78 00000010 
0 باب ما جاء في بكاء رسول الله ككل سب -1 1 1 00000011 
ص باب ما جاء في فراش رسول الله يَكله بب.... 1 


0 باب ما جاء في تواضع رسول الله يكل ب.. ببببببد101011 ا 


فهرس الكتاب لكا 


الموضوع ش الصفحة 
ه باب ما جاء في خُلّقَ رسول الله 6 مس لمعم كه 
ه باب ما جاء في جياء رسول لله ص مس سي يس مد 3731 
ه باب ما جاء في حجامة رسول الله وه ست 7210141 
ت باب ما جاء فى أسماء رسول الله قل ست م 71 
ه باب ما جاء فى ا الع 75211 
ا 0 
ه باب ما جاء فى وقاة رسول الله اك هق سس 315717 
دياف واعاء فال راون الو 72101 
كات ما جام تلن زوب رول الله كله فى الام ند ا 
ص خاتمة .. دبب00 اا 00 
ه فهرس الكتاب 01111 ااام ااا 


55 292 


